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اسيلا اول 
ماهية البداوة 


ان الانسانية قد نشأت دن أحضان النداوة 6 حدث كانت بداوة 
5 1 1 7 3 ا 5 5 1 5 
العيش 6 ومن هنا كان الاجماع على أل لا ساك بدا حماانه بدونا وظل 
على بداوته. وتجواله حتى استقر على شواظىء الأنهار بعد اكتشافه 
للزراعة ٠‏ 


واذا كانت البداوة تقوم على التنقل الذى تعقبه اقامة مؤقتة » 
فان مدى هذا التنقل تحدده طبيعة النشاط الاقتصادى والاجتماعى ‏ 
فالرعاة هم أكثر البداوة تجوالا وأقلهم استقرارا » على أن الرعى نفسه 
تأثر فيما تفرضه من الحركة بنوع الحيوان الذى ترعاه ٠٠‏ فرعاة الخيل 
والابل والبقر أكثر تجوالا فى الأرض من رعاة الض أن والماعز الذين 
بحومون حول حواف الصحراء دون التجاسر على اقتحامها ٠‏ 


وعلى هذا الأساس فان البداوة اصطلاح يطلق على طبيعة فئة من . 
السكان تميزون بخصائص معينة وسلوك خاص ترسمه البيئة المحبطة 
بهم ولا تسمح باقامة حياة سكانية مستقرة » فالبداوة تعنى الترحال وعدم 
الاستقرار فى مكان ثابت طوال العام » اذ تضطر بعض الجماعات أن تغير 
مناطق اقامتها من آأن لآخر أو من فصل لآخر سعيا وراء العيش أو الرعى 
أو التجارة كما هو الحال فى كثير من أقاليم السهوب والصحارى ٠‏ 


: وكذلك فان النداوة مرحلة حضارية قديمة كانت تمشبل حباة 
الانسان كله على سطح الأرض منذ نشأته حتى العصر الحجرى الحديث 2 ' 


مم 


والبداوة الحالية من الناحية الحضارية عبارة عن حالة متخلمة عن المزحلة 
الأولى للانسان » ومن الناحية الجغرافية عبارة عن حالة ملاءمة بشرية 
بين هؤلاء المتخلفين وبين ظروف البيئة الطبيعية ٠‏ 


واذا كانت معظم التعريفات للبداوة تميل الى الربط ما بين ظاهرة 
البداوة وبين المجتدعات الصحراوية بحيث تكاد ب بشكل أو بآخر ب 
تنصب على نمط واحد م٠‏ فاده » وتعنى به المدابة الرعوية ٠‏ لا شك 
أن البداوة الرعوية تكاد تمثل أكثر أنماط البداوة سعة واتنشار ا» الا أن 
البداوة الرعوية ليست هى نمط البداوة الوحيد حيث توجد الى جوارها 
عدة أنماط أخرى رئيسية أهمها : 


3 جه بداوة الجمع والالتقاط « 


7 ات دداوة الصيد ٠‏ 


كه بداوة الرعى ٠‏ 
ه ل بداوة الزراعة المدائية ٠‏ 


ومن الصعب أن نقرر أنه يوجد نمط بداوة متمايز آى يسود بصفة 
مطلقة » وانما قد تنداخل هذه الأنماط وقد تتواجد معأ فى آن واحد » 
لكن بظل بروز واحد منها شسيئا ضروريا للدلالة على مرحلة حضارية 
معينة » كما أنه لا يعنى تتابع هذه الأنماط بالضرورة تدرجا زمنيا لماء 
فكثير من المجتمعات قد تعرف نمط الجمع والالتقاط والصيد والزراعة 
البدائية » أو حتى الزراعة الراقية دون أن تعرف بداوة الرعى ؛ وقد 
'تغرف محتمعات بدوية كثيرة بداوة الرعى دون أن تمر أو تعرف بداوة 
الجمع والالتقاط أو الصيد بمفهومه المرتكز على القنص كما هو الحال 
بالنسبة لكثير من المجتمعات البدوية العربية حيث عاشت منذ القدم وحتى 
اليوم فى ظل نمط البداوة الراعية ٠‏ 


ب 


صحيح أن الصحراء بطبيعة مواردها الاقتصادية ترس على أهلها 
بداوة » ولكنها مع ذلك ليست مسرح البداوة الوحيد لا فى التاريخ 
القديم ولا فى التاريخ الحديث ؛ فما يزال كثيرون من الأفريقيين .يعيشون 
فى حالة بداوة فى قلب غابات السافانا الاستوائية حيث يمارسون الزراعة 
المتنقلة والصيد ويمارس آخرون منهم الرعى ٠‏ 


ومن هنا فان كل صحراء تهيىء لحياة البداوة » ولكن ليس كل 
حياة بداوة هى حياة صحراء » ولغل ارتباط البداوة العربية بالصحراء » 
وما انطبع منه فى ترائنا » لعل كل ذلك يروكد صبورة البدوى الصحراوى 
فى أذهانا ٠‏ 


واذا كانت البداوة ليست وقفا على الصحراء » فانها ليست كذلك 
وقفا على العرب » ذلك أن تصور البداوة يرتبط فى أذهاتتنا بالعربى 
وبالجسل » ومع ذلك فان البداوة اليوم فى العالم من غير العرب هى ‏ 
أضعاف أضعافهم من العرب ٠‏ واذا كان الجمل هو عنوان البداوة فى 
منطقتنا فان البقر مثلا عنوان البداوة فى أفريقيا ٠‏ على أنه حتى فى المنطقة 
العربية خاصة فى أفريقيا العربية توحد جماعات بادية لا تنسب الى 
العروبة انتسابا دمويا » وان كانت تنتسب اليها حضاريا » فهم مسلمون. 
وذلك مثل قبائل البرير ىف الصحراء الكبرى والبحا فى شرق السودان ٠‏ 


وقد ظلت البداوة تمارس نفوذا خلقيا متصلا مع الحياة العربية » 
فما زالت كثير من النظم الاجتماعية وأنماط السلوك والقيم البدوية 
تنعايش حتى فى العواصم . والمدن العربية المعاصرة حنبا الى جنب 
مع التصورات والقيم الغربية » وتكاد تنفرد بشخصيتها فى المحتمعات 
العريبة القروية ٠‏ .ذلك آن.البداوة العربية اتصلث بحضارة العرب الكبرى 
وارتبطت .بظهور الرسالة الاسلامية فأصبحت مستودع الفضائل ومستقر 
المثل » ومناط الأحلام » فهى صفحتهم الخلقية والروحبة وهم مجدهم 


١ 


السياسى » ولعلنا نلمح ذلك الاعتزاز بهذا التراث الذى انبثق من البداوة 
العربية ومن قبمها. وفضائلها فى آثارها الأدبية والفكرية ٠‏ 

0 من شك 3 أن اللداية أصل ارط العربية » ذلك القول 

بس الأمر فى ذلك لمر اي اا كوه 

ن الباقة موجة بعد موجةليستقر أصحا بها 2 أرض السواد ومواطن 
الاستقرار 2 الوائحات والأودية والسهول وعلى الشبواطىء 6 .وانما هو 
صرف كذلك الى أن اليادية كانت مبواطن الأصول الأولى للنظام 
الاجتماعى ا ولطائفة 0 من الأنماط والعادات والشيم والقيم 
الانسانية والمكرية والروحة الى خرج بها أصحايها من قلس الحزيرة 
العربية ليستقروا على أطرافها فى جنوب غرب آسيا أو فى شمال أفررقيا 
أو حتى فيما وراء ذلك بالر والبحر ٠‏ 


ولقد اختلفت صلة البادية العربية بما حولها من أراضى الاستقرار 
خلال التاريخ اختلافا واضحا عما كان عليه من صلات بين بادية أواسط 
آسيا وسهولها من جهة » وأراضى الزراعة والحضارة فى الصين أو فى 
شمال الهند أو قلب أوربا من جهمة أخرى ٠‏ ذلك أن الادية فى شمال 
الجزيرة العربية أقل: فى الكلأ والنضرة وغزارة الأمطار منها فى قلب 
القارة الآسيوية » حيث السهوب أكثر عمرانا بالنبات والمرعى والثروة 
الحيوانية التى عمادها الحصان الذى يستخدم فى الغزو والفتتح » وذلك 
يخلاف الحزيرة العربية حيث حبوانها الأصيل هو الحجمل الذى ستخدم 
ق التنقل وحمل السلع والتحارة فى قوافل تسير متهادية بين شواطىء 
الجزيرة العربية فى الجنبوب والشرق وف الشمال والشمال الغربى ٠‏ 


ومن هنا فان هحرات البدو من داخلية آسيا كانت دائما تجىء ىق ف 
أعداد كبيرة م من الناس يشسيه خروجهم من السهوب السهل المارم أو 


3“ 


الطوفان يطغى على كل ما فى طريقه » وكثيرا ما يبحمل معه الخراب 
.والدماز تنا يندفع فرسان داخلية آسيا من المغول والتئر والأتراك 
وغيرهم الى أقصى الشرق أو الى الجنوب أو الى أقصى الغرب ٠‏ آما 
الجزيرة العربية فان فقر مراعيها النسبى جعل الهجرات تخرج منها فى 
شكل موجات قليلة العدد بسير معظم أفرادها من وراء الابل حداة 
تتهادى موجاتهم على نحو يندر أن ينتهى بهم الى أن يطغو طلغيانا كاملا 
على ما حولهم من أراضى السواد » خصوصا وأآن أطراف باديتهم قد 
عرفت منذ القدم رسالة السماء التى أضفت على سلوك أهل الصحراء 
مبداً جديدا فى محال العلاقات الانسانية ؛ ووضعت ببنهم فى عهد الاسلام 
رسالة وكتابا لم يتح لمثلهم من رعاة . آسيا الداخلية الذين خرجوا على 
ظهور جيادهم أشداء السواعد. غلاظ القلوب فدمروا الحضارة فى قسوة 
وكادوا فى بعض الحالات أن بيدركوا كل معالم المدنية والتراث الانسانى ٠‏ 


تقئرن المداوة العرسة عادة بالصحراء » وتنقل أبنائها ف مناطق 
58 منها سعيا وراء الكلا وموارد المماه لصيانة حياتهم 7 عيبل 
بهذا التمط م ن أنماط الحياة من تكوين عادات وتقاليد حسيدة كالكرم 
والشحاعة ايد والوفاء والمحافظة على حقوق العير وما الى ذلك من 
1 الانسائنة الفاضلة الى نت ف الحو البدوى وساهنت مساهمة فعالة 
فى تقدم م الحضارة الانسانة ٠‏ 


غيي أن المناطق البدوية تعتبر تاليا ( تتيجة للتقشدم' الزراعى 
والصناعى والحضارى وما أصاب هذا التقدم من تغير فى مقاييس التقدم 
والتحضر ) » تعتبر هذه المناطق البدوية أميل الى التخلف » ويحتاج 
النموض بها الى جهود وطرق ووسائل فنية معينة تراعى فيهما الظروف 
ابيب والبيئة الى قحي ايدو + 


الى من افق أن المدنية الجديدة واتصال العالم العربى بفنون 


1 


من التطبيق العلمى الحديث والحضارة المعاصرة قد وضعت البادية 
العربية فى موقف لا تستطيع معه الجمود ٠‏ بل ولا تملك الا أن تسعى 
ببعض عناصرها الى الاستقرار فى مناطق التوسع الزراعى أو مناطق 
. البترول أو الصناعة أو فى غير ذلك كله من مناطق الاستقرار الجديدة » 
وليس من شك أيضا فى أن العصر الجديد يقتضى أن يجىء الاستقرار 
والتوطين على أساس مدروس ووفق خطة علمية تجارى الزمن ولكنها 
تصون القيم والتقاليد والعادات الأصيلة والنافعة فى حياة البدو » بحيث 
لا بجىء الاستقرار الجديد امتصاصا كاملا للأنماط البدوية من حياتنا 
العربية أو تدميرا لما أو طغيانا على كل معالمها فتموت جذورها فتخس 
الحياة العربية والمكر العر, بى أصملا من أصبوله كان على مر التارنخ فنضدر 
قوة ومكمن أصالة ومعين تجديد فى الدم والفكر والعاطفة والعمل 
الانسانى العلاق , 
٠‏ عد مد 
النبدو والحضر : 

لاحظ علماء الاجتماع والفلاسفة أن هناك فروقا واضحة بين 
مجتمع القرية ومجتمع المدينة » حيث تختلف المدينة عن القرية المحيطة 
بها فى شكل النشاط الاقتصادى وضرويبه الأساسية وما نتبع ذلك من 
اختلاف فى أشكال الحياة الاجتماعية ٠‏ 


وقد شغلت هذه الفروق القائمة بين القرية والمدينة أذهان كثير من 
مشاهير علماء الاجتماع الذين اهتموا ببناء نصورات نظرية تقسير الى 
أنماط مختلفة من الحياة الاجتماعية بين مجتمع القرية ومجتمع المدينة » 
وحاولوا التمييز بين نموذجين مثاليين من الحياة الاجتماعية يضم واحد 
منهما الحياة البدوية فى حين يصف الثانى الحياة الحضرية . 


والمقصود بالنموذج المشالى صياغة نظرية محددة سلفا لعقد 


وذ 


المقازنات بين أنماط الحياة ووضف ما يحرى من وقائع ٠‏ وزبما لا.توجد 
هذه النماذج المثالية على المستوى المنهجى » لكنها يمكن أن تصاع تحديد 
خصائص السلوك موضوع الملاحظة والتحليل » وهناك يمكن للباحث 
أن بقارن هذه النماذج المثالية بما هو موجود بالفعل من أنماط الحياة 
الواقعية » وبهذه الطريقة يمكنه أن يحدد موقف كل نمظ من هذه 
الأنماط الواقعية وبدرجة تحت نطاق نموذج مشالى معين » فالنموذج 
المثالى اذن آداة منهحية تساعد على فهم بعض الأبعاد وتحليلها » والهدف 
من سيق هذه النماذج » اذن هدف منهجى ٠‏ 


ونجد أن تحليلات علماء الاجتماع قد تباينت بين السطحية 
والتعمق وبين التسرع وبعد النظر ؛ وبين المتطورات الصائبة » وقد كان 
ذلك كله رهنا بالمرحلة التى بلغها علم الاجتماع فى تقدمه » وبالخطى 
التى قطعها على طريق الدقة العلمية ٠‏ 


ويمكن تحديد بداية حقيقية لهذه الجهود الحقيقية المنظمة فى 
وصف وتفسير هذه الاختلافات من عصر المفكر العربى ( عبد الرحمن بن 
خلدون ) فى القرن الرابع عشر الميلادى » فقد خصص فصولا منظمة ى 
التسيز بين البدو والحضر من كتابه « المقدمة »6 ٠‏ 


ولقد قسم ابن خلدون المجتمعات البشرية التى عاصرها أو عايشها 
الى نموذجين رئيسيين يتناقض كل منهما مع الآخر على طول الخط » . 
محاسن أحدهما قبيح للآخر » وبينهما صراع أزلى يمتد عبر الأجيال ٠‏ 
والنموذجين الرئيسيين المتصارعين عند ابن خلدون هما : البداوية والتحضر 


أو البدو والحضر ٠.‏ 


وقارث ابن خلدون بين المدو والحضر يصفة مباشرة وجها لوجه 


فيقول : « قد ذكرنا أن البدو وهم المقتصرون على الضرورى فى أحوالهم 


1 


والعاجزون عما .فوقه » وآن الحضن المعتنون :بجاجات الثرف والكمالى 
فى أحوالهم وعوائدهم » ولا شك أن الضرورى أقدم من الحاجى والكمالى 
وسابق عليه » لأن الضرورى أصلى والكمالى فرع ناثىء عنه » فاليدو 
أصل المدن والحضر وسابق عليهما لأنه أول مطالب الضرورى » ولا ينتهى 
الى الكمالى والترف الا اذا كان الضرورى حاصلا » فخشونة المداوة 
قبل رقة الحضارة » ولهذا نخد التمدن غابة للبدوى بحرى اليها » وينتهى 
سعيه الى مقترحه منها » ومتى حصل على الرياش الذى حصل له أموال 
الترف وعوائده عاد الى الدعة ؛ وأمكن نفسه الى قيادة المدينة »6 ٠‏ 


2 ل( والحضر لا يتتشوق الى أحوال البادية الا لضرورة تدعوه النها 6 


ويدلل على ذلك 0 : « اتنا اذا ناقشنا أهل مصر من 
الأمصار وجدنا أولية أكثرهم من أصل البدو الذين بناحية ذلك المصر 
وفى قراه » انهم أيسروا فسكنوا المصر وعدلوا الى الدعة والترف الذى 
فى الحضر ا بدل على أن أحوال بعد ناشئة عن أحوال النداوة 
وأنها أصل بها » ٠‏ 


وذ كد اين خلدون يان نهاك تقاونا ين كل بحن المكيمات الدوة 
'والحضرية اذ يقول : « ثم ان كل واحد من البدو والحضر متفاوت 
الأحوال من حجنسية قرب حى أعظم من حى 3 وق قيلة أعظم من قبيلة » 
بارس ب عر ويد اكترضر اين مدئة )6 ٠‏ 

وكذلك اهتم ابن خلدون المقا ل البداوة والحضارة 
فى سمات الشخصية ؛ ومنها « الشحاعة » و « الخير » و « الذكاء » وقد 
قرر أن البدو أقرب الى الشحاعة الى الخير من أهل الحضر الا أنه يقرر 
أن أهل الحضر. « ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة والدعة وانفمسوا فى 


1١ه‎ 


نعيم الترف » ووكلوا أمرهم فى المدافضة عن أموالمم وأتقسهم الى 
مواليهم » ٠‏ أما البدو فهم 2 لتفردهم عن المجتمع وتوحشضهم فى 
الضواحى » وبعدهم عن الحاجة واتتهازهم عن الأسوار والأبواب قائمون 
بالمرافمة عن أتفسهم ولا بكلونها الى سسواهم » ولا يشقون فيهبا 
بغيرهم ٠٠‏ وقد صار لهم البأس :خلقا والشجاعة سجية »6 ٠‏ 


ومن حيث الخير يرى ابن خلدون.« أن أهل الحضر لكثرة مابعانون 
من فنون الملاذ » وعوائمد الترف والاقبال على الدنيا ٠.٠٠‏ قد تلوثت 
أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشر وبعدت عليهم طرق الخير 
ومسالكه بقدر ما حصل لهم من ذلك » وأما البدو « فهم أقرب الى 
الفطرة الأولى وأبعد عما ينطبع فى النفسن.من سوء الملكات بكثرة العوائد 
المذمومة وقبحها © «٠‏ 

كما قرر ابن خلدون تعوق أهل الحضر على أهل اللدو فى الذكاء 
إلا أن الحضرى قد « أمناة من الصنائع وملكاتها وحسن تعليماتها ع« 
ولكنه ستدرك فيقول : 22 وليس كذلك فانا نحد من أهل البدو من 
هم أعلى رتبة فى الفهم والكمال فى عقله وفطرته انما الذى ظهر على أهل 
الحضر من ذلك هو رونق الصنائع والتعليع 6 فان لهما آثارا نزحم الى 
النفس » ٠‏ ومن الواضح أن نظرة ابن خلدون الى الشخصية تقوم على 
منهج السمات » وهى نظرية لها امتداداتها حتى وقتنا الحاضر ولكن لم 
تكن لتتوفر لدى أبن خلدون ما توكر لنا اليوم من أدوات لقياس هذه 


وعلى 


الصدد : 


١‏ أن المجتمع يتكون من قطاعين رئيسيين » أولهما القطضاع 


5 


البدوى وثانيهما القطاع الحضرى ولكن القطاع البدوى أسبق الى 


؟ ‏ أن القطاع البدوى سائر حتما الى التحضر عبر الأجيال ٠‏ 


 »‏ أن هناك فوارق ليس فققفط بين النمطين الرئيسيين فى 
المجتمع » ولكن بين البناء الاجتماعى لكل نمط على حدة » وقد تكون 
هذه المروق يولوجية بين الأفراد فى كل نمط » وقد تكون فروقا 
حضارية بين الوحدات المحلية لكل من اللمطين البدوى والحضرى 
على حدة ٠‏ 

ل مفهوم الشخصية بصفة عامة وفيها يهتم يوجه خاص بالعوامل 

وقد ظهمر بعد ابن خلدون بعدة قرون « جيوفانى بوترو 
متدمغم8 نصدج1ة6 الذى اهتم بهذا ال موضوع أيضا » وفى المرحلة الثالية 
لبلورة علم الاجتماع وموضوعاته على بد أوجست كونت » اهتم كثير 
من علماء الاجتماع بظاهرة التناقص القروى والحضرى ثم تعددت 
الدراسات القروية والحضرية داخل نطاق علم الاجتماع ٠‏ 

د د جد ا 

طبيعة المجتمعات البدوية : | 

اذن ما هو المجتمع البدوى + هل المجتمع البدوى مجتمع بدائى 7 
هل هو مجتمع سيط ؟ هل هو مجتمع متخلف ؛ 

وعلى الرغم من التحفظات الكثيرة حول استعمال كلمة « بدائى 
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تدهم © نظرا لما توحى به هذه الكلمة من معانى التدهور 
والانحطاط » فلا شك أن البدائيين يحملون عبء تقاليد تكاد لا تتغير » 
وأن هناك ظروفا كثيرة ومنوعة خاصة البيئية منها قد ألقت بهم خار 
تبار الحضارة » أو قد عرقلت ليس فقط لموهم الاجتماعى وانما تقدمهم 
لحار الا وراك حو ب 0 فقن الأنضان لعشرات المئات 

بي الس 

ومن هنا بدت مجتمعات هؤلاء البدائيين غير متحضرة » وتصورها 

الكثير وكأنما: تحجرت فى قوالب جامدة منذ آلاف السنين ليس فقط 
لأنهم كانوا يمعزل عن طريق الحضارات القديمة وانما لأنهم ظلوا أيضا 
غرباء عن الوسائل والأسباب التى أدت الى تطور وتقدم مجتمعات 
أخرى كثيرة ٠‏ 

وقد أثبنت نظريات وآراء تطور المجتمعات الانسانية أنه حتى 
المجتمعات البدائية لا تقف كلها على قدم المساواة » فمنها ما زال عند 
حالة أو مرحلة التوحش » ومنها ما تجاوزها الى مرحلة البريرية بدرجاتها 
المختلفة الدنيا والوسطى والعليا ولا بد أن يكون للمجتمع البدوى مكان 
عند مرحلة البربربة وان اختلف ذلك المكان بعدا أو قربا من بداية أو 
نهاية تلك المرحلة على حسب طبيعة وظروف كل مجتمع بدوى على حدة + 


وهنا بأتى دور السؤال الشالث : هل المجتمع البدوى مجتمع 
سيط فلو سلمنا بالتصور المطلق الذى افترضه «ريد فيلد وامقةم8 > 
عن تطور المجتمع البشرى بأن هناك مجتمعين على طرف نقيض : مجتمع 
سيط ومجتمع معقد .٠‏ لتبين لنا على الفور بأن المجتمع السدوى مجتمع 
سيط خاصة وأن هناك تشابها يكاد يصل أحيانا الى حد التطابق بين 
خصائص كل من المجتمع البدوى والمجتمع البسيط الذى افترضه ريد 
فيلد والذى حدد خصائصه على الوجه التالى : 


م 


سن صغر الحجم ٠‏ 

؟ ‏ تشابه أفراده من حيث النوع ٠‏ ! 

# اتتشار الأمية على : الرغم من وجود لغة للتخاطب ٠.‏ 
56 شعو رهم القوى بالتماسك ٠‏ 

هس تكاد المجتبعات الدائية تفي ف غزلة نامة .* 


5 س. توافر قدر متساو من المعرفة والخبرات لدى كل فرد فى 
بداب نظام القرابة ( العصبية ) هو أساس البناء' الاجتماعى 


#4 يتعاون أعضاء المجتمع البسسيط لتوفير المأوى والماكل 
وللدفاع عدك الخطر و« 

به دواة فع العمل وتباذل الجهود والأشياء لا تنشاً عن دوافعم 
اقتصادية ّدر اام 3 التقاليد أو الشعور السجارااا” .الجماعية أو 


٠‏ ل تتميز الحياة الاقتصادية للمجتمعات البسيطة ع من 


# العمليات المختلفة للضبط الاجتماعى غير وسمية .ء 
اه د السيابى , سيط ومحدد بل معدوم قَ بعض الأحمان٠ء‏ 
٠‏ لس يسود اعتقاد قوى فى الأشياء المقدسة ٠‏ 

14 س ينشا الشغور بالصواب. والخطأ من جِذورز جساعية 


١4 


7 .ولب النظام:الأخلاق هو النظام ,الأبابتي الذى. يريط .ما. بين 
ا ا ا ل سه 
اا ذأ 5 سيط من الناحية التكنولوجية 7 

٠ لا توجد مدن بالمجتمعات البدائية‎ ١ 


كذلك لو سالمنا بآن المجتمع البدوى مجتمع متخلف لوجدنا أن 
التكوين المورفولوجى للجماعات المتأخرة تكاد تتشابه الى حد التطابق 
بواخصائص ومتومات كن من (الساعات! التذائية والنسيطة هراهم 
خسالفن الكريق امورق لويجى العا للطباعات التاخزة ع 

1ح النشاطة وعدم التعقيد:: 

* ب عدم التخصص ٠‏ ا 
. ساب صغن حجم السكان ٠‏ 

5 انشلثتت الشنكان وعدم استقرارهم ٠‏ 

ه ‏ التضارب فى درجة الكفاءة بين السكان وبالتالى التشابه 
ق وظاثفهم 


9٠ 


ا عدم وحود مو سسات أو هيات متعددة الأهداف والوسائلء 

٠‏ ب يؤودى أفراد المجتمع الأعمال المنوطة بهم فى تكامل وترابط 

وفى النهاية لابد أن تقرر بأن المجتمع البدوى مجتمع تقليدى يعتمد 
على مجموعة من النظم والعلاقات المتشابكة ويقل فيها التخصص الى 


”. 


أدنى درجة ممكنة بعكس المجتمعات الحديثة التى تؤكد ليس فقط أهمية 
الهدف الذى يحققه كل نظام من هذه النظم على حدة ٠‏ ش 


ولو أخذنا الأسرة مثالا لذلك لوجدنا أن وظيفة الأسرة الاجتماعية 
الأساسية هى انجاب الأطفال الشرعيين قف اطار جو من العلاقات المرتكزة 
على المحبة والمودة والتعاون ببن أعضائها 6 ويزداد دور الأسرة وضوحا 
وتحديدا فى المجتمعات المتقدمة وذلك على العكس بالنسبة للمجتمعات 
التقليدية حيث تبرز الى جوار الهدف الأساسى للأسرة مجموعة آخرى 
من الأحداث التربوية والدنية والاقتصادية والتعليمية والسياسية »6 
وتختلف هذه الوظائف الاضاضة عمقا وائساعا من مجتمع الى آخر على 
حسب طبيعة وظروف كل مجتمع على حدة ٠‏ 

فلو أخذنا الوظيفة السياسية للأسرة أو للعائلة فى المجتمعات القبلية 
أوجدنا أن الأأسرة هى أصغر وحدة سياسية ف المجتمع البدوى 4 وتعشر 
على صغرها هذا متمايزة » بمعنى أن لها شيخا ورئيسا مستقلا من أبرز 
مهامه تنظيم العلاقات السياسية للعائلة مع غيرها من العائلات ٠‏ كما يتتولى 
فض المنازعات سواء تلك التى تقوم بين أعضاء العائلة تفسها أو ينهم 


وبين الآخرين ٠‏ 


وما ينطبق على الوظيفة السياسية للأسرة يمكن ,أن ينطبق على 
مختلف النظم الاجتماعية الأخرى » الأمر الذى ,يوكد ما سبق من أن 
المجتمعات البدوية مجتمعات تقليدية تنشابك فيها النظم والعلاقات بدرجة 


نصعب معها تعبين وظيفة واحدة وواضحة لأى من تلك النظم ٠‏ 


لذلك يعتبر المجتمع البدوى هو المجال الرئيسى الذى يمارس فيه 
علم الاجتماع البدوى نشاطاته المختلفة لذلك بحسن وضع تعريف معين 


"١ 


لماهة المجتمع البدوى ٠‏ وقد وحدنا أن الأستاذ صلاح مصطفى الفوال 
وضع التعريف الآنى لماهية المجتمع البدوى : 


2 المجتمسع البدوى هو ذلك المجتمع الذى يضم تلك 
المجتمعات البدائية المحلية التى تحبا فى عصرنا الحاضر حباة 
اتقليدية 'تثميز بالبساطة وعدم ال: لتعقيد » قضلا عن تشابك العلاقات 
والنظم الاجتماعة وتعدد وظائفها » وتمثل حالة حضارية أقل 
سالفة أو معاصرة » هذا فضلا عن أن البداوة بصورها المتعددة 
وبمحتواها المادى والبشرى تعتبر حجر الزاوية بالنسبة لتلك 
المجتمعات »6 ٠‏ 

مظاهر البداوة وحجمها : 

تعتبر البداوة مرحلة متميزة عن مراحل النمو الحضارى للمجتمعات 
الانسانية هذا النمو الحضارى الذى بتناول بالتغيير عادة مظهسرين 
أساسيين هما : 

: المظهر الادى‎ ١ 

وشمل على ما ستخدمه الانسان من أدوات وأأجهزة وغيرها من 
قاقر اين الليحة لان جنينةء د« الى آهد حال ل وسيل اكيت 
للعيش وجمع القوت 6 وشعا لنوع النشاط الاقتصادى السائد لدى 
البدو وطبيعة تحوالهم المسجكز أو المؤقت 6 وطبقا لسيادة الحبوان 
المستأنس جملا كان أو ضآأنا أو قرا ٠‏ 

؟ ' الظهر المعنوى : 

ويتركز على أسس غير محسوسة يمكن أن يطلق عليها البداوة 
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الفكرية وتتمثل فى القيم .والعادات والتقاليد وغيرها من الأساليب التى 
تنظم سير الحياة الاجتماععة بأنظمتها المختلفة ٠.‏ 
١‏ 9 . 0 م 


ومنذ أن وجد الانسان وهو يحاول جاهدا استغلال موارد سئته 
لانتاج ما يحتاج اليه » وكان فى بادىء الأمر غير قادر على تحويل هذه 
الموارد من حالتها الطبيعية الى حالة أكثر ملاءمة لاحتياحاته » فكان 
لا يعرف حتى ايقاد النار أو استخدام اللغة أو الآلات أو التحكم فى 
تصرفاته لتسير وفق مصلحة 'الجماعة » بل كان يعمل ما بحلو له وفق 
اشباع غرائزه المختلفة ٠‏ 


ثم أخدت عقلية الانسان تتطور بتماعله مع البيئة الطبيعية 
والاجتماعية التى بعبش فيهاء وتنبحة لهذا التفاعل استخدم النار 
والآلات البسيطة » وتكونت تدريحيا عادات وتقاليد جماعية تنظم علاقات 
الأفراد وسلوكهم تحاه بعضهم وتحاه الطبيعة المحيطة لهم © وتعشبر هذه 
العادات والتقاليد نواة الحضنارة الانسانية لمساهمتها مساهمة أساسية 
فى ننشئة الأفراد تنشئة اجتماعية » وتمذيب غرائزهم وطبع تصرفاتهم 
طبقا لمعابير اجتماعية يتوفر فى اطارها الأمن والاس تقرار وما اليه من 


واذا اعتبرنا أن الحضارة الانسانية هى محصلة التفاعل بين الانسان 
وبيئته » وأآن هذه الحضارة فى تطور مستمر ممتد على مر الزمن تتيحة 
نمو معرفة الانسان وخيرته وتحسينه المستمر لما يستخدمه من آلات 
وأنظمة » فاه يمكن اعتبار مرحلة البداوة حلقة من حلقات التطور 
لمتقدمة بالنسبة للمرحلة التى سبقتها » وهى مرحلة الصيد التى تميزت 
أساسا بطابع استهلاك الانسان لما يقتنصه من الأسماك والحيوانات 
فى حين تميزت مرحلة الرعى ( البداوة ) بنشاط اتناجى نشاً تتيحة عناية 
الانسان بتربية الحيوانات ورعابتها وتنميتها » كما تميزت باستخدام بعض 


وف 


الأدوات : ونمو بعض العادات والتقاليد المنظمة للسسلبوك الاجتماعى 
للأفراد ٠‏ وقد مهدت مرحلة الرعى للمرحلة التى تلتهما » وهى مرحلة 
الزراعة التى تميزت بالاستقرار للتمكن من تنبع نمو المحاصيل وجنى 
الثمان م 

وظاهرة البداوة تقوم على الرحلات الدورية المتكررة » فى طلى 
الرزق » والبداوة مع هذا ليست مطلق التنقل غير المحدود أو غير 
المقصود » ولكنها تنقل بهدف التحرك حول مراكز مؤقتة يتوقف مدى 
الاستقرار فيها على كمية الموارد المعيشية المتاحة فيها ء وعلى مدى 
الوسائل الفنية المستعملة فى استغلالها وعلى » الأمن الاجتساعى والطبيعى 
الذى يمكن أن نتوفر فيها ٠‏ 1 

ومن هذا التصور 906 والوسائل ( والأمن » يمك ن أن تتحقق 
عدة تصورات تاريخية لأنماط البداوة البشرية » كالصيد وجمع الثمار 
والرعى والزراعة المتنقلة ٠‏ 


على أن ما تتميز به ظاهرة البداوة من الحركة الموسمية من أنه 
أن بخلق نوعا من التداخل بينها وبين ظاهرة الهحرة » ولكنها قد تختلف 
عن الهجحرة من حيث ان الأخيرة تفترض نقطة انطلاق وبدابة ثاشة 
محددة » سواء كانت الهجرة مؤقتة أو دائمة » ونقطة الانطلاق والبداية. 
تبدو دائرية » فكل مستقر يمكن أن يكون فى الوقت نفسه مهاجرا » 
فمن العسير التفرقة بين المهجر والمستقر فى حالة البداوة خاصة فيما قبل 
التاريخ » وذلك بعكس الهجرة التى يمكن تصور مجراها فى خط أفقى 


ذى بداية ونهاية ٠ ٠‏ 


أما عن حجم البداوة فلا يقل أهمية عن مظهرها » حيث لا ينكراه ٠‏ 
ان أهمية تحديد حجم ظاهرة البداوة كما ونوعا فى مجتمع ما » خصوصا . 
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هذا اميد يد سو اعد طرف للك ال ابيع وار عد يلها أو عند 
متاعتها ٠‏ 


ويمكن تحديد حجم البداوة فى وسيلتين : 

١‏ ب وتعرف بالطريقة الحسابية أو الاحصائية : وعن طريقها يسكن 
معرفة ما هو عدد البدو فى أى دولة » بعد تحديد دقيق لمفهوم كل من 
البداوة والبدو وما هى نسبتهم الى المجموع الكلى للسكان ٠‏ ثم ما هى 
الامكانيات المادية والبشرية المتاحة أو المحتمل توافرها لدى المجتمع 
البدوى ٠‏ وكذلك كمية ونوع الخدمات المتوافرة وطرق الاستفادة منها ٠‏ 


؟ أما الوسيلة الثانية فترتبط بالجانب المعنوى ننبداوة : وتنمثل 
فى قياس البداوة الفكرية أو القبسِة » لمعرفة لين أى حد تتمسك أبة 
حجماعة أو أى مجتمع ددوى محصلى نظمها البدوية وعاداتهما وقممها 


وعلى هذا الأهنالين فان كل من الوسيلتين ترتبط سمظهرى البداوة 
المادى والمعنوى السابق «٠‏ 1 


والطريقة الأولى سهلة نسبيا وممكنة الاستخدام الا أن الطريقة 
الثانية أصعب نسبيا أيضا # حيث تنطلب جهدا أكثر ووقنا أطول 
ونوعة خاصة للقائمين بها سواء من حيث التخصص أو الاأعداد ٠‏ 
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الترحال والتنقل فى المجتمعات البدوية : 


لعل التنقل سعيا وراء مصادر القوت يشكل السمة الرئيسية للحياة 
فى المحتمعات البدوية خصوصا الصحراوية منها ٠‏ فاتتقال البدو أو 
ارتحالهم بقطعانهم سواء من الابل أو الغنم أو الخيل أو غيرها من 
الحيوانات » هذا الارتحال يعرف كنمط بعملية الرعى المتنقل وهو أبسط 
أنواع الرعى على الاطلاق » وممارسين من البدو الرحل الذين يعتمدون 
بصقة رئيسية ومباشرة على الحيوان باختلاف أنواعه ٠‏ 


ولا قتصر واجب القبيلة على تنشتئة الأفراد واعطاثلهم مكانات 
اجتماعية وتحديد خطوط السلوك الفردى ووضع القواعد والنظم والقيم 
الاجتماعية » وانما تنثق عنما كافة التصورات الاجماعية التى تختص 
بالحبوانات والأشحار والمياه والأعشاب وغيرها من المواضصيع الطبيعية 
والروحية » فلكل قبيلة آأشجارها ومزاراتها وأحجارها التى تعتز بها ؛ 
ولكل قبيلة طابعها ووشمها الخاص بها الذى عيز ما تمتلكه من الحيوانات 
عن غيرها من القبائل فعصيية القبيلة اذن أصبحت مص درا للتضامن 
البشرى فقط وانما لجميع الحيوانات والأشجار والمياه ضمن حدود تلك 
العصبية النفسية ٠‏ 


ولكل قبيلة فى الجزيرة العربية وفى بوادى الصرامة وسورية 
والمملكة الأردنية الهاشمية ديار معينة تجوب سهولها ووديانها وقمفارها 
وتلولها ٠‏ وان تلك الديار قد تكون مقسمة تقسيما اداريا ودوليا كما هو 
الحال فى المملكة العربية وسوريا والعراق » ولكن الشىء المهم آن القبيلة 
تنتقل مع ابلها ومواشيها فى الشسناء والخريف والربيع » وتوجد فى تلك 
الديار آبارها الدائمة التى تستقى منها والتى تعتز بها وتحتفظ بها وقت 
الصيف خاصة ٠‏ 
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فلولا أخذنا مثلا قبيلة الظفير الكبرى التى تجوب الديار الواقمة 
فى الشمال الشرقى من الحزيرة العربية التى تحدها شمالا المنطقة المحايدة 
العراقية والحدود الكوشية شرقا وجنوبا الخط المبتدىء من مدنة عنزة 

الى أرطاوية ولهذه المنطقة عدد من الأبار مثل « حفر الباطن » صفا ع 

ظ جارية العليا » جارية السفلى » القرعة ؛ الوبرة والدجانى » ٠‏ ورغبة فى 
المحافظة على الأمن فقد نظمت المملكة العربية السعودية مدينة صغيرة 
لجتمع فيها أفراد القبائل وتنمو بعض الأعشاب فى هذه الديار وتعتبر 
الغذاء الريفى للابل ء 

ومن المعلوم أن القبيلة لا تبقى منعزلة طوال الوقت فى ديارها » 
فاذا كانت الأمطار جيدة والمراعى وافرة بقيت فى ديارها وان كان الأمر 
عكس ذلك فانها تهاجر وراء العشب والماء » وبذلك تنعدى حدود قبيلة 
أخرى ؛ ولكنها على كل حال لا تستطيع أن تنتقل فى ديار قبيلة معادية » 
فعليها أن توسس أولا العلائق والصلات الحيدة وأن تعقد الأحلاف 
لتستطيع أن تجوب ديار القبائل الأخرى وقت القحط ؛ ولهذه الأحلاف 
فائدة متبادلة تخدم أغراضا اجتماعية عديدة أهمها حسم المنازعات 
ومساعدة الغير على تقوبة روح الولاء والتغاون والتضامن ٠‏ 

وقد تقسمت كل بلد الى أحلاف متكافلة ومتضامنة منها : 


٠ ل قبائل حرب والمطير والعجمان‎ ١ 
٠ ؟ سد بنو عبد الله وقبيلة عتيبة‎ 

+ ب الظفير وشمر والعوازم ٠‏ 

4 ل العجمان ونحران ٠‏ 


© سد عنزة والرولا والدهان والفوعان ٠‏ 
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وقد تقوم القبائل للاكثيال من أنحاء الجزيرة العريية الى بعض 
المدن العراقية كالزيير والناصرية والسماوة حيث تردد عليها أفراد قبيلة 
« الظفير » فى حين حرب وشمر والمطير والعوازم يذهيون الى الكويت » 
وبسمى البدو تلك العملية « المسابلة » وعندما تقدم القبائل الى المدن 
عن القيام بعمل بخل بالنظام ٠‏ 


انواع الارتحال : | 
عموما يمكننا أن نحدد طبيعة ذلك الارتحال ومداه بالصورة 
الموجزة الثتالية : ش 
(1) الارتحال العادى ( الاختيارى » : ْ 
وهو ذلك الترحال الذى يتم تحت الظروف العادية التى اعتادتها 
الجماعة الرعوية وف نطاقها المكانى المعروف لما والذى سبق أن طرقته 
فى توال, زمتى بحسب قدرة عشبه وحشائشه على الخضرة والعطاء ٠‏ 


(ب) الارتحال الطارىء ١)‏ الاضطرارئ » : 

ونتم عندما تنغير الظروف المناخية أو الطبيعية فجأة ولا تجد 
الجماعة البدوية مخرجا سوى ترحال سريع يشبه الهجرة هربا من تلك 
الظروف الطارئة التى واجهت الجماعة وهددت حياتها وحباة قطعانها 
بالخطر » ويكون هدف الترحال الاضطرارى البعيد . بعد انتهاء مهمة 
المرب من الظروف الحديدة حفاظا على حماة الناس والحيوان ‏ هو 
العثور على مراع جديدة تحد الجماعة الراحلة فى كنفها أسباب الحباة 
لها ولمواشيها » وفى هذه الحالة قد تعود الجماءعة البدوية الى ديارها 
القديمة وقد لا تعود لأن عملية العودة هذه مرهونة بالأسباب التى دفعتهم 
أصلا الى هحرتها » فلو تغيزت الظروف ونما الى علم الحساعة البدوية 
المهاجرة أن مراعيها القديمة قد عادت اليها الحياة وأصبحت فى حالة 
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تفوق من حيث الخصب والنماء حالة مراعيها الحالية لما ترددت الحماعة 
البدوية لحظة فى العودة الى ديارها القديمة ولا يكون ذلك بفعل الحرص 
على القديم والحنين الدائب الى الماضى وحده ؛ وانما يعود أيضا 
وبالدرجة الأولى الى طبيعة الحماعة البدوية الراعية وسعيها الدائم وراء 
أسباب الحياة التى لا تكون الا حيث يكون العشب والماء ٠‏ 

(ج) الارتحال الموسمى ١‏ رحلة الشتاء والصيف » .: 

ويرتبط هذا الارتحال أساسا بفصول السنة أو بفصليها المتمايزين 
على وجه الخصوص وهما الشتاء والصيف » حيث ترحل الجماعة البدوية 
من منطقتها فى بداية كل شتاء الى مسارح أخرى تكون أقل برودة وأوفر. 
عشبا وماء » ثم لاتلبث هذه الجماعة المرتحلة أن تعود الى موطنها الجديد 


مع بداية الصيف ٠‏ 

وقد يحدث العكس » بحيث تبدأ الرحلة فى الصيف وتنتهى ىف 
الشتاء » وبداية رحلة الشتاء والصيف هذه لا ترتبط بأى من الفصلين 
ارتباطا آليا » وانما ترتبط بهما ارتباطا وظيفيا » بمعنى أنها تبدا مع بداية 
الفصل الذى لا تنهياً فيه أسباب الحياة للجماعة البدوية فى مسارحها 
الأضلة + ! 

وكما هو معروف فان أسباب الحياة فى الصحراء ترتيط الى حد 
كبير بالمطر خصوصا اذا لم توافر معه مقومات أخرى للحياة # واحة » 
منجم » يئر للبترول » تجمع حضرى قريب ٠.٠‏ الخ فاذا كان سقوط 
المطر صيفا بدأت الرحلة صيفا » وان هطلت الأمطار شتاء شدت الجماعة 
البدوية رحالها تجاه مناطق سقوط المطر شتاء » وغاليا ما يكون اتجاه 
الجماعة الراحلة ‏ فى كلتا الحالتين صيفا أو شتاء # الى أطراف 
الصحارى لأنها أكثر مناطقها تعرضا لسقوط المطر ٠‏ 
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ورحلة الشتاء والصيف هذه معروفة منذ القدم ويمارشها البدو ف 


ويرحجل ندو صحراء شبه الجزيرة العربية وراء الأمطار ينما وجدت 
حتى ولو نوغلوا فى قلب الصحراء الموحشة وهم لا يفعلون ذلك جزافا 
وانما دليلهم فى. ذلك عاملان مهمان : 


خصوصا خلال درويها المؤدية الى الماء والعشب ٠‏ 


والثانى ‏ خيرة قادة « أدلاء » الحماعات البدوية بمسالك 
الصحراء ومع رفتهم لمناطق الرعى والآبار فضلا عن مهارتهم فى توقع 
سقوط المطر ٠‏ 

ومع الصف الشديد القسوة والحرارة ترحل هذه الجساعات 
'البدوية العريبة الى أطراف الصحراء حيث تكون هذه المناصطق عادة فى 
شه الحزيرة العرسة أوفر ماء والعدل مناخا ٠‏ 

( د) الارتحال الدورى ( النادلى أو الرأسى ١ن‏ 

وهو نوع غريب من الارتحال الموسمى » وان كان يمتاز عنه بشىء 
دن الاستقرار حنث تكون معروفا سلقا لدى الجماعة اليدوية آأنها سوف 
ترعل قاد أورضيفا إن مكان معن وناك قري يكين أن تيدخل وا رعلة 
الا رتحال عوامل المطر والريح والظروف الصعية أو القاهرة التى تفرض 
عليها الرحيل بغير اعداد أو نظام ٠‏ 


ومن 8 أمثلة الارتحال الدورى تبادل الأماكن الذى تمارسه 
القبائل البدوية ى منطقة الأطلس الكبير » حيث تقضى هذه القبائل 
صيفها على سفوح الحبال فى حين تقضى شتاءها فى السهول المنبسطة 


ون 


حول الجيل ».ومثلها:جسذاغات الكرغتز البدوية فى تر كشتان َه تقنئ 
الثمتاء فى مراكز الكازاك الشتوية عند سفوح حال تيان شان وعتدما ‏ 
.بحل الصيف تتحه هذه الجماعات جنوبا لترعى مواشيها على الأعشاب 
الجيلية هناك ٠‏ 


وعلى هذا الأساس يكون الترحال الدورى هو عملية التبادل التي 
تنم بين الأماكن المرتفعة والمنسبطة والتى تمارسها القبائل البدوية صمفا 
أو شتاء بحسب الظروف والأحوال المناخية السائدة فق متاطق التربجال: 
الدورى ٠‏ 


نتن ين 


المِصرالتانق 
2 عفه م 
الخصائص العامة للمجتمعات البدوية 

الظاهر العامة والمشتر كة فى المجتمعات البدوية : 
كانت البداوة تمثل هنك القدم حضارة ما قبل التاريخ ». وهى وان 
كانت نختلف فى معظم صورها ‏ عما هى عليه الآن فان جمهرة لك ريه 
قد أجمعت على أن الانسانية قد نشأت بين أحضان البداوة ٠٠‏ حرث 
كانت بداوة انسان ما قبل التاريخ ترتكز على عدم الاستقرار والتنقل 
سعياأ وراء الماء والعشب ومن هنا استمرار تميز حباة البداوة بالتنقل 
وعدم الاستقر ار » كان شبه الاجماع على أن الانسان بدأ حياته بدويا 
وظل على بداوته وتحواله حتى استقر على شواطىء الأنهار بعد اكتشافه 

للزراعة وكان ذلك قبل آلاف السنين ٠‏ 


وقد اتنسمت بداوة ما قبل التاريخ بأنماط مختلفة لا زالت بعض 
حلقاتها متصلة حتى اليوم » فقد عرفت البداوة الصيد وجمع الثمار 
والرعى والزراعة » وما زالت معظم هذه النشاطات مع أصالتها حتى اليوم 
وعلى الأخص الرعى الذى يشكل جانيا أساسيا ومهما من ملامح البداوة 
فى عصرنا مع ما يتطلبه الرعى من حركة وتنقل تحدده طبيعة الحبوان. 
السائمد لدى الجماعة البدوية ٠‏ ْ 


فى تحديد خصائص المجتمعات البدوية وتحليلها على أساس علمى ٠.‏ 


ولا شك أن الاهتمام بخصائص المجتمع اليبدوى سرز الى حيز الوحود 
الاهتمام بخصائص المجتمع الحضرى باعتباره المقايل له ٠‏ والحقيقة أن 


رذن 


أئ تحليل للمجتمع البدوى وخصائصه لا ستقيم دون المقارنة دما 
.قابله » أى المجتمع الحضرى ٠‏ 


وعلى وجه العموم تتميز البداوة بخصائص عامة ومشستركة يمكن 
ابجازها فيما يلى : 


١‏ - وضوح النيئة الطبيعية وبروز سيطرتها » حيث آدت هذه 
الظروف الصعبة الى خضوع المجتمعات البدوية الى الظروف البيئية 
بشكل يكاد يكون تماما ».وكما فرضت الظروف. البيئية فبساتات معينة 
وحيوانات خاصة هى التى تعيش على تلك النباتات فانها فرضت أيضا 
على الانسان حماة وظروفا معيشية خاصة ٠‏ 


؟ ‏ الانطواء والعزلة الشديدة بعيدا عن مسارات الحضارة 
الانسانية » وترتبط هذه الخاصية بش كل أو بآخر بالخاصية التى 
سبقتها » حيث أدت الظروف البيئية الى ارغام مجتمعات البدو الى 
الانطواء على نفسها داخل مناطق نائية أو قاحلة وبعيدة عن المناطق 
الحضارية التاريخية ٠‏ 


م« # التنقل الدائم والترحال الممستمر » وذلك لأن اعتماد أغلب 
الجماعات البدوية على ذا جود به الطبيعة من نياتات لتربية الحيوانات » 
بجعل أى مكان عاحزا عن سد احتياجات الجماعة البدوية الى فترة 
طويلة تسمح بالاستقرار » لذلك فالجماعات البدوية داثمة التنقل سعياء ' 
وراء الكلاٌ والغذاء ٠‏ 


ب خصائص الترحال ومداه فى ظل نظام الرعى يؤثر على الحياة 
الاجتماعية لجماعات البدو الرحل بصفة عامة ٠‏ وخصائص هذا اعيداد 
وتأثيراتة تتحدد فى العناصر الآنية : 


: السساطة‎ )١( 
تحتم حياة التنقل الدائم أن تكون الجماعة البدوية خفيفة الحركة‎ 
.حتى 'نواجه كافة الظروف الصعبة والمتغيرة التى 'تقابلها » وخفة الحركة‎ 
هذه تستدعى هى الأخرى أن تكون الجماعة البدوية بسيطة فى مسكنها‎ 

.وملسلها ومتاعها ومعداتها ٠‏ 


.(ب) عدم الاستقرار : 

ولعل ذلك شىء فى طبيعة الترحال نفسه » وينسحب ذلك بدوره 
عل كل 'فن النذوق والقتبينة +فالتدوق الرافى مان له يطبن العيين 
فى مكان واحد ثابت لفترات طويلة وأصبح التحوال فى دمه » وليس 
معنى ذلك أن يترك البدوى موردا خصبا للماء والعشب ليهيم على وجهه 
حبا فى الت<وال » وائما البدوى تتشوق بطيعه دوما الى معشوقيه ‏ الماء 
والكلأ # وهو وان أحاط حبه بمجموعة من القيم منها حمه للانطلاق 
واحتقاره للعمل اليدوى وثقتنه شفسه وبعصبيته وعدم تقديره لاوقت 
وللادخار واحترامه للفروسية وللقوة حتى فى مواقف الغزو والسلب 
ا 00 
دوما بناسها الذين عاشرهم ثم فارقهم + ومن هنا كان تقديسه للماضى 
'واحترامه لكبار السن وتكرييه للذكريات ومناجاته لأطلاله كلما واتنه 
الفرصة » ولكن البدوى برغم حنينه للماضى لا يكف أبدا عن التحوال 
بحثا عن مصادر أرحب للحياة والرزق ٠‏ 


أما عن الطبيعة فالتطرف سمتها » وقد تظل الصحراء بلا مطر 
لعشرات السنين » وقد تمطر سماؤها فحأة وتنهمر سيولها وثلوجها لتغير 
حتى وجه الصحراء القاحلة » والندوى مظلوم ؛ ضياعه قله المطر ووجوده 
كثرتها ٠‏ 0 


52 
(ج) الحنير : 


والحماعة اليدوية 2 تسلحها بالحذر دمن الناس والطبيعة على 
حد سواء ‏ لم تفعل ذلك جزافا » وانما تنيجة لخبرات كثيرة » فالطبيعة 
عندما نغدر ويصبح نزاما على الجماعة البدوية أن ترحل أو أن تفر 


والمرعى النامي عندما ضمحل لسبب أو لآخر » لتجد الحماعة 
البدوية تفسها فى موقف س تدعى لانتقال الى مكان آخر » موقف 
ستدعى الحذر 3 


( د) التجمع القبلى : 

ما دامت الطبيعة غير مستقرة أو مأمونة » وما دامت سيل المعيشة 
غير ميسرة أصلا » فلا أقل من أن تنواجد الحماعات البدوية فى تجمع 
قبلى تشكل الأسرة أصغر وحداته » ثم يمتد ذلك التجمع أو التنظيم 
حت الله الام * ورييا اسم معي طلا من التقاان لخر ينمل رايد 
وعصبيات معينة » منها روابط الدم والمصاهرة أو روابط الأحلاف 
والعراز وما الها + 


المكانات والأدوار ولكسين التى تب ترز من خلالها ام الرجل ونبعية 
المرأة قف غالبية الأحوال ٠‏ 


واتبرز ٠‏ هذه السيادة من خلال كل وجوه الحياة البدوية تقريما » فلو 
أخذنا مثلا تقسيم العمل بين الرجل والمرآة لوجدنا أن الرجل يستاثر 
بالأعمال الممتازة 0 الغزو وتمثيل الأسرة أو الجماعة البدوية لدى 
غيرها من الأسرات والجماعات » وكذلك كل العمليات الاشراقية التى 


م 


نك ه31 ارس عملا فا ل تعن :ونم لبان سانيا دنا 
شئون أسرتها وتصريف أمورها المنزاية » تقوم برعى الحيوانات ورعايتها » 
وصنع ما تحتاج اليه الأسرة من أنغطية وخيام » كما أنها تقوم بزراعة بعض 
النباتات حول مضارب الأسرة ٠‏ 


ولو انتقلنا الى الملكية داخل التنظيم القبلى لوجدناها ذات وجهين » 
الأول منهما جماعى ويتجلى فى المراعى والآبار والواحات هذه كلها ملك 
القبيلة » وتمارس كل جماعة فوقها حق الاستغلال فقط » آما الوجه الآخر 
الللكية فيتمثل ف الملكية المردية » فمن حق الفرد البدوى والأسرة 
البدوية أن تكون لها حيواناتها ومضاربها ومقتنياتها الخاصة بها » وبحيث 
.يكون ذلك كله فى خدمة القبيلة كتنظيم أولا وآخرا ٠‏ 

وأخذ هذا التجمع القبلى. مظهرين : 

: مظهر مادى‎ - ١ 

بحيث تتجمع الجداعة القبلية كلها فى مبواجهة الظروف القاهرة التى 
"نكتنفها حبا فى البقاء فيعمل كل أفرادها معا ويحارهون معاا ٠‏ 

؟ - مظهر معتوى : 

وفيه 'تنوحد قيم الجماعات البدوية وعاداتها وتفاليدها فى تنظيم 
اجتماعى معين يفتديه البدوى بكل شىء ولا يقبل بسهولة أى خروج 
عنه مع الاستعداد التام لتقبل تنائمج ذلك الالتحام القبلى عنوا وغرما ٠٠‏ 
ولعل فى ظاهرة الشأر ما يكتنفها من قواعد ونماذج سلوك ما يوضح 
الدور الذى تتؤديه الجماعة المدوية فى طلبه الثأر أو دفعه ٠‏ 
(ه) الاستجابة البطيئة للتفيرات الحضارية : 

كاد بكون نمط: الحياة ,البدوية هو النمط الوحبد الذى ظل 
كما هو عليه 'بفير تحولات كبيرة منذ آلاف السنين حتى اليوم » ويرجع 


”م 


ذلك الجمود الذى أصاب الحياة الاجتماعية البدوية لارتباط هذه -الحياة 
بالظروف الطبيعية بدرجة كبيرة » فكما هو معروف فان العوامل 
الجغرافية والمناخية والنباتية والحيوانية تلعب دورا كبيرا ىق تحديد 
احتياجات البدو وامكانياتهم وتحديد هذه الظروف متضامنة مع عوامل 
أخرى مكانات الانسان والجماعة البدوية وأدوارها ٠‏ 


فهذه العوامل كلها كانت استحابات البدو لأية تغيرات حضارية 
الستعم بالبطء 6 والحذر لكب لديدين © و بحب عصتث: كانت الرسة هى السسمة 


6 م 


الغالبة لأى علاقة ما تنشاً بين البدو وبين كل جديد يقتحم حياته ٠‏ 


د 6 
الخصائص الاجتماعية فى المجتمع البدوى : 
ان المحتمعات البيدوية تضم الكثير من الخصائص سواء العامة منها 


أو الفردية والتى يمكن اعتبارها نظاما عاما ولا بسكن فى الوقت تفسسه 
اغفال الحديث عنها ٠‏ 


أولا ‏ الغرو : 1 

كان الغزو من التقاليد والأعراف الاجتماعية المقبولة فى المجتمع 
البدوى والقبلى قبل ظهور الاسلام » حتى اذا جاء الاسلام نهى عنه 
واعتبره عملا بخل بالممادىء الاسلامية ٠‏ 


وبالرغم من مرور هذه الحقبة الطويلة من السنين » لم يزل البدو 
بمارسون الغزو ويعتبرونه جزءا لا يتجزاً من التكوين الاجتماعى 
والاقتصادى لكيانهم وبقائهم ٠ه‏ فقعادة العزو لا تعنى محرد السلب 
والنهيب عند البدوى » وانما اظهار للرجولة والاقدام » ومن المألوف أن 
لكرم الندو الرجل الدى أبلى يلاء حسناأ قلق الغزو فيرووا عنه القصص 


والأصاطير ا وفرو سيئنه لتكون دافعا ومحفزا للقباية, 


ويعتقد البدو بأهمية الغزو فى اكتمال رجولة الانسان وتدريبه على 
المهارة فى الكر والفر » لهذا بحترمون الغزو ويقدرونه » أضف الى ذلك 
أن الغزو لا يتطلل اراقة دماء كثيرة ؛ لأن الدافع الأساسى الذى يحفز 
وبالطبع فانه يفضل أخذها بطريقة الغزو من عدوه ؛ لأن فى ذلك اذلالا 
وحطة له #قليسن ف الصحراء عادة ابادة العدو والقضاء عليه شخصيا وعلى 
نسائه وأطفاله 6 أن ذلك يبخالف طبيعة الجديع اليبدوى 4 ويناقض تقاليد 
البادية وشرفها ٠‏ ش 


ولعل أهم ما إشلق حساأة السدوى 2 الصحراء هى ابله » فان فقد 
واحدا أو قسما منها فى الغزو فانه يبقى طول سنينه مضطربا وقلقا حتى 
يكتشف أمرها ٠‏ وان وقعت سرقة ليلا واقتاد السارق الابل الى مسافات 


والعرافة عند البدو مؤسسة اجتماعية لما وظيفة مهمة تحل كل 
المنازعات التى تنشساً من الخصام على ملكية الايل ٠‏ وللعرافة قواعد 
وآصول يقرها المجتمع البدوى ٠‏ والجدير بالذكر أن تنطرق اليها بايجاز : 
اذا صادف وأن أخذت قبيلة من قبيلة أخرى عددا من ابلها على أثر غارة 
أو غزو واتفقت القبيلتان على أن تميز كل قبيلة ما أخذ منها من الابل » 
فبالاءكان ارجاع ابل كل قبيلة بدون نزاع وقد تستعين القبيلتان بقبيلة 
أخرى تكون وسيطا ٠‏ 


وكما بعلم ال جميع أن الحكومة الم نه لان اي 
انا لحارلا رد 1 الغزو والسرقة حنى اعتبرت بعض القبائل 


ليوا 
عمل الحكومة هذا قطعا أرزقهم مدعين بآنهم ليسوا مزارعين وليسوا 
أصحاب محلات تجارية » هذا هو مكسبهم الوحيد » ولكن قد تأثرت 
عادة القوئ كثرا. واشيت :انسمال الحكومة للسيارات الاسلحة والقوات 
الالنة لايقاف هذه العادة غير الانسانة وئخل بالمنادىء الاسسلامية ٠‏ 
ثانيا ‏ الحروب البدوية : 
لو ككذنا البداوة اعربية كال وا ولقيا ببى بغلالها اعرف عار 


١‏ الطبيعة القاسية التى كثيرا ما كانت تهدد البدو بالمحاعات 
كانت تدفعهم أيضا الى سلب الثوافل التجارية المارة بدروبهم أيا كان 
نوعها ومهما كان أصحابها لا يصدهم عن ذلك وازع من خلق أو دين ٠‏ 


.» ل اعتقاد اليبدوى كم ستطيع اتتزاعه من غيره 
فحد مسسقة ٠‏ 


»ب اعتبار الغزو قيمة من القيم البدوية » دفع البدوى الى اعتبار 
, العدوان : احدى مقاخره ٠‏ 


نج اققين وى خلنون التودوان احتاميها ا البدى # تحرف انهم 
يجدون فيه وسيلتهم الوحيدة لارضاء نزواتهم الحربية من جهة ولاشباع 
غريزة حب التملك لديهم من جهة أخرى حيث بقول «٠:‏ وطبيعتهم اتنهاب 
ما فى أيدى الناس وأن رزقهم فى ظلال رماحهم » وليس عندهم ق أخذ 
أموال غيرهم حد ينتهون البه لحي امتدت اأعينهم الى مال أو عع 
أو ماعون تهبوه »© ٠‏ 


اح 
ه ‏ كما يعتبر طلب الثأر أحد الأسباب المهمة لقيام الحروب القبلية» 


كما تعتبر عوامل العصبية للقبيلة واستعداد البدو للدقاع 
عنها مهما كلفهم ذلك من تضحيات ٠‏ 


ب التفاخر أو استظهار الشجاعة يعتبران أحد #سباب الحروب 
القبلية : كما تعر عمليات الابادة والحماية والولاء والتخرب وما اليها 
من الأسباب المهمة لاشتعال الحروب القبلية ٠‏ 


وبالرغم من كل هذه الأسباب ؛ فان البدو يتمسكون سعض القواعد 
عنك اعلان الحروب » وليبس من الشرف والمرؤة أن شد عدوك على حين 
غرة » فلا بد أن تخبره قبل انتداء القتال ٠‏ 


وبعد أن يستقر الرأى على المقاومة والهجوم تعبا القبيلة © فتبقى 
الطاعتون فى السن والأطفال فيما وراء الخيام الى أن تنتهى المعركة ٠‏ 
ثاثا الثار كظاهرة اجتماعية فى المجتمعات البدوية : 

الثأر موهدهممجم كظاهرة اجتماعية أو كخاصية فى المحتمات السدوية 
أو حتى كنظام سائد فيها يعتبر من أكثر الموضوعات التى حظيت باهتمام 
كثير من الباحثين ٠‏ ويهمنا هنا أن نذكر بايجاز طبيعة وظيفة الثأر وتأثيراته 
المختلفة على البناء الاجتماعى للمجتمعات البدوية ٠‏ 
ظهمرت يوادر المال فى مجتمع الصيد حلت الدية الى جوار الثأر بصفة 
اختيارية 4 وما كثرت الثروة ف مجتمع الرعى أصسيعحت! الدية اجبارية . 
من عدة أبقار تزيد عادة على العدد المكون لمر المثل ٠‏ ولكن الجزاء 


يف 


الوحيد للقتل لدى شعوب الجمع والقنص هو الثأر » حيث يقع واجب 
الأخذ بالثأر على عاتق أقرباء القتيل على حسب درجة قرابتهم منه » 
.توجد الى جواره عدة صبور يمكن ايجازها على النحو الآنى 


: ب القصامي سسحوتله‎ ١ 


وتقوم به القبائل التى تخضع لسلطة مركزية قوية حيث تمنع هده 
السلطة الالتحاء الى الث الثأر كجزاء على الكل 2 وهنا م على أهل القتيل 


ر ها حننى حيل 1 لى الهيئة القغا ة المختصة 1 ف حرا لم 
القئل ‏ وهى عادة أعل ى مستوى - لتتخذ الهيئة فيها ما ثرأه مناسسا 
طبقا للظروف المختافة لجريمة التتل » وغالبا ما يكون الاعدام هو 

0 من القاتل 6 وتكاد حدذى طر بق اعدامه أن تكون مماثلة للطريقة 


لشى ارتكب بها < ردمئهة +٠‏ 


؟ ب التعويض. مدع 0و0 : 

بهدف التعوض أساسا | ى تمكين أهل القنيل من مواجهة الخسارة 
التى الث هم تتبحة فقد هم واحدا منهم 4 وقد كون ذلك التعويض 
دية أو اضافة القاتل نفسه أو أحد أعضاء أسرته ليتبنى ععرفة أسرة القتيل 
تعو بضا لهم عن راحلهم 4 وقد تخد التعرض صورة أخرى كآن توم 
جماعة القاتل بتقديم واحدة منهم ليتزوحها أحد أفراد آسرة القتيل لتتكون 
الذرية المنجية عن طريقها خير عوض عن القتيل خصوصا اذا ما كان فى 
مقتسل العمر إى 


إلى 


دم بطالب به » ويكون حقه فى هذا الشأن معترفا به من الجميع ويكون 
لذلك الولى سلطانا » أى حقا وواجبا » ولقد أشار القرآن الكريم ال 
ذلك المعنى صراحة خلال احدى آيات سورة الاسراء حيث ورد فيهما 
قوله تعالى : ( ولا تقتاوا النفس التى حرم الله قتلها الا بالحق ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا سرف فى القتل انه كان منصورا ) ٠‏ 


ولفد قفضات. الأعراف البدوية أن كون الولى أو صاحب الدم 
أب أورابن أو أخ قادر على الثآر له فان ذلك كون مسئولية رئيس العائلة 
أو الفخذ أو البطن على اعشار أن الدم دم الجماعة كلها والثآر ثأرها ٠‏ 


وهو توزيع وجمع الدية عن قتيل اذا ما تم الصلح امنا بالق اخ أو, بحكم 
القضاء البدوى 4 وبهذا مكن دفع درة القنيل والكف عن طلب الثأر لهء» 
والقاعدة أن تتجمع الدية من ذوى القربى مقايل الدم الذى أراقه واحد 
منهم 6 على أن تدفع هذه الدية الى أهل القتثيبل وذوى قرباء الذين من 
حقهم المطالبة بدم القتيل والثآر له حيث توزع عليهم » وفق الأنصبة 
الخاصة ذلك ٠‏ 


والدية مقبولة لدى البداوة العربية خص-موصا فى حالات القتتل 
الخطأ » كما تدل على ذلك احدى آبات سورة اللساء حيث قال الله 
تعالى : ( ومن قتل مؤؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى آهله 
الآ أن يص.دقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مكؤمنة 
وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسالمة الى أهله وتحرير 
رقة مؤمنة ٠) ٠٠‏ 


و3 


نتضح أن السار: أو نظام عداوة الدم حقق عدة أهداف اجتماعية 
ونفسية وعقائدية يسكن ايجازها على النحو التالى : 


) ا ( اشباع رغية الوحدة القراسة للقنسل فى الاتتقام 6 وبالتالى 


(ب) اعادة التبوازن الاجتماعى المفقود بين الوحدتين القراستين للقاتل 
والقتيل » حيث أدت جريمة القتل الأولى الى انقاص الحماعة 
)١(‏ مثلا شخصا واحدا ء وعلى تلك الجماعة أن تقنص لنفسها 
بقتل شخص ما من الجماعة (ب) حتى تنقص واحدا » وبالتالى 
يسترد ما بين الجماعتين من توازن تقليدى ٠‏ 


(ج) تحقيق راحة القتيل واسترضاء روحه بالقصاص من القاتل لأن هذه 
الزوح موف كل كه قر اماد مهارت بودوية كشيرة انها 
حول .قاتلما ترشد طلاب الثآر اليه » ولن تهدأ أو 5-5 
الشأر لماء 


ومن هنا كانت وظيفة الثأر الهامة على اعتبار أنه الأداة التى يمكن 
عن طربقها المحافظة دوما على الوضع التقليدى أو اوضع المنوازن 4 
أو العودة الى ذلك الوضع اذا ما أصابه أى خلل تنيجة لحدوث القتل ٠‏ 


هذا مع ملاحظة أن تجمعات بدوية كثيرة لا تعتبر أن قتل رجل 
غريب منتم الى جماعة خارجية عنها أو عن مجتمعها » لا يعتبر قتله جريمة 
تستوجب الثآأر » اذ أن هذا الغريب الذى لا بست له ولا يشارك فى أخوة 
بعد فى نظر هذه المجتمعات خارجا عنها أو بعيدا عنها » وهو بالتالى خارج 
لذلك عن حمابة القانون القبلى وليست له أبة مطالب أو حقوق » 


بح 


و بالعكس من قتيل الجماعة ذاتها فله كل الحقوق على أقرب أقربائه أن 
يثأر له الا اذا كان للحناعة القرابية رآى آخر فيمن يطلب الثآراء٠‏ 
رابعا ‏ واد الأطفال : 7 

)١(‏ وأد الأطفال كظاهرة عرفته محتمعات بدوية كثيرة » وان ظل بعضها 
بمارسه حتى وقت قريب » حيث ان الوأد يوجد فى بعض المجتمعات 
كأحد وسائل تحديد النسل » وأن الوأد يشمل الأطفال الذكور 
والاناث على حد سواء » وأن سبب الوأد يبود أصلا الى حالة 
الأسرة الاقتصادية ومدى قدرتها على تحمل أعباء الطفل الوليد » 
وأن طريقة الوآد نكاد تكون واحدة لا تتغير وهى خنق الطفل عقب 
ولادته مباشرة وأن الذى يصدر قرار الوأد هو رب الأسرة وحدهء 
وف مجتمع الاسكيمو يمارسون عادة وأد الأطفال خصوصا 
الاناث » وذلك سبب سوء الحالة الاقنصادية » وأن عشائر بدوية 
كثيرة عرفت الوأد كنظام ولكنها اختلفت فيما بينها ى وجوه تطبيقه 
حيث. ان أعدادا كثيرة من تلك العشائر كانت تختص البنات بالوآد 
فدمون كان بنفيها رظان ادن ليله المنة فزوانة كانت مسار 
أخرى تنخلص من أبنائها دون النظر الى كو نهم ذكورا أو اناثا » 
كما أوضح أن لنظام الوأد أسبابا بعضها اقتصادى وبعضها اجتماعىي 
وبعضها الآخر دينى حيث كانت البنت تعتبر لدى بعض العثسائر 
العربية مثلا رجسا من عمل الشيطان أو من خلق اله آخر غير 
آلهتهم » لذلك وجب التخلص.منها » وكان لذلك التخلص طريقة 
واحدة هى أن بحفر الى جوار الموضع الذى اختير لولادة الأم 
حفرة عميقة فاذا ظهر آن المولود الى قذف بها حة عقب ولادتها 
مباشرة فى هذه الحفرة ثم هيل على جسسها التراب » وان كان بعض 
الععاةق' لحا الى واد البنات ف اماكن خاصة عينة عن عتازليا + 
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ب وعموما عكننا أن نحدد ملامح ظاهرة الوآد من واقع حياة المجتمعات 
الندوية القديمة أو المعاصرة على الوجحه التالى : 


» ان البدو لم يكونوا يفرقون فى الوآد بين الذكور والاناث‎ ١ 
بل ,نتعلق الأمر بأسباب وظروف كثيرة منها ما يتعلق بكل‎ 
أسرة صغيرة على حدة ومنها ما يرتبط بالمجتمع اللبدوى‎ 
» ككل‎ 

#اتى انرسي ال سيار سيان لاز اذ 1 ان القيدة 
« كالشرف » للوآد أسباب أخرى دينية أو عقائدية كاعتبار 
البنث .رسا من عمل السيطان أو هى من غين طيتة البشير :2 

أو اعتبار الطفل الموءود ‏ ذكرا كان أو أنثى ‏ قربانا بقدم 
للألهة اما وفاء لنذر أو اسستحلانا لرضاها ٠‏ 


م« ان الوآد كان تم ف معظم الأحيان بطريقة الخنق سواء 
بدس الطفل ف التراب أو بوسائل أخرى مشابهة » وان كان 
الأطفال يذبحون أحيانا فى حالات تقديمهم قرابين للالهة 
وضمن حفلات طقوسية وشعائرية خاصة ٠‏ 


4 ل انه لم يكن هناك أى اعتراض ظاهر على الأقل # على 
الوأد حتى من قبل الأم » بل على العكس فقد ثبت أن بعض 
الأمهات كن يمارسن الوأد يكامل ارادتهن ٠‏ 


ه + لو عدنا الى القرآن الكريم لوجدنا أنه يوضح بكل جلاء 
ظاهرة الوآد فى المجتمعات البدوية العربية قبل ظهورالاسلام » 


1: 


كظيم ٠‏ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمس كه على 
هون أم ابلسسة ْ التزاب ألا تسادمناء ما يحكس ون ( ٠‏ 
فأكبر الظن أن من كانوا يصائعول ذلك منهم أجلاف قساة 
القلوب كانوا يخشون عليهن من الفقر أو السبى ٠‏ 


ري سا 

الإصلالثاات 

الشخصية البدوية 

الظواهر الفردية للشخصية البدوية : 

سنحاول فيما يلى أن تنعرف على بعض الخصائص الفردية أى تلكه 
الخصائص التى تنصل بالانسان الفرد فى المجتمع البدوى » وقد تنطبق 
هذه الخصائئص والمقومات على أفراد كثيرين فى المجتمعات البدوية المحلية 

المنعددة » فتصيح بذلك ظاهرة ولكنها قردية ٠‏ 


والفردبة كظاهرة ليست موجودة ف المجتمعات البدوية بشكل سائد 
ولكن السائد هناك هو الجماعية ٠‏ وقد يبدو كثير من الخصائص فردية 
فى مظهرها من حيث الأداء والسلوك ولكنها من حيث الوظيفة أو التأثير 
كو حامة جاع + 


والثىء الوحيد الذى يمكن اعتباره خصائص ومقومات فردية فى 
المجتمعات البدوية هو ما يتصل بالفروق الحجسمية والعقلية والبيولوجية 


وقد تصور ابن خلدون فى دراساته الشخصية اللدوية ى تحويره 
للخصائص والمقومات النفسية والاجتماعية للشخصية البدوية وارتكز فى 
ذلك على محتمعى العرب والبرير وما فى معناهما ‏ فى حد تعبيره ‏ ولقد 
جمع ابن خلدون خلال تحويره للخصائص البدوية الفردية كل المتناقضات 
« فالسدو ‏ عنده # شحعان ولكنهم نهابون لأموال غيرهم من الناس » 
وعلى خلق قويم ومتين ولكنهم قطاع طرق » وهم آهل فطرة يبغضون 
الابتذال والتسفل ولكنهم ليسوا أهل علم ولا فن ولا صنعة » ٠‏ 


ع1 


متناقضات حوتها خصائص اليداوة عند ابن خلدون » الذى أحس 
على ما يبدو بمدى هذا التناقض:» فقرر أن هذه المتناقفضات ليست من 
صننع البدوى وانما هى من صنع الطبيعة وقال : « ان الانسان ابن عوامده 
ومألوفه يه ابن طبيعته ومزاجه » فالذى آلفه فى الأحوال حتى صار خلقفا 
فملكة توعاذة عله نول الطريقة التحلية وه ش 


وواضح أن ابن خلدون يرانك أن يقول ان ما ذكره من خصائض 
للبداوة ‏ 'تتساوى فى ذلك الخصائص الفردية والجماعية ب ليست من 
صنع النشر بقدر م هى من صئع الطبيعة المحيطة بهذه البداوة ٠‏ 


وقد يكون الثىء الملفت للنظر فعلا عند ابن خلدون » أنه لم يذكر 
خصائص البداوة منفردة » وانما ذكرها بالمقارنة بالخصائص الحضرية 
السائدة آنذاك » وبين أن خصائص كل من البددو والحضر تكاد تكون 
متنافرة تماما » فاذا كان البدوى شجاعا لا يهاب الموت فالحضرى جبان 
يؤثر الدعة » واذا كان اللدوى متوحشا فالحضرى مترف » واذا كان 
البدوى طيب الخلق فالحضرى متسفل أفسدته الحضارة وجعلته رخوا 
مخادعا وكذابا » واذا كان البدوى ندافع عن نفسه بحد السيف ويفزع 
لكل هزة فان الحضرى قد أوكل أمر الدفاع عن نفسه الى الدولة ولدرجة 
أنه أى الحضرى قد ستأجر من نتولى عنه هذه المهمة » واذا كان 
الحضرى آهل علم وصنعة فالبدوى يكره العلم وسبغض الصنعة » واذا 
كان الحضرى يحترم حقوق الغير ويخاف السلب والنهب » فاب دوى 
لا ؤمن الا بغلبة السيف وسمجد السلب والنهب كمظهر من مظاهر القوة 
والغلة والشجاعة والسلطان ٠‏ 


ويتضح من ذلك أن ابن خلدون قد جمع فى الشخصية البدوية 
الكثير من المحاسن, والمساوىء معا » حيث ضمئها صفات الشهامة والكرم 
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والعفة والصراحة والوفاء والصدق والتكافل والتعاضد والتلاحم » 
والندين » وضمنها أيضا احترام السلب والتخريب وتقدديس. القوة بكل 
مظاهرها واحتقار العمل خاصة البدوى منه ‏ فضلا عن زهد البدوى 
عن العلم والصناعة ٠‏ 


وقد كتب باحثبون آخ رون اهتموا بالشخصية البدوية وأبرزوا 
خصائصها ومقوماتها ومنهم من تصدى للكتابة عن الشخصية البدوية 
العربية بغير تخصص أو منهج علمى واضح ومنهم من حاول أن تكون 
دراسته مرتكزة على نوع من الأسس العلمية قدر الامكان ٠‏ ومن هئؤلاء 
. الكتاب « لورانس وجارفيس وويكس ون وبيرجو وليرنر ونفوس » 
وماثير وغيرهم 6 » 


56 أوضح سرحر أن اليدوى العربى شديك التقدير لذاثه الى حد 
المتالعة الا أنه مع هذا شديد الانصياع لقسبلته ولمعابرها الجماعة 7 
كما أن المروءة والشهامة والكرم من أأبرز سمات البدوى العربى ٠‏ 


كما بين بيرجر أيضا احتقار البدوى العربى للعمل اليدوى » وأن 
اليدوى العربى متدين جدا وصسور الى أبعد حد اه ولعل هذا الصبر هو 
أحد وسائل البدوى للتغلب على ظروف البيئة القامسة ٠‏ 


و لقهذب كتاج أن فه المتخمية التددية الجدرنة الكتو ون 
الايجابيات التى بحب الحرص عليها وتنميتها » كما نوى فيها كذلك بعضا 
من السلبيات التى يجب القضاء عليها واستبدالها بخصائص أخرى أكثر 
كارو أن عيلة الاسكيدال هذه التده نئة مشولة خصومنا اذا 
ما عرفنا أن الشخصية بصفة عامة هى تنائج عوامل كثيرة اجتماعية وبيئية 
ونفسية وحضارية » بل بيولوجية أيضا وأن من هذه الخصائص ما يورث 
ناكا ما تسن + 


14 
مظاهر الحياة البدوية : 


: حياة البادية‎ ١ 


بتبع البدوى الحقيقى برنامجا منتظما لا شعوريا الى جانب تواجده 
الطبيعى فى الصحراء ومعرفته التامة بأن الغد قد يأتى له بخير أو شدة قد 
يضطره الى الرحيل حيث الماء » وهو تنبع رونينا معينا خاصة عند ترحاله 
فى خلال العام فى الخريف أو الشتاء والربيع أو الصيف ٠‏ والفرق الكبير 
بين بدوى البادية وغيره أن حياته غير أكيدة من يوم لآخر ٠‏ فهو يواجه 
الخطر كل بوم ويحيا يومه الحاضر ٠‏ ومن ثم يضع ثقته الكاملة فى الله 
الذى بحميه من عدوه ويسبب له رزقه ويقدر له مصيره ٠‏ 

؟ ل الديرة : 

لكل قبيلة بدوية ديرتها الخاصة أو مجتمعها القبلى ٠‏ والقبيلة تعيش 
فى الديرة متحاورة ومتقاسمة فى المرعى والماء » وهى تنتقل حيث العشب 
والماء ثم تتوقف فى الديرة من وقت لآخر ٠‏ ولذا فهى تعقد الأحلاف مع 
القبائل الأخرى لارعى فى ديارهم والتعاون معهم ٠‏ وف السعودية تضع 
الدولة قوانين صارمة لمنع الحروب بين القبائل » ولكن ف مناطق أخرى 
عند ما تنام هذه الرقابة فان الحرب تشتعل بين هذه القبائل, ٠‏ ويعتبر 
البدوى هذه الحروب والغارات فرصة لاظهار شحاعته وللاثراء وتبادل 
الجمال ٠‏ وفى حالة السلم يتجول البدو فى الديار الخاصة بقبائل أخرى 
بحرية وقد يذهبون الى البلدة لقضاء حاجاتهم اليومية ٠‏ 

؟ ‏ التنقلات الموسمية : 

فى شهور الصيف نتحه البدوى الى الشمال الشرقى ويتمركز عند 
آبارها وتكون القبائل متحجاورة وترعى الماشسية والقطعان فى الحوار 
وتسقى يوميا ٠‏ ويقايل الجميع صعابا جمة خلال الصيف ٠‏ وعند بداية 
موسم الأمطار يستعد البدوى لدورته السنوية الكبرى التى تأخذ شكلا 
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دائرنا وهم فى ذلك يهتدون بالبرق والسحب الداكنة ٠»‏ وتتحهون الى 
حصىرث العشب والماء الوفير » وبرعون ابلهم 2 سعادة تامة ثم تنم الدورة 
ويتجهون الى ديرتهم مرة أخرى لقضاء فترة الصيف الحزنة ٠‏ 


' ويكتسب البدوى خلال هذه الهجرات من الخبرة بالطبيعة وأحوالها 
ما يجعله يتنبا بأى خطر أو تغير فى الجو بأيام فهو كما يقال يشم الخطر 
وستعد له تحت قيادة شيخ القسلة ٠‏ 

؟ ‏ الشياخة وكيفية الاحتفاظ بها : 

بحتفظ الشيخ بمركزه غالبا بالورائة وتبقى » الأسرة ويجب على 
المرشحح لهذا المنصب أن نتصف بشجاعة فائقة » وقدرة على القيادة » 
وأنه محظوظ ويجب أن يحمل الرأى العام للقبيلة ويأخذ رأى الجميع 
خاصة كبار السن والشيوخ ٠‏ وف النهاية فان رأيه هو الذى يجب أن 
بطاع ٠‏ ويجب أن يكون والدا لجميع أفراد القبيلة فى زمن السلم ويفتح 
دياره للجميع بشهامة وكرم ٠٠‏ فلا يمكن أن يكون شيخ القبيلة بخيلا 
ولا يمكن أن نتصف اللدوى بهذه الصفة عامة ٠‏ 

ه ‏ الحياة الصعية للفرد البدوى : 

ان البدوى العادى يقود حياة صعبة ويمكن القول بأنه يكون 
جوعانا ويشعر بالعرى فى فترات طويلة ٠‏ وقد يدفعه ذلك للسرقة أو 
للاغارة +٠‏ ولكن ابن سعود عنعه من ذلك الآن ٠٠‏ فحياة البدوى العادى 
معدم عامة » وغذاؤه الدائم بعض اللبن والتمر والثريد » وملابسه تكاد 
تكون مثل طعامه بسيطة ولكنها كافية لتغطية جسمه النحيل وتقيه برد 
الشتاء وحر الصيف ٠‏ ويحلم البدوى بأن يمتلك درزن من الجمال ثم 
زوجة ثم قطيعا من الماشية أوالغنم » ولكنه غالبا يبدأ بالبندقية والذلول ٠‏ 
هذا ولبدوى الصحراء سحره الخاص وطباعه السمحة وعرفانه بالجحميل 
وهو طفل للطبيعة ٠‏ وبحكمه فخر خاص: بشرفه وعزته والذى يقدسه 


إن 


أكثر دن حباته ٠‏ وهو تقدر بالتالى شرف الأسرة الذى يطلق عليه 
بكرمه » فمهما كان فقيرا معدما فسوف يذبح آخر جماله لاكرام الضيف 
أو الضبوف +٠‏ وهو إنقدم اللين 5-8 علامة الترحبب و« 
5 ل أخطاء البنوى : 
لرجل البادية آخطاؤه فهو لا بهتم بالنظافة ‏ خاصة ملايسه ب وهو 
ندذهن جسمة يدهن الحمل ولكن أجزاء خاصة تظل نظيفة ٠‏ والبدوى 
ل ل ل 
1 5 الحقيقى عميق الايمان بالله ٠٠‏ :وحياته الشاقة فى البادية 
تغبفى عليه :ثوب القوة والشحاعة ٠‏ وهو محب لزوجته ونتبع نأموسبا 
خاصا فى الحياة بأولويات محددة : فواحبه الأول والأسامى هو رضاء 
الله » ثم جماية دياره وجيرته » ثم مراغاة أصبول الضيافة والكرم »ثم 
اكرام رفيق السفر ثم مراعاة أصول الوجهة » ثم الاغارة اذا أمكنه ذلك 
والاحتفاظ بما اكنسيه ٠‏ والاغارة ليست خطأ ولكنها مهارة وشحاعة ِ 
م - المرآة البدوية : 


عند النظر الى المرآة البدوية نظرة عامة فانها على جانب كبير من 
السحر والجمال الطنيغى لحواء الأصيلة غير المصنعة والتى لا تعرف 
انين عن الغالم أو المدينة الا ما تسمع ع من حكايات عنها :ولي -خضفات 
'الطفولة البرئة وهى غيورة لتديدة الغ شديدة الكراهية شديدة 
التضحية ٠‏ تحب الأطفال وتفنى فى حب زوجها ٠‏ والفتاة البدوية لا تقرب 
أى مجتمع للأرجال خارج الأسرة » ولكن المتزوجات لهن حرية أكبر نوعا 
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مع الأسرة الكبيرة ه. وهن جريصات على سمعتهن لدرجة كبيرة » وقد 
ليع يحض الجددوة عن النواحى الجنسية بحرية حيث تشاهد عمليات 
التزاوج دين الابل والماشية وعمليات الولادة بوميا تفرسا +٠‏ وعموما فان 
المرأة البدوية على أخلاق عالية وغالبا ما تتزوج ابن عمها أو يكون زواجها 
عن حب صادق ممن تحب وهى فى ذلك غاية فى الصراحة ٠‏ 

3 ب طهارة النساء : 


ان الحصؤل على النساء كزوجات فى البادية عملية مرة وسارة فى 
نفس الوقت ٠‏ وقد يكون هناك حالات طلاق لأسباب تافهة ولكن ليس 
لذلك أهمية تذكر » فاذا كانت المرأة جميلة ومن أسرة كبيرة فسوف تحد 
من يتزوجها بسرعة ٠‏ والمرآة تحتفظ بالأطفال حتى سن الثامنة ثم يسلم 
الأولاد لآبائهم ٠‏ وهى «( كأم العيال » وراعية البيت تحافظ على اسم 
الأسرة وشرفها وسمعتها خاصة عند تواجد الضميوف ٠‏ وهى لا تخالط 
الغرباء ولكنها تمرف كل ما يدور فى الخيمة وتراه اذا أحبت ذلك ٠‏ 
ولا يذكر اسمها قط وتسمى « أم العيال » والشابات لا يمكن ظهورهن 
على غرباء قط », ولأفراد معينين فقط قرسين جدا من الأسرة ٠‏ وقد تكون 
هناك بعض الروايات عند الزواج من باب الضحك والمرح فقط ولكن 
أسم الزوجة لا يذكر مطلقا ٠‏ 


وتظهر قداسة أو طهارة المرأة ورفعتها عند الحرب أو عند الضيافة 
بين قبيلتين ٠‏ فهى تشحم أهلها على الحرب والقتال والنصر ٠‏ وف حالة 
الغارات قد يقتل البدو بعضهم وتشرد الأولاد ولكن النساء فى خيمتهمن 
لا قسس شعرة واحدة منهن ويجلسن فى حزن عميق ونكاء صامت ٠‏ فهذا 
قانون البادية وخرقها امتهان لشرف فاعلها وحط من قدره وهو علده 
أشد من الموت ٠‏ 


وات 


: ب شرف العصرب‎ ٠ 

الضيوف وقواعد الضيافة فى البدو : بعتبر الضيف شخصا متميزا 
عند الندى حتى :ولو كان غويا ثناما + والشنيف يحت بالمساوى. والماكل 
والحمى ٠‏ وعلى الضيف أن براعى حرمة الديار ويقترب من آمام الخيية 
أو المنزل وليس من خلفها ٠‏ ويقدم للحضور ويعطى اللبن ليشربه ويروى 
ظمأه وتختلف المقابلة على حسب وضع الضيف فاذا كان شيخا تعلق 
الرايات وهكذا ٠‏ ويمضى الضيف ثلاثة يام فى الضيافة ٠‏ 

: الهمدايا‎ 1١١ 

قد يتبادل الضيف الهدايا مع مضيفه قبل الرحيل وى ضيافة الملوك 
والأمراء قد تستمر الفترة الى عشرة أيام ٠‏ وتبكون الهدايا لكل 
لموجودين ٠‏ وتكون عادة فى شكل بن أو أرز أو سيكر أو قماش من 
الحرير ٠٠‏ الخ ٠‏ وتعتبر هذه الهدايا هامة فى مجال الضيافة خاصة فى 
القبائل المعروفة بمراكزها ٠‏ 

:: رابطة العيش والملح‎ - ١١ 

لكى تأكل مع شسخص ما فان الفسيف يكتسب أمنا طبيعيا من 
الشخص الذى أطعمه وكذلك القبييلة جمعاء لمدة ثلاثة أأيام حتى ولو 
شربت القهوة فقط ٠‏ وتأتى فترة الثلاثة أيام من فكرة أن الأكل سقى 

: حماية العدو الذى استسلم‎ ' ٠٠ 

تتم حم ابه البدوى الذى | ستسلم فى غارة ما وآخد ف الدّسسر وهو 
يعامل معاملة طيبة ويقول الأسير : « يا فلان أنا فى وجهك » ويجيب 
الآسر : « أنت فى وجهى »© وتطبق نفس قوانين الدخالة ٠‏ 


ع6 


1 الرفيق او الخادم : 

تنشابه هذه القوانين مع قوانين الضيافة فالرفيق أو الرفاق هم فه 
د ا وغالبا ما يكون عمله مرافقة الغر باء خلال الديار نقصا 
العيور مثلا ٠‏ 


16 ب الجوار : 
فى البادية يعتبر الجار فى حمى الله وحمى جاره وله حقوق شرعما 
الله » ومن العرف أنه اذا ضرب أحدهم خيامه بجوار خيام أخرى فهم فه 
جوار وغالبا ما يتم استتئذان شيخ القبيلة أو رب البيت قبل الحط ق 
جوارهم ٠‏ وعند القوم يكون القادم ضيفا على القبيلة حتى تستتب أموره 
وخر عنم جد حول القيلة * 
6 6 1 


اللامح العامة للشخصية البدوية : 


على ضصوء الشرح الساق 0 تحييد بك أهم الملامح العامة 
لالشخصية الندوية فيما ان ا 


أولا ب احتقار الندوى للعمل اليدوى : 


البدوية الرعوية 6 وف السداوة العربية فان البدو كانوا يحتقرون الصنعة 
ونعييون الممتهن لحرفة ما » ولقد صارت هذه الخاصية احدى القيم 
البدوية السائدة لدى كثير من المجتمعات البدوية الرعوية ٠‏ وحتى مع 
تغتر الظزوف الخاصة بالنداوة العرنة واضطرار بعض البدو الى امتهان 
أعمال ما , فانهم نفضلون أعمالا معينة تحددها فى الغالب قيمهم المرجعية » 
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والتى من أهمها احتقارهم للعمل اليدوى كن يفضلون أعمال الحراسة 
أو قيادة الما رات وما الها ولا شك أن هذه الخاصية . خصوصا فى 
البداوة الموية بو هوه املز الى #صعون ادو حاس امير 
ولمكاتته وقويه ل ليق البدوى ٠‏ 

ثانيا ب حب البدوى للحرية : 

و تتحلىٍ هذه الخاصية أبضا لدى البدويين » وهى خاضية مستمدة 
من الظروف البيئية المحيطة بهم ومن طبيعة التجوال ذاته » المهم أن البدوى 
والراعى بالذات لآ قبل قيدا على حياته » وان كان بغير شك بخضع 
للجماعة فى كل ما تصل بالأمور الجماعية الا أنه لا ممكن أن يقبل أى قيد 
الثا ب وفاء البدوى للعهد : 

والوفاء كخاصية موجودة لدى محتمعات بدوية كثيرة خصوصا 
العرية منها » لأن الوفاء بالعهد يعتبر دينا واحب الأداء من جهة » 
والتاريخ العربى يفيض بأروع قصص الوفاء بالعهد ٠‏ 

وخاصية الوفاء هذه تشكل احدى القيم الأساسية فى المجتمعات 
١‏ البدوية العربية خصوصا بما مستتبعها من ثقة وأمائة سواء عند المعاملاات 


كالكرم والمروءة والشحاعة والاجارة والنحدة وما الها » ونظرة سر بعة 
لأى من الخصائص نجد أنها نشآت كرد فعل للظروف البيئية الصعية التى 


امن 


يحياها البدو ؛ أو بمعنى آخر أنها نوع من تقدير البدوى للظروفه 
القاسية التى يحياها هو أو أى بدوى آخر يحيا تحت نفس الظروف 
أو ظروف أخرى مشابهة » لذلك فهو نتوقع ‏ بفعل خاصية الوفاء ‏ أن. 
يعامل بالمثل اذا ما تعرض لظروف تستوحب اكرام وفادته أو نحدته أو 
حماءته اذا ما حل به مكروه يفعل الطبيعة أو الانسان ٠‏ 
رابعا ب البدوى شديد الذكاء : 

الذكاء كخاصية موجودة لدى البدو فى كل المحتمعات البدوية » 
ولكن نسة الذكاء تتفاوت بين بدوى وآخر بنفس النسية التى تنفاوت 
فيها بين حضرى وآخر » وان كانت بعض الدراسات التى أجريت فى بعض 
المجتمعات البدوية قد اتنهت الى أن البدوى قليل الذكاء أو أن ذكاءه على 
أحسن الفروض ذكاء من نوع خاص » الا أننا نرى أن تلك النتائج وغيرها 
دن النتائج المشابهة والتى قللت من ذكاء اللدوى » انمأ هى ف الواقع 
تناج قاصرة أو مغرضة » لأنها أولا لم تستخدم من الأدوات والمقاسيس 
ما يجعل تتائحها فوق مستوى الشك » وثانيا لأن تلك البحوث لم جر 
على كل المجتمعات البدوية بحيث يكون تنتائجها تلك الصفة التعميمية + 


ونحن وان كنا نعترف مقدما أتا لم قم سحوث ميدانية لقياس 
ذكاء البدو » كسا أنه لا توجد نحت أيدينا حاليا ننائج لمثل لهذه البحوث 
الميدائية نثق فيها حول ذكاء البدو » الا آتنا نقرر من واقع معايشتنا 
لمحتمعات محلية بدوية كثيرة أن البدوى شديد الذكاء » ولسنا بذلك 


خامسا - الردو ى بدين باثولاء أقميلته أبا كان مكانها ٠:‏ 
لحجماعته القراسة ب خصوصا قبيلته ‏ آنا كان مكانها » ونتشرف بالانتماء 
اليها » وبحفظ التسلسل القرابى لقبيلته عن ظهر قلب ؛ ويتمسك بكل 
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العادات والتقاليد والقيم التى تدعي صلته بها وتزيده قربا منها على الرغم 
من المسافة التى تباعد بينه وبينها » وفى المنطقة العربية نحد أبناء القسلة 
الواحدة قد تفرقوا الى داخل حدود أربع دول مستقلة مثلا » ولكن متى. 
سألت البدوى عن نفسه يقول لك دون ابطاء وبغير تفكير انه فلان من 
قيلة كذا وكدذااه 


ومن هنا كأن القول بأن ولاء البدوى لا ينصرف الى المكان وانما 
بعود الى الزمان بكل ما فيه من أنساب وعادات وتقاليد وقيم ٠‏ 


سادسا ب احترام البدوى للسن وتقديره الشديد لها : 


والمقصود هنا بالاحترام هم كبار السن » نظرا لا تمثله السسن 
المتقدمة من خبرة وحنكة ودراية بمختلف أمور الحياة البدوية » خصوصا 
وأن الخبرة فى هذا المجال تكون هى البديل الطبيعى للعلم المنتقد ى 
المجتمعات البدوية ٠‏ 


سابع ع نظرة الدوى غير اا<دودة للوقت والسافة وعدم تقديره الادخار : 


ويعود ذلك للفراغ الضخم ولاتنشار ظاهرة البطالة المقنعة » حيث 
أدى ذلك الى عدم تفدير اليدوى لأهمية الوقت ٠‏ فالذى لا حر من 
عمل اليوم يمكن أن بنحز غدا أو بعد غد أو حتى بعد شهر فالدنيا أن 
تطير » وكذلك فان السدوى فقد حساسيته بالنسسة للمسافة » فالصحراء 
أمامه موحثشة وقاتلة ولو سار فيها عيره كله قلا هو مدرك لها قرارا ولا 
ابه الذلاك قير انها مويه على ضيه وذلك وافقلين: ع ارال اليناف 
كأن يقول لك هذه « فركة كعب » أو « رمية ححر » مثلا ان أراد التعبير 


عن مسيرة يوم وليلة ٠‏ 


وكذلك الحال بالنسسية للادخار 6 فليس له مكان عند الندوى 4 


ىم 


وربما كان ذلك راجعا الى عدم وجود ما يدخر أصلا أو الى بروز قيم 
الكرم والضيافة وما اليها ٠‏ 


هذا ولقفد أحاط اللدوى ذلك كله مجموعة من القيم والأمثال 
الشعبية والحكم التى تمحد ذلك كله » وتحافظ عليه » ولو أخذنا الادخار 
كمثال لو وحدنا مجموعة من الأمثلة تحض على عد الادخار مثل 0 ررق 


يوم بيوم والرزق على الله » أو « كل نهار ورزقه » أو 2 اصرف ما فى 
الحيب بأتيك ماف الغيب » أو « فقر بلا دين هو الغنى الكامل » أو 


2 العز مع القلة خير من الكثرة مع الذل » أو « خذ الأصيل ونام على 
الحصير ) ٠‏ 
ثامنا ‏ البدوى عاطفى ويتآثر بالعلاقات الشخصية والمظهرية : 

والمقصود هنا بالعاطفية هو عدم الانزان الا تفعالى 4 فمشاعر الحزن 
والفرح والغضب يمكن أن تلاحظ بسهولة على البدوى حيث تبدو 
واضحة عليه بغير تخف أو مداراة فضلا عن معالاة البدوى مسيواء ق 
حزنه أو فرحه ٠‏ 

كما أن البدوى 5-5 العربى بالذات ب ناثر كثيرا بالعلاقات الشخصية 
والمظهرية » فزيارة له فى خيمته أو بيته أو وصفه بأكرم الصفات ‏ أو 
القائل : « لاقينى ولا تغدينى » ! 
تاسعا ‏ البدوى يقدر القوة ويحترم الشحاعة : 

تحظى مختلف مظاهر القوة والشحاعة شقدير البدوى واحترامه 
بصرف النظر عن أهداف تلك المظاهر أو منحزاتها » سعنى أن البدوى قد 


لا يكون شجاعا فى حد ذاته ولكنه ببجل غيره من الأقوايا سواء كانت فى 
لخدمة المجتمع آو ضد أهدافه ؛ وهذا التقدير لبس وليد الخوف بقدر 
ما هو نابع من احساس داخلى بالاحترام ٠‏ 
عاشرا ‏ الاستجابة البطيئة لدى البدوى لمختلف مظاهر التفرات الحضارية : 

البدوى معروف ببطء استجابه لأية تغيرات تحدث من حوله » وان 
عقت :وغنته الكامتة ق.نقاومة ذلك "التفين ان كان اق مقدوره .والة قايه 
.كتفى بالمقاومة السلسة ؛ ولعل هذا ناثىء عن حرص البدوى على التقديم 
وحنينه الدائب الى الماضى والى كل ماتركه الآباء » فضلا عن تخوفه المستمر 
من المجحهول ويما بأتى به العد, ومن هنا كان حرصه على عدم المغامرة بما 
.عرفه فى مقابل ما لا بعرفه وان كان فى الأخير خيره ومصلحته » وغلف ذلك 
التخوف من المجهول بسجموعة من الأمثال والحكم دون كلها مذو لان 
الذى يعرفه خير مما لابعرفه ٠‏ 
حادى عشر ‏ . البدوى قلق وغير مستقر : 

ولعل ذلك القلق أيضا ثىء مكتسب من الطبيعة غير المستقرة التى 
تمفح تارة فيكون عطاؤها بغير حساب »؛ والتى تمنع فحأة فيكون جفاؤها 
بغير حد ؛ ولعله أيضا ناثىء عن الخوف الستمر لدى البدوى وحذره 
من أن يغدر به الناس أو الطبيعة » لذلك فهو يفزع عند كل هزة ويلجا 
الى حسامه اذا ما استشعر خطرا ما » وقد يكون خوفه من قوى محهولة 
'وغير معلومة لديه كخوفه من الأرواح الشريرة مثلا ٠‏ 
أثانى عشر ب البدوى يمجد الكلمة وبخلبه سحرها : 

النشاط الكلامى بصفة عامة بخلب لب البدو ويستهويهم ؛ ويجعل 
ممارسيه يحتلون مكانة عالية فى المجتمعات البدوية » ولو أخذنا البداوة 


و" 


العزئة ككان: توعد السعماة والخطء؟ وحظة الاننسنات :وائرات 
يحتلون أعظم المكانات حيث تعقد لهم القيادة والمهابة معا » واللغة العربية 
تملؤها عشرات المترادفات للشىء الواحد » ومعسول الكلام يداوى 
الجراح » وفصيحه بخلب العقول قبل القلوب » والحماسى منه بقيم الدنا 
ورقعدها » ومراثيه تدمى الممج » وحزينه يقطع الأكباد ويدمى 
العيون ٠.٠‏ الخ ٠‏ 
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الانساق والنظم الاجتماعية البدوية 


اشير مصطلح « النسق » الى الوحدة الشاملة التى تتألف من .عدد 
كبير من العناصر والمكونات المتفاعلة برغم كثرتها وتناقصها فى بعض 
ا الكل » يؤودى وظيفة من شأنها الاسهام فى تماسكه ٠‏ 

وقد بدا الاهتمام منذ أوائل القرن الحالى تزايد بدراسة الوحدات 
الاجتماعية كأنساق كلية وتحليل مكوناتها لمعرفة النظم التى تتألف منها 
هذه الأشة والعلاقات التى تقوم دين أجزائها على أساس أن المجتمع 

لف نسقا كليا مكونا من أجزاء متفاعلة ومتساندة ذلك التساند الوظيفى 
7 سيز الكل التماسك ٠‏ 

واتحه بعض العلماء من أمثال هرتزل واجاعموة الى القول بوخجؤود 
« نظم أساسسة شاملة » أو « نظم محورية » والتى تعرف فى الكتابات 
الاجتماعية والأنثرو بولوحة بأسم «الأنساق الاجتماعية ومممغه 5 800121 >» 
وأن كل سق من هذه الاق يتألف من عدد من النظم الاجتماعية 
قصه ل تتفم امومع فالنسق الاقتصادى مثلا شكون من عدد من 
« النظم الاجتماعية » التى تشترك كلها فى نظام وتقسيم العمل ونظام 
الملكة والاتتاج والاستهلاك والتبادل والنقود وما الى ذلك ٠‏ 

وإركم عاق الغالبية العظطيى لان ٠‏ العلماء على ذلك » فقد اختلفوا 
حول تعبين هذه الأننساق أو النظم ل 6 كما اختلفوا 2 تحديد 
مكونات كل نسق منها وهذا ان دل على شىء خائما بدل على تداخل 
الظواهر الاجتماعية وتفاعلها وتسائدها ٠‏ 


ا 


وعلى أى حال فهناك شبه اتفاق على استخدام اصطلاح «النسق» 
للاشارة الى النظام الاجتماعى المعقد الذى يمكن تحليله الى عدد من 
النظم التى يسكن تحليل كل منها بدوره الى بعض النظم الاجتماعية 


وسنحاول فيما يلى أن نعرض بعضا من الأنساق والنظم الاجتماعية 
فى المجتمعات البدوية فى ضوء المفهوم الذى أشرنا اليه فيما سبق لكل 
من النسق والنظام الاجتماعى ء* 
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يعتبر موضوع القرابة من الموضوعات التى احتلت اهتمام علماء 
الاجتماع والأنثرو بولوجيا » ومع ذلك قلا زال هذا الموضوع يفتقر الى 
الكثير من الوضوح ٠‏ دمما يسترعى الاتنباه أن العالم العربى ابن خلدون 
كان أول من انتبه الى نسق القرابة فى مجال حديثه عن العصبية ووضع 
أبنانى تظرية متماشكة قلي عه كتين مق المنتسزقن فيها تضيك يوان 
لم يقدر لآرائه ما تستحقه من ذيوع واتنشار ٠‏ 
ويستخدم بعض العلماء لفظ القرابة كمرادف لاصطلاح ( رابطة 
الدم ) غير أنه فى الوقت الحاضر لا يميل الكثيرون لاستخدام عبارة 
« رابطة الدم » نظرا لما تشير اليه من دلالات برو لوجية قد تكون ميعثا 
للالشاس فى مجال الدراسة الاجتماعة ء 


ويمكن تعريف القرابة بصفة مبدثية بآنها العلاقات المباشرة. التى 
ننشا بين شخصين نتبحة لانحدار أحدهما من صلب الآخر نع “كنا حدر 


وه 


من سلف واحد مشترك كالعلاقة بين أبناء العمومة التتى ترد الى الجد 
عن طريق الأعمام ٠‏ 


م لمظ 20 تارك ع« م ل ا بعطريقة فضفاضة 
دم (الراى القند هو باكرا كلئة انارت للدلالة على كل الأشخاص 
الذين نتسبون الى ن: نفس السلف » سواء كان هذا السلف رحلا أو 
امرأة ٠‏ و معنى هدا أنه على الرغم من اغفال رابطة الدم فانها عامل هام 
فى تحديد الم لرابة ٠‏ وعلى هذا الأساس فان التمبيز بين ( القرابة ) 
و (المصاهرة ) عاتن لين الروابط الدموية الطبيعية والزواج 
بمعناها الضيق السابق الاشارة 2 6 والمصاهرة أى العلاقات الناشسئكة 
عن الزواج ل 


وتعتبر الأسرة نواة النظام القرابى كله » وان كانت روابط القرابة 
تمتد فى المجتمعات البدوية الى ما وراء حدود الأسرة بكثير » وتؤلف بناء 
واحدا متمايزا قد يصل الى درجة كبيرة جدا من التعقيد والتشعب بحيث 
يشمل معظم أفراد المجتمع وأحيانا يشمل المجتمع كله ٠‏ فى حين بعتبر 
الزواج بكل التزاماته النواة الأولى لدراسة نظام المصاهرة ٠‏ 


ويمكن التمييز بين نوعين من الأقارب هم : 
عضهم يبعض برواط القرابة عن طريق الذكور ذا فقط ( الأب والابن وابن 


الى عصبة واحدة ٠‏ 
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؟ ‏ الأقارب عن طريق النساء أو ذوى الأرحام ٠‏ وتحدر الاشارة 
الى التمييز بين الزوعين السابق الاشارة اليهما وما يعرف فى الكتابات 
الحديثة بالقرابة الأبوية أو القرابة فى خط الذكور 1ممصنالتغوط 
«منطعدة1 » والقرابة الأمومية أو القرابة فى خط الاناث ‏ لووسنلتطة»ة 
ونطمصءة والاصطلاحين الأخيرين ستخدمان للاشارة الى خط القرابه 
المعترف به فى المجتمع » فالقرابة الأمومية تعنى نظام الاتنساب الى سلف 
( أنثى ) بحيث يكون تنبع النسب عن طريق النساء دون الرجال ٠‏ فى 
حين يستخدم اصطلاح ( ذوى الأرحام ) للاشارة الى الأقارب الذين 
ينتمون الى مجتمع أبوى » ويكون نظام الاتتساب فيه عن طريق الذكور ء 
ولكنهم يرتبطون فيما بينهم بروابط قرابة عن طريق النساء ٠‏ 


وتحديد الأقارب شخص معين يقتفى رد نسيه الى سلف أعلى 
قد بعود الى عدة أجيال مضت ٠‏ وكلما بعد السلف انسعت داثرة الأقارب 
بالنسية لهذا الشخص » فنظام القرابة نثلام متسق من العلاقات يرتبط فيه 
الأفراد بعضهم ببعض بشبكة من الروابط والصلات ٠‏ 


كما سشيمق أن ذكرنا اتعشبر الأسرة أسط صور القرابة 8 وعلى 
أساسها تقوم أشكال وصور العائلات الأخرى الأكثر تعقيدا وتركيبا ٠‏ 
أهم الأشكال المعقدة : 


ومن 


: ب الأسرة اأاركية ولتسد1 ععاجمصون‎ ١ 


وهى فى رأى الدكتور أحمد أبو زيد تقوم حيث يوجد تعدد 
الزوجات برمبووبواوم وهذه الأسرة ليست سوى عدد من الأسر 
البسيطة التى ترتبط معا لتتؤلف وحدة قرابية تنيجة لوجود عضو مشترك 
يربط بينها كلها وهو الزوج ٠‏ وتنميز هذه الأسرة بوجود نوعين من 
الاخوة هما الاخوة الأشقاء الذين بشتركون فى نفس الأب والأم ٠٠٠‏ 
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والاخوة غير الأشقاء » الذين ينحدرون من نفس الأب ولكن من أمهات 
مختلفات » وقد تظهر الأسرة المركة مع وحدانة الروج والزوحة وذلك 
عندما ,نتروج الأرمل ( أو الأرملة ) وينجب أطفالا من زواجه الثانى ٠‏ 
العائلة الممتدة زلنصيمط 6ع0سملء5 : 

وهى توجد عندما يبقى الابن فىآأسرة آبيه بعد زواجه وانجابه 
أطفالا ٠‏ وهنا نجد الابن ينتمى لأسرتين مختلفتين يلعب فى كل منهما دورا 
مختلفا ٠‏ فهو ابن فى أسرة أبيه » زوج وأب فى الأسرة التى كونها بزواجه» 


ويمكن أن يمتد التعقيد فى تركيب العائلة يتكون معها وحدات” 
'قرابية كبيرة قد تضم الأشخاص الذين يرتبطون معا يروابط القرابة 
وتعرف هذه الجماعات القرابية الكبيرة عادة باسم البدنة ( أو الحمولة ) 
عوةوم1 وقد تعرف أيضا باسم ( العيلة ) ٠‏ فالبدنة تنألف من أفراد 
بردون نسبهم الى جد واحد مشترك ( رجل أو امرآة ) وينحدرون منه 
فى خط واحد » اما أن يكون خط الذكر فى حالة البدنة العاصمة 
وعةوستاتووم أو خط الاناث فى حالة البدنة الأمومية مع وهصناتة11 
.وهى لا تمائل فى درجة تعاونها وتماسكها فى الحياة اليومية نفس الدرجة 
التى نحدها فى الأسرة أو العائلة ٠‏ ويقل التعاون ويضعف كلما زاد عدد 
أفراد البدنة الذى قد يصل أحيانا الى بضعة آلاف من الناس ٠‏ 


وعويله بعالك يعزر اف اناف دكن الجالات الساصية 
:و بعض المجالاات الاقتصادية التو تعحز العائلة عن أن تلعب دورا فعالا 
فيها » وكذلك وقت الشسدة والأزمات وخصوصا عندما يتعلق الأمر 
بالدفاع عن النفس ضد جماعات آخرى ٠‏ 


وغاليا ما تسمى البدئة باسم الشخص الذى ينتسب اليه الأفراد ٠‏ 
وكثيزا ما يكون الاتتماء الى بدنة معينة من دواعى التفاخر ٠‏ ولذا يحتفظ 


5ك 


الأفراد فى المجتمعات القبلية وشبه القبلية بأننابهم » ويستطيعون ذكر 
تفاصملها 2 غالب الأحيان حنى الحد الخامس وأحنانا السادس ٠‏ وهم 
لا مهعلون ذلك لدواعى الفخر وحده وائما لأن الاتتثماء لبدنة واحدة 
يفرض على جميع أعضائها حقاقا وواجبات ازاء بعضهم بعضا ٠‏ 


وهناك عوامل كثيرة تمنع البدنة من أن تكير الى ما لا نهاية : 
فغاليا ما تتشعب البدنة وتتفرع عند ما يصل حجمها الى حد معين ٠‏ ولعل 
أهم هذه العسواكل الكو لو حية له سيما وآن نظام أنبدنة يشيع بصفة 
خاصة ف المجتمعات الرعوية والزراعية وكلاهما يتطلب. تعاون عدد كبير 
ن الناس الدذين تقوم دينهم روابط القرابة لتسهيل الحياة الاقنصصادية 
ونظام ملكية الأرض أو ملكية حق الاتنفباع بها ووراثتهما بيترتب عليه 
تفسيمها بين أفراد لا بلبثون أن يظهروا ميلا نحو الاستقلال الاقنصادى 
بعضهم عن بعض بأسرهم الصغيرة التى لا تلبث أن تكبر بمرور الزمن 
لتصمح. بدنات متميزة ٠‏ فى حين نجد أن اتنساع الأرض فى الصحراء 
وظروف الرعى لا تسمح بذكر جماعات كبيرة العدد فى منطقة واحدة لمترة 
طويلة » الأمر الذى يترتب عليه توزيع المناطق الرعوية ومناطق الزراعة 
بشكل أو بآخر بين العائلات التى تنقسم اليها البدنة ٠‏ وبمرور الزمن 
تلمو الوحدات القراسة وتصبح بدنات متمايزة لا تلبث أن تنقسم داخليا 
وهكذا ٠‏ 


وقد يؤدى نزايد حجم البدنة الى أن يصبح من الصعب على أفرادها 
التعرف بدقة على درجة القرابة التى تقوم ببنهم » و بصبح من الأفضل 
انقسام البدنة وقد بعجل بذلك ظهور بعض الأفراد ذوى الشخصيات 
القوبة والمكانات المرموقة » فيستقل كل بعائلته عن بقية البدنة ٠‏ كما قد 
تكون بعض الخلافات والعداوات سيبا فى حدوث مثل هذا الاتقسام ٠‏ 
ومعنى ذلك أن البدنة بزداد حجمها حتى بصل الى حد معين بصسبح 
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الانقسام عنده ضرورة عملية لتسهيل الحياة » فتظهر بذلك شعب مستقلة 
عن البدنة الأصلية تنمو بدورها مؤلفة بدنات جديدة وهكذا ٠‏ وخاصة 
تفرع البدنة وميلها للاتقسام تعتبر من الخصائص الأساسية الهامة التى 
تشترك فيها كل نظم البدنات تقريبا ٠‏ 


النسب عن طريق أحدك الأبوين فقط ) الأب أو الأم ( فى خط واحد مباشر 
بحيث يشسمل الفروع والأصول الذين ينتمون الى نفس النوع (أى 
الذكور أو الاناث ) » والى جانب هذا النمط يوجد نمط الاتتساب الثنائى 
الواحد يرد الى جميع أقاربه عن طريق التعرف على العلاقات القرابية التى 
تربطه بأجداده الأربعة ( جدين للأم وجدين للأب ) » فى حين نجد فى نمط 
النسب الأحادى أن الأهمية تعطى لجد واحد هو أبو الأب فى نظام 
ا لا و 
كل عضو منها ببقية أفراد الجماعة القرابية الثنائيمة » كما درك تماما 
والواجبات التى تقع على غاتق كل منهم ازا الآخرين. ٠‏ 


000 0 التناي ى ف الاتتساب ٠‏ يودى 0 توبليع دارم 


0 


العصبية والقرابة : 


يعتبر ابن خلدون أول من تناول موضوع العصبية بالدراسة ٠‏ وهو 
يرى أنها تعود الى الطبيعة البشرية » وتتولد من القرابة النى تستند على 
وحدة النسب وهذا هو الأصل فيها « وان كانت فى رأيه ‏ تظهر بصور 
أخرى غير النسب كالحلف والولاء ٠‏ 


الأدوار النى تلعيها العصمية فى حياة المجتمع البدوى : 


برى ابن خلدون أن العصبية من خصائص المجتمع اليدوئ + حيث 
ان النسب الذى هو مصدرها الأساسى سقى محفوظا وصريحا فى الحياة 
البدوية » ومن ثم تكون العصبية قوية ٠‏ ويرجع حفظ النسب فى الحياة 
البدوية الى أمرين : 


(1) العزلة التى 'تنصف بها الجماعات البدوية مما بحفظ الأنساب 
من الاختلاط ٠‏ ش 


(ب) الحاجة ال العصسية القوبة لضمان الدفاع عن المجتمع حرث 
لا توجد هيئة آخرئ لتدولى هذا الدفاع كما هو الحال ق 


ويمكن تلخيص الأدوار التى تلعبهسا العصبية فى حياة المجتمغ 
البدوى فيما يلى : 


١‏ تمثل العصبية قوة ضغط اجتماعى تحفز الناس على التصرفه 
وفما لا يرى أن فنه مصلحة المجتمع حتى ولو كان هذا التصرف مكروقا 
من..الأفراد كالقتال مثلا ٠‏ 
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؟ ل تعتير العصبية أساس التضامن الاجتماعى لا سيما فى مواقف 
الشدة كالمدافعة أو مواجهة جماعات أخرى ٠‏ 


“39 :سيد تلعب العصبية دورا هاما ق تأسيمن الملك وتكوين الدولهة 

والعصسية د تؤدى دائما هذه الأدوار ٠‏ وانما اذا تعددث العصبيات 
ق المجتمع الواحد. كان ذلك قد تعرقل قيام الدولة أو استمرارها 6 اذ 
بعلب أن تتريص كل منها بالأخرى مما قد يؤودى الى انهيار الدولة ٠‏ 

لل كان النسب هو المصدر الرئيسى للعصبية لذلك يرى ابن خلدون 
أن مراتب العصبية تختلف باختتلاف مراتب النسب » من الأسرة الى البطن 
أنماط العصبية : 

يمكن تحديد بعض أنماط العصبية مما تعرض له اين خلدون على 
الوجه التالى : 1 

(1) العصبية العائلية : 

وقصد بها عصبية الوحدات الاجتماعية الصغيرة كالأسرة والعائملة 
والفخد » حيث يتضامن جميع أفراد هذه الوحدات معا انْ غنما أو غرما 
الى جانب تعاونهم جميعا ارعانة مصالح وحداتهم القرابية والدفاع عتهينا 
وعن سمعتها: « وتلخص. دور :نهدا النوع. من العصيية قيما على : . 


٠ ل الدفاع ضد أى خطر مشترك‎ ١ 

؟ ‏ التعاون لتحقيق المصالح العامة والمصالح الخاصة كذلك ٠‏ 

بت دفع الثأر وطلبه وفقا للتقاليد البدوية ٠‏ 

(ب) عصبية القبيلة : 

وهى نثسه سابقتها الا أن أداءها لوظائفها لا إنتضح الا فى المواقف 
الأكثر شدة من سابقتها كمواقف الدفاع ٠‏ كما قد يحدث اشتراك أفراد 
المباشر ولكن هذا لايعنى انعدام الرابطة التى تجمع أأبناء القبيلة الواحدة » 
عمل يسستوجبه الدفاع عن القبيلة ككل ٠‏ 

(ج) عصصية النحالف : 

يعتبر هذا النوع من العصبية تحقيقا لمصلحة مشتركة اذ قد يحدث 
أن تواجه قبيلتان أو أكثر خطرا لا قبل لاحداهما بمواجهته منفردة ولذلك 


تنعاهد على أن تناصر كل منهما الأخرى ضد العدو المشترك وى :هذه 


جماعة أخرى ٠‏ وهنا يصبح من دخل فى معية أو ولابة غيره » يبصبح 
« مولى » له كما تصبح الجماعة « موالى » لغيرها ء 


ويقوم هذا النوع من العصبية على الرغبة والقبول بمعنى أن يكون 


لف 


دخول الفرد أو الجماعة فى ولاية أو جماعة أخرى برضا وقبول كل 
3 
من الطرفين ٠‏ 


وتظهر فى حيز الوجود عندما يطالب شخص أو جماعة أن تكون فى 
حماية شخص أو جم اعة أخرى » وتقبل هذه الأخيرة ذلك وعندئكذ 
ستوجب الأمر من الفرد المجير أو الجماعة المجيرة أن تعلن ذلك على الملا 
ليكون للمستجير حقوق باقى أفراد الجماعة فى الحماية ٠‏ والحماية 
المظاوية تكون محدودة بخطر معين كعدوان جماعة معينة على المستجير 
رم الجماعة المجيرة مسبقا حتى يمكن لها أن تحدد أبعاد مسئولياتهما 
قبل المستجير ولا تنورط فيما لا قبل لها به ٠‏ 


(3 ) عصبية الئراث : 


وهو نوع من التعصب لتراث الاباء والأجداد 4 ونماذج اللبدارك 
امرعية التى يعتبرها المجتمع رموزا لفضائله ومثله العليا ٠‏ ولذلك فهى 


عصبية معنوية ٠‏ 
6د مد 


مورفولوجيا المجتمعات البدوية 


يرى ايفانئز برتشارد أن البناء الاجتماعى يتألف من حملة العلاقات 
الدائمة التى تقوم بين جماعات معينة بحتويها نسق متكامل ٠‏ ومعنى 
ذلك أبن البناء الاجتماعى تكون ص علاقات بين الحماعات وسنت 
دين الأفراد ٠ ٠‏ 


أما ردموند فيرث » فيرى أن الامناء الاجتماعى لمجتمع ما يتضمن 


7 


مختلف أنواع الجساعات الت يشكلها الناس اك 3 ألتى 


شتركون فيها ٠‏ 


هذا وقد اختلف العلماء فى تحد يدهم لنماذج الجماعات التى ,تتكون 


وأنا كانت وجهة نظر العلماء » فالملاحظ أن آكثر الجماعات شيوعا 
فى المحتبعات البدوية هى الأسرة » والبدنة أو الحمولة أو الفخذ ء 
والبطن » والعشيرة والقبيلة » وسنعرض فيما يلى فكرة مبسطة مختصرة 
عن كل منها وان كان قد أشير الى بعض منها عند عرض نسق القرابة ١‏ 


: الأآسرة‎ - ١ 

ذكرنا فيما تقب سدم أن الأسرة هى أصغر الوحدات الاجتماعية ق 
اللجتمع البدوى وقد عرفها ميردوك بأنها :.« جماعة اجتماعية تتميز بمكان 
اقامة مشترك وتعاون اقتصادى » ووظيفة تكاثربة » وووجد بين ذكر 
ا من أعضائها على الأقل علاقة جنسية يعترف بها المجتمع » ٠‏ وأشرنا 
فبما سبق الى صور من أشكالها وهى الأسرة النووية » والأسرة المركبة » 
والأسرة المنتدة ٠‏ ومدلئ ل الأسرة كاد يكون واحدا فى مختلف 
المجتمعات البدوية وان اختلفت من حيث النطاق والكل والوظائف 
وأدوار أفرادها » وما يترتب على الاتتماء اليها من حقوق وواحبات وهى 
ف كل د تخضع لكثير من الضوابط الاجتماعية والظروف البيئية ٠‏ 


وتزداد قوة الروابط الاجتماعية فى نطاق الأسرة لدرجة أن مجموع 
أقر ادها كو نون شخصية معنوية واحدة تكون فيها الممسكولة جمعية 
والملكية جمعية أيضا ء وقد أعطت الأعراف والتقاليد البدوية رب الأسرة 
سلطات واسعة على آ فرادها لدرجة أن من حقه بعد اقرار قة أفراد 
الأسرة #:خلع أحد أفرادها اذا ما ارتكب هذا الفرد ما يمس قيم الأسرة 


عف 


الخلقة وديا واكم م قاذا ما م 1 هذا 0 ل ” 3 الأسرة 
ا كاي 1 

؟ ل الفخف أو البدئة أو الحمولة : 
الى جد واحد بشتاك ٠‏ ورقبط أبناء الفخد الواحد برناط وثيق.من 
الحقوق والواحبات التى لكل منهم وعليه قبل الآخرين » غير أن علاقاتهم 
آقل تماسكا فى الحياة النومية من نلك التى تلاحظ فى نطاق العائلة +٠٠:‏ 
اللهم الا فى ظروف خاصة مثل أوقات الشدة ٠‏ 

ب البطن : 

وهى وحدة من وحدات البناء الاجتماعى فى المحتمعات البسدوية 
الكلى لمجبوع أفرادها ٠‏ 


وعضوية الفرد ف البطن لا تختلف كثيرا عن عضويته فى الفخذ » 
جد كل يا د كر و كرحن لسن 
الجماعة + 


؟ ل العشيرة : 

يرى ايفائز برتشارد من خلال تحليله للعشيرة لدى النوير أن 
الفشيرة حالف عادة من البحدقات التى وضصيل عرق يمتها الزب اكثر من 
ضر اقيان» ويدلك يكن أن تعرف العشيرة ؛ على أنها اتحاد عدد من 
الأس ع .ووينا الأفكاذ واليطؤة سال ترك ىتملك واحك و يوحد 
بيهم مجموعة من الحقوق والواجبسات. المشتركة » وغالبا ما يمسكنون 
متحاورين لتسهيل مهمة المدافعة وتنظيع أنشطتهم المختلفة ٠‏ 


:7 
ه ل القيبلة : 
يرى الدكتور فيليب خورى خلال حدشه عن القبائل العربية أن 
القبيلة نظام » وأنه الأصل فى ١‏ لجتمء البدوى » فكل خيمة تمثل أسرة » 
والمعسكر المكون من عدة خيام مسمى حيا » وأعضاء المى الواحد يكونون 
قوما » ومجموعة الأقوام القرسة النسب دكونون قبيلة 6 وبعد أفراد 
' سنا » ويدعون للحرب بصيحة واحدة ويضيفون كلمة بنى الى الاسم 
ويرى فريق من العلماء أن القبيلة وحدة اجتماعية تجمع عدة عشائر 
ولا شترط فى هذه العشائر أن تكون ذات علاقة نسب واحدة » وقد 
بحدث أن تندميج عائلة أو عشيرة ف قبيلة من القبائل أو تحرج منها 
.لتندمج فى قبيلة أخرى » وتنضوى نحت ولاية قبيلة أخرى تمتاز 
.بالقوة والمنعة ١ ٠‏ 
وتضم القبيلة عدة تنظيمات شكلية تعمل على تأكيد وحدتها 
تلك التنظيمات التنظيم السياسى » حيث مثل القبيلة رئيس بحظى باحترام 
الجميع وبعاونه مجلس يعرف باسم « مجلس القبيلة » ويتكون فى الغالب 
من رٌساء المعاثسر اذا كانت القبيلة بدون عشائر و« 


والرأى السائد أن القبيلة تؤلف وحدة اجتماعية وسياسسة 
واقتصادية متكاملة وتكاد تكون محتمعا مغلقا على نفسه فى كثير من 
الأحيان فلا يتصل ثقافيا بالعالم الخارجى وغالبا ما تتكون اتصالاته 
بالمجتمعات المجاورة ق أضيق الحدود ٠‏ 


والمكانات الاجتماعية .فى مختلف أنماط الجماعات البدوية متها 


١.06 


ما يورث ومنها ما يكتسب ٠‏ والذى بورث هو كل ما يتعلق بالخصائص 
العصبية والطبقية كالمشيخة ومراكز القضاء والامارة » الا فى حالات معيئة 
كالفروسية والحكمة والممارات الخاصة فى المهن والحرف البدوية 
وما الما .٠‏ ( 


6 26 
الزواج فى المجتمعات البدوية 


يعتبر الزواج أحد الموضوعات الرئيسية التى تدخل فى نسق 
القرابة » نظرا لأنه يعتبر أصل الأسرة بأنواعها وأشكالها المختلفة ٠‏ 
فالزواج يعمل على ربط جماعتين ‏ قد تكونا مختلفتين ب بروابط 
المصاهرة التى تعمل تدريحبا على تدعيم نسق القرابة ٠‏ وقد عرف 
ميردوكٌ عإعو 11 الزواج بأنه ( ظاهرة اجتماعية معقدة ) نظرا الاختلاف 
نظم وصور وعناصر الزواج بدرحة واضحة » بل متناقضة أحيانا على 
الرغم من بساطة المجتمعات البدائية ٠‏ 


والزواج فى رأى وسترمارك عامهصهنه77 تنظيم اجتماعى 
للعلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة يرتب قبلهما التزامات متسادلة 
ومسلوليات اجتماعية ٠‏ 
استمتاع كل من الرجل والمرأة بالآخر بصورة يقبلها المجتمع ٠‏ 
أولا ‏ أشكال الزواج : 


كب 


بعضها غزيبا بالنسبة لكثير من المجتمعات المعاصرة ٠‏ وأهم صوره : 
الزواج المتعدد » والزواج الأحادى .٠‏ 
٠‏ - الزواج المتعدد : 

عرفت بعض المحتمعات البدوية صورا من الزواج المتعدد » أى 
الزواج الذى يتعدد فيه أحد طرف العلاقة الزواجية أو كليهما +٠‏ ويرى 
بعض العلماء أن للتعدد ‏ سواء بالنسنبة للزوجة أو للزوج ‏ أسبابا من 
أهمها عدم تعادل الذكور والاناث فى المجتمع بحيث يكون التعدد من 
حق العنصر النادر ٠‏ كما تلعب الظروف. الاقتصادية والحعرافية والطبيعية 
والحروب والارث دورا هاما فى ظاهرة التعدد ٠‏ والمرجح أن تكون ظاهرة 
تعدد الأزواج آخذة فى الانقراض » ويرى البعض أن استمرارها محل 
'شك كبير وبرغم ما يبدو من غرابة بعض صور التعدد » فانه ؤدى فى 
المجتمعات التى تمارسه وظيفة اجتماعية معينة هى محاولة الابقاء على 
الجماعة القرابية وتقويةالروابط القرابية القائمة فيها من ناحية » والعمل 
على توية علاقات المصاهرة وتحويلها تدريجيا الى روابط قرابة من 
الناحية الثانية ٠‏ ونتم ذلك فى الأغلب اما عن طريق تكرار حالات الزواج 
بالنسبة للشخص الواحد فى نفس الجماعة التى سبق له الزواج منها وذلك 
تأكيدا لعلاقات المصاهرة القائمة بالفعل » واما عن طريق الاصرار على 
اعتبار علاقة الزواج والمصاهرة قائمة فى الوقت الذى ينهار فيه أحد أركان 
الحياة الزوجية مثل موت أحد الزوجين ٠‏ ويتخذ تكرار حالات الزواج 
بالنسبة للشخص الواحد فى بعض الحالات أشكالا قد تبدو لنا فيها 
كثيرا من التطرف نظرا لعدم ملاءمتها للأوضاع الاجتماعية السائدة فى 
محتمعاتنا » وان كانت مقيولة بل ومفضلة أيضا فى تلك المجتمعات مثل 
لجع بين الكخوات وهر نظام شائع فى كثير من المجتمعات السبسيطة 
مثل الزولو فى جنوب أفريقيا » وكذلك اي د 

اهو الحال فى بعض قبائل أستراليا الأصلية ٠‏ 


يفف 


واتخذ تعدد الزوجات صورا مختلتة » وأخذت به محتمعات بدوية 
كقرة ‏ واطير ككر غيور الفيدة اكقكنا 1غ الا الدهر وبر انما تن 
أباحت فيها المجتمعات التعدد بصور مختلفة فبعضها أباح للرجل أن نتزوج 
من النساء بأى عدد يريده » وبعضهم فيده تارة بأربع نساء » وتارة بعدد 
أكثر من ذلك بكثير قد يبلغ فى بعض. الأحيان عشرات أو مئات ٠‏ 


ومن صور التعدد ما كان من حق الرجل أن يعاشر رفيقاته جنسيا 
العلاقات لا ترقى المرأة الى مرتبة الزوجة » والأبناء المنحصون من هذه 
العلاقة قد يعترف الزوج بهم وقد لا يعترف » فان اعترف تصبح الأمة 
حرة بعك وفاة زوحها كما لا جوز له سعها ف أثناء حماته17) ٠‏ 


والتعدد كان معروفا لدى العرب دون حصر » فقد أسلم غيلان 
الثقفى وعنده عشر نسوة فأمره رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ أن 
يحتفظ بأربع ويطلق الباقيات ٠‏ والاسلام لم ينشىء تعدد الزوجات واتما 
قبده شيود والتزامات وبعدد معين ٠‏ وبعض الآبات تشير الى التعدد 
وتؤكد عدم استطاعته ٠‏ فكائها بذلك تنهى عن التعدد الا للشرورة 
لصوف . 

؟ - وحمدانية الزؤاج : 

ويقصد به ارتباط رجل واحد بامرآة واحدة بعلاقة زواجية وفقا 
لقواعد معينة تنظم اجراءات اتمام هذه العلاقة وتحدد مجموعة الحقوق 


(|) د. أحمد أبو زيد ؛ البناء الاجتماعى ؛ الجزء الثانى » 
الاسكندرية : الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1١959/‏ . 
(ب) صلاح الفوال »© علم الاجتماع ؛ القاهرة » دار النهضة 
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والواجبات المترتبة عليها والتى تنسع لتشسمل أيضا كل ما ينتج عن هذه 
العلاقة من انجاب أطفال ٠‏ ويستنتج بعض العلماء أن نمط الوحدانية فه 
الزواج كانت نتيجة لتغيرات متعددة تعرضت لها صور العلاقة بين الرجل 
والمرأة ٠‏ وقد شجعته الأديان السماوية ولم تبح التعدد الآ فى حالات. 
الضرورة القصوى وطيقا لشروط خاصة ٠‏ 


ثانيا ‏ أنماط الزواج : 
يوجد فى نطاق الجماعات البدوية نمطان للزواج هما : 


١‏ ( الزواج الداخلى أو الزواج الاندجامى بومنوعه0م28 ويقصك 
به النمط الذى يسمح فيه لارجل أن يتزوج امرأة من عشيرته 
ال ةا أو هذه رط اله دكون عن الحد فروعة: آو أصوله 
وطبقا لنظام معين للمحارم ٠‏ 


لب الزواج الخارجى ٠٠١‏ أو الزواج الاكسب و جامى تردتوعهعر 
فيه الزواج على فوع من التحريم الجنسى حيث يكون. 
محظورا فيه على الرجال من عائلة أو فخذ أو بطن أو عشيرة. 
ما أن يتزوجوا من داخل عشيرتهم ٠‏ 


وكل من هذين النمطين يؤدى وظيفة هامة فى التنظيم القرابى ويعمل. 
بطريقة خاصة على دعم الحياة الاجتماعية والمحافظة على البناء الاجتماعى 
الكان :+ 

فالزواج الداخلى بحافظ على تماسك الوحدة القرابية عن طريق, 
تدعيم العلاقات القرابية القائمة بالفعل بخلق علاقات المصاهرة كما هو 
الحال فى زواج أبناء العمومة عند ما يصبح العم صهرا لابن أخيه ٠‏ ومثل 


ب3/ 


هذا الزواج يعمل على حفظ الثروة من أن تنتقل بالوراثئة عن طريق 


أما الزواج الاكسوجامى أو الخارجىفانه يؤدى وظيفته فى المحافظة 
على البناء الاجتماعى بصورة مختلفة حيث يهدف الى توسيع نطاق دائرة 
القرابة الى أبعد من حدود الحماعة القرابية المتعارفة كالبدنة أو العشيرة ع 
وبذلك فانه يربط البدنات والعشائر المختلفة بروابط المصاهرة ويقيم بينها 
علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية لم تكن موجودة من قبل ٠‏ 


والواقع أن الزواج فى جوهره علاقة خارجية أو اكسبوجامية » فهو 
يقوم فى كل المجتمعات على أساس اختيار القرين الآخر من غير أعضاء 
الأسرة والاستثناء الوحيد لذلك هو الحالات القليلة التى كان يباح فيها 
للرجل الزواج من أخنه كما كان الحال بين ملوك مصر القديمة ٠‏ فكان 
الزواج علاقة اكسوجامية » وان كانت هذه الأكسجامية نسبية » تبعا 
للجماعة التى يمكن للرجل أن يختار منها زوجته ٠‏ ولذلك يمكن القول 
بآن الزواج يهدف الى #وسيع نطاق القرابة عن طريق الارتباط بجماعة 
أخرى » والى ندعيم الوحدات القرابية عن طريق العلاقات الاجتماعية 
المتشابكة التى تنرتب على علاقة المصاهرة ٠‏ ش 


والملاحظ بصفة عامة أنه حيث يعتقد أن الزواج بين أشخاص تقوم 
ينم قرابة من نوع معين قد يعرض البناء القرابى للخطر فان ذلك الزواج 
يعتبر مكروها أو حتى محرما ٠‏ وكلما زاد خطر ذلك النوع من الزواج 
كان التحريم الواقع عليه قويا وصارما ٠‏ وعلى العكس من ذلك تفضل 
الزيجات التى نعتقد أنها قد تنساعد على تقوية وتجديد العلاقات القائمة 
بالفعل وبالتالى تقوية النظام القائم ٠‏ 


ثالنا طرق الزواج : ٠‏ | 

عرقت المجتمعات البدوية عدة طرق للرواج ٠‏ بعضها ما زال قاكملا 
المجتمعات ٠‏ والطريقتان الرئيستان للزواج هما طريقتا الممر والبدل +٠‏ 
والى جانبهما طرق أخرى مختلفة نعرضها باختصار : 


: زواج المهر‎ ) ١( 


البدوية وحدها ؛. وانما أضا فى المجتمعات الريفية والحضرية + وتستوجب 
هذه الطريقة أن يقوم طالب الزواج وأسرته بدفع مهر نقدى أو عينى لأهل 
الفناة التى ردك الزواج منها ٠‏ وتختلف نوعية ا مهمر ف الغالب باختلافه 
طببعة الجماعة ونوع الاقتصاد السائد بها ٠‏ ففى القفائل الرعوية تعتبر 
من غلة المحصول السائد » ويمكن أن تكون المهور عبارة عن مبالغ متفق. 


وتختلف المهور من حيث الكم والكيف على حسب العرف السائد 
لدى كل جماعة بدوية » فقد نكون المهر أحيانا أكثر من قدرة طالبه. 
الزواج ومن ثم يضطر لأن يلحا لمساعدة الآخرين من جماعته ٠‏ وليس 
كل ما تتضمنه المهر له قيمة اقتصادية حقيقية فى تلك المجتمعات » وان 
كانت لها قيمة اجتماعية عالية مثل الخرز المبون أو بعض أنواع من 
الأسلحة النارية النادرة أو بعض القواقع الجميلة » ولذلك يصعب أن 
يعتبر الممر ثمنا للعروس كما يتصور بعض الكتاب من الانجليز 
والأمريكيين حيث تترجمون لفظ المهر بكلمة ط5غلو821066 © وير 
فى قيمة المهر عدة أمور أهمها المكانة الاجتماعية لكل من الرجل والمرآة » 
وتناداد قسمة ال ممر عادة كلما ارتفعت المكانة الاجتماعية لكليهما © و بمعنى 


اله 


- كلما ارتفعت المكانة الاجتماعية لأسرتيهما ٠‏ هذا بالاضافة الى عدد. 

ن الاعتبارات الأخرى الشخصية غالبا ٠‏ فالفتاة التى لم يسبق لها الزواج. 
5 كالتى سبق أن تزوجت والصغيرة السن القادرة على الانتاج. 
والانجاب ليست كالكبيرة السن والتى تكون أقل. قدرة على الانتاج 
والانجاب » والجميلة ليست كالأقل جمالا ٠‏ أما بالنسبة للرجل الراغب 
فى الزواج فتتركز أهم صفات الشخصصسية التى تميز واحدا على غيره ى 
مكانته الاجتماعية ومكانة الجماعة التى ينتمى اليها وقدرته على الانفاق. 
وقدِزته على دفع مهر أكبر * 


0 دفع المهر وفقا لقواعد وطقوسن تختلف من جماعة لأخرى 5 

ن الجماعات. تلزم طالب الزه واج ( وآسرته ) دفعم المهر كاملا ومقدم"' 
ال يلزم دقع جزء من الممر مقدما والباقى 
على أقساط » ومنها ما يلزم دفع مقدم للمهر والباقى يترك كنوع من 
التأمين يدفع فى حالة فض الزواج ٠‏ 


وف معظم الأحيان لا تحصل المرآة على شىء مباشر مما يدفع لها 
مهرا وقد يكون الممر من حق الوالد الذى يلتزم فى هذه الحالة بعدة 
التزامات تختلف من مجتمع لآخر ٠‏ ففى بعض المجتمعات كمجتمع النوير 
توزع الماشية التى تقدم أصلا الى والد العروس على حسب أنصبة 
ونسب معينة بين الأقارب العاصبين وذوى الأرحام ٠‏ وتنال كل فئة نوعا 
معينا من الماشية » فالبعض بأخذ نصيبه من الثيران والبعض الآخر بأخذ 
نصيبه من العجول الصغيرة » والبعض الثالث من الأبقار الأنثى » وبطبيعة 
الحال فان من يكون لهم الحق فى المشاركة فى مهر العروس يكون عليهم 
الالتزام بالاسهام فى مهر الذكور من آفراد الجماعة ٠‏ وقد بعاد استخدام 
الأمر مرة أخرى فى. تنزويج الرجال من نساء أخريات لتعويض ما فقدته 
الحماعة البدوية منهن ٠‏ وقد سسترد المهر كله أو بعضه فى حالة هجر 


آذه 


الزوحة لزوجها وانفصام عرى الزوجية أو 2 حالة عصمتها أو انحابها 
للبنات دون البنين » أو لفقدها القدرة على مزيد من الانجاب وذلك برغم 
وظائف المهر : 

يمكن تلخيص وظائف المهر فى النقاط الثالية : 

١‏ ب يعتبر المهر وسيلة موضوعية لقيام علاقة زوجية شرعية .يعترف 
بها المجتمع 4 وقد اعثيره الدين الاسلامى شرطا لصحة الزواج ٠‏ 

؟ س يمكن اعتبار المهر نوعا من التعويض الذى يقدم لعائلة الزوجة 

»ل يمكن أن يستخدم المهر الواحد الذى يدفع لاتمام زيجة 
واحدة لاتمام أكثر من زيحة قد يصل عددها الى عشرات ٠‏ ولذلك يمكن 
اعتبار المهر وسيلة لربط عدد كبير من العشائر والبدنات بروابط المصاهرة 
وما نتبع ذلك من حقوق وواجسات والتزامات ومسكوليات سناسسة 
واقتصادية وقرابين متادلة و 

: س يعتتبر المهر عامل أمان لكيل من الزوج والزوجة ٠‏ فهو من جهة 
اذا ما ترركت ببت الزوجية والا اضطرت الى اعادة ا مهر » وق بعض 
الحالات التى يكون المهر ماشية فانها تعيد الماشية وما أنحبته أضا كما 


(ب) زواج البدل : 
عرفت المجتمعات البدوية هذه الطريقة » ويقصد بها أن تنبادل 


ىم 


رجلا من الجماعة الأخرى ٠.‏ والقاعدة العامة أن تنساوى الفتاتان محل 
التبادل وذلك من حيث القدرة على العمل وما ترثه كل منهما وغير ذلك 
تساوبهما من حيث عدد الأولاد التى تنجبهم 9 منهم و وعهم ٠‏ أما اذا 
تبين أن احداهما عاقر فان جماعتها تضطر الى تقديم بديل عنها اذ تعتبر 
قى هذه الحالة معيبة + ونس الوضع فى حالة وخاتها والا أصبح الزواج 
من طرف واحد ومن ثم يلزم فصم عراه ٠‏ 

ويؤدى زواج البدل الوظائف التالية : 

+ ل التعويض عن كل آرملة تنزوج وتخرج من نطاق الجماعة‎ ١ 

2 تدعيم قدرة الجماعة على انجاب أعضاء جدد ٠‏ 

ا دعم الترابط بين الجماعات المختلفة من خلال علاقة المصاهرة 
المزدوجة وتاكيد يقاء هذه العلاقة بربط مصير كل زوجة بمصير بديلتها + 

ولا زال لمذا النمط رواسب ف المحجتمعات المعاصرة اذ كثيرا 
يه اح بوه مداه ون لح وآأخته ٠‏ وقد تكون عملية التبادل 
واضحة فى الأذهان من بادىء الأمر وقد تهسىء ظروف الاتصال الأسرى 
(ج) طرق أخرى للزرواج : 

1 - الزواج بالشراء : 

وهو صورة من صور الزواج اعتبرت فيها المرآة سلعة تباع 


ونشترى » ويجب التمييز دين هذا النوع من الزواج والزواج عن طريق 
المهر ٠‏ والمهر لا يعتبر ثمنا للعروس بأى حال من الأحوال وائما يدخل 


مم 


فى نحديده كما سبق أن ذكرنا عوامل اجتماعية فى غالبها » ويرتبط الزواج 
بالشراء يوجود ظاهرة الرق ٠‏ 

؟ - زواج الآسر ٠‏ 

وكان معروفا عند العرت قديما حيث كانت السبايا ممن يقعن ى 
الأسر عقب لمعا رك أحد المصادر الهامة للزواج » اما بعد الأسر أو عن 
تارق يعون لآخرين ٠‏ 


© ب زواج المبراث : 

بوجد فى بعض الجماعات. حتى الوقت الحاضر » حيث تزوج المرآة 
التى توق عنها زوجها لأقرب آقربائه ‏ أما اذا لم يكن برغب فيها فانه 
يزوجها لآخر مقايل حص وله على مهرها » أو يتركها 'تنزوج من 'نشساء 
بشرط أن تتنازل عن أى شىء حصلت عليه من زوجها المتوق » ولا زالت 
هناك رواسب لهذا النظام ى بعض المجتمعات المعاصرة ٠‏ فكثيرا ما برغب 
الأخ فى الزواج من أرملة أخيه وان اختلفت الدواقع ٠‏ ولعل أهمها هو 
الحرص على تربية أبناء الأخ المتوق فى كنف عمهم ٠‏ 

؟ ‏ زواج الخطف : 

كان زواج الخطف شائعا بين كثير من الجماعات البدوية ولا زال له 
صور حتتى الوقت الحاضر ٠‏ على الأقل بش كله الرمزى ٠‏ كما أن له 
رواسب فى كثير من الآداب والعادات الشعبية لهذه الجماعات ٠‏ 


ه ل زواج الدية : 


يقضي العرف لدى بعض الجماعات البدوية أن يكون التعبويض عن 
القنل عن طريق الزواج 4 فيقدم أهل القاتل لأقفارب القنيل عددا من 
الفتيات بغير مهر ليتزوجونهن ويكون فيما ينجبن من الأطفال عوضا عمن 


فقدته الجماعة » ويعتبر الثأر مطلوبا الى أن تنجب الفتيات الذكور بصفة 
خاصة لأسرة القتيل ٠‏ ظ 

5 - زواج الصلة : 

ونتم هذا النوع من الزواج لتدعيم الملاقات. نين أسرتن كل من 
راغت الزواج والفتاة التى بريد الزواج منها » ويبدأً محاولاته نتقفدم 
الهدايا مدة قد نطول وقد تقصر الى أن يعبر الوالدان غن قبولهما لفكرة 
الزواج + وعند اتمامه يصبح اام الهدايا لأسرة 


زوجله ىو 


7 ب زواج التبنن : 

ويقوم على أساس تبنى أحد. الأسر البدوية لفتى أو فتاة بشفرض 
الزواج عند بلوغ السن المناسبة لذلك ٠‏ وهذه الصورة توجد فى بعض 
المجتمعات البدوبة فى أندونسيا واليابان » وتعدتهما الى بعض المحتمعات 
الريفية الحضرية ٠‏ 

6 - زواج الاستخدام : 

ويقصه به قيام راغب الزواج بالعمل فترة زمنية ‏ تقايل المهر 
المتقق عليه اسلعة ادر النغاة :وق مقاين #زويكها له م نع مق ا قي 
قصص الزواج بهذا الأسلوب قصة زواج سيدنا يعقوب من زوجته 
راشيل فى مقابل اشتغاله سبع سئوات لدى أسرتها ٠‏ 
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أل ف الإقد ادى 


أغفل بعض العلماء الأول الكلام عن الاقتصاد فى محال دراسة 
الحياة الاجتماعية قف المجتمعات الندائية اعتقادا منهم أن الرجل (البدائى)» 
من تداخل النظام الاقتصادى ف المجتمعات البدوية مع غبره من النظع, 
الأخرى ٠‏ والواقع أن كلمة اقتصاد فى أسط معانيها تشير الى توفير 
السلع المادية اللازمة الاشباع الحاجات البيولوجية والاجتماعية ء وهذهم. 
أمور عامة نشترك فيها المحتمعات مختلف مستتوباتها الثقافية ٠‏ ويتطلب. 
تحقيق ذلك توفير درجة معيئة من التعاوث المنظم من أفراد المجتمسع 
لاستغلال موارد الطبيعة » باستخدام بعض الأساليب والوسائل الفنية 
والأدوات والآلات التى تكفل تحقيق ننائج اقتصادية معينة ( مثل جمع, 
توزيع السلع المنتجة بعد ذلك ٠ ٠‏ 


وبرغم المعارضة الشديدة التى يبديها كثير من علماء الاجتماع 
بأنه يتأثر بصفة خاصة بالهيئة الجغرافية ٠‏ ولذلك تتنوع النظم الاقتصادية. 
للنظرية الحغرافية » فانه فى محال الاقتصاد البدوى لابد من الاعتراف 
فى المجتمعات البدائية البسيطة ٠‏ ولا معكن أن يصدق عليها نظام اقتصادى. 
واحد ٠‏ فبينما نجد أقزام أفريقيا يعيشون على الجمع والالتقاط » نجد 
البوشمن ى صحراء كلهمارى يعيشبون على القنص » والقبائل النيلية 
تعيش على رعى الأبقار ( النوير والدتكا والشيلوك وغيرها ) ونحد البدو 
فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب السودان يعيشون على الأغنام 
والابل ٠‏ كما تجمع بعض الجماعات بين أكثر من صورة من صور العمل ». 
ومن أمثلة ذلك النوير الذين بحمعون بين رعئى الأبقار وزراعة الحدائق 
وصيد السمك فى موسم معين ٠‏ وبرغم الجمع بين آكثر من نوع من, 


4 ذه 


١س‏ يكون للمصادر الاقتصادية قيمة اجتماعية عالية ٠‏ وترتبط بها 
الى حد كبير القيم الدشة والروحية ٠‏ فاقرة عنك النوبر ومسلة لتقديم 
عندهم أنهم بحرصون على ذكرها فى ابتهالاتهم فيقدمون للآالهة قرابين 
مكونة من بعض الخضروات أو أى حيوانات آخرى ويرجونها أن تتقبل 
هذه النقرة برغم أن ما قدموه ليس فيه بقرة على الاطلاق 3 
المصادر ٠‏ وعلى ذلك إشميز الاقتصاد النبدوى بعدم التنوع » كما إشميز 
الانسان الندوى بعدم التخصص ٠‏ 
الناس ٠‏ فاقامتهم ووظيفتهم إيرتبطان تماما بهذه الموارد اك من الارتباط 
بأى أمور أخرى ٠‏ 


تتأثر الحياة الاقتصادية فى المجتمعات البدائية بعوامل قد تبدو 
بعيدة عنها فتصطيغ بالسحر أو بصبغة دينية ٠‏ ومن ذلك خضوعهم التام 
لآراء شخص يعرف باسم « شيخ الأرضن © ويعتقدون أن له قوة دينية 
وسحرية تضمن لهم الحصول على محصول وفير عن طريق قيامه ببعض 
الأدعية والطقوس والصلوات الدينية قبل البدء بالزراعة ٠‏ وهم يعتقدون 
أن بمقدوره حماية زراعاتهم من الآفات والأضرار المختلفة رسن ورم 
الأأرض عند كل موسم زراعى من مسدوليات شيخ الأرض الذى تقبل 
الجماعة توزيعه للأرض على أفرادها وجماعاتها ٠‏ 


.وهناك صورة مشابهة « لشسيخ الأرض »© لدى بعض الأقوام فه 
أفريقيا وآسيا حيث توجد فئة ممن يعتقدون فى قدراتهم الروحية 


والسحرية 0 وتعرف هذه الفئة باسم 2 صانعى المطر 6 » 


ولا زال لهذه الأمور الغيبية رواسب فى كثير من المجتمعات الريفية 
العامة 

ه ‏ يبعتبر النسق الاقتصادى من عوامل تماسك البئاء الاجتماعى, 
الكلى ٠‏ وقد أثبت هنتنجفورد فى الدراسة التى قام بها لمجتمع الزاندى 
أن. النسق الاقتصادى يخفف من حدة التنظيع الانقسامى للجماعة ٠‏ 


5 ب يغب الحوان دورا هاما فى حياة البدو سواء كانوا من 


ب يحيسط المجتمع البدوى نفسه بسياج من القيم والأنماط 
السلوكية التى كان من آثازها ما يأتى : ظ 


)0 / صعبوبة الدخول أو الخروج من ا مجتمع ٠‏ 
الأجبال » مما نلحظ له رواسب فى كثير من المجتمعات 


الندوية التى تأثئرت دكثير من الأنماط الحضرية أو التى 
قطعت شو لا:ستهان به فى التحضر ٠‏ 
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نظام الملكية فى المجتمعات البببوية 


تتعلق فكرة الملكية بحيازة الأشياء التى اصطلح على نسميتها بالملك 
كو الممتلكات » وهى فكرة ترشط يوجود حقوق معينة » لشخص ما أو 
جماعة معينة دون غيرها على هذه الممتلكات قد تنيح لها هذه الحقوق 
استخدام الممتلكات أو استهلاكها أو التصرف فيها ٠‏ وهذه الحقوق تتخذ 
'صورا متنوعة فى المحتمعات المختلفة ٠‏ 


وعلى أى حال نتضمن نظام الملكية ثلاثة أركان هى : المالك » 
والممتلكات » والعلاقة ينهما ٠‏ كما نتضمن فكرة السيادة المستمرة على 
بعض الأشياء وحرية التصرف فيها سواء كانت هذه السيادة لفرد أو 


أشكال اللملكية العامة : 
)١(‏ ملكية الأرض : 

نعقدا وذلك لانصالها الوثبيق بالتنظيمع الاقنصادى والقرابى والسباتى 

من القبائل البدوية وفرضها نظما معبنة من الملكنة تناقضت وتعارضت 

مصالح الجاليات المختلفة الوافدة عليهم ٠‏ 


وتعتبر ملكية الأرض ف الحماعات التى تعيش على الجمع والالتقاط 
من ناحية 7 وعلى الرعى من ناحية أخرى أسط أشكال الملكة نظرا لعدم 
على نا هدو اكتو ين لالع ولذلك ررم آق تون فينتها الامتعيادية 


ويه 


والاجتماعية عندهم أقل من قيمة ما ينمو عليها من نبات وما يعيش عليها 
من حيوان ٠‏ وهذا لا بعنى عدم وجود حدود فكثيرا ما تنشب بين 
الجماعات المتحاورة مصادمات تنيحة للاعتداء على الحقول المتعلقة بأرض 
الصيد ء فكل جماعة لها حدود تستطيع أن تنجول داخلها ولها عليها 
حتوق أقرب الى حق الاتتفاع منها الى حق الملكية ٠‏ اذ هى لا تملك 
حق التصرف ف الأرض وانما يمكنها الاستفادة بما فوقها من نبات 


أو حموان ٠‏ 


جماعات الصيد والقنص بالأرض ٠‏ فكل جماعة تختص بمنطقة معينة 
ولا يمكن لغيرها الاستفادة منها الا اذا حصلت على اذن منها بذلك ٠‏ 


وهوم نظام الحيازة التقلدى 2 مجتمعات الرعى وبخاصة ف 
والتقسيم القبلى ٠‏ بمعنى أن كل قسى من أقسام القبيلة ولف وحدة 
اقتصادية لها مناطق الرعى الخاصة بها واحتلال أرض القبيلة 5 واذا كانت 
تمارس الزراعة قلكل قسم أيضا أرضه الزراعية » كما أن له موارد الماء 
والآبار الخاصة به ٠‏ وبعتبر هذا القسم ‏ أيا كان ب المالك الوحيد 
للحقوق الخاصة باستغلال الأرض والمراعى والمياه بالمنطقة التى يرتبط 
بها منذ أجبال طويلة ٠‏ ولا يعنى هذا أن لأى فرد من هذه الجماعة الحق 
فى اقتطاع جزء لنفسه وبخاصة أراضى الرعى » اذ هى فى جملتها ملك 
امكاثة اصرف فى الأرخن + 

والنظام القائم على مبداً التناظر بين الأقسام الاقليمية والأقسام 
القبلية ليس حامدا » وانما هناك درحة عالية دن التعاون بين مختلف 
الأقسام التى تنتمى لعشيرة واحدة ٠‏ وأضا دين العثسائر والجماعات 


ا 


«التى تقوم ببنها علاقات صداقة لا سيما فى أوقات الجدب والأزمات ٠‏ 
افقد تضطر بعض الجماعات القبلية للهجرة وتنزل فى ضيافة جماعة أخرى 


لأرضها تزرعه و« 


وبرغم أن الجماعات الرعوية تنتشر فى مناطق متسعة نسبيا فان كلا 
“الوطن بعد الاتنهاء من رحلاتها ٠‏ 


أما فى المجتمعات الزراعية فللأرض قيمة اقتصادية واجتماعية لا نحد 
لها مثيلا فى مجتمعات الرعى أو القنص أو الصيد ٠‏ كما أن علاقة الانسان 
.بالأرض تكون أقوى ٠‏ ولذلك تكون حدود الأرض أوضح ٠‏ وتكون 
«ملكية الأرض من عوامل الاستقرار » ولذا تظهر ادن الثاتة » 
»ورد الفعل ضد أى معتد يكون أشد عنفا ٠‏ 


“الجماعات القبلية وبين الأرض التى تمتلكها ٠‏ وكثيرا ما تتوقف سلطة 
.رئؤساء العشائر على مساحة الأرض التى علكونها اذ يقومون باستغلالها ٠‏ 


'الجماعية الخالصة التى تنحصر فى العشيرة أو القبيلة ككل » وكثيرا 
'ما تنواجد أنماط تجمع بين صور من الملكية الفردية وأخرى من الملكية 
الجمعية » ومن أمثلة ذلك ما يعترف به فى بعض الحماعات القبلية من أن 
ولا سقط حقه فيها اذا هحرها الا اذا طالت غبيته ٠‏ ومع ذلك فهذا 
.لا يمنع من وجود حقوق جماعية على تلك الأرض فى كثير من هذه 
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المجتمعات حيث لا يستطيع الفرد أن نتصرف فى الأرض ذاتها الا بعد 
استشارة وموافقة كل أفراد الجماعة ممثلين فى رؤسالهم وشيوخهم ٠‏ 

(ب) ملكية الآبار والعيون : 

برغم أن ملكية الأرض تعتبر من أهم أشكال الملكية فى المجتمع 
الزراعى » فانه فى كثير من الأحان لا يكون لها قيمة فى ذاتها ٠‏ كما هو 
الحال فى الواحات المصرية وواحات شمال أفريقيا ٠‏ وتكون القيمة للماء 
اللازم للرى نظرا لقسبلة المطر والاضطرار للاعتماد على مصادر المباه 
الجوفية ٠‏ وهى معرضة لمخاطر قد تؤثر فى نجاح المحصول ٠‏ وغالبا 
ما تكون الملكية فى هذه الحالة مقصورة على ملكية الماء » أما الأرض 
فنتكون ملكا للدولة وللأهالى حق الاتتفاع بها فقطا ٠‏ 


وتخضصع ملكية الماء لمبدأ التناظر بينها وبين مساحة الأرض التى 
سمح بالا تتفاع بها » والواقع فانه يمكن القول بأن الماء والأرض فى نظر 
الناضى مظهرين لقىء واحد نظرا لشدة الترابط بينهما وميل الناس الى 
يعتقد بأن لكل بثر منذ القدم زمام معين أى مساحة من الأرض. تتناسب 
وامكانبات البئر فى الرى ٠‏ وان الأجبال المتثالية توارثت هذه الآبار 
وما حولها من أرض بحيث. يقوم ملاك كل بئر دون غير هم بزراعة الأأرض 
الداخلة فى زمام البئر + وقد نتصور.البعض. عدم وضوح الحدود الفاصلة 
بين زمام كل بئر » فان الأهالى يعرقون تماما زمام كل بثر » ولذلك تعتبر 
حوادث الاعتداء على. الأرض أو محاصيلها نادرة الحدوث ٠‏ 


وهى غالبا الآبار التى ل يعرف لها: صااحب .من الأهالى وتقع بعيدا عن 
المسناكن ؛ والأرجح أن تكون مهجورة ومطموسة ٠‏ 


لات 


ويمكن القول بأن ملكية الآبار جمعية » أما توزيم الماء فيمكن 
اعثباره ملكية خاصة بالتدلة أو القسم من القبيلة ٠‏ ويمكن أن تنزايد 
ملكية العائلات للماء عن طريق حفر آبار جديدة أو تطهير عيون مطموسة 
اما بالعمل اليدوى أو بالمساهمة فى النفقات ٠‏ ونظرا لنقص الأموال فان 
ملاك البثر يعهدون لشخص ذى خبرة فى عمليات الحفر والتطهير بالعمل 
نظير نصيب من الماء عندما نتفجر ويعرف هذا الشخص باسم ( العهدة ) 
وهو يجمع ممن بريد الاستفادة من البئر مقدما مبالغ للانفاق على العملية » 
وبكون لهؤلاء أنصبة فى مياه اليئر عندما بتفحر الماء ٠‏ كما إس# نخدم 
العمال أيضا نظير أنصبة فى مياه البئر ٠‏ وبيلاحظ أنه اذا ما #وقف العمل 
لأى سبب من الأسباب فان ملكية اليئر تعود تلقائميا للملاك الأصليين ٠‏ 
وهذا الأساوب يوضح الفرق بين نوعين من الملكية : ملكية الوراثة التى 
تكون للمئر ذاتهما »؛ وملكية الحيازة التى تكون للمباه المتفحرة تشبحة 5 

العمل والانفاق ٠‏ وتنسب البئر عادة للملاك الأصليين وتظل مرتبطة 2 
ل + اما ليه الحيازة فيطلق عليها 

سم ( المشتروات ) ٠‏ 


نمى ملكة الماء نصة 79 عامة على صاححمها مكانة اجتماعة متميزة «٠‏ 
غير آنه بلاحظ فارق كبير بين الملكية الموروثة والمشتراة ٠‏ فالأولى تدل 
على أصالة أصحابها وقدم حةوقهم ٠‏ أما الثانية فتدل فقط على الثراء ٠‏ 
ومن ثم تكون مكانة أقل ٠‏ ولذلك يعتبر عارا بلحق بالبدنة أو العثسيرة 
أن تبيع ما ورثته + فى حين لا يلحتها الخذى اذا ما باعت بالمال ما سبق 
الملكئية الخاصة : 


غالنا م تكون الأشناء التى من -020 الانسان كالآدوات والآللات 
والملا بس والمنانى .من المتلكات. اللخاصة في الحتينات الندائية م( :وغلاقنه 
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بهذه الأمور تختلف عن علاقته بالأرض والماء التى تعتبر أشياء قدمتها له 
الطيعة يصرف النظر عن -الجهود التى يبذلها لاستغلالها » ومن ثم يكون 
-حقه فيها غالبا حق اتتفاع وله الصبعة الجمعية » أى أنه حق للقبيلة أو 
اللبدنة أو للبطن ككل وليست لأى فرد فيها ٠‏ 


ملكية فردية ٠‏ ومن صور الملكيات الخاصة الماشية التى تربيها الجماعة ٠‏ 
وجرت العادة على أن رب الأسرة هو المالك لكل ما فى حوزتها من 
حيوانات ٠‏ ومن ثم فانه يستطيع التصرف فيما عتلك ملكية خاصة ٠‏ ولكن 


ومن الملكيات الخاصة أضا الأمتعة والأدوات الشخصية ٠‏ وهى 
-ملكية يعترف بها المجتمع » غير أنه فى بعض الأحيان يكون حق استغلال 
حتى هذه الأمور له صفة الشيوع ٠‏ ويسكن القول بآنه فى المجتمعات 
البدائية يكون الاستعمال الفعلى هو أهم مبررات الملكية أما ما يزيد 
:الملكية الخاصة برؤساء العشائر وشيوخ القبائل : 

يخطىء البعض حين يعتبر حق رؤساء العشائر وشيوخ القبائل ى 
ملكية الأرض والماء » بعنى امتلاكهم لها ملكية خاصة ٠‏ والواقع أن 
المحتمعات القبلية فى معظمها درجت على أن مصادر الثروة ذات النفع 
فى غالب الأمر حقوق تس تخدم لمصلحة العشيرة ككل ٠‏ وتصرفه مقيد 
“استغلال المصادر بما يحقق مصلحة الجميع ويصون مختلف المصادر من 
الأضرار والاستنزاف » وذلك نظير امتيازات خاصة تبيح لهم الحصول 
-على نصيب من. انتاج الأرض أو الجيوان ٠‏ 


العمل فى الجماعات البدوية 
حت المح رح او ري با عر الو 1و 
ما يعرف عادة فى الدراسات الاجتماعية بأسم اث تقسيم العمل ) +٠‏ وذلك 


باعتبار أنه مهما بلغت الحياة الاجتماعية من 0 فان الشخص الواحد 
لا يستطيع أن يقوم بكافة الأعمال المختلفة الثى تتطلبها الحياة اليومية » 
:وأنه لا بد من وجود نوع ما من تقسيم الأعمال بين الأفراد حتى فى 
الحالات التى يبدو فى ظاهرها أن الجميع يقومون بأعمال متشابهة أو 
متماثئلة ٠‏ ويزداد الاختلاف ا مهنى بازياد تعقد الحياة الاجتماعية حتى 
يصل الى ما يعرف بالتخصص المهنى ‏ أى اشتراك عدد من الأفراد فى 
أذاء العمل لاهن + 


وأول دراسة منهحية لتقسيم العمل لدو ركيم ٠‏ وكانت ترمى للتعرف 
على العوامل التى تؤدى الى ارتباط الناس بعضهم ببعض ٠‏ وبالتالى الى 
التضامن الاجتماعى الذى قسمه الى نوعين : تضامن آلى ويرى فى 
تعفهدا ٠‏ 


أما مالينبوفس كى فقد أشار الى نوع من التفرقة بين نوعين من 
الأعمال » أسمى الأول منها « العمل الجماعى خنتدهط18 81:اتتصتصدمح 
وأسمى الثانى « العمل المنظم تناو 18 15560صوع01 2 © وسستخدم 
الاصطلاح الأول للاشارة الى الأعمال التى يمارسها عدد كبير من الناس 
مشتركين ككل واحد ومن آمثلتها الزراعة وجمع الثمار ٠‏ أما الاصطالاح 
الثانى فيشير الى نوع من الأعمال نتكون من جزئيات مختلفة بمارسها 
أفراد يختلفون من أعمال تتكامل ف النهاية بعضها مع بعض كبناء بيت 
مثلا ٠‏ 


كه 


ويميز ريبوند فيرث بين ما آسماه ب ( العمل البسيط ) .و ( العمل 
#المركب ) وذلك على أساس أن العمل فى المجتمعات البدائية هو عبل 
جماعى دائما » اذ شترك فيه اما المجتمع كله أو بعض أفراده ؛ سواء 
.أكان النشاط بتعلق بممارسات متشابهة أم مختلفة واهتم فيرث بدرامنة 
حوافز العمل ٠‏ وتخير للدراسة محتمعا لا بعرف التقود فى معاملانه وهو 
«مجتمع تيكوبيا ٠‏ وقد وجد أن أهم الحوافز هى الحصول على الطعام » 
.والرغة فى اقامة حفملات » وتبادل الهدايا » وابراز المهارات للحصول على 
اعحاب المجتمع ٠‏ هذا بالاضافة الى اداء الالتزامات الاجتماعية ٠‏ وبذلك 
.سكن القول ان العمل فى المجتمعات البسيطة ليس نشاطا اقتصاديا فحسب 
.وانما ههو نشاط اجتماعى أيضا يتفق ويتلاءم مع الدور الذى يجب أن 
يتوم به الفرد فى المجتمع الذى ينتمى اليه ونتلاءم مع قيم المجتمع ٠‏ ومن 
الأمثلة على ذلك أن السرقة ليست عملا لأنها لا تحقق التضامن الاجتماعى 
«ولا تنفق معقيم المجتمع ٠‏ 

ويتحدد تنظيم العمل وتقسيمه فى المجتمعات التقليدية وفقا لقواعد 
دقيقة تكون جزءا من التق الاحتماعى ككل + وأهم أساس تقسيم العثل 
فى هذه المجتمعات أساسين هما : النوع (أى الاتقسام الى ذكور واناث ) 
-والسن ٠‏ 


تقسيم العمل بحسب النوع : 
وهو أكثر أشكال تقسيم العمل شيوعا فى المجتمعات البشرية ٠‏ 
والفروق بين الذكور والاناث ليست فروقا فيزيقية فحسب, وانما تمتد 
الى وظيفة كل منهما فى المجتمع » وهناك ميل واضح لتقسيم العمل ىف 
المجتمعات بحيث تلتصق بعض الأعمال بنوع دون الآخر ٠‏ ولا يمنع ذلك 
.من وجود بعض التداخل فى بعض الأحيان ٠‏ 


بأية 


يشير الى غير ذلك + فقد جاء فى كتابات كثير من الأنثرو بولوجبين كما 
اعتمدوا فى دراساتهم على الملاحظة المباشرة ما س تنتج منه أن المجتمع 
البدائبى يميل الى اسناد الأعمال الشاقة العنيفة للمرآة وليس للرجل * 
,والملاحظ أن نوعية العمل وليست القوة العضلية المطلوبة له هى التى 
تحدد هذا التقسيم » فمثلا ى الواحات الخارجة شترك الرجل والمرأة فى 
جلب المياه من البثر ولكن الرجل يحلب الماء الذى تحتاج اليه الماثية » 
أما المرأة فتقوم باستحضار الماء الذى تحتاج اليه فى الأعمال المنزلية ٠‏ 


وهناك اعتبارات اجتماعية تتدخل فى تقسيم العمل بين الذكور 
بؤالاناث منها المكانة الاجتماعية لكل منهما ونظرة المجتمع والقيمة 
الاجتماعية لكل من الرجل والمرآة فى المجتمع ٠‏ ومن الصعوية بسكان 
«استثناءات كثيرة ٠‏ 


ويعوم هذا التقسيم وفقا لطنيعة المراحل العمرية التى دمر بها 
“الانسان 2 أثناء حماته وما تشميز ابه كل مرحلة من خصائص وقدرة على 
تحمل المشاق وما نتوقع أن يفترض أن يكتسب الفرد من خبرات ٠‏ وطبقا 
.لذلك نختلف المكانة الاجتماعية لكل مرحلة ٠‏ ويتخذ هذا التقسيم شكل 
النظام الاجتماعى المتكامل ف المحتمعات التى قوم تنظيمها الاجتماعى 

١ ٠. 3‏ 0 ف 5-58 5 فط 83 ني 
على أساس ما يعرف باسم ( طبقات العمر هاهموهة ) ٠‏ وفى مثل هذه 
المجتمعات نجد أن الطبقات العمرية تترتب على نسق واحد بحيث تعلو 
احداها فوق الأخرى ٠‏ وتقف كل طبقة موقفا معينا من بقية الطبقات التى 
تعلوها أو التى تأتى دونها فى السلم الاجتماعى وتتنصرف كل طبقة كوحدة 
متماسكة ومتمايزة عن غيرها وتمئارس أعمالا محددة بالذات تنركها عندما 
تننتقل الى طبقة أعلى ٠‏ 


حي 


وتلجاً بعض المجتمعات البى اقامة ' بعض الشعائر والطقوس: الخاصة. 
التى تهدف الى تكريس الفرد للدخول فى طبقة معينة والقيام بالتزاماتها .. 
وقد يشارك الفرد ببعض أعمال الطبقة قبل التحاقه بها » الأ أن التخصص,. 
لا يتضح الا بعد الالتحاق بالطقة م 


والأساسان السابقان لتقسيم العمل يعتبران من الأسس, الطبيعيةة 
الى حد كبير غير أن. تقسيم العمل بالمعنى الدقيق لا بتيسر الا عندما يصل, 
المجتمع الى درجة من التنظيم يتمكن معها أن. يختص كل عضو من أعضاء. 
المجتمع بعمل معين ( ومن أمثلة ذلك قبائل الباجاند مومه التى توجد. 
فى أوغندا وتمارس صهر الحديد بعد استخراجه ثم تقوم يسبكه وتبادله )؛ 
وغالبا ما يتواجد هذا النظام اذا ما توافر للجماعة القوت واستطاع بعض. 
الأدوار المختلفة يمكن أن تنوزع على أشخاص, مختلفين, يعملون لتحقيق, 


تند تند ون 


التبادل قى الكجتمعات البدوية 


لا نستخدم النقود فى غالبية. الأحيان ٠‏ وانما يقوم فيها نمطان أساسيان. 
عانق ودر اعد ون قذي الس اثلا لحري فطاته 


والنوع الأول للتبادل يكون العامل الميز له هو نوع العلاقة بين. 
أطراق عملية التبادل بين البشر ٠‏ وق الغالل. يوجد بينهم علاقة صداقة. 
أو جوار ٠‏ بمعنى أن التبادل نتم بين اثنين من الأصدقاء » ومن ثم يكون» 
العلاقة بين السلع المتبادلة ق: مرتبة مانوية" ‏ وتؤدى, عملية التبادل وظيفة 


وه 


اجتماعية هى تقوية الروايط بين الأفراد والجماعات المشتركة فيها ويندر 
أن يدخل فيها عمليات مساومة ٠‏ وهى غاليا ما تتخذ صور الهدايا التى 
تهدى فى نطاق المجتمع الواحد » أو فى نطاق عدد من المحتمعات ٠‏ وتتم 
أحيانا فى أثناء القيام ببعض الحفلات ويصاحبها ممارسة بعض الشسعائر 
.وأنعرف: بأسم التبادل الطقوسى ععصقطءعهة 1هتصقمءم06 وهى تختلف 
كثيرا عن التبادل الاقتصادى ٠‏ وتتضمن. نوعا من الالتزام يقبولها وبردها 
بصورة مبالغ فيها + ولذلك تسمى ( الهدايا الملزمة ) ومن أمثلة هذه النظم 
( البوتلاتش ) وهذا النظام فى جوهره نظام اجتماعى يهدف الى اكتساب 
.مزيد من الشرف والسمعة الطيبة عن طريق منح الغير » والمبالغة فى الرد ٠‏ 
«وقد بلحاً الفرد الى اتلافه ممتلكاته باحراقها وينافس ف ذلك غيره 
الاحراجهم اذا لم يستطيعوا مجازاته الى النهاية ٠‏ 


أما التبادل عن غير طريق المدايا فهو نوع من التجارة يعرف 
بالمقايضة أى استبدال سلعة يسلعة ٠‏ وتظهر هنه الصورة من التبادل فى 
المجتمعات الأكثر تقدما وتعقيدا ٠‏ ومع ذلك فهى ليست عملية اقتصادية 
.بحتة + وانما تتآثر بالعلاقات الاجتماعية والقيم السائدة فى المجتمع ٠‏ 


وتنخذ المقايضة ثلاثة أشكال رئيسية هى : 


)١(‏ التبادل بين شخصين أو عائلتين لا تشتغل أيهما بالتجارة 
أصلا ٠‏ وتكون السلع موضع التبادل من اتتاج الطرفين 
المادلن + وعالنا ما تكون من الأشياء الراكدة عن انتيلذك 
كل منهما * 

ب(ب) التبادل بين شخص عادى وآخر من عائلة أحد التجار ٠‏ وهذا 
معناه أن أحد طرفى التادل يستيدل بمنتحاته أو مصنوعاته 
سلعا لا نتم صنعها فى نفس المجتمع انما تجلب الى المجتمع 
بغرض التحارة » ويتم التبادل يشكل قورى ٠‏ 


١و‎ 


(ج) المقايضة المؤجلة ٠‏ وفى هذا البوع يكون أحد طرف التبادله 
من التجار ويقوم بتزويد عميله بكل ما يحتاج اليه من السلع . 
الاستهلاكية التى يحلبها من خارج المجتمع على أن بأخد 
الثمن ىف مواسم الاتتاج المختلفة ومن المحصولات ذاتهما ه 
وحينئذ فقط "تنم عملية التبادل ٠‏ وهذا النوع من المقايضة 
أقرب فى طبيعته الى التجارة الحقيقية ٠‏ وان كان الثمن يؤدى 

عنا ولس قدا »+ ٠‏ 


لن نع نت 


الغهسبللكاءس 
السادية فى المملكة العربية السعودية 
كانت شبه الجزيرة العربية منذ القدم ( ولا تزال ) تعطى صورة 
صادقة خاصة بالمملكة العربية السعودية عن البدوى » والحياة البدوية 
سما عرف عن هذه الحياة » وعن هذه الشخصية من أنماط ومظاهر 
اجتماعية واقتصادية وثقافية ٠‏ 

ظ فقد كانت هذه صورة الرجل العربى منذ القدم ؛ والجساعات 
البدوية التى تتكون منها اليوم غالبية سكان الجزيرة انما هى امتداد لتلك 
الحقب والمظاهر والأنماط ٠‏ وقد كان النظام السائد يختلف عما هو عليه 
اليوم » يختلف فى المنهج والأسلوب وكانت الجماعات البدوية ينضوى 
كل منها تحت اسم قبيلة معينة تنحدر من أصل عربى لها أغراضها ولهما 
نظمها الاجتماعية التى تتفق أو تختلف من قبيلة لأخرى ٠‏ كل قبيِلة 
تشعر باستقلالها ووحدتها فى نظامها » واعتمادها على أبنائها للذود عنها ٠‏ 
برأس كل قبيلة رجل أو مجموعة من الأفراد يحملون صفات معينة يمثلون 
السلطة العليا ؛ لهم الرأى وعندهم تحسم الخلافات » ويهدفون جمعا الى 
الحفاظ على كيان القبيلة ورد الأذى والمخاطر عنها من قبائل أخرى تعتدى 
عليها رغبة فى ثآر أو نزعة لامتلاكَ مورد مياه أو الظمر بأرض لرعى 
الابل والأغنام ٠‏ 


سارت الأمور على هذا المنوال حقبة طويلة من الزمن الى آن ظهسر 


١> 


فجر جديد ظهر الاسلام بظهور سيد الأنبياء والرسل ( صلوات الله وسلامه 
عليه ) ٠‏ وقد كانت الدعوة جديدة على العربى فى شمه الحزيرة » فقد 
كانت القبائل لا يجمعها رابط ولا يوجد هدف »ء فجاء الاسلام » فكان 
الرايط وكان الهدف جمعت تحت رايته قبائل شتى + وزالت فوارق شتى 
وأصبح المسلمون اخوة ٠‏ 

سار هذا المظهر الحديد من الحياة بعناصره وأثماطة يلعب دورا قف 
تغيير شخصية أبناء شبه الجزيرة العربية ويشكل مظهرا جديدا للبناء 
الاجتماعى والسياسى ٠‏ لقد مثل سيد الكون محمد صلى الله عليه وسلم 3 
والخلفاء من بعده صورة السلطة الدينية -والسياسية ٠‏ 


هذه الصورة الجديدة » والتى استمرت فترة من الزمن آخذت 
تنعكس لأسسباب واعتمارات تاريخية معروفة الى أن تحددت الدعوة 
الاسلامية على بد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ ومحمد بن سعود » 
والتى لعبت دورها الاصلاحى المعروف » والتى أخذت مظهرها الحددث 
بالتطور الشامل فى حياة البدو فى المملكة يظهور المغفور له الملك 
عيف المؤن راهنا المكة النرية السضوفية س٠‏ 15 0 


واذا بقيت جزيرة العرب محافظة على عزلتها وعاداتها عصورا طويلة 
فلم تكن تعبة الا بحياتها الخاصة ء وبالأمطار وبالمجواسم » وبحوادثها 
الداخلية ٠‏ فالحياة حياة بادية » والسكان بدو الا فى أماكن معينة » ولكن 
ما ان قدر للمملكة أن تظهر الا وظهرت تجربة جديدة » ونظرة جدية 
جديدة ء فالقبائل تخضع للسلطة المركزية » ومظاهر الحباة عند بعض 


١١+ 


الجماعات البدوية أخذت تتغير + فظهر الاستيطان ( فى تجربة الهجر ) 
وأخذت المدنية بصورها المختلفة تنواجد فنظر الى البدوى كمواطن له 
دوره الفعال كجماعات فى هذا الكيان ٠‏ 

ومن هنا كان من واجب المسثولين بالمملكة أن يولوا هصذه الفئة 
الاهتمام الكاى لاسيما وهم بمثلون فئة كبيرة من المجتمع ٠‏ 


2 مإ 
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الأحوال الجغرافية والاجتماعية والحضارية والاقتصادية . , 
الثى مرت بها البادية 00 


ان الظروف والعوامل الاقتصادية ٠‏ والبنيان والتركيب الاجتباعى ») 
ثم المظاهر الحضارية جميعا متعددة متداخلة تلعب دورا هاما فى حباأة 
مجتمعات البنادية » ومن خلالها يسكن الحكم على الأشياء » وتلمس 
الحلول للظواهر المختلفة ٠‏ : ش 
أولا ”ب الأحوال الحغرافية : 

تبلغ مساحة المملكة العردية السعودية حوالى ( ٠٠٠رء:5,5‏ ) 
كيلو متر مربع طول سبواحلها ( ) كيلومتر » والمناخ حاف يصفة 
عامة » فهو رطب على الشواطىء وحار فى الجهات الأخرى ٠‏ والمروق 
البومية بين الحد الأقصى لاحرارة فى التهار والحد الأدنى لها فى اليل 
تبلغ أحيانا ٠؟‏ درحة مئوية » وتنيحة لهذه الفروق تظهر عوامل التعريه 
ومن ضمنها الرياح التى تعتبر من العوامل الفنية التى تعبوق فى بعض 
المناطق استصلاح الأراضى ٠‏ آما الأمطار فيلاحظ أن عدم اتنظام هطولها 
ثر تأثيرا بعيدا فى الحياة الاقتصادية للبلاد ٠‏ بالاضافة الى ذلك ففى 
حين أننا نحد بعض المناطق فى المملكة سقط الأمطار فيها فى فترات 
مختلفة فى السنة » والتى تختلف أيضا من سنة الى أخرى » نجد مناطق 
كخرى لا تسقط فيها الأمطار لمدد تتراوح بين 5 7 سننوات ٠‏ ولما كانت 
الأمطار تهطل فجأة وبشدة فى بعض المناطق فهى لا تسبب فقط الاضرار 
بالنباتات فى البلاد ‏ بل ان معدل الأمطار التى تمتصها التربة هو معدل 
سيط جدا ٠‏ وبالتالى فان اختزان الطبقات الحوفية للمياه لا يعد كافيا » 
وهذا يظهر بعض حوانب مشكلة توافر المياه ف البلاد حيث أن غالبية 
المساحات التى اصطلحت للزراعة نعتمد فى ريها على هذه المصادر » 


لذلك فقد اهتم المسئولون جديا بالقيام على انشاء عدة محطات للرصك 4 


١١ 


وذلك لمغرفة نظام هبوب الرياح معرفة علمية ومعرفة اتجاهاتها السائدة 
وسرعتها » وذلك للاعتقاد بأن عامل المناخ يلعب دورا هاما اذ يتسبب ى 
ظواهر التعرية الفسارة والعمسل على تبخير موارد المياه » ومن عوامل 
.التعرية والرياح الناجمة عنها تبرز مشكلة زحف الرمال على المناطق 
الزراعية » فهناك واحة الخرج ( جنوب الرياض ) تتعرض وخصوصا فى 
أجزائها الجنوبية والغربية لأخطار تقدم الكثبان الرملية المطرد » وهذه 
ظاهرة تلاحظ فى عدة مناطق فى المملكة ٠‏ 


والمناطق التى شيم فيها البدو تعتمد على ما أتاحته لهم الظروف 
الجغرافية من امكانيات ومقومات العيش والبقاء » هم أقرب فى معظم 
الأحوال من الوديان التى تنبع أو تجرى فيها المياه ٠‏ أو مناطق أخرى 
تنجمع فيها المياه لفترات نطول أو تقصر على حسب كمية المطر وطبيعة 
الفا عو 


نانيا ‏ الأحوال الاحتماعية والحضارية : 
١‏ ل توزيع قبائل البدو فى المملكة : 


مناطق ثايتة ومعروفة كوطن ومقر رئيسى لها ٠‏ ويجب أن نراعى ناحجية 
'أخرى ؛ اذ كثيرا ما نحد القبامل تترك مواطنها الأصلية المتعارف عليها » 
وتذهب الى مناطق أخرى ٠‏ 


معلقة عاج نحف القافق السدوة فون اقرئ نا نكو 3 الود الوفيان : 
: والمناطق التى تتوافر فيها المياه ء وخصوصا فى فترات الصيف الشديدة 
الحرارة ٠‏ فالجماعات البدوية تنفرق وتنوزع بحثا وراء الكلاً والراعي 
وحماة الأمطار فى أثناء فصل الخريف والشتاء » وتضطر الى الأفول راجعة 


لق 


الى منابع المياه الثابتة والى الواحات لتمضية فترة الصيف القائط الشديد 


5 
ا‎ ١ 
: 


مناطق اقامتها بالقرب من الوديان 


وادى ألرمة 4 وأدى الخمص 4 وادى الصفراء 6 وادى 
0 


وأدى عرعر © وادى أبا القور 
وادى تثليث 

وادى الرشا 

وأدى فحا » وادى الغال 
وادى السرحان 


فى الودبان التى تنحدر من شمال جبل يثرة فى سلسلة 
حبال السرأة . 

وادى المباه 

وادى الدواسر 

المغمس 

وادى تربة 

وادى رنيه » وادى الرماح 

حواصض. :6و خير بن 

من رحوة البر آلى ربوع قريش 


ظ 
وادى بيشة 
ؤ 
لست | 


؟ - مظاهر شخصية البدوى : 

طوال العصبور القديمة فى الجاهلية والاسلام » والى وقت قريب 
كان العرب يعتزون ونتفاخرون بأصولهم القبلية الصافية التى تنحدر الى 
العربى الأصيل ٠‏ كما فلاحظ حتى اليوم بعض القبائل نتفاخرون بآصالة 
نسبهم ؛ فالنسب يعتبر معيارا للسكانة الاجتماعية » ونظهر القبيلة كمجتمع 
تحدده بعض المعادير منها ٠‏ 


٠ اتتماء أعضاء الحماعة الى أصل مشترك‎ )1١١ 
« (ب) تضامنهم 6 وشعورهم بوحدنهم ومصيرهم‎ 


(ج) المشاركة الجماعية للأرض 4 أو مورد الماء 4 أو المرعى 3 


9. 


(د ( المشاركة والحفاظط للتراث والثقافة والتقاليد الواحدة « 

(ه) محاولة حفظطل النسل العربى « 

(و) اعتبار شيخ القبيلة ممثلا للسلطة فى القبيلة ؛ فهو المتحدث 
وذلك عن شعور بالثقة فيه » والاحترام له والرضا بأحكامه 


لوا ة : 


وان كانت هذه الصورة مازالت باقبة لدى بعض التقبائل فى المملكة » 

الا آن هذا لا يغنى اتنشارها لدى جميع القبائل المنتشرة فى المملكة ؛ اذ 

أن بعض القبائل قد خفت فيها تلك الأواصر بالصورة القوية القديمة 

فأصبحت لا ترضخ لقوانين القبيلة ولا تتحكم فيها ظروف اقتصادية 

متقلبة ؛ ونظرا الاستتتباب الأمن وعدم الاعتماد الكلى على البيتة 

الجغرافية » وعلى الوحدة التى تربط القبيلة والتى كانت تتطلب من كل 
فود فى القبيلة أن يبذل الكثير فى سبيلها ٠‏ ظ 


١ 


لذلك فقد تغيرت بعض القيم والأنماط والمظاهر الاجتماعية اللتى 
كانت سائدة فاتتشرت قيم وأنماط واتحاهات جديدة » وبدآأت تؤثر 
تدربحيا فى الحياة الاجتماعية للبدو ٠‏ 


فبعد أن كان المعيار للفرد أصالة اللنسب فقط فقد أصبح باب 

ادق أمام الفرد مرهون دكفاءته ونشاطه » ويعد أن كان بحتقر المهن 
ويعتبرها تنقص من قدره » أصبح الذى يعمل منهم ننظر اليه قبيلته نظرة 
تقدير واعزاز ٠‏ بالاضافة الى ذلك يلاحظ أن الصراع القلى الذى كان 
سائمدا أخذ نتلائى ‏ وقد ساهمت الظروف السياسية والاقتصادية فى 
التخفيف من هذا الصراع » أضف الى ذلك أن سهولة المواصلات الان 
تلعب دورا هاما فى التقرب بين هذه القبائل » كذلك استعمال أساليب 
حدثة : فى التنقل » فقد أصبحت المواصلات من النقاط الرئيسية ق 
اصلاح أوضاع البادية : 


بعض القبائل بدأت تنخلى عن التمسك ببعض القواعد والتقاايد المتعارف 
عليها » فالزواج من ابن العم ( وان كان سارى المفبول ) أصبح أقل مما 


؟ ل العامل الرئيسى فى الو<دة الاجتماعية للقبائل بالملكة : 

مما لا شك فيه أن تمسك القبائل بالأهداف الدينية كان له أثره 
الواضح فى ابحاد الوحدة الاجتماعية فى المملكة » فوحدة البلاد السياسية 
والحغرافية والتى قامت فى أوائل القرن العشرين بفضل حهود المغفور له 
الملك عد العزيز, هذه الحهود وتلك السياسة التى انبعت » والتى نححت 
فى انشاء « الهحر » ساهمت مساهمة فعالة فى ادماج القبائل بعضها ىف 


٠ 


البعض » ثم ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة ساعدت أيضا 
على انجاحها » وعلى خلق مجتمع جديد متجانس » 


وما اشير بالأّمل الطيب هو ما تشاهده اليوم بظهور أبناء السادية 
من المجتمعات البدوية لشترك فى تحقيق أهداف الأمة كلها 6 وتعمل لخلق 
مجتمع جديد "٠‏ |0 
تالثا ‏ الأحوال الاقتصادية : 

كانت الأحوال الاقتصادية للبادية فى الأزمئة السابقة أفضل مما عى 
عليه اليوم ؛ اذ كانت العوامل والظروف الطبيعية تعطى البدوبى المجال 
لا بحاد أحوال اقتصادية طببة تعتمدك على الأمطار ومصاذر المياه المثوفرة 4 
فهذا جعله ينمى ثرونه الحيوانية الى أن وصلت الى أعداد تعتبر فى فترة 
من الفترات أعدادا خيالية » فهو يطعم تفسه من لحمها وألبانها ويكتبى 
من صوفها » فهو فى بحبوحة من العيش بعد العدة طوال العام ليآتى الى 
'السوق التى كانت » وما تزال سوقا رائمجة للثروة الحبوانية وخصوصا 
'الأغنام » هذه السوق هى الحج 6 حيث قباع فيها أعداد ضخمة من, الأغنام 
بخرج بعدها وهو فى أحوال مادية أفقفل تجعله أكثر قدرة على توفير 
عوامل المعيشة » وتحعله فى مستوى معيشى أفضل » بالاضافة الى ذلك 
كانت بعض القبائل عند استقرارها لفترة من الزمن فى الوديان أو بالقرب 
من مواطن المياه تلح الى زرع بعض آنواع الزراعة والتى. بالتالى تعطيه 
الفائدة الغذامة الطبية * 


غير أن هذه الحالة لم تستمر فى السنين الأخيرة بتغيير الأحوال 
المناخية فبعد أن كانت الأمطار الكثيرة تحبى مساحات شاسعة من الأرض 
وتضح مراع طيعية تقل البدوى بأققامه وابله ين نيرافها “لهذت 
.هذه النسبة قل نتدريجيا ألى أن وصلت فى وقت من الأوقات الى صورة 


١1 
ش الانعدام حرث مرت سنوات كان الحقاف. طابعها! 3 وآآنت على ا مر اععى,‎ 


فلم ببق منها الا الثىء اليسير » وآخذت الثروة الحيوانية ف الهلاك. 


بأعداد ضخمة و« 


وبعد أن كانت هذه الثروة تحتل المرثبة الأولى فى البلاد أضبحت. 
لا تفى بالحاجة » كل ذلك كان له أكبر الأثر فى اقتصاديات البادية . 


رعاية البدو وتحضيرهم وتوطينهم فى الملكة العربية السعودية : 

بعيشن فى مناطق البادية فى المملكة العربية السعودية حاليا عدد غير 
قليل من السكان متنقلين فوق مساحة متسعة من شبه الجزيرة العربية » 
وهم فى تنقلهم هذا تتصلون اتصالا محددا بمدن وقرى المملكة حيث. 
تآثرون بما يشاهدونه من تير فى الحياة الاجتماعية » كما ينتفبون 
بسختلف الخدمات العامة التى تقدمها الدولة حاليا؛ بالاضافة الى الخدمات, 
المباشرة التى تعمل حكومة المملكة على تقديمها وزباذتها والتوسع فيهاا 
تدريحيا لتوفير أسباب الحياة الكرسة لهم ٠‏ 


رعاية البدو وتحضيرهم وتوطينهم فى. المملبكة على ضوء البيانات. 
والمعلومات والاحصاءانت المتاحة عن هذا الموضوع ٠‏ 
آولا ب البداوة فى المملكة العربية السعودية : 

بقيم البدو فى المملكة العربية السعودية عادة بصفة مؤقتة أو دائمة: 
ناطق الوديان » مسسواء اللتى. تنبع منها » أو تجرى. فيها المماه ٠٠‏ ففى. 
سهولة نحد ثم ينتهى الى كثبان الدهناء الرملية توجد قبيلة حرب » كما 
توجد يعض أفخاذ هذه القيلة الكثيرة العدد ف وادق الخمس ». 
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#ورضوى 2 وق المنطقة الشرقية حيث يوجد وادى المياه توجد قبيلة 
:العجمان وفى وادى جيزان ووادى النبق توجد قبيلة بنى يللى » وق 
وادى الدواسر توجد قبيلة الدواسر حيث يرحل آفرادها الى الأفلاج 
وتحتل مجموعة الوديان التى تنحدر من سلسلة جبال طويق » وفى وادى 
.بيشة توجد قبيلة وادى شهران وف «الحنوب الثيرقى من المملكة حيث 
.يوجد وادى الهسباء توجد قبيلة المرة ٠.‏ 


وتتوزع .الجماعات البدوية عادة على المكان الذى إشبت قيه الكل 
.فى أثناء الخريف والشتاء ثم تضطر للرجوع صيفا للواحات حيث تستقر 
.هناك بجوار المياه لشدة الحر .» وتسمى مجموعة الأراضى التى تستقر 
يها ف اثناء الصيفه ربديار لقني + 


ويكون البدو حوالى .#/: من سكان المملكة العربية السعودية 
:وتتفاوت نسبتهم من منطقة الى آخرى » فنلسسة اللداوة فى منطقة نحد 
7/0 (“"تنفاوت بين كما هو فى سمشة » وحم كما هو فى العسيرة ) 
وتبلغ نسبة البدو فى المناطق الساحلية /.5٠‏ ( ومن 54/ ف المدينة المنورة 
'الى 5./: فى جيزان ) وتحتل كل من 'قبيلتى عجمان والدواسر أكبر مساحة 
أرضية أو تحتئل كل منهمًا ديازا دائمة تبلغ مساحتها ٠٠١‏ كبلومتر 
«مريع290 ٠‏ 

وتضم القبيلة غادة جماغات داخلية تدهى : البطن 4 والفخذ ع 
«والعشيرة والفصيلة والرهظ » وتعتير القبيلة جماعة متماسكة تتصف 
بالتضامن » وبالشعور بروح الجماعة » ولكل فرد أو مجموعة من الأفراد 
«فيها دور معين تقوم نه .» فهى عبارة عن مجموعة من الأفراد المتكاملة ٠‏ 


1( من واقع ما ذكره ألأؤتمر التاسع اللشئون الاجتماعية والعمل 
'للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ‏ القدس ١886‏ (19580) ص 376 . 


يدل 


وتتميز بدرحة القرابة العالية وادراك أفرادها لوحدة ماضيهم » ومصيرهم 4ه 
كذلك تعتبر ملكية الأرض جماعية » فالأرض عادة ملك لجميع أفراد 
القببلة » وعلى أفراد القبيلة مجتمعين مستوليات كثيرة آهمها : المحافظة 
غلى مسلامة الأرض ومواردها من أى اعتداء خارجى + واستتباب الأمن 
والنظام بين أفراد القبيلة » وكذلك المحافظة على التراث الاجتماعى, 
للقبيلة » وحفظ صفاء نسلها بقدر الامكان ٠‏ 


ولللمدوى صدفات مميزة عن سكان الحضر ٠‏ أهمها : الاخلاص. 
لقسيلته والأمانة والصدق ف القول 6 وعدم تفيل الاهانة » وعدم الخضوع 
للجبر » وحرية الكلام » كما أنه من صفاته الواضحة : الاتتقام » والأخذ 
خاصا بأصله © ولسية 6 فكثيرا مأ يحفظ السدوىق. أصله من أجداده 3 
ويفتخر به وبأصله ٠‏ 0 


ثانيا ‏ توطين البدو فى المملكة : 
لا تعد مسآلة توطين البدو وتحضيرهم موضوعا جديدا ف المملكة 
العربية السعودية » ففى الامكان التأكيد بآن فى منطقة نحجد ‏ ذات 
الظروف الحغرافية والاجتماعية الصعبة ‏ بدآت منذ ( 5؛ ) سنة احدى. 
التجارب الأولى فى العالم المعاصر لتوطين الأهالى واستثمار الآراضى ٠‏ 


واذا ما اخترق اليوم المسافة المنطقة التى تقع بين صفرة وسرار »> 
أو بين عين دارة وعرطوبة » بقع نظره فى قراها الكبيرة على يبوت ومساكن. 
مينية ثابتة » ولو أنها تبدو وقد هجرت بعض الثتىء » قفى هذه المراكز 
السكنية التى شيدت على وجه السرعة » سكنت فيها منذ أكثر من 
( »: ) سنة عشرات الآلاف من أفخاذ قبائل بتى خالد وعجمان وبنى, 
هجير ومطير وعتسبة وشمر » كل ذلك بعد دليلا قاطعا على ارادة الانسان. 
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ورغبته الأكيدة فى وضع حد لحياة البداوة والترحال والتوطن. 


٠ والاستقرار‎ 


ولكن ونحن قف صدد مرحلة هامة من مراحل تطلور البدو 
الاقتصادى ف المملكة بحدر بنا أولا مناقشة الأسئلة الآقية : 


» ل ماهو العمل الذذدى يمكن أن يقومبوا به عند التوطين * 
م # هل التوطين معناه تقدم اقتصادى واجتماعى للبدو ؟ 


وللاجابة على ذلك تجدر الاشارة الى أنه يوجد كثير من الآراء. 
المتضاربة فى هذا الموضوع » فبينما يرى بعض التوطين السريع » وبرى. 
الآخرون أن يكون هذا العمل تطوعيا وتدريجيا » أى بعد اقتناع البدو 
بأهمية التوطين لهم » وقيامهم بذلك مختارين » ولا يسكن أن يأتى ذلك 
الا باقتناعهم بأن مبوارد آخرى عن طريق التوطين تساعدهم على الحصول. 
على دخول أوفر ٠‏ 


ومن الواضح أن عدم اتتظام سقوط الأمطار فى مواسمها نؤثر تأثيرا 
واضحا على المرعى ٠٠‏ ففى مواسم كثيرة يكون سقوط الأمطار شحيحا 
.حجدا ٠٠‏ مما سسبب نقصا واضحا ىف الاتناج وهزات كبيرة لاقنصاديات 
البدو يجعلهم تتطلعون الى حياة أكثر استقرارا من الناحية الاقتصادية > 
كسا أن استخدام السيارات كوسائل للتنقل قلل كثيرا من أهمية الجمال. 
كأداة للتنقل ٠‏ كما أن الحكومة السءعودية تقوم تتحضير الكثير :من 
وظائف القسيلة » فالأمن والنظام أصبح من أهم واجبات سلطة الدولة ى 


1١1 


كل ذلك أتفص من كيان القبيلة كوحدة سياسية اقتصادية متماسكة 
بومتكاملة «٠‏ 


ونتضح من ذلك أنه لابد من توطين البدو ٠٠‏ ولكن شعرون هم 
:أنفسهم بالحاجة الى التوطين ٠‏ الا أن التوطين بحب أن يكون تدريحيا » 
.وعلى أسس مدروسة تكفل الابقاء على التضامن وعلى الشعور بروح 
الجماعة وعلى الاحتفاظ بصفات السدوى الحضارية التى احتفظ بها على 
مر الزمن : كتصوراته الخاصة بالنسبة للعرض والشرف ودور المرأة ىف 
حياته والكرم والنخوة » وتسلسل السلطة فى القبيلة » كذلك يحب مراعاة 
.الأعمال التى بحيدها والتى تعود عليها » وتفادى الأعمال التى يأنف منها 
أو التى لا يأتفها ويعتقد أن ممارستها عيب مثل العمل اليدوى : 
كالصناعات اليدوية والميكانيكية » أن هذا العمل يحتاج الى فترة من 
الاقناع والتعليم حتى تتعبود عليه وبآلفه ٠‏ 


.والأعمال التى يمكن أن يقوم البدوى بها بعد التوطين والموجودة 
-حاليا فى المملكة يمكن استعراضها بايجاز فى الآتى : 
2-1١‏ العستاعة : 

ان أهم صناعة فى المملكة والتى توجد على نطاق واسع هى صناعة 
اليترول » وقد درب بعض البدو فعلا على صناعة النترول » وهم يعملون 
.في هذه الصنتاعة بكل كفاءة ومهارة كما أن من المحتمسل مع التطور 
"الاقتصادى السريع ف المملكة تشغيل أعداد كبيرة منهم فى الصناعات 
الجديدة والتى بدأت من سنوات قليلة والصناعات المزمع انشاؤها قرسا 
عشبل : الأسمنت » الحدديد » الصلب ء المعليات » مشتتقات اليترول » 
الجلود ؛ النسيج » غزل الصوف » السجاد » التمور » والمياه الغازية » 
مما سهد الطريق لتشغيل أعداد أخرى كبيرة من شباب البادية ٠‏ 
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آنه الزراعة 8 
0 تبلغ مساحة أراضى الرعى ف المملكة ( ٠‏ ) مليون هكتار » فه. 
حين آن الأراضى الزراعية تبلغ ( ٠٠٠٠+‏ ) هكتار » ومن الممكن انشاء 
قرى جديدة حول متايع المياه » واستصلاح مساحات أخرى من الأراضى, 
الزراعية 8 

ان ذلك سيساعد على استيطان النادية »> وستساعد مساعدة كبيرة. 
ف زيادة الدخل القومى من الزراعة  »‏ والاستعناء عن كثير من الاتتاج- 
الزراعى || سكو رد و« 


؟ ل تربية الحيوانات : 
بسكن الاستفادة من خبرة البدوى فى هذا المجال » وتطور تربية 


الأغنام والأبقار والدواجن والأرافب على نطاق علمى سليم ومن السهل. 
أن تكون المملكة 2 القرب العاجل من أهم الدول المصدرة للحوم. 
الطازجة والمعبة » وخصوصا أنه يوجد احتياج لما فى البلدان العرية: 


العاوزة + 
؟ - الصناعات اليدوية والزراعية : 


لاشك أنه مع التقدم الحضارة للمملكة تزداد الحاجة لاتناج هذه. 
الصناعات مثل : السحاد والمنسبوحجات القطنية والصوفية والأحدية 
ومنتحات الألبان » وغيرها » فلو أمكن تغبير اتحاه الندوى بالنسية لهذا؟ 
النوع من العمل » وتدريبه عليه » لكان هذا مجالا حيويا لتشسغيله 
ولمساهمته فى التنهوض باقتصاديات البلاد ٠‏ 


اختيار الصالح من الأرض الزراعية والمجاورة لمنابع المياه لاستغلالها: 


احليل 


'استغلالا كثيفا بعرض على الدولة المساحات الأخرى من الصحارى التى 
.ستصبح عديمة الاتناج بعد توطين البدو ‏ كما يجب أن تسير المشروعات 
الاجتماعية والصحية والعمرانية والتعليمية جنبا الى جنب مع مثساريع 
التوطين مع توفير الوسائل التى تساعد البدو على الاحتفاظ بصفاته 
الحضارية الأصيلة » وبذلك تضمن أن توطين البدوى سيعمل على السير 
به الى الامام اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا ٠‏ 


د 6د 


مشروعات وجهود الدولة لرعاية البادية وتوطينهم 
أأولا بك 033 بي البادية . 
بدأت المملكة منذ وقت طويل فى ادراك مسئولية الدولة بالنسمة 
اللبادية وتبين أنه من الطبيعى أن تكون عمليات التنمية للبادية مختلفة فى 
-ظبيعتها وجوهرها عن عمليات التنمية للمجتمعات المحلية المستقرة التى 


وف ضوء ما أدركته الدولة من ضخامة حجم موضوع البادية 
ورعايتها وتنميتها والجوانب المتعددة لهذا الموضوع كان من الضرورى 
أن توضع مجمبوعة من المبادىء الأساسية التى تسير عليها الجهود التى 
ذل فى هذا المحال * 


وان كانت هذه الممادىء فى محموعها نظرة فلس فية الى هذا 
الموضوع المتشعب وتنظر الئ ظاهرة البداوة » لا على أنها محرد مشكلة 
سطحية تعالج بسذاجة وبأسلوب لا نتفق مع وزنها الحقيقى » بل هذه 
'المبادىء تعتبر ظاهرة البداوة موضوعا حوبا تتصبل اتصالا مباشرا وعميقا 
يصميم الكيان القومئ لكل بلد عربى * 


لهذا لا يمكن أن نتناولها البحث على أساس مجرد تصفيتها عن 
علريق التوطين أو التهجير أو نقل البدو الى مجتمعات كبرى تمتصهم وتنهى 
مشكلتهم » بل يجب أن تبحث ببصيرة متعمقة قادرة على أن تحلل ؛ وتصل 
الى أغوار الظاهرة » فتعالجها فى ضوء ما يقتضيه التماسك والولاء للكيان 
'القومى نفسه » فاذا تبين أن مصلحة الكيان تقتضى تصفية ظاهرة البداوة » 
غآن الحلول التق #تخذ ف ذلك بسكن ان تقوم اساسا على عمليات التشصير 
والتوطين الجديد للبدو فى قرى, ومدن كبيرة تذيبهم فى تركيبها الاجتماعى» 
:وتغير بسرعة أو ببطء جميع الخصائص البدوية التى توارثوها جيبلا بعد 


١1م‎ 


جبل والتى : بحق المنبع الأصيل 00 المتبقى لساة العربية بآدابها 
وتقاليدها وعراقنها التى لم بمسخها بعد الامتصاص الحضارئ: الذى حدث 
.فى بعض أنحاء الأمة العربية عندما تعرضت بقوة وبعنف للحضارة الغريية 
فآخذت عنها لا الجواب الطيبة فحسب بل والجواب الضارة الهادمة 
لكثير من القيم .والتقاليد العربية الصالحة ٠‏ 


أما اذا اتضح أن المصلحة القومية فى كل بلد عربى تنطلب الحفاظ على 
.ظاهرة البداوة كآخر معقل من معاقل الحضارة العربية » فان البحث لابد 
أن تناول ا موضروع ق اتتحاه بخالف اتحاه التصفية 6 فتعالج ظاهرة 
السداوة على أساس ادماج المحتمعات البدوية قَْ المجتمع القومى واشراكها 
القومية بشقنها الاجتماعى والاقتضادى ٠‏ 


فاذا أخذنا بالميداً الأول » وهو تصفية الظاهرة الندوية وتهخر 
البدو » كأفزاد أو جماعات فقدت مققومات الخباة ليعيشوا فى آأخواء 
اجتماعية لم بآلفوها وربما بوعى أو بدون وعى يستتكرونها » فاتنا بذلك 
نكون قد فقدناهم ( على الأقل الأجيال الحاضرة منهم ) كمواطنين سعداء 
00 هم عليه من خصائص وقيم آمنوا بها على مر الزمن » وحولناهم 
لى مواطنين تزعزعت ثقتهم بأنفسهم وأصصحوا عالة على المجتمع مما لعو 
تكيفهم الحضارى الجديد 20 بل وقد غ3 بهم الى التاونة النفسية 
لعمليات التكيف الحديد « 


وف هذه الحالة قد يصرحون عناصر اضطراب ومشكلات اجتماعة 

بدلا من أن صونوا عناصر قوة وفاعلئة ق الوتييات الحديدة التى. 
النهااء 

أما اذا أخذنا بالمدا الثانى فان الأمر بختلف + فان البدوى لن ينظر 


ادل 


اليه الآ على أساس أنه مبواطن بيعتمد عليه وطنه ويثق فى قدراته وامكانياته» 
بوآن بده الكبير بريد أن بعاونة كما يعاون سائر المواطنين لكى يمكنه من 


لذلك فان المملكة تدعو الى الأخذ بالمدا الثاني » وفيما يلى المبادىء 
التى ندعو الدولة أن يسير منهج البحث ف اطار المبادىء التى تكون فى 
'مجموعها فلسفة العمل ى شئون البادية : 


: تلمية وتعمير البادية » لا تهجير أو تحضير للبدو‎ ١ 
الذائية للمجتمعات بحيث تصبح قادرة على النمو » والنهوض التلقائى‎ 
0 :دون عون كبير‎ 


فالتنسية ] بحت مصطلحا يشير الى الاهتمام بالاننسان كطاقة 
مبدغة 7 وقادرة أودعها الله سبحا نه وتعالى » استعدادات وقدرات شاعة 
تستطيع أن تغير وجه الحياة » فاذا ما نالت التوجيه والرعاية السليية 
انطلقت هذه الاستعدادات والقدرات وأصبحت قادرة على نع التقدم . 


كما تعنى التنمية أيضا بالموارد الطبيعية » فتبحث عنها وتستكشفها » 
وتقدر امكانياتها » وتنظم الناس لينموها ويحسنوا الاستفادة منها » 
والتنمية كذلك عملية لا تنتهى » فهى مستمرة باستمرار الحياة تفسها » 
وهى تتح أفقا بعد آخر » وتضفى على المجتمع الانسانى نوعا من الفاعلية 
بجعله جوا اجتماعيا صااحا لتنشئة الأجيال وتدريبها على فنون المواطئة 


0 


الصالحة » ومن ثم تزداد باستمرار طاقات المجتمع على النهوض والارتقاء. 


الى المجتمع من جميع مناشط الحياة فيه » فهى نظرة كلية مترابطة تومن 


م 


للبادية والبدو حاضرا يحترم كيانهم ويستثير طاقاتهم » كما تؤمن مستقبلا 
مملوءا بالأمل والطموح ٠‏ ش 
850 اندماج مشروعات وبرامج تنمية البادية فى خطط التنمية. 
القومية : 
أن انعاش البادية لا يجوز أن بأخذ وضعا ثانويا ما دمنا قد أكدنا 
أهميتها فى الكيان القومى » وحق المواطنين البدو فى أن يصبحوا مواطنين. 
مساهمين فى النهوض الشامل لأوطانهم » كما آلن مشروعات وبرامج. 
انعاش البادية لابد بالضرورة أن تبون متشعبة الجوانب بالشكل الذى. 
ستدعى أن تلقى الاهتمام العاى من أجهزة الدولة المنسة فى قطاعات 
الزراعة والتحارة والصناعة والشئون الاجتماعية والمواصلات وغيرها ٠‏ 


© ل أن نسيق الدراسات الواسعة لشئون البادية والبدو عمليات 
تخطيط المشروعات والبرامج : 
وذلك بأن تبذل الدولة كافة ما تستطيع من جهود لاجراء بحوث. 
ودراسات واسعة للموارد الطيعية ف البادية وامكانيات استغلالها 
وتطويرها » وكذلك اجراء البحوث والدراسات الاجتماعية والحضارية: 
للمحتمعات السدوية » لأن عمليات تنمية وانعاش البادية لابد أن تستند 
على حقائق دقيقة والا تعرضت برامجها ومشروعاتها للفشل والضياع ٠‏ 
كما أن التنمية والانماش لابد أن تقوم على أنواع جديدة من, 
العلاقات والقيم الاجتماعية الجديدة التى تأخذ فى اعتبازها الأوضاع 
الاجتماعية البدوية القائمة وذلك حتى لا تتضارب معها » وتستنفد فى ذلك. 
الكثير من الحهود التى بحب أن تكرس لعملية الانعاش تفسها ٠‏ 


ل النجريب قبل التعميم : 
ان مشروعات الانعاش يحب أن تمر أولا بمراحل تحريبية قبل, 
تعميمها أو التوسع فيها حتبى يمكن تدارك آأبة عيوب تطبيقية قد تسىء. 


١ 


«الى عملية امال له 1 عو || والحو ىن الساواق 
«نفو س اليدو وق نفوس العاملين معهم 


فتّئمية البادية عملية كبيرة ضخمة ندعو الى الحرص ف تقرير 
ما يجب عمله من مشروعات وبرامج » والاسراع أو التسرع فى اجراء 
ا مشروعات على مستوى التعميم قبل التأكد من صلاحيتها على مستوى 
«التجريب أمر لا بحسن الأخذ به فضلا عن الصعوبات الفنية والتكنولوجية 
التى قواجه تنمية البادية تحتم اجراء التجارب والبحوث الكافية للتغلب 
عليها والتأكد من سلامة الطرق والوسائل التى تستخدم فى ذلك قبل 
"نطبيقها على نطاق واسع 

ه ‏ توفير العاملين فى تنمية البادية بالاعداد والمستويات الكافية : 

والعمل ف التنمية نتطلب نوعا من العاملين يختلف غن غيره من 
مقوماته الفنية والنفسية وفى مدركاته لتداخل عوامل كثيرة اقتصادية 
واجتماعية وبيئية وثقافة فى عمليات التنمية ٠‏ 


ولذلك فعند وضع أبة خطة قومية شاملة لننمية البادية » لابد من 
الضرورى أن تنضمن فى مخططاتها موضوع توفير واعداد الفثبين وانشاء 
معاهد أو مراكز لتدريبهم » واكسابهم الخصائص اللازمة للعمبل فى 
االنادنة ٠‏ 


5 الا مركزية فى التنفيذ : 

ولا كانت البادية مترامية الأطراف » واتصالاتها بالأجهزة المركزية 
اليست مهيأة بالدرجة التى تسمح لتلك الأجهزة الاستجابة الفورية لمطالب 
العمل فى التثمية » فانه بحسن أو. بوضع تنظيم ادارى لمشروعات وبرامج 
البأذة يكفل تفن اأهرة حلية بمرودة بالامكائيات اللازمة لول مهام 
القيةء واتاقس نتن التس كناف ها كاين الذكهابة الميالة 


١ 


المباشرة لتطورات العمل فى تنمية البادية دون الرجوع باستمرار للأجهزة 
المركزية الا فيما يرتبط بشئون التخطيط أو رسم السياسة العامة أو 
استقدام الخبراء أو ادارة الأعمال وتأمين متطلباتها المادية » والاشراف 
عليها » فيفضل أن تقوم بها أجهزة اقليمية أو محلية معدة اعدادا كافيا 
لتولى هذه ١‏ لسئو ليات ٠‏ 

7 ل اشتراك البدو فى الننفيذ والاشراف : 

ان مشروعات وبرامج تنسة السادية لابد أن تسمح فى تخطيطها 


بكون ف المراحل والمستويات التى ثراها الأجهزة التخطيطية مناسة 
لاشتراك اليدو ٠‏ 


ثانيا ل طرق وأساليب تنمية البادية : 


هناك عدة طرق لتنمية البادية اتبعتها الكثير من الدول » ويمكن أن 
تنعرض بالتحليل لهذه الطرق حتى تتضح لنا الصورة التى بحب الأخد 
بها عند عملية التنسة للبادية ؟ ومن أهم هذه الطرق : 


: التوطين‎ - ١ 
لابد أن بنظر الى التوطين فى وقتنا الحاضر على أنه تعمير للصحارى‎ 
فالتبوطين لا يجب أن ينظر اليه‎ ٠ العربية لا تفريغ لها من قاطنيها البدو‎ 
على أنه ترحيل للبدو الى أماكن بعيدة عن مواطنهم الأصلية » حيث‎ 

تنوفر ظروف للحياة ؟كثر بسرا ورفاهية » وانما لا بد أن يكون التوطين 
هو عملية توذير عناصر الاستقرار والاستغلال الاقتنتصادى المنظم للبدو 


اه التى يعيشون فيماء ؛ أو على الأقل فى أقرب الأماكن 
ى هذه المناطق ٠‏ 
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البادية الطبيعية » 0 لامتقلال الاقتصادى اشر 7 ولعل التقدم 


كذلك فان العموطن لاتيد أن رتفد سس زه النجسارية نينا نبيها 
الاجتماعى والاقتصادى فتقام المرافق الاتتاجية فى البقاع البدوية التى 
تثبت السحوث والدراسات ضلاحتها لذلك ٠‏ ثم تنم بعد ذلك عملبات 
توطين البدو حول هذه المرافق وتدرسهم ومساعدتهم فى استغلالها وى 
الوقت نفسه على تنظيم حياة مجتمعية يرضون عنها » وتوفر لهم غرض 
الاستقرار والاندماج القومى فى الكيان القومى » وبتعين مع ذلك أن 
تنش مرافق للخدمات مخططة جنبا الى جنب مع مرافق الاتتاج ٠‏ 


ويستلزم ذلك بالفرورة أن يسبق التوطين دراسات وبحوث واسعة 
النطاق ومسح شامل لناطق البادية حضاريا واجتماعيا واقتصاديا وجغرافيا 
قبل رسم أو تخطيط مشروعات التوطين ؛ حتى لا تذهب الجهود المبذولة 
فى هذا المضمار هياء ٠‏ 


وللسلكة العربية السعودية فى مجالات التوطين تجارب قديمة 
وحديثة بل انها كانت من أقدم الدول العربية التى مارست عمليات توطين 
البدو » فحين وفق الله تعالى الملك عبد العزيز بن سعود الى انشاء المملكة » 
ورأى حال أهل البادية وما هم عليه من معيشة شاقة وعدم استقرار » فكر 
ف طربقة تعينهم على ترك حياة الارتحال والأخذ مما توفره لهم حياة 
الاستقرار من فرص الرزق المأمون والعلم والتقدم » فدعى البدو الى 
حياة المجر وهى أماكن تنوفر بها امكانيات اقامة حياة اجتماعية مستقرة » 
وسمبت هذه الأماكن « بالهمجر » اشارة الى أن من نيترك حياة الارتحال 
الى حياة الاستقرار يكون قد هاجر من الجهل الى البور ومن حياة الرعى 
الى حياة الزراعة والفلاحة ٠‏ 


5 


ولقد تعرضت هذه التحرية الاجتماعية الرائدة الى ظروف لعل 
أهمها عدم توفر الامكانيات الفنية » والتكنولوجية مما أدى الى توقفها , 
التوطين ف البادية نفسها لا ترحيل البدو ٠‏ ومن هنا استمرت هذه الفكرة. 
كامنة فى أذهان العاملين على تحسين ظروف البادية » حتى انها لا تزال. 
تراود التفكير المعاصر بقوة » ومن ثم فان التجارب الحالية لتوطين البادية. 
أخذت نفس الفكرة ؛ وان اختلفت فى الأسلوب ؛ وفى الاستعانة بكل, 
ومشروع واحة جبرين ) ٠‏ 
اأرحلة الأولى : 

مرحلة الدراسات » والأبحاث الحيولوجية » والمائية » والتربةة 
لاختيار أنسب الأماكن لاقامة مجتمعات التوطين فى شتى أنحاء البادية + 


المرحلة الثانية : 

مرتحلة الدراسحات د والحزت: الانتباضة لبان ادو «الديق 
شلون حياة الاستقرار الزراعى 6 والذين تمتعون بيخصائص تجعلهم ٠‏ 
حديدة: * 
المرحلة الثالثة : 

مرحلة التخطيط المتكامل للمجتمعات الاستيطانية الجديدة على أن 
يتضمن التخطيط الحوانب التالية : 


(١ )‏ دث الدعوة بين البدو الصالحين للتوطين » وتمهيدهم للحاة 
الحديدة +٠‏ 
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(ب) البراممج 6 والمشروعات الزراعة ٠‏ 
(ه) برامج المواصلات ؛ وتعبيد الطرق بين مراكز التوطين. 
الحديد » وبين سائر أنحاء الوطن ٠‏ 

) و برامج اعداد حاصلات اليادية للتسويق » ونقلها الى الأسواق. 
المرحلة الرابعة : 

مرحلة التنفيذ ؛ وتصاحبهما مرحلة تكييف البدو اقتصاديا » 
واحتماعا 6 وحضارنا للأوضاع الحديدة ٠‏ 
المرحلة الخامسة : 

مرحلة التقييم الفترى » بمعنى أن تجارب التوطين لابد أن تقيم على, 
فئرات تضمن تلاق الأخطاء » والتغلى على الصعوبات » والمشاكل قبل 
استفحالها وقبل أن تقف حجر عثرة فى طريق نجاح هذه التجارب ٠‏ 
المرحلة السادسة : 
يمكن بعد ذلك وضع مخططات التوسع فيها » أو تعميمها فى أنحاء أخرى. 
فق البادية ٠‏ 

؟ مس تنظيم المراعى : 


والتوطين كما هو واضح من سياق المناقشة السابقة يعقوم أساسا على 
الزراعة » ومعنى ذلك أنه لو استخدم وحده كأسلوب التنمية البادية » 


حرجلا 


:كانه فضلا عن تكاليفه الناهظة سوف نؤدى الى تصفية تهائية للمراعى 
“الطبيعية النى تقوم على مساحات شاسعة من سبحاري النادية ٠‏ 


ولذلك فان تنمية السادية لابد أن 'تنحه أيضا » وبنفس القوة الى 
انعاش المراعى الطبيعية » وتنظيم استغلالها » وتبسير 1 حماتها من 
'التناقص » والتدهور تتبحة 200 المناخية » أ تتبجة و 
'الاستعمال ٠‏ 


الأساسية فى تنمية البادية » ولعل الملكة العربية السعودية بالذات تشعر 
بأهمية المراعى لما كانت عليه حتى وقت ليس ببعيد من أهميته كمصدر 


ولقد كانت المملكة الى وقت قريب دولة مصدرة للأغنام » والماشية » 
والجمال 5 ثم أنعر ذا 2 مراعيها مؤخرا آء أت جدب 4 وجقماف شديد 
قضت على نسبة كبيرة من الثروة الحيوانية ٠‏ 


وعلى ذلك فان المملكة العربية السعودية تدعو الى الاهتمام با مر اعبى 
:الطبيعية بحانب الاهتمام بمشروعات التوطين » استغلالا للمساحات 
الكبيرة من الأراخ عن المتسوراوية التى تنبت فيها » وحتى لا تنكمش ' 
“المساحات العامرة بالسكان البدو 4 وتتقلص لتصبح محجرد بقاع زراعية 
.متناثرة بينها فراغ بقلل من تماسكها ء وترابطها ٠‏ 


وقنةهوزامناف كيرا الرق مواتافة الذن المتعدسين 
“المملكة مؤخرا لدراسة حالة المراعى على وجود ظواهر ودلاثل تبعث على 
الأمل » والتفاؤل فى انعاش المراعى الطبيعية » وفى اعادتها الى مراكزها 
#السابقة كمصدر أساسى من مصادر الثروة القومية ٠‏ ومن هذه الظواهر 
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)١(‏ اتساع الرقعة التى تملكها البلاد من الأراضى » والتى لا يزال. 
يغطى أرضها بقايا مجموعات » أو عشائر نباتية لها أهميتها. 
من الناحية الرعوية » مما يؤكد امكان اعادة الطاقة الاتناجية. 
لهذه المراعى ؛ لو بذل فى سبيل ذلك بعض الجهد ؛ والمال. 
للعناية بها » وتنظيم الرعى فيها ٠‏ 


برغم مأ ب 0 قلة الأمطار ٠‏ 


(ج) وجود الكثير من الدلائل على أن النباتات التى لم ,يشا" 
استعمالها بالرعى الشديد » أو بتقطيعها للوقود لم تتأثر 
بمواسم الجفاف التى توالت عليها فى السنوات الأخيرة ٠‏ 


(د) كثرة أنواع النناتات ا منتشرة فى مناطق الرعى المختلفة مما' 
لزيادة الانتاج على فترات زمنية طويلة ‏ 


(ه) وجود امكانيات حاللية كبيرة ) فنية » ومادية ) لتحسين. 
وسائل استغلال وصيانة موارد البلاد الطبيعية من التربة » 
والمياه السبطحية » والحوفية بمناطق متعددة بأنحاء مختلفة: 

من البلاد » وهى الموارد الأساسية لاتناج المراعى ٠‏ 


( و ) ان كافة العوامل الح ى أذنة الى تدعتدار الراعي ونقص. 
اتتاجها كالرعى الحائر غير غير المنظم 4 و تقطيع 0 
والأشحار للوقود » وكذلك ظواهر تاكل التربة » أو ازدياد. 
الماوحة فيها » ثم نقص الأمطار فى بعض الستين » كل ذلك. 
مكل الحتلن عليه فى ونا الحاضين بوسائل طلمية + الؤضلية / 


١ م"‎ 


( ز) ان النقض الحالى فى تعداد الماشية يسبب الجدب ؛ وتقص 
'الأمطار: ى السئنوات الأخيرة سيكون أحد العوامل الرئيسية 
ف امكان تحسين المزاعى لوجود فسحة من الوقت لنمو 
النباتات'؛ وتكاثرها فى فترة نقص عدد هذه الحيوانات 
المسستهلكة للمراغى + 


ب(ح) امكان تحسين السلالات الحالية » خصوصا يسبب النقص 
الحالى فى عدد الماشية مما سمح نشر سلالات جديدة » 
تكون لها الفرصة الكافيية للتغلب على السلالات المحلية 
المحدودة العدد فى الوقت الحاضر ٠‏ ش 


“(ط) ندل الأبحاث الحالية على نوفير كميات كبيرة من المياه الجوفية 
فى مناطق كثيرة من المراعى التى ساءت حالتها بسبب فقص 
مناه الأمطار » وبالتالى فانه يمكن الاعتماد على مخزون 
المياه فى باطن الأرض _ 


وى ضوء ما سيق تقوم المملكة العرسية السعودية بدراسات » 
موا بحاث واسعة النطاق لتحسين ا مراعى, على الأسس التالية : 


(1) عمليات نشر وتوزيع المياه ٠‏ 
مر الوديان بما تناله من موارد اضافية للمياه التى تتجمع من 
ا المي بها فرصة مواتية تسمح بامكان زيادة موارد البلاد من 
'الذعلاف » والهدف من عمليات نشر وتوزيع المياه هو الاستفادة بهذه 
المياه المتجمعة فى شكل سيول باعادة توزيعها » ونشرها على مساحات 
أخرى : بحبث يمكن انتاج كمنات كبيرة: نسبيا م من الأعلاف تسد حاجة 
#القطعان فى بعض المواسم ه وبالاضافة الى ذلك تلاف الأضرار الفادحة 


١ 


التى تصيب المراعى والتربة فى الوديان من تجميع مياه الأمطار على شكل 
سيول مكونة للأخاديد التى تنحدر فى بطونها المياه الى حيث تضيع مع 
ازالتها للتربة السطحية يما تحتويه من خصب ٠‏ 


ولعلملك هذه العمليات على انشاء محموعات من اللسدود التراسة 
“الى 'نعوق اندفاع المياه » ونشرها على مساحات محاورة تختار بعناية 
للتوسع الرعوى ٠‏ 
وبالاضافة الى الفائدة المباشرة التى يمكن الحصول عليها من اقامة 
هذه السدود التراسة ) قليلة التكاليف ) فان اعافة سير المياه الى مجارى 
:البسول سوف يودى الى الحد من انحراف التربة » كما يزيد من تسرب 
المياه الس طحية الى باطن الأأرض » مما يزيد من امكانبات زيادة عدد 
الآبار » وتصرفاتها » وهو أمر له أهميته الكبرى فى تغبير ظروف المناطق 
الصحراوية 0 

١ب‏ تنظيم وحماية المراعى والعمل على تحديد مواعيد الرعى 

ودوراته فى المناطق المختلفة : 

تستهدف بعض البجوث » والدراسات الحالية فى المملكة الوقوف 
على مدى الامكانيات العملية لتنظيع هحرة القطعان » وتنقلاتها » وتحديد 
أعدادها كما تستهدف أيضا دراسة أنسب الطرق » والوسائكل لحمابة 
من تقصان » وتدهور خلال سنوات الجدب الماضية يشير الى أن من بين 
فوق طاقتها فضلا عن الأاثلاف » والتدمير للننانات 4 واستخدام كميات . 
كبيرة منها للوقود ٠‏ 

وكنتيحة لتعير الظروف 6 واستخدام الكثير من وسائل الميشة 
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الحديثة حتى فى هذه اليوادى ؛ ثم مع النقص الحالى الكبير فى تمداد 
ع لعا اح عو ل د ديات 
ل ازع فيا دافائه يكن ميستتاذ عاق الأضرار التى. 


أصابت المراعى ف الماضى .٠‏ 


والأسا. الذى تقيم عليه فكرة. حماية المراعى هو أن استمرار الرعى. 
الجائر دون تنظيم لدورة الرعى فى منطقة ما يؤدى الى تقص نباتات. 
الرعى المستدديمة تدريحيا » وقد يصل ذلك الى الانقراض ٠‏ ومعنى ذلك. 
أن حماية المراعى تستهدف. تنظيم الرعى على فترات زمنية تسمح ينمو 
مجموعات النباتات. » وتكاثرها لتستعيد الأرض غطاءها النباتى فى الحدوه 
التى تسمح بها طاقاتها الطبيعية . 


(<) بدر بعض نياتات المراعى فى مناطق مخنارة تصلح لذلك : 

0 الخبراء 0 الممكة 0 السعودية 5 هذه العملية تعتس 
0 ف 6 اله آنه تنطاب القيام بسلسلة 5-7 0 الى 
وقت طويل » والى فنيين. بوالوث عملية البذر 8 58 النتا مج غين أنه 
مع ذلك فان المملكة تولى هذا الموضوع عناية فائقة خلال تحارب الاكثار 
اشئئلات النباتات المختلفة التى تصلح لهذا الغرض ٠‏ 

( د) اناج أعلاف احشاطية واختزانها لوقت الحاحة : 

مرت المراعى فى المملكة بفترات جدب طويلة فى السنوات الأخيرة: 
مما ترتب عليه تناقص قطعان الماشية » تتيحة لعدم توفر التغذية » والأعلافه 
اللازمة » حتى لقد وصلات الخسائر فى بعض المناطق البدوية الى ه/ر/” 
ويما الى 4 « 


أن 


«وللاستفادة من هذه التجربة القاسية بدأ التفكير فى المملكة الى 
#اعداد العدة لمواجهة مث هذا الجدبي مستقبلا » ويأتى فى مقدمة 
«الاجراءات التى يدور التفكير فيها اتتاج أعلاف احتياطية باستعمال كل 
فائض يسكن تدبيره من المياه الجوفية » ثم اختزان هذه الأعلاف ؛ وريما 
"نصنيعها لاس تعمالها فى الأوقات المناسبة لسد بعض النقص الذى قد 
:تنعرض له قطعان الماشية ٠‏ 

(ه) تثبيت الكثبان الرملية المتئقلة : 

:تواجه الزراعة فى بعض مناهطق المملكة مشكلة سفى الرمال » 
«وؤتنقلات الكثبان الرملية وعلى سبيل المثال هناك جبهة عريضة من الرمال 
اتزحف الان على منطقة الأحساء » وقد دلت بعض البحوث على أن هذا 


«الزحف يسير بمعدل حوالى عثيرة أمتار سنويا مما تنج عنه طمى بعض 


.القرى بالرمال ء* 


ويدور الكثير من البحوث » والتجارب العملية » والعامية لتثبيت 
«هذه الكثبان الرملية بزراعة حشائش اللمراعى » وكذلك بطرق آخرى 
لا تزال فى مراحل التجريب ؛ وفى ضوء ما تسفر عنه التجارب سوف 
_يتقرر ما اذا كان من الممسكن التوسع فى هذه العملية حمابة للمراعى 07 
.ولمضارب » ومساكن البدو التى تتنعرض لزحف هذه الرمال ٠‏ 


( د ) زيادة عمد موارد مياه الشرب للقطعان وحسن توزيعها : 


؛الابل , والأغنام جول الآبار للشرب » وكيف أن ذلك يؤدى الى نضب 
معذه الآبار مع مضى الزمن + 


ولذلك فان الجهات المختصة ف المملكة تبذل جهودا مضاعفة فى 


ضسن 


الوقت الحعافر لزيادة موارد المياه 4 وتنظيم توزيعها بما نتناسب 3 


ومن أهم المناطق التى تحتاج الى زيادة موارد المياه هى المناطق. 


وهناك مجموعة من البرك القديمة ( خزانات تجميع المياه ) ». 
وأكثرها مردوم » أو مطمور » كما تشاهد آثار الكثير من الآبار المطمورة. 
التى ددور البحث » وال محاولة فى اغادة حفرها » كما أن هناك فرصا كبيرة. 
تحت الدراسة لتوزيع عدد من المراوح الهوائية على آبار كثيرة خصوصا 
فى منطقة وادى السرجان ؛ ويضاف الى ذلك الدراسات والبحوث ». 
والخطط التى توضع لعمليات اقامة السدود » وحفر المياه التى أشير اليها: 
عند مناقشة موضوع نشر » وتوزيع المياه ٠‏ 


؟ ب تعمير الصحارى : 
أمر .نفرضه منطق العصر وتسمح به الامكانيات العلمية » والتتكنو لوجية 0325 


ومن الوجهة القومية تقف الصحارى المهجورة عقبة فى سميل. 
اتناك التجومء انين تقد فعيتتاؤتخادا وين احا الوغق الراعت. 
بطبيعتها الجغرافية القاسية ٠‏ 


ومن الوجهة الاقتصادية فان عدم ارتباط المناطق الزراعية ». 
والصناعية المنتحة سبب ما تحدثه الصحارى من عوائق فى الاتصال. 
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المشسكلات : منها صعوبة التسوويق » ومنها كساد الكثير من المنتجات . 
الزراعية 4 ومنها التلف الشديد الذى الفسيتب الكثير من البضائع 04 


وفضلا عن ذلك فان عصر نا الحالى قد أثنت أن الكثير م من البقاع 
الصحراوية الحرداء برغم حرمانها من خيرات السطح قد أودع الله جوخها 
الكثير من الخيرات التى تتطلب الكشف عليها » واستغلالها » فلم تعد 
الصحراء كما مهملا » بل أصبح ينظر اليها على أنها مجال واسع النمو < 
والنطور الاقنصادى « 


كما أن اتنشار العمران فى هذه القفار ,يشيع على الحياة فى الوطن 
تصبح سهلة ميسورة » وأوجه الرعاية الثقافية والاجتماعية » تصبح فى 


وفضلا عن ذلك فان انتشار العمرانث بفسح مجالات كثيرة لظطهوور 
نشاطات اقتصادية » وصناعية » وتجارية جديدة ٠‏ 


لذلك كله فان المملكة تدعو الى بذل الجمود لتعمير الصحارى 
تدعيما للقوى القومية ق النهوض الاحتماعى والاقتصادى الشامل ٠‏ 
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دراسة المجتمعات الردفية‎ 
الفصل الأول : علم الاجتماع الريفى‎ 
+ الفصل: التاق «الثفانة القديدية القلاعة.‎ 
٠ الفصل الثالث : المحتمع المحلى للقرية‎ 
الفصل الرابع : دراسات ميدانية واقعية عن بعض المجتمعات‎ 


٠ الرفضة‎ 


2 07 5 
ابمجب[الاول 
علم الاجتماع الريفى10) 
تعانى دراسة المجتمعات الريفية ؛ أو علم الاجتماع الريفى » من 


فهم حقيقى أن نلقى الضبروء التام على مو ضوع هذه الدراسة وتطورها 
وحدودها ٠‏ 


بمثل. البيئة الريفية مجالا للبحث بالنسنبة لجميع العلوم الاجتماعية » 
ولا سكن أن تشكل دراسة هذه البيئة الريفية علما واحدا قائما بذاته ٠‏ 
وقد كان من الطبيعى أن يبدأ الجغرافيون » الذين يقومون بتحليل 
للظواهر الانسانية بالاتحاه نحو الريف ٠‏ ويعتبر الاقتصاد الزراعى فرعا 


ْ : انظر‎ )١( 
22 لاع80111 011 عاع85001010"' ,20238ع84 [طصه‎ 111731”, 0228 : 10 0 
.ع1”322 06 عخ181ض25 اتا عووع2 ,1 ,'1 بعأعم1م1ء50 06 6ئت0” ,(.0عء)‎ 5. 

ش 315-11 بصم 
وهنرى مندرا من علماء الاجتماع الريفى البارزين فى فرنسا . ولد فى ١5‏ 
مانو 617 © ودرس القانون والتاربخ الإقتصادى والحغرافيا الإقتصادية 
وعلم الاجتماع فى جامعتى باريس وشيكافو . وشارك فى عديد من البحوث 
السوسيواوحجية ؛ أبرزها تلك التى تمت نحت اشراف جورج فريدمان 6 
ولورئرا »؛ وهو يعمل حاليا فى المركز القومى للبحوث السوسيولوجية ٠.‏ 
وانظر كذلك : | 

د. محمد الجوهرى وآخرين ؛ دراسات فى علم الاجتماع الريفى 
والحضرى » دار الكتب الجامعية » ط ؟ ؛ 199/6 4 ص ١؟ ‏ 4؟؟؟ فصل 
من علم الاجتماع الريفى بقلم الدكتورة علياء شكرى . 


كينا 

من الاقتصاد السياسى ( يل وم ن أقدم فروعه ) * ويهتم التاريخ الاجتماعى 
ا الذى كانت الزراعة تمثل فيه نشناط الغالبية العظمى من البشر » 
ولذلك نجده بفسح محالا كبيرا لوصف الحياة الريفية ٠‏ كذلك يدرس 
الأثنو لوجبون أشة عتيقة 5 + وى أشة شغل البحث 
عن الغذاء أو اتناجه فيها < جميع البشر ٠‏ وأخيرا فان سكان المدن وسكان 
الريف شغلون أضا اهتمام ل النفس والديموجراقيين ٠+٠‏ الخ ٠‏ 
وبما أن سكان الريف بشر مثل غيرهم » فانهم يدخلون فى اختصاص كل 
علم اجتماعى » ولكنهم مسود قل ولا حاعه تعلق وما ين البحصمن 
لدى الباحث كما تنطلب أحمانا تناولا مختلفا ٠‏ 


وهكذا ينبغى على عالم الاجتساع الريفى أن يكون على دراية 
سمناهج وتقنينات جميع العلوم الاجتماعية ‏ شأنه فى ذلك شان عالم 
الأثنولوحبما ب اللهم الا اذا استعان بنفريق من المتخصصين المتذوعين ٠‏ 
وقد أدرك جوستى فى رومائيا هذا المطلب تماما فأحاط تفسه يمريق 
بحث متنوع ( فيهم قانونيون » ووو يون ٠٠‏ الخ ) » وتمكن من خلال 
مساعدة للتخصصات المتنوعة فقط من انحاز دراسة منهجية لقرى 
نيريج ٠‏ وعلى العكس من ذلك نزع علماء الاجتماع الريفى الامريكيون 
الى الاقتصار على تخصص واحد(١2؟2‏ + ويضم فريق البحث المتعدد الأقراد 
عندهم متخصصين فى كل مش كلة مثل : التعير » والقيم » وجماعات 
الجيرة » ٠٠‏ الخ ٠‏ ويسكن تفسير هذا الموقف بسهولة ٠‏ فقد تطور علم 
الاجتماع الريفى أولا فى كليات الزراعة بفضل مساندة وزير الزراعة 
الفيدرالى الذى كان يسعى الى استخدام أساليب علم الاجتماع لتحسين 
فعالية طرق التوسع الزراعى ٠‏ وهكذا يمكن مقارنة علم الاجتماع الريفى 
)1١(‏ عن الوضع الراهن للدراسات الاجتماعية فى الولايات المتحدة . 


انظر محمود عودة » القرية المصرية بين التاربخ وعلم الاجتماع » مكتبة سعيد 
رأفت »؛ القاهرة ؟/ا15 . 


١س‎ 


معين من أنماط البناء الاجتماعى ستهدف تحسينئه ؛ ونادرا ما يتم 
بدراسة هذا البناء نفسه بشكل شامل ٠‏ هذا علاوة على بعض المحتمعات 
الزراعية المحلية من وجهة نظرهم ؛ التى تعرف بالطابع « الشمولى » ٠‏ 
واذا لم نضيق مجال علم الاجتماع الريفى بحيث نجعل منه علم اجتماع 
زراعى متخصص ؛ فانه يصبح من الممكن تعريفه عن طريق مجال دراسته 
وهو المجتمعات الريفية » مع مراعاة أنه يتطلب معاونة جميع العلوم 
الاجتماعية لتحقيق النظرة المتكاملة الى مختلف جوان الحياة الريفية ٠‏ 
هذا المنظور لضع عالم الاجتماع اأريفى نصب عينيه تحقيق مهمة 
مزدوجة ؛ فهو يدرس بنفسه جوانب المجتمع التى تدخل فى تخصصه أو 
نخصصاته » ثم هبو من ناحية آخرى يعيد تفسير المواد التى شبحها له 
الباحثون فى العلوم الأخرى ويربط بينها ويدمجها من وجهة نظره + ويبدو 
لنا ان هذا التعريف الجامع يفرض نفسه فى البلاد التى تمارس الفلاحة 
التقليدية وخاصة فى فرنسا ء ويحتفظ المجتمع الكبير » كما يستحيل 
حصره فى جماعة مهنية أو فى قطاع اقتصادى أو طبقة اجتماعية واحدة 
أو غير ذلك ء 


كما شعى على عالم الاجتماع أن بطوع مناهحه فى البحث لبناء 
المجتمع الذى بدرسه ٠‏ وهكذ! فسوف نرى أن القرية أو الاقليم ) البلد ) 
ستظل عبارة عن عوالم مستقلة استقلالا ذاتيا نسبيا » وشغى الاقامة 
فيها بالضرورة لفهم تماسكها الداحلي ٠‏ ولا يمكن تصور القيام بدراسات 
موسعة حول مشكلة محددة فى تجمعات اقليمية أوسع » برغم فائدتها » 
لو سوم الدراسة داخل الكيان الكلى ا مجتمع معين ٠‏ على مسيل المخال 
فان نظرة أحد الفلاحين الى العالم مشروطة بداهة بالطابع المميز الخاص 
لقرته ٠‏ و شعي تحليل هذه الصفات المميزة الخاصة لفهم تلك النظرة ٠‏ 
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وهكذا يتضح أن الدراسة المونوجرافية لقرية ما أو لبلد ما لا تزال من 
أكثر المناهج المثمرة بالنسبة لعالم الاجتماع الريفى ٠‏ 


كما أن اللجوء الى التاريخ يمثل ضرورة لازمة دائمة لدراسة 
المجتمعات القروية التقليدية » حتتى وان كانت عرضة للتغير السريع ٠‏ وقد 
بدأ ميدان علم الاجتماع التاريخى للريف المرنسى ‏ والذى ساهم 
المورخون جرثيا فى القاء الضوء عليه يجذب اثتباه علم الاجتماع 17 ٠‏ 
ولن تمكئنا الحدود الضيقة لهذا الباب من تناول هذا الموضبوع » بحيث 
تكتفى بأن نبرز أهميته الخاصة لدراسة المشاكل المتصلة بنشآة الظواهر 
الاجتماعية من ناحية » وبالنسية لأبة محاولة لتفسير الحاضر من ناحية 
أخرى ٠‏ ْ 


واذا كان عالم الاجتماع الريفى يرفض أن يضع حدودا فكرية | 
لنشاطه » فانه ينبغى عليه أن يضع حدودا محال النحوث التى وم بها 4 
وان كانت تلك الحدود تنوقف على البحث » ولا سكن تحديدها مسقا » 
فالاتتقال من البيئة « الريفية » الى البيئة الحضرية يتم لاشعوريا فى 
منطقة هامشية تنبدل بصفة مستمرة ٠‏ وسيكون من الملائم بالنسبة لكل 
اقليم القيام بدراسة هذه الظاهرة « على الطبيعة » وسنرى أن محكات 
التحليل والأنماط الوسيطة لم يتم بعد تحديدها بطريقة مرضية ٠‏ 


ولا يبقى أمامنا اذن سوى تحديد البيئة الريفية من حيث علاقتها 
بالمدينة ٠‏ وطلما لا توجد مدينة فلن يكون هناك مجتمع ريفى بالمعنى 
الدقيق ولكن سيكون هناك مجتمع « بدائى » أو مجتسع عتيق 


: راجع وجهة نظر هلرى ليقيفر‎ )١( 


28775215 128:11665لامطتم001) قعر1 ,16265726 71ر11 
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عدوتمط مه ٠‏ ويقول ردفيلد"؟ ولمقومج عالم الأننولاوجيا 
“الأمريكى : ان البدائيين يعيشون فى محتمعات محلية محدودة نادرا 
.ما تضم أكثر من مائة أسرة » حيث يشترك الجميع فى عملية توفير 
الغذاء ٠‏ ويؤدى التماسك العميق القائم بين أفرادها الى رفض تام للعالم 
“الخارجى ٠‏ فأولئك الذين لا ينتمون الى الحماعة لا يعتبرون بشرا بمعنى 
“الكلمة ٠‏ والرفيون » على عكس ذلك » يعترفون بوجود مجتمع أوسع 
.حتلون موقعهم فيه ٠‏ وفى العصور الوسطى + حيث كان الطابع الريفى 
يسود المجتمع الكبير من جوانب كثيرة » وكان القصر والاقطاع يمثلان 
واقعا اجتماعيا يختلف عن الفلاحين » بحيث ان هؤؤلاء الفلاحين كانوا 
يعترفون به على علاته » وان كانوا لا يخضعون له الا بعناء شديد ء* 
ومجمل القول أن المجتمع الريفى يعتبر باستمرار عنصرا فى مجتمع أوسع » 
ويدة اق جاتنا المماضرة الع لستتيطر عليه اللدية شهرا :مايفييا 
وخاضعا ٠‏ 


ولكن اذا كانت البيئة الريفية تستمد تعريمها بالضرورة من حيث 
علاقنها بالمدينة » فان هذه الميئة 'تتميز أيضا سعض الملامح السائدة التى 
لأبحاث عالم الاجتماع الريفى ٠‏ 


36 36 


)01 لوتطاسة صم 0116 قصة جاعلء850 أمطوهوء2 .50816164 أنرعطمط 
+163 .م ,1956 رووع22 مع0521238) 012 1211725117 ,دم 1نايه 017111 0ش طعقه1ممة 1وعاع20160 
وقد صدرت ترجمة عربية لهذا الكتاب أعدها الدكتور فاروق محمد 
آالعادلى » صدرت عن الهيئة العامة للكتاب » فرع الاسكندرية 191/9 . 
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أولا ل الناثير الطاغى للانساع المكانى. 


تفرض البيئة الطبيعية نفسها بقوة على الانسان. الذى يعمل ف» 
الأرض ٠‏ وقد حلل علماء الجغرافيا جميع العلاقات التى يمكن أن توجد 
دين المزارع والأأرض ه وحدد سير جورج مؤخرا دراسسات هو لاء 
الجغرافيين ( فى كتابه « الريف.» )220 + ولذلك فان عالم الاجتماعع, 
لا بهتم بوضع جغرافيا بشرية جديدة تحت اسم « الأيكولوجيا » ٠‏ 
المجتمعات الريفية للانساع المكانى لتلك البيئة أكثر من حرصه على, 
معرقة كبقة خلق الأنسان المغمور الرقى هد 2 


وقد استطاعت المدينة والصناعة أن تتحرر من هذا الخضوع تركيزن 
البشر والثلات ف مجال محدود » بل وتحت سقف واحد أحمانا ٠‏ فى حين, 
يعمل المزارع فى محال واسع حيث يستخدم الأرض التى تعتبر مادته 
وآداته فى الاتناج فى نفس الوقت + وسواء كان المزارع يسكن مدينة 
زراعية فى جنوب ايطاليا » أو مزرعة منعزلة فى أحراش, مقاطعة بريتون » 
فان المسافة تعد بالنسية له عنصرا رئيسيا ٠‏ وهو يستطيع كما يشساء أن. 
بقلل المسانة التى تفصله عن حقله » ولكته يبتعد عتدئذ عن حيرانه .٠‏ 
وهو بتوثيق روابطه بالأرض يبعد الروابط التى تربطه بالبشر الآخرين + 


وقد نرك الناريخ فى البلاد القديمة أبنية تختلق. من اقليم لآخر » 
ولكنها آبنية ترجع الى عنصر اكتظاظ السكان ٠‏ وبالتالى قهى تفتقر اليوم 
الى جوهرها المميز بسبي الهحرة الجماعية الريفية ٠‏ وتعد الدراسات. 
الدائرة حول الحد الأمثل للسكان فى. المتاطق الريقية ما رَالت قى قرنسا" 


6 .56 .257:5 ,2115 بعلتعنلجطاتتةة) هنة ,رعع360) 0216226 
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يف بداياتها يعد + وقد عرض أ ٠‏ سوق مقدماتها المنطقية النظرية عقب 
.اجراء بعض الدراسات الاستطلاعية المحلية ٠‏ ولكن الحواب 
الديموجرافية والاقتصادية لهذه المسكلة .استطاعت أن تلفت النظر الى 
أهميتها وضرورتها العاجلة ٠‏ 


كي فرها! فك نر الك جاها الاباسية © وذان الخ بون عبيون 
الاحتياجات التكميلية التى كانت صنناعتها تتطلب تخصصا معينا ٠‏ ولم 
اك .حيار يك شن رونا ميا عن اله السافل .0 
:وبالتالى فان كل الحياة الاجتماعية كانت محصورة 2 اطار القرية أو 
« اليلد » ٠‏ وكانت كل قرية نطور ثقافتها الذاتية التى تختلف اختلافا 


وكان شرط هذا الاكتفاء الذاتى » تحت ظل التماثل الظاهر فى نوع 
الحياة » وهو تنوع الأوضاع الاقتصادية والعائلية والشخصية ٠‏ 
'فالحرفيون » وعمال الحرث الذين يملكون دواب للمحراث الواحد أو 
لأكثر من محراث ء والعمال الذين يعيشون من عمل أيديهم » ويملكون 
«أحيانا منزلا أو قطعة من الأرض ٠‏ وما هو الفرق فى وسط عمال الحرث 
بين ذلك الذى يملك زوجا من الأبقار وبين صاحب الفسيعة الذى يملك 
اعدة أزواج من الثيران أو الخبول ورب الأسرة الممتدة « وصاحب » 
عدد من « الزبائن » من عمال الصناعات اليدوية الذين كانوا بحضرون 
للعمل فى أرضه ونقترضون منه المحراث أو نتبادلون معه خدمة ما ٠‏ 


)١(‏ تشكل الملامح التى نقوم بتحليلها هنا نموذجا مختصرا جدا ينبقى 
'أن يوضع من ججدند فى داخل الآفاق التاريخية لكل متنطقة ولكل مجتمع . 
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وقد وصف علماء الأثنولوجيا دور ووظائف طيقات العمر التى كانته 
تشكل فيه جماعات حقيقية داخل مجتمع القرية » والشبان الدين يقومون 
باحياء الأعياد والكبار الذين يضمنون حسن سير الاقتصاد » والقدماء 
الذين ,حافظون على الميراث الثقافى الشامل ٠‏ وكان كل جنس داخل, 
طبقات العمر هذه يقوم بالوظائف الخاصة التى كان يمليها عليه التراث » 
كما كانت الأمسر تنقسم فى التقدير الجماعى للقرية بين « الأسر الطيبة » 
معللتصة؟ وعصدوط و ( الأسر القديمة »6 وعللنصه وعللزه71؟1 »© والأسر 
الأخرى » وكان هذا التقييم « الأخلاقى » بالاضافة الى التقبيم 
الاقتصادى » بحدد عمليات الزواج والعلاقات المومية ٠‏ وهكذا كانت 
هناك مجموعة من الارتباطات التى تسمح بوضع كل فرد فى مكانه داخل 
سلم المجتمع القروى + ولم يكن هناك شخصان على الاطلاق سملكان. 
الصفات المميزة بالضبط بحيث كان لكل فرد دوره الخاص الذى يلعبه 
فى تحقيق التجانس الواضح للجماعة ٠‏ 


وكان يوجد على هامش هذا المجتمع القروى « الأعبان » والنبلاء 

أو « البرجوازيون » والملاك الذين لا س_تغلون أراضيهم بأنفسهم 4 
والأطباء » والموثقون » ووسطاء الأعمال » وأصحاب المصانم 00 الخ 7 
وينبغى أن نضم الى هؤلاء رجال الدين بالكنيسة » كما ينضم اليهم 
أخيرا » وى وضع خاص فئة المعلمين ٠‏ وحيث ان هؤلاء بعيشون على, 
الأرض » بشكل مباشر أو غير مباشر » فانهم كانوا يعدون من القرية أو 
« البلد » التى كانوا شتركون فى ثفافتها ٠‏ ولا شك أنه كانت هناك 
مصالح كثيرة تجعلهم فى تناقض مع الفلاحين » ولكن هؤؤلاء الفلاحين 
سواء قبلوهم أو رفضوهم » كانوا يروث فيهم » تحقيقا لهم الأعلى 
والصورة التى ستنهدفونها فى الحياة » ووسطائهم لدى المجتمع الكبير 
الذين بجهلون خفاياه ٠‏ وحيث ان الأعيان وحدهم هم الذين كانوا 
بتزوجون من خارج « البلد » ويقيمون اتصالات بالعالم الخارجى > 
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فانهم لم يكونوا محصورين فى الحيز اليومى مثل القرويين الآخرين ‏ 
فيها ىو 

وعرف هذا المجتمع القروى ذروة زيادته السعانية خلال القرن. 
التاسع عشر »6 وان اختلف هذا التوقيت بعض الثىء من اقليم لآخر ٠‏ 3 
اضطر عندما وصل الى نقطة عدم التوازن 4 حيث لم 'نعد موارده تكفى 
سكانه » الى الانفتاح على العالم الخارجى 6 و تحطيم اكتفائه الذاتى : 
وكان العمال اليدويون غير المهرة أول من توجه ليعمل ف المدينة فى. 
المصانع الناشئة ٠‏ و تبعهم بعد قليل عدد كبير من الأعيان حيث شغلوا 
وظائف ف الحهاز الحكومى » أو استثمروا أموالهم فى الصناعة ٠.‏ ولما 
كانت هذه الصناعة :وفر منتحات سعر أفضل أصبحت منافسا للحرفيين 
الذين اضطروا بدورهم الى هحر القرية ٠‏ كما شهدت المدنة الصعيرة: 
أيضا توقف مصانعها وهجرة أبناء الطبقة البرجوازية منها ٠‏ وظل الفلاحون 
فقط فى « البلد » فى حين اتخذ أبناؤهم طريقهم الى المدنة ٠‏ وهكذا 
انخفض عدد سكان المجتمع القروى الى النصف وأحيانا الى الثلث » 
كثافته وتنوعه » وهى أمور تشل شروط استقلاله الذاتى الاجتماعى 
البخارية والسيارة ( بعد قليل الى اعطاء أبعاد جديدة للاتساع التقليدى 4 
واستعادت التجارة وأوجه نشاط القطاع الثالث ( الذى يعمل فى التجارقة 
والخدمات وخلافه ووو ( أهسية جديدة ف حماة الزراعة ٠‏ وبذلك عادت 
الحماة من جارك الئ الكفور والمدن الصعيرة الى فمقدتث وظائفها كعو اصم 
للبلاد بشكل بطىء منذ نصف قرن ٠‏ وتحدث أحيانا نهضة حقيقية لنفس, 
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«الكفر » وأحيانا يتم انشاء مركز جديد يحل محل تجمع سكانى فى حالة 
.موات ٠‏ وهكذا يبشهد عالم الاجتماع على الخريطة مولد بناء زراعى 
-جديد له أبعاد تختلف عن أبعاد البناء السابق ٠‏ 


وكانت القرية فيما مضى هى الخلية الأساسية فى الريف الفرنسى ٠‏ 
.ولا شك أن هذه الخلية الأساسية ستكون فى الغد هى القسم 
٠ 0) 0201‏ أو أية وحدة جديدة ممائلة ٠‏ ونظرا لأن القرية يقطنها 
“مزارعون فقط » فانها تقتصر على كونها كفرا صغيرا غير قادر على 
“المحافظة على مظهر الحياة ٠‏ وبينما تشهد القرية ‏ المركز والبندر أو 
«المدينة الصعيرة عدت بناء مخازن تعاو ننة ومساكن رمضية ومدارس ٠٠‏ الخ ٠‏ 
“تتحول كنيسة القرية ف معظم الأحمان الى كئيسة خالية » ويزداد الحديث 
عن اغلاق المدرسة وتجميع الأطفال فى سيارة أوتوييس ليتجمعوا ى 
:المدرسة الموجودة فى عاصمة القسم ٠‏ فهل سيكون بامكان مقر العمدة 
أن يظل لفترة طويلة المؤسسة الوحيدة ف القرية اذا لم تكن هناك كنيسة 
أو مدرسة + فقد بدآت بالفعل شبكة من الروابط الاجتماعية تربط بين 
المراكز عن طرق امو سسات الزراغية النقايات والتعاوننات وصناديق 
.عن قراهم فى حلقات الرقص الى تشجيع عمليات الزواج خارج منطقة 


ويظل الاتساع الكبير للبيئة الريفية » يفرض تأثيره الطاغى على 
'المجتمع الريفى » ولكن نقص الكثافة البشرية وتطور وسائل النقل أدت 
الى تعديل أبعاده ٠‏ ورظلن من الهم بالنسية للريفى أن إشتمى الى هذه 


. أششسبه ما بكون بالمركز فى مصر‎ )١( 
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الناحية أو تلك . ويظل عالمه الاجتماعى محدودا فى جزء منه يواسطة:- 
غدوده الحترانية اكتر من عدوده الأحتافة + هكد غات الدراسات 
النسية الاجساعية عرزل عثيل متقتلت الاتباعات المكانة متقك دوة: 
شك معطيات هامة : كيف تم ترجمة تحول الأبكولوجيا ف عقلية. 
بعيشه الناس سواء كان معروفا أو غير معروف ( أو معروفا بطريقة. 
خاطئة ) ٠‏ وقد أصبح الفلاح اليوم لا ينظر بنفس الطريقة التتى كان بنظر 
ها عه الى الباجي «الثون بستنا 2 


ثم ان للاتساع المكانى تأثيره الطاغى كذلك على العمل الزراعى .. 
ويقال غالبا على سبيل المزاح ان الاستغلال الزراعى هو عملية مواصلات. 
قل أ شئ: والواقع أن الآلة فى الصناعة تكون ثاتة عادة » فى حين. 
تكبون المادة متحركة . أما فى الزراعة فيكون العبكس م خالالة هى 
المتحركة بالنسبة للأرض ٠‏ ويفسر لنا هذا ضآلة استخدام الآلة البخارية 
فى الزراعة ٠‏ وكان دخل الحرارات البخارية التى بدا استخدامها فى نهاية” 
القَرن الماضى 2 المزارع الكبرى فى « ميدل ؤست » فى بوميرانا ا يزيهف 
الو مقدار طفي.ف حدا عن دخل الحرار الذى عجره الحبوان 3 ولم 
نستخدم الآلة البخارية من الناحية العملية الا فى تشغيل آله الدرس ء 
ولذلك أصبح اسمها 2 الألة ع« ف لعة الفلاحين الفر نسيين 4 الذين أصببح - 
استخدام الألة بالنسسية لهم يعلى « درس القمح 6 »* 


وكان الموتور الذى يعمل بالوقود السائل ( النفط ) أول ما أدخل 
تغبيرا جذريا فى العمل الزراعى » مكن مقارتته بالتغير الذى أحدثته فى. 
دنيا العلاقات ٠‏ وأعطى الحرار أبعادا جديدة للاتساع المكانى ٠‏ وكانت 
الحقول تقاس من قل بالمساحة التى يعمل فيها رجل ما هو وأدواته خلال. 
النهار الواحد ٠‏ أما اليوم فان الحقول تقاس بعمل الحرار أو آلة الحصاد: 
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+والدرس خلال الساعة الواحدة ٠‏ وأصبح المزارع ينتقل بش كل أسرع 
فى حتقول أوسع ولكن علاقته بالأرض كخير لا تزال فى أساسها هى نفس 
“عبودية الاقساع المكانى + قهى بقيامها بمهمتين فى وقت واحد من حصاد 
ودرس للمحصول تنقل بش كل ما محال درس المحصول الى الحقل 
«وتدخر كثيرا من عربات النقل اليدوية لأعمال التفريغ وان كانت هذه 
'حالة محدودة الاتتشار ٠‏ 


يعن مهال ماكتاق دده ادال غنات سزلوسة جديدة 
أبضا مثل : استخدام الأسمدة » وزراعة العشب » واثتقاء الماشية ٠‏ كما 
أأدى نرشيد تغذية الأرض والماشية الى زيادة اتناج هذه الأرض والماشية 
الى الضعف »؛ والى خمسة أضعاف أحيانا ٠‏ 


واذا كانت الثورة الصناعية الأولى لم تود الى تغيير الريف مطلقا » 
واذا كان "دن المتكن أن تطلس الزراعة فى القرث:المنافى على عكمن 
الصناعة » كملحاً للبطء وعدم قابلية التغير ( اذ أن « شيئًا لم تغير منذ 
'هيزيود » ) + فان الثورة التقنية الثانية قد فحرت على العكس « ثورة 
'زراعية » حفيقية بعد ذلك وتطور الريف بأسرع مما تطورت قطاعات 
«صناعية كثيرة ٠‏ وارتفع عدد الجرارات فى فرنسا » خلال عشر سنوات » 
تعن لخيدين الفا الى كباله الف عران ٠.‏ 

وأدى غزو الأساليب التكنولوجية » حتى لا نقول غزو العلم م لعمبل 
المزارع الى تغيير جذرى أيضا فى مواقفه ازاء الطبيعة ٠‏ فقد كان القلاح 
التقليدى يستخدم الآلات الطبيعية » ولكنه لم يكن يسيطر عليها » بل 
كان خاضعا لها ٠‏ وكانت الأرض بالنسية له عبارة عن ريف قديم مستبد » 
وكان عليه أن يتحمل نزواتها ٠‏ وعلى عكس ذلك نجد المزارع الحديث 
.يسيطر على الطبيعة وبخضعها لرغباته وبطوعها وفق هواه ٠‏ وأصبحت 
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الأرض عامل انتاج من بين عوامل أخرى ؛ ولم بعد يعلق على هذا العامل 
ققة روحة كافة لوا كيين عدقة كي لوح يواعد متي سياد 
ذلك ندريجيا عقلية اقتصادية ٠‏ ولم يعد المشروع الزراعى فى النظام 
الاقتصادئ الحديث موحها نحو اثسباع احتياحجات أسر ما » بل أصبح 
موجها نحو الاتنتاج من أجل السوق ٠‏ وخلص البعض من ذلك الى أن 
الزراعة كانت س تحذو حذو الصناعة وأنها ستتمركز فى مشروعات 
رأسمالية أو جساعية كبرى + ولكن التآثير الطاغى 'للانساع المكانى 
وفشل الالة البخارية أكدتا » على العكس » اتنصار الاستقلال الأسرى » 
ولا تنطلب أهم الآلات » وهى آله الحصار والدرس » أكثر من ثلاثة 
رجال ٠‏ كما أن استتخدام عدة آلات فى وقت واحد لا يرفع الايراد 


وغتكذا فاق الحياة 'الازاتد لفن الزراعية علن «التبوارحيياءء 
والذى تتطلب من المزارعين تخصصا أومسع » بحد نفسه ى صراع مع 
الرغبة فى المحافظة على البناء الأسرى للمشروع ٠‏ وليس المزارع رئيسا 
للمشروع ومديرا تجاريا فقط » يل ينبغى أن يحعل من نفسه محاسيا 
وكنا رفنا للقماري 1229 نك وس ارها وخر ا! للج كيه لوهوة اكر “ل 
معظم الوقت عاملا يدويا أيضا ٠‏ وهلكذا يستحيل عليه أن يكو على 
علم بجميغ أوجه التقدم فى الأساليب التكنولوجية المتنوعة التى 
متحنبها وعلن فلن فعلات ا الندوق > وتكير بزراعة المختصوول الو ليد 
تلبية جزئية لهذه المتطلبات المتناقضة ٠‏ وهكذا فان زراع الكروم وهر 
الماشية متخصصان لا يعرفان سوى الكروم أو الأبقار » وبالتالى ينبغى 
أن كونا تجارا +٠‏ ويضأرب مربى الماشسية بالذات على سعر الماشبة 
الهزيلة التى يشتريها على أأساس سعر البيع الذى يتوقعه ٠‏ 


»و ١‏ 
انيا ‏ اختلاط الأآدوار 


55 بطرح هذا الاختلاط فى الأدوار داخل المشروع مشاكل اقتصادية 
واجتماعية خطيرة » ومن شأن انشاء التعاونيات بشتى أنواعها ( شراء ». 
ديع » قرض » دراسات تقنية » استخدام الأدوات ٠٠‏ الخ ) أن ن تبح 
للمزارع التخلص من بعض أدواره » واسنادها الى بعض المتخصصين. 
( المديرين التجاربين ورجال البنوك والمهندسين الزراعين ٠٠‏ الخ ) ولكن 
ذلك لا شنتقص من احتفاظه بسلطة اتخاذ القرار ٠‏ لذلك نحد أن الممندس. 
فى المشروع الزراعى بعد مستشارا دائما » ولا يكون رئيسا على الاطلاق ». 
على خلاف ما بحدث فى الصناعة ٠‏ وهكذا ينبغى عليه أن ينال قبولا عند. 
المزارع اذا كان موفدا من الحكومة » أو أن يضع نفسه فى خدمة جماعة 
من المزارعين وتدفع له مكافآة ( على نحو مركز الدراسات التقنية. 
الزراعية ) ٠‏ وف الحالتين يتطلب الحوار من جانب الأمزارع اعترافا بقيمة 
العلم » وهو أمر غير معتاد لدى الفلاح الذى تعشير كل معارفه تحرسية. 
وتقليدية + وبحدث نفس الشىء بالنسية للجانب الاقتصادى فى الادارة ٠‏ 
فلا يستطيع مدير الجمعية التعاونية أو رائد النقابة الا أن يقترح تطوير 
اتناج معين ٠‏ وهكذا فان أساليب اتخاذ القرارات الجماعية والفردية بعد 
مشكلة رئيسية بالنسبة لتطوير الزراعة الرأسمالية ٠‏ وتثبت نماذج: 
الجمعيات التعاونية المتعددة الوظائف التى أنشئت فى الصين » وف 
يوغوسلافيا أن اللس ف التخصص الزراعى يثقل أيضا على الأنظمة 
الجماعية ٠‏ 


ويصاحب اختلاط الأدوار فى المشروع الزراعى توافق بين الأمرة 
والمشروع فى معظم الأحيان ٠‏ ويقود هذا التوافق المزارع الى اتخاذ. 
قراراته وفقا لدوافع أسرية واقتصادية أنضا ٠‏ وهكذا يكون الأب ؛ وهو 
ردن المشروع ه مشغولا عن التدريب المهنى بالنسبة لأولاده ٠‏ والأم, 


١٠6١ 


«هى التى تنولى الحسابات فى معظم الأحيان ٠‏ وآخيرا فليس هناك تمييز 
.ممكن بين العمل الاتتاجى الماشر والأعمال المنزلية وعمليات الاصلاح 
'والترفيه ٠‏ ويلجاً العامل ‏ عند خروجه من المصنع ‏ الذى يقوم بعزق 
( حرث ) بستانه للفاكهة أو بصنع نماذج للطائرات بعمليات ترفيه ايحانية 
"ويختلف الأمر بالنسبة للمزارع الذى يجدل بعضالسلال أو يقرأ 
'صحيفته النقابية ٠‏ فكيف يندهش المرء اذن من أن تدار المشروعاتالزراعية 
.بأسلوب « رب العائلة الطيب »© وأن تسيطر على عقليته رؤساء هذه 
المشروعات عقلية المستهلك أكثر ما تسيطر عليها عقلية المنظم + ويمثل - 
شراء الجرار استثمارا بالنسبة للمستغل » ولكنه أيضا وسيلة يتجنب 
بها العامل المشقة » وأداة للحصول على المكانة بالنسبة للأسرة ٠‏ وتعتير 
فى التحليل الأخير تنازلا من الآب لابنه لكى يحتفظ به فى الأرض ٠‏ 
“ومهما قيل فى شأن المزارع قانة يحسب الأمور ؛ ولكنه بحسليها بطريقة 
'مختلفة آكثر الاختلاف عن طريقة الاقتصادى » وتستحق مناهجه فى 
الحساب « الاقتصادى © تحليلا علميا منهجيا ٠‏ وقد يخرج عنها مفهوم 
“للاقتصاد بختلف اختلافا بعيدا عن مفهوم الاقتصاد بين التقليدين » ولكنه 
مفهوم مفيد يمكن أن يؤدى الى توضيح الأمور ٠‏ 


ويقوم المجتمع القروى ذانه على أساس هذا الاختلاط فى الأدوار » 
.حيث انه عبارة عن جماعة يعرف أفرادها بعضهم معرفة متبادلة » لكل 
«فرد فيها ادراك شامل وليس وظيفيا بشخصية الآخرين ٠‏ ويضم المجلس 
الللدق ته الأتخاص بد سفن الاسيشاءاكا اللعفة ره الن لذن 
مجلس ادارة النقابة أو الجمعية التعاونية ( اللهم الا اذا كانوا ينتمون 
لاتحجاهات سياسية مختلفة ) ٠‏ ويعرف كل مستشار وكيل ادارى الأدوار 
'الاجتماعية وجميع جواتب شخصية كل من زملائه ٠‏ وينتج عن ذلك 
بالطع تحسة للوطائت واليسنات فى الاسخاص المكلفين .ها ٠‏ المقددية 
) وظيفة العمد ) ويحجسدها العمدة » أو السسكرتير والكنيسة ويحسدها 


١؟‎ 


الكاهن ( راعى الكنيسة ) ٠‏ وهكذا تفهم الحياة الاجتماعية على أنها 
تنداخل فى أفعال الأفراد » ويعزى أى حدث الى ادارة رجل ما ٠‏ وتعتبر 
لعبة الموسسات والوظائف المحردة ( منطق الموقف ) حقائق تفتقندها 
التجربة الاجتماعية للقروين الذين يجدون بالتالى صعوبة شديدة فه 
النظام السياسى والاقتصادى الشامل ٠‏ ويؤكد هذا الافتراض الصورة 
التى نتخيلها الريفيون عن المجتمع الفرنسى والحكومة » كما أمكن الحصبول 
علدءها من خلال عدة مقانلات ومن خلال الكتب المتعلقة بالمنظات الزراعيةء 


ولكن هذا النظام القائم على المعرفة الداخلية المتبادلة يمنح أى, 
اختيار فى العلاقات الاجتماعية ٠‏ ففى الريف الا يوجد أصدقاء » وانما هناك 
ديران وأقارب فقطوتمارس الحياة فى اطار من الود الجماعى الكبير 
للغاية مع الجميع » بحيث يصبح من المسكن خلق روابط خاصة لا تقوم 
على أساس قرابة جغرافية أو علية » أو صلة قائمة على المصالح الاقتصادية 
والاهتمامات السياسية والدينية ٠‏ 


ويتطلب حسن العمل فى المجتمع القروى أن يقبل كل فرد أيضا » 
ولو ظاهريا على الأقل + القوانين التى تحكم السلوكيات وسلم القيم 
السائدةمن قبل ٠‏ وكل من يسعى الى التفرد يحدث اضطرابا فى حسن 
سير الحياة الاجتماعية ٠‏ وهو ما يفسر لنا لماذا لا يريد أى شخص فى أى 
اجتماع أن ببدى رأيه أولا » اذ ينتظر كل شخص التوصل الى رأى 
مشترك حتى ينضم اليه أو بعارضه ٠‏ مما يعزز هذا الأساوب فى الحركة 
أن البيئة الريفية لا تعطى قيمة كبيرة للآراء والأعراف عنها شفهيا ٠‏ 
وتظهر المواقف العمبقة عادة عبر السلوكيات التى يكون لها مغزى لا ربه 
فيه حيث يعرفها الجميع ٠‏ والكلام لا يضيف شيئا بل ستخدم غالبا ىف 
اخفاء المعنى الحقيقى لسلوك أكثر مما يعبر عن موقف ما ٠‏ وى هذه 
الظروف تم ممارسة الضبط الاجتماعى من خلال .أسباليب واجراءانته 


نختلف تماما عن أسالرب المدينة ٠‏ فيكفى لأى مراقب أن يشاهد زيدا أو 
مرا فى مكان ما أو ساعة ما لكى بعيد تحديد جدوله الزمنى من جديد ٠‏ 
اذا كان تواجده هذا بالصدفة غير معتاد » فانه سرعان ما يتم التقاء مع 
مراقبين آخرين » ويؤدى ذلك الى تفسير هذا التواجد ٠‏ 


ونتميز الأفراد الذين .يتشكاون ويتطورون داخل مشل هذه البيئة 
الاجتماعية بطابع ذى ملامح متميزة ٠‏ وللأسف فان الدراسات المتاحة 
الندرة + وطفل الريف مندمج بعمق فى بيئته التى يعيش فيها ويتطابق 
سهولة مع والديه الذين يتقاسم معهم المسئوليات منذ مرحلة مسكرة 
جدا من حياته ٠‏ وهكذا يتضح أن البيئة الريفية تششجع قيام اندماج 
مبكر للشخصية ٠‏ وعلى عكس ذلك نحد أن استحالة حصول الفلاح 
الات على ؟ استقلال 'ذاتق. كامل امنا آن و الده لا يزال رتنا لعجن 
الاقنصادى وبالتالى رئيسا للأسرة » هذه الاستحالة تؤجل اكتمال نضحه 
الى سنة متأخرة أكثر ٠‏ ولكن. الأطفال والبالغين يبدون رغبة شديدة ف 
التملص من هذه السيطرة » ويبدون عدم الرضا الشديد ازاء وضعهم 


فى المجتمع ٠‏ 


وتبين هذه الملامح التى أجملناها بسرعة أصالة المجتمع الريفى 
التقليدى بالنسية لمجتمع المدنة ٠‏ و هذه الأصالة مجالا فربدا أمام 
عا 0 لسسبا ذه تْ تصده ننا؟ ٠‏ 
عالم الاجتماع يسبب الحجم المحدود اهذه الجماعات وأصالة بنائها 
والدراسات التى تنناول هذه المشاكل بالغة الندرة » بحيث انه لا يمكن 
تقديم شىء سوى محرد افتراضات عامة يشنبغى اخضاعها لتحربة الواقع 6 
وقد وصف المؤرخون وعلماء الأتبولوجيبا بعضص الحالات التى أمكن 
ملاحظتها بسهولة بسبب الالحاح المستمر على أساليب الحركة ٠‏ وان 
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ومتغيراتها الاقليمية وتحولاتها الراهنة ٠‏ ولنضرب مثقلا على ذلك نجد. 
أن ظاهرة استقطاب الحياة الاجتماعية للقرى حول عدد معين من المخارج, 
الثنائية ) الأغنماء والمقراء » الرجال والنساء » البيض والزرق » الخ ٠.‏ / 
تنطلب بحوثا متعددة ستتيح دون شك فهما أفضل للعمل السياسى على 
المستبوى المحلى وعلى المستوى القومى أيضا » فضلا عن المشاكل. 
الأخرى ٠‏ 


الثا ب التغير وتغلغل المجتمع الكبير فى المجتمع القروى 


على أن الملاحظ أن هذا المجتمع التقليدى ينفتح بش كل متزايد. 
على تغلغل ثقافة المجتمع الكبير : ويثير هذا الانفتاح ولا شك صراعات. 
وتوترات ٠‏ وطالما كانت آغلبية السكان تعيش على الزراعة » وكان للطبقة. 
المسيطرة مصالح زراعية » كان هناك نوع من الاختللاط بين المجتمع, 
الريفى والمحتمع الكبير » وآدت عملية التحضر والتصنيع على العكس. 
الى ايجاد صدع بين الاثنين ٠‏ ويشعر الفلاح اليوم أنه على هامش الأمة 
التى يحتفظ بصورة مبتورة عنها ٠‏ كما أن س كان المدن من جانبهم 
شيمون علاقات تفقد شكل منزايد طايعها كعلاقات وثيقة ومستمرة مع 
الريف كما تقدم لهم أساليب الاتصال الحماهيرى صورة تفتقر للأصالة 
وتنطوى على فعالية تاريخية ٠‏ وهكذا فان المسافة التى تكبونت فعلا” 
تجعل من الصعب استئناف الاتصال : ولكبن الريفيين استطاعوا فى نفس. 
الوقت أن يدركوا تخلفهم التقنى وتخلفهم الثقاق » وهم يجتهدون. 
بحماس فى تعويض هذا التخلف ٠‏ وتحوات جميسع المجتمعات الرشبة 
التقليدية نحو استمرار التوازن البنائى الذى سمثل نقطة النهاية ى سلسلة: 
تطور طويلة ٠‏ ويثبت التاريخ الزراعى الأوربى أن التقنيات والأنظمة: 
الزراعية والأؤشة الاجتماعية تطورت كثيرا منذ العصور القديمة ٠‏ بل. 
كانت العصور الوسطى ذاتنها عصرا للتحديد والاكتمال مثل : النير الذى. 


١همه‎ 


.يلف رقبة الجواد واستزراع الدخن والحرث فى شهر يونيو ٠٠٠‏ الخ ء 
أما عن التاريخ الزراعى منذ عصر النهضة فان المؤرخين والجفرافيين 
.تناقشون لتحديد طبيعة تلك المرحلة فيما اذا كانت تمثل « #ورة بطيئة » 
أم « تطورا سرنعا »6 + ومع ذلك فان هناك فرقا آساسيا بين هذا التطور 
التقليدى والحركة الراهنة لتحديث العمل الزراعى وكان التغير فيما مغى 
نتم بشكل بطىء حيث كان يتعين على أى تحديد أن ينتظر جيلا على 
الأقل لكى يحتل مكانه فى هذا النسق » وحتى يقبله الجميع كعنصر من 
"تراث الجماعة ؛ أما اليوم فقد آأصيح التغيير السريع والمستمر يشل 
على العتكس ‏ أحد الضروريات الأساسية للاستغلال الزراعى ٠‏ 
واذا كان المزارعون .سعون بشغف الى الأخذ بأسباب التحديث » فانما 
تم ذلك على أمل الوصول بذلك الى #وازن جديد فى الاستقرار وقلة 
نادرة فقط هى التى كانت 'تنصور أنه كان بتعين عليها أن تظل على 
استقرارها فى خضم ذلك التغبير ٠‏ ش 


ولم تطرح مشكللة ما يسمى « بالروتين » القروى طرحا صحيحا 
حتى الآن ٠‏ ورأى الباحثون أن جمود الزراعة ان هو الا تنيجة البطء 
الذى تتميز به « الروح القروية » فى حين أن الأمر كما قلنا ننعلق أساسا 
بظاهرة تقنية فى الأصل » مثل الآلة البخارية فى الريف » وبعد أن أصبح 
المزارعون يملكون اليوم تقنيات ملائمة أخذوا يلجآون اليها باستمرار 
ولو دون روية كما يرى عالم الاقتصاد الذى يحكم عليهم بأن لديهمم 
خائضا من المعدات الآالية ٠‏ ولكنهم ستمرون فى الحياة فى أبنية زراعية 
واجتماعية وفكرية تنطوى على منفارقات تقيد حركتهم أو تحولهم عن 
جهدهم ٠‏ ولا شك أن التحليل المنهجى لهذه الصراعات فى الأبنية سيلقى 
ضوءا جديدا على جميع جوانب هذه المششكلة ٠‏ ويكفى هنا أن تنناول 
تأثير التدزج والحراك الاجتماعى ٠‏ 


ا١هك‎ 


وف المناطق التى «وجد فيها تدرج اجتماعى حقيقى انتداء من عمال 
اليومية حتى ساكنى القصور فاننا نجد أن وضع نظام محكم جدا للحراك 


مستوى فيصبح عامل اليومية مستاجرا للأرض ٠‏ ثم بعد أن يحصل على 
الماشية بأخذ مزرعة وبصل فى التهاية الى تكوين مشروع استتثمارى, 
صغير ويصبح ابنه أو صغيره تاجرا بل قد يصبح برجوازيا » وبعد أن 
يبحصل على « ضعة » كان يمكنه فى ظل النظام القديم أن يتطلع لوي 
الحصول على لقب « نبيل » والحصول على المكانة القائمة على أساس 
امتلاك الأرض ء ف مثل هذا النظام الاجتماعى » كان هو المحرك الأساسى 
ولم يكن النجاح الاقتصادى سوى وسيلة ضرورية ولكن غير تافبية 
لزادة المكانة . . 


ونظرا لأن سيد القصر كان يملك وحده الاتصالات الضرورية مع 
الأوساط العلمية » ويملك قدرة اقتصادية المح له بمحاولة احراء بعض 
التجارب » ذكان هو الوحيد بالطبع الذى يستطيع ادخال التحديد ق. 
النظام الزراعى المعمول به ٠‏ وكان سيد القصر يقر الصحف والكتب. 
ويقضى الشتاء فى المدينة » ثم كان سقدوره أن بحرب فى أحد الحقولء 
الأسلوب الحديد أو الآلة الحديدة ؛ ولو ائنهت التحربة الى الفشل » 
فلن يؤدى الاستثمار الذى استخدمه الى افلاسه » أما فى حالة النجاح 
فكان بمقدوره مواصلة التجربة حتى تظهر نتائجها بالكامل + وكان يكفى 
فى هذا الوقت أن يطلب منه الفلاح النصيحة آو مجرد تقليده » حتى 
يستفيد من التقدم دون تعريض تسسه لأى مخاطر ٠‏ وكان ميكانيزم 
الاتتشار هذا بتكامل مع النسق الكلى » حيث ان سيد القصر بتمتعم 
بأكبر مكانة ويمثل القدوة لكل القرية ٠‏ ولذلك فان من يحذو حذوه 
من الناحية التقنية كان يتصور بذلك أنه بقيس نفسه به ويشساركه 


بره 1" 


على الوضع الاجتماعى وليس على الدخل الاقتصادى ٠‏ 


ولن يكون ف المجتمع الريفى الذى نشهد تكوينه تحديدا خاصة 
للتدرج يماثل تحديد التدرج ف المجتمع الكبير ٠‏ وتتركز الأراضى هه 
المناطق التى بوجد بها زراعة عائلية متنوعة » فى مشروعات متوسطة نظرا؛ 
لاختماء المشروعات الصغيرة وبسيب تفتت « الضيعات الكييرة 6. 
( الملكيات الكبيرة ) ٠‏ وف مناطق « الزراعة الكبرى » تنجاور مشروعات 
الاستغلال على مستوى الأسرة مع مشروعات الاستغلال الكبيرة التى. 
تستخدم ‏ بوفرة الى حد ما الأيدى العاملة الأجيرة ٠‏ وف الحالتين. 
أدى اختفاء الأوضاع الوسيطة بين الأجير والمستغل ( سواء كان مالكا 
للأرض أو مالكا للماشية فقط ) الى جعل الاتتقال من حالة الى أخرى. 
أمرا يكاد يكون مستحيلا ٠‏ واختفت ظاهرة استئحار الأرض » باستثناء 
بعض الأقاليم المحددة جدا ؛ ولم تعد ضخامة رأس المال ف المشمروع بالبدء. 
ضشلة ٠‏ 


والواقع أن الأرض كانت فيما مضى تمثل أساس رآس الال فى أى, 
مشروع زراعى متوسط الحجم ٠‏ ولذلك كانت دراسة علاقات الملكية. 
ذات أهمية آأساسية لفهم البناء والتدرج فى المجتمع الريفى ٠‏ والواقع أن. 
جزءا كبيرا من المؤلفات السبوسيولوجية فى نهاية القرن الماضى كان يختص. 
بتناول ذلك الموضوع فعلا ٠‏ وما زالت ملكية الأرض اليوم ؛ فى الأقاليم. 
التى. لا توال تحتفظ بالطابع الاجتماعى التقليدى » مصدرا ودليلا على. 
قوة الكبار وموضوع الرغبة الشديدة من الصغار م وحول هذه الأرض. 
تنظم كل الحياة الاجتماعية ٠‏ وعلى العكس من ذلك نجد فى أى مشروع 
: زراعى حديث أن قيمة رأسمال المشروع والماشية الحية والميتة تكون على. 
أقل تقدير معادلة لقيمة الأرض والمبانى ٠‏ وينجم عن ذلك أن المزارع, 


١5م‎ 


.وهو مالك رأسمال الاستغلال ورئيس المشروع » يصبح هو الشخصية 
الرئيسية فى المجتمع الريفى وبتلاشى دور المالك ٠‏ وقد عملت التشريعات 
:الى صدرت آخيرا فى فرسا على تدعيم وضع المزارع ٠‏ ومع ذلك فما 
.زلنا نحد قدرا كبيرا من التبوع فى الأوضاع الاقليمية الذى نراه جديرا 
بدراسة عميقة لا تعغفل وضع الأراضى الجماعية ٠‏ فهناك مثلا : منطقة 
حوض باريس حيث ستآجر بعض المزارعين مئات منالهكتارات من عدد 
كبير من الملاك وقرية بريتون التى يسيطر عليها امالك الكبير الذى ,يملك 
.عدة مزارع منتوسطة وقرية ؛ « مرتفعات البيرينيه » حيث نجد جزءا كيرا 

من الأراضئ التى بزرعها أبناء تلك القرية مملوكة لأيناء القرى المجاورة ٠‏ 
.هذه القرى الثلاث نمثل أنماطا متطرفة يندرج بينها كثير من الأنماط 
الوسيطة التى يسكنها ملاك مستغلونه ومن البديهى أن المكانة الاجتماعية 
لم تكسي يندأ مني ل مستي زال مؤلفا من مزارعين ومستعلين 
فقط وعكن القول أن المميزات التقنية أو النجاح الاقتصادى هما اللذان 
سمحاد ن لأحد المزارعين أن تميز عن جمهور الناس وأن شير التقدير 
أو الحسد فى تفوس جيرانه ٠‏ ولم بعد لتكديس رأس الال اعتبار فى حد 
ذاته » ولكن كويسيلة للاتناج » وأصبح الدخل هو المعيار الرئيسى ى 
«التمييز الاجتماعى » خاصة وأنه يسمح بالخروج من القرية للذهاب الى 
“المدينة واستعارة أسلوب حياة سكان المدن ٠‏ وبقدر ظهور هذا النظام 
الاجشاعى الجديد بقدر ماسوف تطرح مشكلة التغيير والتقدم التقنى 
نفسها علينا بطريقة جديدة » حيث سيصبح من الممكن أن تلعب حركة 
'الدوافع الاقتصادية دورا واضحا ٠‏ 


وتودى اختفاء التدرج الاجتماعى التقليدى الى تحويل البيئة 
“الرئفية الى عدد من الطبقات الاجتشماعية التى تأخذ مكانها ىق تدرج 
المجتمع الكبير ٠‏ وكان الاتتقال فيما مضى يتم بين مستويين متوازيين وعلى 
درحة متساوية 4 فيصبح العامل الأخير عاملا قو مصنع والفلاح الصعير 


١ 5ه‎ 


والتاجر الصغير أو الموظف والفلاح الكبير يمكنه أن يعلم أولاده حتى. 
بجعل منهم أطباء وموثقين أو من كبار الموظفين ٠‏ وف الأقاليم الأكثر 
تطورا تجد اليوم أن أبناء المستغلين الذين يريدون ترك الأرض يقبلون. 
على الدراسة وتنتقل الغالبية العظمى منهم الى الطبقة المتوسطة عندما 
يصبحون أصحاب وظائف أو تحارا ٠‏ هذا فى حين يمكن تفسير الهحرة. 
الريفية على أنها اتتقال من مجتمع أو من بيئة الى أخرى » وهى ليست. 
سوى شكل من أشكال الحراك الاجتماعى ٠‏ ومن الواضح أن هذا” 
الموقف الأخير لم ,نتحقق فى فرنسا الا فى أكثر المناطق تحضرا » وحيث. 
بكون المزارعون على علاقات وطيدة ودائمة مع احدى المدن » حيث. 
ببيعون منتجاتهم وحيث يحدون خدمات الادارات الزراعية والجمعيات. 
الميقة 2 

وهكذا ينبغى بعد ملاحظة الملامح الأساسية التى تميز البيئة. 
الريفية عن البيئة الحضرية20 أن يضع المرء ته فى المجال المعاكس -٠‏ 
ولانبغى ذلك سوى متابعة التغير السريع الجارى فى المجتمع الفرسى .. 
فالمزارءون يدركون رويدا رويدا الطابع الجديد لظروفهم » ويلحظون. 
أنهم لم بعودوابعد « قاعدة الهرم الوطنى » ولا أغلبية « الشعب الفرنسى». 
ولكنهم يمياون الى أن يصبحوا! قطاعا اجتماعيا واقتصاديا من بين قطاعات. 
خرى ٠‏ وهكذا ينظرون تحاه الحماعات الأخرى والقطاعات الأخرى 
ويقومون ‏ على غرار هذه الحماعات والقطاعات ‏ بانشاء نقابات. 
و « جماعات ضاغطة » » ويلحأون الى المظاهرات الجماهيرية والاضرابات. 
واقامة المتاريس فى الطرق ء 


)١(‏ انظر مقال زبوبيرج « الفروق الريفية الحضرية ») ترجمة- 
د. محمود عودة فى كتاب ميادين علم الاجتماع للدكتور محمد الجوهرى. 
وآخرين ؛ دار المعارف ؛ الطبعة الثانية »© 191/9 ص 59 ١١52‏ 


جل 


ولكن قدرتهم على اللجوء فى نفس الوقت الى المناهج التى 
"نستخدمها الجماعات ذات المصالح الاقتصادية والأساليب الحماهيرية 
فى التقدم بالمطالب تتوكد أنهم مازالوا يحتفظون بوضع فريد ٠‏ فهم ليسوا 
,أصحاب أعمال وليسوا عمالا يدافعون عن أجورهم بالدفاع عن فائض 
القيمة الخاص بهم » والذين يستعيرون ‏ فى سمبيل الحصبول على دعم 
السعر كلمات وتعبيرات أبناء الطبقة العمالية ٠‏ كذلك يعطيهم هذا 
الوضع المزدوج تمشيلا سياسيا متميزا أشد التميز » حيث ان جميع النواب 
تقريبا لهم ناخبون من المزارعين ٠‏ وبهذا يكون لهم فى البرلمان وزذ 
هائل » دون أن يكون هناك حزب زراعى يسكن مقارتته بالأحزاب 
”لعمالية ٠‏ وهكذا فان التمثيل السياسى والمهنى للزراعة مشروط بالتوزيع 
المكانى للمزارعين وتعدد الأدوار التى بلعبونها ٠‏ 


وسبدو أن اتفضاض عدد المزارعين لا بد أن يؤدى الى انخفاض نفود 
القطاع الزراعى ف المحافل العليا للدولة ٠‏ فى حين نجد على عكس ذلك 
أن هذا النفوذ يزداد جزثيا » لأن المزارعين يدركون وسائلهم فى الحركة » 
خاصة وأنهم يتحطيم نظام الاكتفاء الذاتى بتغلغلون فى السبوق ويصبحون 
.قوة اقتصادية ٠‏ وبظل الاكتفاء الذاتى بالغ الأهمية فى بعض الأقاليم » 
.ولا تزال توجد مزارع عائلية تننج كل ما يلزم لاستهلاك الأسرة تقريبا ؛ 
ولا هوم الا تسويق الفائض من هذه المنتحات الغذائية ( بضع جوالات 
.من القمح وبعض اللبن وبعض الختازير والطيورهء الخ ) الا أن التخصص 
والميكنة » فى المناطق الأكثر اتساعا » بحولان المزارع الى مشتر وبالع : 
مهو يحتاج الى آلات ووقود وسماد وتفاوى بذور وحيوانات منتقاة » 
وهو يقدم للجمعية التعاونية أو للتاجر نوعين أو ثلاثة من المنتجات بكميات 
كبيرة ولكن نادرا ما تزيد عن ذلك ٠‏ كما ينبغى على زوجته أن تذهب الى 
'السوق ‏ كأى امرآأة من المدينة ب لكى تشترى ما لا تنتجه المزرعة 
لأو ما تعود المزارعوذ مؤخرا على استهلاكه بكميات مثل سكان المدن 


ل 


«( كاللحوم » والفواكه وباكورة المحاضيل ) ولا بعتي ر: تطور العاداتث الغذائية 
سبوى جزء من التطور الشامل لأسلوب الحياة ٠‏ 


ويمكن القيام بدراسة واسعة حول اتتشار ملامح الثقافة الحضرية 
فى الريف. ولا شك أن بعض الريضين يحتفظون فى هذه الحركة التثقيفية 
بأشكال معيثة من التراث الخاص كما يرتضون ملامح معينة أو أنواعا 
معينة من السلوك20 ولكننا نشهد بصفة عامة فى فرنسا توحدا فى المميزات 
“الرئيسية الاقليمية و « تمدينا » فى أسلوب الحياة الريفية ٠‏ ويستحق 
الدور الذى تلعيه أساليب الاتصال الجماهيرى(2©0 اهتماما خاصا ٠‏ ولا 
.يوجد تحت أيدنا للأسف سوى ملاحظات متقطعة ,شأن هذا 
الموضوء7©) ش 1 


وينبغى فى نف سالوقت الذى «حرى فيه «تحضيرالريف» » أن. نلاحظ 
أننا نشهد « عملية ترييف للمدينة » (اضفاء الطابع الريفى على المدينة) ٠‏ 
المشروعات الصناعية مما كان يميزها للوهلة الأولى عن السنهول ٠‏ ولاشك 


)١(‏ قارن الدراسة التى تقدم بها الدكتور محمد الجوهرئ: حول 
:هذا الموضوع بعنوان : « التراث والتقدم » . « دراسة فى مستقبل التراث 
الشعبى » آؤتمر علم الاجتماع والتنمية الذى نظمه الركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية فى الفترة من ه ‏ 8 ماو 199/7 » والمنشورة فى : 
#الدكاترة السيد الحسينى ومحمد على محمد وعلياء شكرى ومحمد 
“الجوهرى » دراسات فى التنمية الاحتماعية ؛ القاهرة » دار الممارف »© 
“الطبعة الأولى » 9؟/ا5١1‏ »ا ص 555 5565-7 . 


(؟) انظر فى هذا الصدد الدراسة التى تقدم بها الدكتور محمود 

عودة لنيل درحة الدكتوواه »؛ والمنشورة فى « أساليب الاتصال والتغير 

تالاجتماعى . دراسة ميدانية فى. قرئة مصرية » » دار المعارف » القاهرة » 
نالاوا 

١م‏ ,20111211 1010121098 غه درم 1قانة1'616 ,2260165 0تتاط 30246 22 

١ ,‏ .85 ,7761165مام8 ,108512800 ,متتوط 


ا 


أن جميع المستويات الوسيطة كانت موحودة بين المددينة والقرية » وكان. 
يمكن اعتبار بعض المدن الصغيرة مدنا « ريفية » ) » ولكن ذلك لم يكن 
مشكلة « تعريف » فى حين نحد البوم على عكس ذلك أن مساكن المدن 
تنتشر بعيدا عن مركز المديئة حتتى تصل الى قلب الريف » ولا يمكن 
تخطيط حدودها بشكل قاطع على الخريطة ٠‏ وهناك أقاليم ظلت ريفية 
بأكملها حتى وقت قريب وهى تنحول الى أماكن للاستجمام حيث تغزوها 
أماكن الاقامة لعطلة نهاية الأسبوع ٠‏ وهناك هم فى المائة من القرى. 
البلحيكية ما زالت توفد عمالا الى أماكن التجمعات السكانية فى بر وكسل. 
وينبو فى هذه المنطقة المخصصة للاستجمام تمط من الحياة .بعد ريفيا نسبيا 
وان لم يكن ريفيا خالصا ٠‏ وهناك ظاهرة أخرى لها دلالتها وهى أن الملاإس. 
هناك تكون « مهملة » أكثر مما هو ف المدينة ٠‏ ومما بدعو للأسف أنْ 
هذه الظاهرة الرئشيسية لم تكن موضع دراسة فى فرنسا حتى الان ٠‏ 


ويصبح من الخطأ فى هذه الظروف عقد مقارنة بين المدن والأريافه 

بل ينبغى بالأحرى تمييز آربعة أنماط من البيئات » التى تتمتع كل منها 
فرق ادارى تحارى وصناعى 4 ذات كثافة كيرة من السكان أو العمال. 
السكان فيها على الزراعة شكل مباشر أو غير مباشر ٠‏ وعلى العكس من 
ذلك تكون المنطقة الحضرية التى تضم جميع التحمعات السبكانة التى. 
تعتمد على النواأة الحضرية ٠‏ أما قرى الزراعة الصغيرة الموجهة نحو 
نموين المدينة فتعد ظاهرة ذات واقع أكثر تنوعا » وشبغى تحصديدها فى. 
كل حالة عن طريق دراسات خاصة ٠‏ ومن المعادير الأساسية التى يمكن. 
أن تساعد على هذا التحديد أعداد العمال الذين بذهبون للعمل فى مكان 
07 وحود'مؤؤسسات تحا ربة وثقافية نسبيا ٠‏ والأقاليم الزراصة 
ن جانبهما تمد المواكز الحضرية الصغعيرة بما بلزمها للحماة ٠‏ وهذه 


سذع ا 


المراكز بدورها تزود الأقاليم الزراعية بخدمات ادارية وتقنية وتجبارية 
بواثقاضة «٠‏ و تعتبر هذه المراكز دون شك جزءا من اليئة الردفية بفقدر 
.مأ تظل الوظائف الصناعية فيها ذات أهمية ثانوية ٠‏ ش 


ومن شأن تحديد هذه الأغاط الأربعة أن يساعدنا عل ىتحديد مشكلة 
العلاقات بين سكان المدن وسكان الريف بشكل أفضل ٠‏ وأحيانا لا تكون 
.هنا أية صلة بين البيئتين » فالعمال يعيشبون فى «مدن » مشصسيدة من 
أجلهم 6 وبظل المزارعءون معزولين 2 مزارعهم ٠‏ واذا كانت المصانع تجمع 
اليد العاملة المناحة ى القرى عن طريق دورة السيارات » قائنا نحد على 
العكس .أن نوعا من الحباة المختلطة « العامل ‏ الفلاح » تسمح للمستغل 
أن حتفظ بأملاكه وأن يذهب للعمل 2 مصنع أو برسل أوالاده للعمل 
كية ٠‏ وهكذا رع المزارع الى العودة الى زراعة الاعاشة ه حيث ان 


وتعتبر دراسة تحولات الزراعة فى ضواحى المدينة محالا بدا بالكاد 
'"استكشافه » ولكنه بعد دون شك من أغنى مجالات الدراسة » لأن التغيير: 
فى داخله سبع وظاهر بشكل خاص ٠‏ 


فهمل تمك أن نخلص من هذه الملاحظات الو, أن أهل الردف وأهل 
بحاول القفز الى التتنائج بشكل ملسرع + ومن البديهى أن الفبلاح 
'التقليدى الذى كانت الزراعة تمثل بالنسية له دولة ونوعا من :الحياة. 6 
«وليست حرفة أو مهنة » هذا النمط من الفلاحين فى طريقه الى الاختفاء ٠‏ 
دينزع المزارع فى المجتنعات الغربية الى اكتسان عقلية ( رأسمالية » 
و اعشار الزراعة -نشاطا اقتصاديا مثل أفواع النتشاط الأخرى ٠‏ وشعى 


15 


أن يربح المشروع الزراعى ويصبح العائد التقدى هدفا وجزاء على 
الجهد ٠‏ وأن الاهتمامات التجارية والميكنة تعمل على تغبير عقلية المزارع 
ونظرته الى العالم ٠‏ وقد ذكرنا فى البداية أنه لا ينبغى احتسابه 
« البدائيين » من ضمن « الرفيين » » ويمكننا أيضا أن تتساءل اذا لم 
يكن من الواجب اجراء تمييز أسابى بين الفلاح التقليدى والمزارع 
كما يظمر فى أكثر الأقاليم تطورا ٠‏ وفى هذا المجال يوجد نمطان من البشر 
ينتميان الى مجتمعين مختلفين » ويمكن تحليل جميع التغيرات التى سلفت. 
الاشارة اليها عند الاتتقال من نمط الى آخر ٠‏ 


لين تت 


ولكن الوقت لا يزال مبكرا جدا لامكان تحديد تمط كامل للمزارع 
الحديث » لأن المزارع الحديث يحرى حاليا تكويته وما زالت تتحدد 
ملامحه فى البلاد التى وجد ولا يزال يوجد قبها القلاح التقليدى وفه 
الدول الحديثة » وهو يتخذ مظاهر قد لا تنوقر له فى أماكن أخرى » واذا 
كانت الملامح الأصيلة للبيئة الريفية ‏ التى حاولنا ابرازها ‏ فقدت. 
مفعو لها » قانها لا تزال موجودة وتقرض تفسها على مزارعى الغد 6 كما 
فرضت تفسها على آباثهم من قبل ه فالسيارة تسمح باختصار المسافات. 
ولكنها لا تلغيها ه وسوف يستمر المزارع فى الحياة فى القرى التى 
. نتضاءل عدد سكانها باستمرار أو فى مزارع معزولة ٠‏ ولن تلعب أساليب. 
الاتصال الجماهيرى » ال منفصلة عن العالم الحضرى » نقس الدور مطلقا 
بالنسبة له ولا بالنسبة لأهل المدن » كما أن علاقاته سوف تظل تحتفظ 
بطابعها الخاص ٠‏ 


وهتم النبعض اهتماما خاصا بابراز آصالة العالم الريفى مؤكدة من 


156 


ويشعر المرء أن هناك مشكلة تنطلب أبحاثا متخصصة ٠‏ ولكنه ليس 
هناك فى الوقت الراهن ما يسمح لنا بالتحدث عن طبيعة وتتائج هذا 
التأثير » ولذلك فاننا لم نمس هذا الموضوع من قبل ٠‏ ومن المؤوكد أن 
نسق فصول السنة والدورات المختلفة لنمو الخضر والحيوانات يفرض 
نفسه على المزارع كعامل وكرئيس للمشروع ٠‏ واتضح أن أهميظ الوقت 
تتضاءل بالنسبة لأهل الريف عنها بالنسبة لأهل المدن » فهل ينبغى أن 
نرى فى ذلك أثرا مباشرا للنسق الذى ستفرضه الطبيعة على ذلك الذى 
بعمل فيها » أو على العكس من ذلك ريما كان ذلك ظاهرة تخلف ثقاف 
مصيرها أن تختفى مع النفوذ المتزايد للتكنولوجيا والتنظيم الاقتصادى 
الحديث + فهل ستغزو « البيئة التقنية » كما يول جورج فريدمان الريف 
باعتباره « بيئة طبيعية » من الطراز الأول ؟ 


ويبدو أن ظاهرة توافق الأدوار وتجسيد الوظائف لا يزال يعتبر 
. أخد الفروق الكبرى بين المجتمعات الحضرنة والمجتمعات الرفية أه وظالخا 
ظل الاستغلال الزراعى والأسرة مختلطين » فان نظام الحركة والموسسات 
ستعمل فى الريف بطريقة مختلفة ٠‏ ولقد أشرنا الى بعض النتائج الناجمة 
عن هذا الخلط ؛ وخاصة على المستوى الذى تتخذ فيه القرارات ٠‏ وعلى 
الحياة الجماعية ٠‏ وتقوم الجماعة الأسرية أو القرية بأداء بعض الوظائف 
التى تعتبر فى المدينة وقفا على جماعة أوسع وهكذا بالتبادل ٠‏ وتكفى 
الاشارة هنا الى هذه المشكلة التى تدخل فى محال النظرية الاجتماعية 
بنفس القدر الذى تدخل به فى محال بحث عالم الاجتماع الريفى ٠‏ 


وي فرئنا بكل تأكيد من أفضل المجالات لدراسة هذه المشاكل 
المختلفة ٠‏ اذ تجد فيها تقريبا جميع الحالات الممكنة بين الشمال المتحضر 
للغاية ومقاطعة بريتانيا المكتظة بالسكان والزراعة الكبرى فى « حجوض 


3 


اوسن « والزراعة الأسربة المتعددة ف حجنوب غر بى البتلاد 6 والزراعة 
الواحدة فى منطقة هصيوهه0 عتاعوصمرة »> وزراع الخضر فى بيرئيان 
ووو الخ ٠‏ ومع ذلك كان هناك يعدن الظر وف الاقتصادبة والاجتماعية 
النى تفنترك فيها كل المجتمع الفر نسبى ٠‏ وهكذا يشعى تحاوز الحدود. 
الفرنسية والأوربية لدراسة نفس المشاكل فى أطر اجتماعية مختلفة تماما ٠‏ 
فلا يمكن أن يتم تطور الأبنية الاجتماعية والفكرية بنفس الطريقة فى 
بلاد توجد فيها الفلاحة التقليدية » أو فى « الدول الحديثة » أو « البلاد 
اللنسامية » أو « الدول الاثتراكية » ٠‏ وقد تكون هذه الدول 
2 الاشتراكة ع«( من وجهة نظرنا هى أكثر الدول دلالة 4 والتى طشبعى 
دراستها فق تنوعها التارخى والمعاصر ه فماأ هى رؤية أحد أعضاء 
الكلخوزات فى أوكرانيا للعالم » وما هى تلك الرؤية بالنسبة لأحد أعضاء 
« الزادروجا » اليوغوسلافية » أو بالنسبة لفلاح صينى تم دمجه ى 
2 النظام الاشتراكى ع« حدثا 9 والى أى مدى عير هوؤٌ لاء يها 
بالاندماج ق ممجتمعهوم الكمير 6 وما هى الصورة التى تتخيلونها مستقبل 
0 مقار نة ا القرية 4 - 00 نرى أن ده اذا أخذ ناه بكل 
اتساعه بعك طموحا أشد الطموح 4 ولكنه تسم دون شك باستخلاص 
الأساسية ٠‏ وسيبداً فى الظهور معالم هيكل موحد لمختلف أنمساط 
المجتمعات القروية : ,ب دين المحتمعات التى تسمى ( قديمة عتاوتقطء0ة 
و ناحية لاسن 7 00 الحديثة فى تا الكبير أيا كان 
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لمع الشاق 
مر 2ه 
الثقافة النقليدية لافلاحين(1) 
مغهوم الثقافة التقليدية : 

يمكن القول يصفة عامة » بأن التقليد موغؤزةومم هو حفظ 
الميراث الثقافى الكلى الذى يسلمه كل جيل للذى يليه ٠‏ وثمة وسيلتان 
معروفتان لنقل التراث الاجتماعى ٠‏ وتتضمن الأولى الاتتقال عن طريق 
معانى الكلام والمنبهات الصوتية الأخرى ( الأصوات الموسيقية ) التى 
تستتقبل بواسطة حاسة السمع » وهذا فضلا عن الأفمال والأشساء التى 
تدرك بواسطة أعضاء السعر وتتضمن, هذه الصيغة فى التنقل دائما 
امالا اتسنا باتبواش 1ه نا" القسافة قانها وشديلة توق لما اين 
ميكانكية ٠‏ وتشمل المطبوعات , والمقطوعات الموسيقية » والتكنيكات 
والفنون الأأيقونية والمعدات الفوتوغرافية ء ومن شأن هذه الوسسلة 
أن تخلص المنتج والمتلقى للمضمون الثقافى من الاتصال الانسانى المباشر 

وأن تعدل على اقامة علاقات انسانية غير مباشرة وغير شخصية ٠‏ 


ولقد درج علماء الأثنوجرافيا والمؤورخون الثقافيون على الحديث 
عن « الثقافة التقليدية » بمعنى أنها كل تلك المضامين الثقافية والقيم التى 
تلقل شفاهة ٠‏ ولقد قبلنا هذا الاصطلاح اللغوى © و نفس ا معنى سوف 
ستخدم مصطاح « الثقافة التقليدية للفلاحين » فى هذا الفصلن ٠.‏ 


)١(‏ انظ 
9 
رنهكل2018 2115 اع م0طط ان ,''ء كلتك 0110221" لأسمموعء2" ,1201090181 تزه امطزمو 12[ 
لة اباط 9260 [قصمم) قصجة «تمطاتام عطا زط 0ع215طم4 ,19-56 ,مم ,1958 ,1 .1اميد 
.أعآاة 597211260 


١ حي‎ 


يمكننا أن نلاحظ فى كل مجالات الحياة الاجتماعية » وف كل 
الجهود التى تبذل فى سبيل التعاون الانسانى » وى تحقيق المكتشبات 
والمنجزات الثقافية وتراكمها وجود نزعتين أساسيتين بالرغم من تعارضهما 
تعب ر أن عن نفسيهما بدرجات متفاوتة من الشضدة والكثافة فى مختلف 
أطوار النمو التاريخى ٠‏ فهناك أولا » نزعة هى ,بش كل جوهرى حافظة 
ومشتة » تنبدى ف المبل نحو صيانة النظام الاجتماعى والاحتفاظ 
بوجوده + وهى تنبىء دائما على الاعتراف بالخبرات الساقة التى تتركز 
بالضرورة ف الماضى ٠‏ والماضى هنا يمدنا بنمط للحياة ويزودنا بنمودج 
. للفعل الانسانى ٠‏ وفى مقايل ذلك » ثمة وجود لنزعة من شأنها تنمية 
الشنك وعدم الرضا مما يفغضى بشكل ثابت الى حدوث التغير الاجتماعى ٠‏ 
وغالما ما تكون هذه النزعة مدمرة وثورية فى مواجهتها لبقاء النظام 
الاجتماعى » كما أنها غالبا ما تشسدى ف الئترات التى بزداد فيها التعارض 
العنيف » مع الواقع المحيط ورفضه ء وتتولد هذه النزعة عادة من خلال 
التلف الانسانى العميق على صور طيبة جديدة للحياة الاجتماعية » 
وحقائق أخلاقية جديدة » ومزيد من المبتكرات التكنولوجية ٠‏ ومشل 
هذه النظرة للحياة الجديدة » وهى نظرة تفدمية » تنولد فى ظل ظروف 
محددة للوحجود الانسانى 6 يمكن أن تكون قوة دافعة موجهة للسلوك 
البشرى ٠‏ 


وتتكدن ماتاق النزضان براحن اساسكن للوعحود الاسياق؛ 
)١١(‏ تنميط وتنظيم العلاقات الانسانية على أساس من القيم الثابتة » 
والمهارات والقدرات العقلية » والحقائق والخبرات » (ب) تحسين الوجود 
الانسانى تتحقيق أكبر قدر من السيادة على البيئة الطبيعية » بتوسيع 
المعرفة بالواقع المحيط » وبتحقيق قدر كبر من الأمان والوقاية من القوى 
المعادية » وبزيادة الجهود البشرية وتحقيق نماون انسانى يرتكز على 
اسمس أكثر نوازنا 3 


دا 


.. والآن لنتتحدث عن النزعة الأولى » فمن المعروف أنها نظهر تمسها 
بقوة كأشد فى كل تلك الثقافات التى تعتمد بش كل خاص على التقل 
الشسفاهى والوصف المباشر فى تداول مضموناتها الثقافية وخيراتها ٠‏ 
أما النزعة الثشانية » فانها من جهة أخرى » تميل الل م شين 11 وان 
الئترات العصيبة من الفوارق الاجتماعية والثورة » تلك التى 'نعرف بأنها 
تفتتح الباب للأحداث الهامة فى التاريخ الانسانى ٠‏ 


ان تمجيد الماضى » الذى وجد التعبير عنه فيما يسمى بالتقليدية 
دسدنلهده8 1ج له وجود آيضا فى الحضارات المثقفة » فى تلك الثقافات 
وليك0 التى تستحدم الكتابة كوسيلة رئيسية فى التبواصل الاجتماعى 
منذ وقت طويل ء وأكثر من ذلك فهناك حالات مسجلة تصبح فيها الكتابة 
ذاتها عاملا معضلا لأهسة التقليد د80 01ج ٠‏ وهذه هى غاليا الكتب 
المقدسة التى تظل لقرون عديدة بمثابة الشرائع التى تنظم السلوك 
الانسائى وتضبطه ٠‏ وق أغلب الحاللات + فان 5 المكتوبة أصبحت 
بشكل قاطع عاملا حاسما ف التغيبر ٠‏ ذلك أن القراءة والكتابة تحمل 
امكانيات غير محدودة فى النقل الكمى للمضامين الثقافية بين الأجيال ٠‏ 
والكتابة بطبيعتها تتضمن امكانية التراكم الثقاف الكثيف فى كل مجالات 
النشاط الانسانى ٠‏ كما أن الكتابة تحمل من الممكن حدوث الاتتقال 
الكافى والدقيق لتلك المضمونات » والقيم والمنجزات التى تشكل جوهر 
الثقافة المكتسة ٠‏ وفى المحتمعات المثقفة تكون عمليات نقل المضمونات 
الثقافية واتتشارها » دائما أكثر اتساعا وسرعة وتأثيرا عنها فى الثقافات 
الشفاهية ٠‏ وأخيرا » فان الكتابة » ومن خلال حقيقة التراكم فى الكتب 
تفوس وين ع محالا لا نهائيا للمقارنة والاختبار النقدى ٠‏ الذى 

شمل التقييم النقدى لمنجزات الأجيال السابقةوما بتداول عنها من معرفة 
فلية » طبيعية 6 ثاربخيا » ٠٠٠+‏ الخ ٠‏ أكثر مما هو ممكن بالنسمة 
التراث المنقول شفاهة ٠‏ 


اا 


ومن ثم فاننا حدثما نناقش دنناميات الثقافة. الحافظة ٠‏ التقليدية » 
فلا مفر من أن نحول اتتباهنا الى تلك المحتمغات التى تتداول مضمو ناتها 
الثقافية عن طريق التقل الشفاهى ٠‏ وهنا سوف يتضح أن العملية زمنية 
عندمسطعونق ومتزامنة عتممعطعصوعم ٠‏ فهى زمنية بمعلى أن الأجيال 
التى تمر تسلم خبراتها الثقافية للأجيال التى تخلفها ٠‏ ولكنها أيضا 
متزامنة الى حد أن منحزات الأفراد أو الحماعات تنتشر مباشرة 
'بالاتصالات الانسائة الفعلية 7 


وشكل التعليم عملية النقل الأساسية فى الثقافة التقليدية » فهى 
تقدم الأفراد الجدد 0 عالم واضح من القيم الروحية والمادية ٠‏ وبحدث 
ذلك سعنى التعليع المقصود والشرح والبرهنة عن طريق الاستقبال 
الغدائل مق لخاول الأذواك: السنعى والصرق #اوهده الفلناك قد دين 
خاصية شعوربة كما هو الحال عندما بحدث الاتنقال بطررقة مدروسة 
وهادفة ومنظمة » ولكنه أيضا يصير طبيعيا أو 'عةويا عندما ينتج من رد 
الاتصال والمحاكاة ٠‏ 


٠‏ العا اكد سيكى للثقافات للف هو 6 د بالطبع » ما يعرف 
بالمجتمعات البدائية الأمية التى :وجد فى كثير من الأجزاء المنعزلة والنائية 
.على سطح الكرة الأرضية ٠‏ ولكن عددها بتضاءل بسرعة » كما لم ير 
سبوى القلبيل من المجتمعات النقية » التى لم تتلوث ولم تنأثر .بآ ثار 
الحضارات الأعلى, » والاعتماد شكل جوهرى على الوسائل المبكانيكية 
ف النقل ٠‏ | 

وفى شكل مختلف نحد ثقافات الفلاحين التقليدية التى تنشاً من 
ش التقسيم الطبقى السائد فى أوريا الاقطاعية » فهى تنو تحت اتأثير الطبقة 
الحاكمة والأقلية المتعلمة بالرغم من أن هذا التأثير يتخذ شبكلا مختثلفا 


ااا 


فى عدد من جوانب النمو التاربيخى ٠‏ ففى القرون الوسطى » على سبيل 
المثال » كانت المسافة الثقافية بين الملاحين والملاك الاقطاعيين تنبدى 
أساسا فى الاختلافات فى الثروة » والحيازة المادية » الا أنه لم يكن ثمة 
.اختلافات ملحوظة فى التعليم وفى العقلية ٠‏ كما أن الوضع قد تغير خلال 
عصر النهضة حينما أصبح التعليم يعتمد أساسا على التدريس المنظم » 
وحينما زاد عدد الطبقات المتحفزة » التى نححت فى تخليص نفسها من تأثير 
الكنيسة » وى نفس الوقت استخلاص الدور الثقافى المسيطر ى المجتمع ٠‏ 
ويختلف تأثير الطبقة الحاكمة فى جوافب محددة لدى النظم الرأسمالية 
والشيوعية ٠‏ 

الشروط الأساسية لوحود الثقافة التقليدية : 


من المحقق أن الثقافة التقليدية تنفرد بدنامياتها الخاصة المميزة ٠‏ 
فقد مثل انخفاض مستوى التكنولوجبا الزراعية وثبات القرى 
واستقرارها 4 أهم أأسس هذه الثقافة ٠‏ ولقفد كانت الدوات والمعدات 
الزراعية فى قرى السسكد 8 »؛ التى درسها دو بروفسكى بسيطة » 
ومصنوعة أساسا من الخشب حصث لم يستخدام الحديد اللا متآخرا 2 
عام +مما وعلى نطاق ضيق ٠‏ و بنمفهس القدر من النساطة كان ن تنظيم العمل 
'الذى بصاحب ميلا نحو الاكتفاء الذاتى الاقتصادى , والأنماط الفكرية 
القائمة على الخرافة والسحر 4 مما إنعكس الى حك كبير الحالة البسيطة 
للنمو الاقتصادى والاجتماعيى ٠‏ واذا أضفنا فوق ذلك كله اتسستغال 
الفلاحين الدائم بالعمل فى الأرض » ذلك الذى ورثوه مع المزرعة والذى 
نتضمن قدرا ضثيلا من الحراك المكانى فاننا 000 بابحاز شديد 
تميل هذه الثقافة للنمو والازدهار ٠‏ 


وثمة عامل آخر على درجة من الأهمية فيما تعلق بنزعة المحافظة 


بهذا 


معنو ووه لدى الفلاحين + وهو النمط الأبوى للبائلة وتشاق 
القرابة الذى يتبدىئ فى سلطة الأب وقوته على الأبناء » ؤفى اعتماد الأبناء 
اقتصاديا وفكريا على الآباء » وفى اتجاهات الشبان الخاضعة والمذعنة ٠'‏ 
و دعتبر التعاون الوثيق بين الأحيال فى العائلة القروية ) وعادة بين ثلاثة 
أجيال أو حتى أربعة ) بمثابة قاعدة » تشمل كل شئو نَ العائلة » والعمل ©» 
واعادة الاتكار فى الحياة المنزلية وحب الأرض ٠‏ ومن شأن ذلك أيضا 
أن تردى الى الحفاظ على الثقافة التقليدية ٠‏ 


وبهذا الترابط المنطقى يمكن تناول الوضع الاجتماعى للفلاحين ٠‏ 
فكثيرا ما آأدى اللاضطهاد والظلم القانونى والاقنصادى الذى لقه 
الفلاحون فى ظل النظام الاقطاعى الى وضع العراقيل ىق سبيل تنميتهم 
اقتصاديا ومنعهم من تقديم مشاركة أوسع ى الثقافة القّومية ٠‏ كما أن 
الحواجز القانونية أيضا كانت تعترض سبيل أى تقدم اجتماعى ٠‏ وى 
هذه الظروف استقر فى أذهان الفلاحين شعور قوى بالتفكك الاجتماعى 
وبالدونية » تلك التى حركتها الخبرات الفاسدة لقرون عديدة من الظلم ٠‏ 
ولم قف ذلك حاثلا قف نفس الوقت دون ظهور اتحاه للبغعض » وتفثى 
مزيد من النشاط المضاد بين حين وآخر ضد الطبقة المسيطرة ٠‏ ومن ثم 
فان تعميق المسافة الاجتماعية بين الطبقات العليا وبين الفلاحين ساعد 
على تخليصهم من مستوى معيشتهم الراكد الذى ينعكس فى ثقافتهم 
المادية ا قرا محتويات مساكنهم » والتى 
. تتضافر لتش كل كل الخصائص الخارجية لطبقة اجتماعية واضحة 
للفلاحين ٠‏ وبالرغم من انهيار النظام الاقطاعى عام 544 ق حالسسا » 
فان هذه الحالة ظلت باقبة ومتماسكة لوقت طويل لاحق ٠‏ 


النقل الشفاهى ووظائفه الاجتماعية : 
استنادا الى المعطات المبدانة » فقد تم فحص تنائيج النقل. الشفاهى 


١ع‎ 


اللثقاقة ٠‏ اتضح أن أحد الآثار الهامة لدذلك هو الامكانة الملحدودة فى 
ققل الثقافة من جيل الى جيل ٠‏ وهذه المحدودية لا تؤثر فقط على عدد 
الاصر المتقولة » وانما أيضا على نوعيتها » وعلى دقتهما وشخصيتها 
االدائمة ٠‏ ومن ثم » فان هذه المحدودية الكمية كانت تتضح بخاصة فى 
حالات التجديدات التكنولوجة والاسهامات الأدمية والفلسفية المعينة ٠‏ 
يوأن ذلك الانحاز العقلى ع الذى يصهر عن أفراد مجه ولى الاسم من 
المجتمع المحلى لا يبحمل صفة الشخصية المستمرة ٠‏ وكان هذا الاتحاز 
.يتبدى عادة فى الممارسات الزراعية » وفى العلوم الطبيعية والملاحظات 
الطبية » وف المؤلفات الأدبية والموسيقية » أو المفاهيم الأبديولوجية » 
وهى لم تدون كتاية وكانت فى معظم الأأحوال تفنى بموت مبدعيهما 
الأصليين ٠‏ 


ومن ثم فلقد كان من النتائج الهامة للنقل الشفاهى للثقافة أن 
ضعفت بالتدريج الذاكرة العامة وتذكر العرف واللغة والمنجزات القديمة ٠‏ 
رفى أغلى الحالات كانت التحسينات التكنولوجية الحديدة والعادات 
الجديدة » والأغانى الجديدة » تحل محل مثيلاتها القديمة تماما بالرغم 
من المصاحبة الزمنية الطويلة ٠‏ ويحدث ذلك عادة عندما لا يجد الشكل 
القديم تحسدا ماديا أو تمثيلا أشّونيا أو الاحتفاظ به فى شكل مكتوب ٠‏ 
فهنا يدركه النسساق الاجتماعى والضياع ٠‏ 


الاختبار فى النقل الثقانى : 
| والمبادىء العامة » التى تصدق على نمط. الثقافة محل الدراسبة » والتى 
تقد تتخذ أشكالا مختلفة تتقيد بأشكال النمو التاريخى ٠‏ 


4 


2 وسبوف يظهر ف المحل الأول آن. كل ما يحمل طابعا قرديا » وكل, 
ما بأتى تنيجة للقدرات العقلية والمهارات الشخصية للأفراد » ولم نتخذ 
شكلا أو يصبح شيئًا خلال حياة مبدعية فى المجتمعات الصغيرة. على 
الأقل » يميل الى الاندثار ٠‏ ويقول آخر » فان. كل ما بحقق فى الدخول. 
الى نظام الفعل الاجتماعى ولا .يصبح نمطا للسلوك »؛ أو اطارا ذهنيا 
للاتجاهات العقلية » أو صيغة موحدة للثقافة المكتسية ٠‏ يكون اندثارهم 
أمرا محتملا + وثمة أمثلة على ذلك + تشمل منتحات غير مادية كالأغانى » 
والألحان » والقصص الشعبى » والفنون الشعبية » والأفكار والمفهومات. 
المنصلة بالنظرة الى العالم لأفراد المجتمع ٠‏ وهذا النمط من الاتتاج 
الثقاى يواجه فرصة عظيمة للبقاء حينما يصادف آناس ذوى اهتمامات 
مناسبة » وقدرات عقلية » ومقدرة على احتلال محل الممدعين الأصليين .٠‏ 
أما بالنسبة للمنتجات المادية والتكمولوجيا فانه حينما يصبح الاختراع, 
التكنولوجى الجديد أو التحسن الجديد ف الانتاج جزءا من روتين 
العمل بالنسبة لجماعة العمل » فاق الفرصة تصبح آعظم فى دوامها 
واستقرارها ٠‏ 

واذا اتتقلنا الى العوامل. التى تساعد على حفظ النواتج الثقافية » 
فاننا يجب أن تكد أيضا فائمدة هذه العوامل : اذ أن هذه العوامل طالما 
أنها تشبع حاجات آفراد المجتمع المحلى _. الاقتصادية » والتكتولوجية: » 
والاحتماعية » والعاطفية ‏ ولا تنناقس مع ما هو جديد واتما تتناوب. 
معه » فان لديها الفرصة للبقاء طويلا + وتنتصل بذلك أنه يحب تسليطد 
الضوء على الأشياء الثقافية المادية التى سوف نواجه صعوبة ف التغير » 
كتلك التى تتطلب نتاجا ضخما للعمل ٠‏ وثمة مثال تقليدى هرو نسق, 
الحق » الذى نحده فى قرى معينة فى بودهال ع1وطومم » تحتفظ بنقس, 
تنظيم الحقول والمزارع التى ترجع الى العصور الوسطى ٠‏ ولو قحصنا 


نواتج معينة من خلال خبرة قرون متعددة » قس_وق نحد أنها تفى, 


حفنا 


:باحتياجات الاتتاج » كما أن عناصر معينة من معدات وآدوات الزراعة 
"نحد أيضا فرصتها فى البقاء » ويصدق ذلك أيضا على عدد من التكنيكات 
والأعمال المرتبطة بالأرض والزر اعة » وصناعة الكتان » والخشب » 
وقد ب 15 


:آلو سائل الخاصة ' ق النقل الاجتواعى للثقاقة التقليدية : 


ى النظر عن الاتتقال الشقاهى المماشر » دك العملية » 
خان مجتمع الفلاحين شمى معانى أخرى تكفل للبعرفة الاتتقال ددقة 
عظيمة ٠‏ ويشمل ذلك الصيغ اللغوية المحكمة » التى تخضم ثقافية أو 
تع معين » والتى تحتوى على قضايا تتعلق بالأرصاد الحوية. » وحقائق 
عن المناخ » ومعلومات تتصل بالزراعة وترسة الحبوان » وتعاليم دشبة 
بوخلقية » فضلا عن مجال الخبرات العامة » التى تشكل ما هو متتعارف علية 
بالحكم أو الأقوال المأثورة 5 1713 ونتمى عدد من هذه الصبيغ 
“الى فئة الأمثال 000 وى شائعة فى الكلام الممتاد » وتضمى عليه 


.مزيدا من القوة والتعبيرية ٠‏ 


ولقد كان النظم أو الشسعر 6 ستخدم أيضا الى حد معين فى 
#الصيغ السحرية » خلال الأداء والممارسة السحرية ٠‏ كما كان استخدام 
'الشنعر أيضنا يظبق فى عدد من الحكانات الشعبية ذوات الحبكة الذرامية ٠‏ 
ولقد كانت تثير الخيال العام » كما كانت فى الغاب تغنى بواسطة 
ا موسيقيين الجائلين والشحاذين ٠‏ ومثل ‏ هذا الشكل كان مناسسا لبعاد 
انشاده وترنيمة بواسطة الجمهور ٠‏ 


وكان نتصل بذلك الجانب التطبيقى للأشكال والنماذج التقليدية 


النى تعتير مبادى+ء موجهة فى الفعل التطبيقى ٠‏ فمثلا » لم سستتفد 
#النجارون القرويون القدماء من الخطط المتضمنة فى الرسوم الهندسية ؛ 
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أو بلحأوا الى الحسابات الدونة والمكتوبة ٠‏ وكانت معر فتهم التكنولوجية 
الصحيحة تستند الى الذاكرة » وتكرار التطبيق العلمى » على قليل من, 
النماذج الأساسية ٠‏ ومن ثم فانهم سقون على نموذج أكبر كالمنزل: 
ذى الغرفتين » أو آخر يحتوى على غرقة واحدة فقط » مع اختلافاته 
معينة تتمثل فى اضافة غرفة صيفية ومخازن ٠‏ وتبقى الأشكال الأساسية 
المشابهة لذلك فى أعمال الخياطين القرويين وغيرهم من الحرفيين ٠‏ 
المخالطة الاجتماعية فى الثقافة الاجتماعية 

تعتبر التجمعات الاجتماعية الموسسية وسيلة على درجة كبيرة من, 
الأهمية فى حفظ الثقافة التقليدية ٠‏ وتتمثل فى اللقاءات داخل المنازل » 
أو الحانات » وق الصيفه خارج المانى فى الخلاء ,» وأيضا عن طريق 
الاتصالات التى تنم خلال الرحلة الى الكنيسة » أو الى السوق » أو 
الاحتفال بالقداس السنوى ٠‏ وكان يربط جماعات محددة نمط من 
الغابات الاجتماعية » فضلا عن الموضوعات التقليدية الموروثة فى المحادثة » 
ومن ثم قان الرجال يسيرون معا خلال رحلتهم الى دار العبادة » فى حين, 
تلتزم النساء بالعرف والتقاليد المرعية ويشكلن جماعة ثانية » أما الفيو, 
والأطفال قاتهم شكلون جماعة ثالئة + كما تسير الجماعات المرتكزة على. 
علاقات الحوار معا الى السوق المحلية ٠‏ ويقوم احتفال القداس السنوى. 
آساسا على مساهمة الصغار » هذا فضلا عن أن مثل هذه الرحلات تنيح. 
فرصا موائية لاقامة معارقف شخصية جديدة ٠‏ 


وعلى درجة خاصة من الأعمية على كل حال ؛ كانت لقاءات. 
الرسمية مثل غزل أو ندوير الريش » هذا الى جانب الكثير من اللقاءات. 
شهور الشتاء ء ولفد كانت هذاه التحمعات الشائعة فى حنوى بولندا! 


إيغدا 


حتى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العثسرين سابقة على الكتابه 
الحددث 0 المحلة 4 وذلك على نحو مأ أوضح دوبروفسكى فق دراساته 


| وكان مضموث أحادرث هذه الأمسسات إنتضمن القيل والقفال 
والشائعات حول الأحداث المحلية وأسرار البيوت وشكون المجتمع 
المحلى » فضلا عن < الأنباء التى تصلهم من العالم الخارجى الواسع » + 
كما كانت بوجد أيضا عدة حكادات دور أغليها حول الخرافات والأساطير 
وتصطبغ بصسبغة ميثولوجية ( أسطورية ) وسحرية ٠‏ وقد كان لهذم 
الحكابات قوة عظيمة من الحاذبية » كما كان الراوى أو القاص بختل.. 
مكانه ف ذّرة الاهتمام الشائع وكان محلا للتقفدير الاجتماعى العام 2 
ولقد كانت موضوعاتهم ترتكز حول الأشكال المختلفة التى تنتمى الى, 
عالم دراسة الحن والعفاريت 6 وأرواح الموتى والأشباح والفساطين 
المؤذنة ه كنا كانت هناك آنا الناط من :الحن مستهورنة باقوال ماتورة 
عن أذاها وضررها » الا أن بعضها على الأقل كان مسشرا بالخير وداعيا 
الى التفاؤل ٠‏ 


واذا اتتقلنا الى الوظيفة الاجتماعية » فسبوف نلاحظ منذ البداية: 
أنها تولد فى الأفكار والاكتشافات الانسائية القديمة » بالمعنى الذى كان. 
ببحث به الجنس البشرى عن تفسير للقوى التى تحكم عالم الطبيعة 
والقدر الانسانى ٠‏ ان مضامينها تمثل كحقيقة ثابتة عند كل من الراوى 
والمتلقى » الواقع الحقيقى ٠‏ وفى تلك الظروف فان هذه الحكايات تشكل 
أداة لتقوية المنظور الخرافى القديم ٠‏ كما تحتوى على عدة اشارات عملية 
عن كيفية حماية الشخص لنفسه من القوى الشريرة » أو كيفية تهدكتها' 
واسترضائها ٠‏ وبعض الحكابات » وبخاصة تلك التتى تنضمن أفكار 
ودوافع دينية » تنطاوى بالاضافة الى ذلك على موضوعات خلقية وروحية» 


ريا 


تنركز على الاثابة على العبل الصالح 'والعقاب على العمل الخطأ * وبهذه 
'الطريقة دعمت مختلف المبادىء أو القواعد الروحية حيث تمثل فى العادة 
احدى خصائص التوافق المحلى » مستمدة طريقها من المعارف الروحية 
الكنسية الى الثقافة التقليدية ٠‏ كما تشير فئة خاصة من الحكايات الى 
الكنوز المخبآة » واللصوص الطبيعيين » الذين يساعدون الفقراء على 
'الاتتقام من النبلاء .المتوجشين غلاظ القلوب ٠‏ وربما كانت الشعبية, غير 
الغادية لهذه الأساطير: تعكس الرغية العميقة لدى الفلاحين فى تحسين 
قدرهم ؛ والتعويض عما يقاسونه من حزن ومذلة فى واقعهم الذى 


لعجيو له » 
غفلية النواتج الثقافية. .70200©15 .01 وكتسسودمسصة 


1 ك3 من أهي الملامح اليه للثقافة التقليدية المجهولية الشتخصة 
لمنتجيها الأصليين والمسباهمين فيها ‏ فمقدمة الأدوات والتتكنيكات 
الحديدة القبمة » واختراع الأنماط الزخرفية الحديدة واختراع . الأنغام 
والسيمفونيات الجديدة كانت جميعها مرتبطة بعملية التشسيىء 
ناه 01 التى تعنى توافق المجتمع واندماجة مع ناتج فردى ٠‏ 
٠و‏ النداية » كان التشابه والمماثلة للنساهم الأصلى أو المخترع هى 
امعرفة الشائعة ٠‏ وباعتبار عامل الواقت عل ل حال : فان هذا 
الشخص | يطويه النسيان » وتصبح التواتتج الثقافية مكل عن مبدعيها 
'الأصليين ؛ وتفقد اضيينا الفردية وتصببح غير متميزة عن باقى 
التكنيكات ٠‏ ويحدث ولكن يصورة ة نادرة أن ينكتشيف اسع المبدع 
:الأصلى وسقى فى الشعور ارت ا من أن مثل هذه 
#التحاللات مسحلة ٠‏ 


ا 

قوة السلطات القروية : 

التقليدية + وقد أظهرت بعص العناصر التتكنولوحية وكذلك العادات 
الاقتصادية عنادا غير عادى خلال قرون الاقطاع » وحتى قيما بعد التحرير ١‏ 
فى القرن التاسع عشر لم تنبدل الأوضاع بشكل جوهرى ٠‏ وحتى وقت 
متآخر كثيرا ما نعثر على عدد مدهش من البقايا الأثرية التقليدية الثقافية 
المادية ( كأدؤات ومعدات الزراعة » والوسائل الزراعية » ونظم الحيازة 
وتملك الأرض 34 وصور داخلية لكهوف الفلاحين ) 4 والى مدى محدود 6 
على التنظيم الاجتماعى ) أشكال معينة من الدّسرة الأبونة 4 وحتى بعض. 
البقانة الأثربة للنظام العشائرى القديم ( » هذا فضللا عن بعض الشواهد. 
الهامة على العقلية القروية ( التقليدية ) ٠‏ وينتج عن ذلك أن الأوضاع 
الاجتماعية التى تنس بعدم التعير الدائم تشمل المعتقدات والقيم 3 
« اننا تفعل ما كان بفعله آباؤٌنا وأجدادنا » تلك قضية مقولة وتمتمج 
دائما من الفلاحين 2 ف الثقافة التقليدية «٠‏ و هذه 0 نحد أن أى. 
الصلة ٠‏ وكان شه ذلك »ء فى قلة الأهمية » الترشيد فى مميزات وخصائص 
أى مه اسسحية اجتماعة 6 أو معستار اقتتصادى أو قانوني 6 أو قاعدة: 
للسلوك ٠‏ أما ما كان شديد الأهمية فهو أى فعل لا شبنى على انعكاسات. 
عقلية ؛ ذلك الذى بتألف من الاستقبال السلمى لوجود النسق الثقاف. 
من جهة » والتأسد العاطفى القوى له من جهة أخرى ٠‏ وعلى ذلك » تصببح. 
فعلية تمارس تأثيرا ملزما على الكائنات البشرية ٠‏ ويتألف جوهر هذه 
السلطة من الاعتراف بالناتج الثقافى المحدد » الذى كان قاعدة متضمئنة 
فى العدالة الثقافية ه معززة باعتقاد راسخ ف قيمثها » حتى انها أحما نا 
تنمو من خلال تبديها فى شواهد دينية أو بتبجيل العبادة أو الدين ٠‏ 
وكانت السلطة العالية المصاحمة المتمثلة فى الحملة الأساسيين أو الناقلين 
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اللثقافة التقليدية » كانت وثيقة الصلة بهذا الاتحاه » ومن الجلى ؛ أن كبار 
السين كافوا على قدر عظيم من التأثير » حيث ان حياتهم الطويلة 
بواتصالاتهم المتعددة .بالناس كانت تجيز لهم ليس فقط تراكم أكبر قدر 
من المعرفة التقليدية » بل أيضا اكتساب أغنى الخبرات من خلال 
ممارساتهم الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وبسبب نقص المعارف المكتوبة » 
خانهم لون المصدر الرئيسى للاعلام عن العمل والاتتاج » وعن العالم 
والحياة التى يمكن للأجيال الأصغر أن ا خطاها الى حد بعيد ٠‏ 
.ولكى نفهم كما ينبغى كيف تعمل هذه السلطة » يجب التركيز على خاصية 
هامة أخرى ف المعرفة التقليدية ٠‏ ان الحقيقة توضح أن كثيرا من عناصرها 
هده العفة بسرية ومفهومة لد فتةقليلة وى مآسن من الاتفساز 
والتداول العام ٠‏ وهذه المفمامين السرية يمكنها أن تمر الى عدد قليل 
.من الأفراد المختارين ٠‏ وجتى فى المهن الزراعية » وقبسل ظهور المعمرفة 
"الزراعية الرسمية » والمرشدين الزراعيين » لم يكن يتوفر لكل من الأبناء 
حظ التمتع بثقة الأب فى اطلاعه على المعرفة الكاملة بالأساليب الزراعية 
التقليدية ٠‏ كما يمكن أن نحد أيضا فكرة السرية فى الاتتاج فى مجالات 
:اقتصادية عديدة عدا الزراعة وهذا بالاضافة الى طائفة الصناع ٠‏ ومن 
'الطبيعى أن يظهر ذلك بشلة فى الطب الشعبى وفى المعارف المتعلقة 
بالطب البيطرى فضلا عن الكثير من الممارسات السحرية ٠‏ وق هذه 
'الظروف تتآكد السسادة العقلية والاقتصادية للكهولة ٠‏ وتاج نى السيطرة 
الاقتصادية كنتيحة لخضوع الأيناء للوالدين ووجود تعبير عن ذلك فى 
5 العمل وتقسيمه الى حصص. ٠‏ وكان الطعام ومنكلرنات الحاة 
تقدم كمقايل وليس النقود ٠‏ كما كانت السلطة النمطية أيضا تضبط 
مسائل الزواج » والخلاص من الهلاك » وتجعل بصفة عامة من ترك 
منزل الوالدين والهجرة للبحث عن عمل بديل أمرا. بالغ الصعوبة ٠‏ 
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دور المعتقدات الخرافية فى الثقافة التقليدية 


من السمات البارزة فى الثقافة التقليدية ذلك الدور الخطير 
اللمعتقدات والممارسات السحرية والخرافية اذا ما قارناه بالأنشطة القائمة 
على أسس امبيريقية رشيدة ٠‏ وقد وجد دوبروفسكى لدى البولنديين 
فى المناطق الوسطى أن المعتقدات والممارسات السحرية تتخلل الصناعات 
الريفية كصناعة الزبد والجبن ٠‏ وأيضا فى معظم الأنشطة المتعلقة بتسمين 
الأغنام » ورعى الماشية » وحلب اللبن » واستخراج منتحات الألمان » 
كانت تصاحب هذه الأنشطة ممارسات معينة تهدف اما الى استحلاب 
“النجاح والأمن » أو درء خطر متوقع أن نحس ٠‏ 


وبمكن ملاحظة الدور الهام والخطير الذى تلعبه الشعائر والطقوس 
السحرية لسكان المرتفعات ٠‏ فمن الخطورة بمكان أن تعكس أمرا » أو 


'السحرى الذى دائما ما يخثشساه الكائن البشرى الضعيف ٠‏ ومن المهم 
"أن نلاحظ أن ذلك الانحاه السحرى ف الثقافة التقليدية الحبلية هو ى 
'الغالل امتداد لميدان الفعل الامبيريقى الرشيد ٠‏ ومن ثم » فان نذ أى 
نشاط تكنو لوجى تقليدى معثاد ومتفق عليه » وأى تغيير فى الأدوات 
"والأساليب القديمة » وأى خرق أو مخالفة للعادة التقليدية سبوف يكون 
تأمرا مفزعا ينظر اليه على أنه فعل خطر » ينبىء بوقوع كارثة ٠‏ ولهذا 
'السبب فان الثقاب لم يكن يستخدم لاشعال النار لدى سكان الجبال 
“وانما كان ستخدم أسلوب الزناد ( ضرب زلطة بقطعة من الحديد لاحداث 
شرر ) التقليدى ٠‏ وكان ذلك أيضا هو السبب فى أن المعدات الحديثة 
'التى استحدثت فى بناء الشساليهات الحبلية , ,التى تشبه البوعاء ى فترة 
«الحروب الأهلية » قد قوبلت بمقاومة » ولهذا أيضا يرجم الخوف من 


ما 


انخفاض ريع الأغنام ٠‏ وحينما شاع استخدام المحراث الحديدى فى نهايةة 
القرن التاسع عشر بقرى جاليسيان » أطلق الفلاحجون » وبخاصة الكهول. 
٠‏ متهم 2 مخاؤفهم وذهيوا الى أن الأرض التى تشق بواسطة الحديد سوفه 
تنتقم وترفض تحمل المحاصيل + وشبيه بذلك كانت الهواجس بالنسية. 
للمكينة الزراعية » كالات الدرس ؛ التى كانت خشصيتها نعود بالأثر 
السيىء على المحاصيل ٠‏ 


ومثل ذلك الاطار العقلى السحرى الخراق يعتبر عقبة فى سبيل. 
التقدم فى كل فروع الثقافة » وى نفس الوقت يعتبر عاملا هاما فى الحفاظ 
على النظام القديم ٠‏ وفى هذا المناخ العقلى ؛ الذى تنخلله معتقدات عن 
سلطة الأسلاف والمشبع جيدا بالنظرة السحرية للعالم » فان أى محاولة 
للتغير فى الثقافة المادية » فضلا عن العادات والعلاقات الاجتماعية » 
تقايل بالخوف من وقوع الشر والخوف من الانتقام الذى بحل على بد. 
القوى الغيبية التى هى بمثابة الحراس على النظام القديم ٠‏ ويجب أن 
نضيف أن التفكير السحرى يعزز السلطة والوضع الاجتماعى لفئة معينة 
من الناس » كرعاة الأغنام » ورجال الطب ؛ والحدادين ٠‏ ويعتقد عامة 
القرودين فى معرفتهم التقليدية السرية وفى قدرتهم على التحكم فى القوى 
الخفية ؛ التى تجلب النجاح أو النحس ٠‏ ولهذا السبب فانهم غاليا” 
يسلكون كوسطء بين العالم فوق الطبيعى وطابور الفلاحين الذين 
شعرون بعدم المساعدة ويتطلعون الى تحمل هؤلاء من ذوى السلطان. 
والنفوذ ء* 


عم 


الميل الى التمائل الثقافى 


لقد قلنا بالطبع انه فى كل مجتمع انسانى » بصرف النظر عن الزمان 
:والمكان » يمكننا أن نجد ميلا جمعيا نحو المحافظة على الوضع القائم 
ولد ص وى مولت نحد ميلا فردنا تحرربا فب و الفديم 
-عناصر جديدة للثقافة ٠‏ 


تنميز ثقافة الفلاحين القديمة فى بعض مناطق أوربا بخاصية تقليدية 
.مسيطرة ٠‏ ولكن من المهم أن تنحقق من عدم وجود مساواة وتمائل 
بالنظر الى الاستهلاك والنصيب فى اتناج المنتجانت الثقافية ٠‏ فلقد كانت 
“ثقافة على درجة عالية من التباين » من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ؛ 
وكات تاقضانها ,الأصباعة عانا :محل امار :مو خخاصة فلك الت بويد 
بين آثرياء الفلاحين » وبين الفقراء القرودين ٠‏ ذهناك اختلافات عميقة فى 
-مسمناحات المزارع وعدد المواثى » والأكواخ من الداخل :: والأثاث 
المنزلى : والمعدات والمأكل والملبس ٠...‏ الخ ٠‏ آما فى الحياة الاجتماعية 
والطتقوسية » فثمة مزيد من الفخامة والأبهة والروعة بين الفلاحين الأثزياء » 
«الثاين الحيبيى فق اللانسنات كتوافى«الرين ووفاقة اسرد 
والاحتفالات الدينية والحنائزية ٠‏ وأحيانا يؤدى ذلك الى استيقاظ 
المتعفرن على أن القساء ناد" كيرنة اقيم كانه العامة مسد 
كالبوابة آمام المنزل » ومدخنة أو اثنتين فوق سطح البيت » وصناديق 
لحفظ الأشياء الخاصة » ونمط معين من الأثاث المنزلى ٠‏ والملسس ٠‏ كما 
يرتبط استهلاك نمظ معين من الطعام بالمنزلة الاجتماعية ٠‏ ومن ناحية 
اآخرى » فان نظاق اسستهلاك القرويين البروليتارنا للسلع' الاجتماعية . 
ضثيل جدا ٠‏ وفض لا عن ذلك » فقد كانت هناك ضغوط شدديدة من 
جانب الفلاحين الأثرياء على القطاع الفقيز من المجتمع ( من لا ينلكون 
تأراضى زراعية والعمال القربين ) بهدف منعهم ‏ الفقراء ‏ من استتخدام 
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هذه العناصر الثقافية التى يحرصون على اعتبارها امتتيازا مقصورا عليهم 
وحدهم ( الأغنياء ) ٠‏ بل ان الفقراء هم الذين يلعبون الدور المام. 
والواضح فى خلق القيم الثقافية ٠‏ ولقد كانوا هم الحاملين الأساسيين. 
للمعرفة التكنولوجية فى مختلف فروع الاتتاج » كأعمال الخشب.. 
والتعدين » وأعمال الفخار والنسيج والخياطة ٠٠‏ وهكذا ٠‏ ١ئ‏ نهم يملكون 
معرفة واسعة بالفواكه البرية » والجذور والنباتات التى تجمع من الغابات.. 
والحقول لاستكمال غذائهم ٠‏ انهم هم الذين قدموا الغالبية العظمى من 
الحرفيين كالنحارين » وصناع المراميل » وصناع العحلات » والنساجين ».. 
والحدادين وصناع الفخار » ولقد قدمت البروليتاريا القروية عددا كبيرا" 
من الفنائين الشعبيين » كالمثالين أو النحاتين » والرسامين » وصناع. 
الحلى » والخباطين » والمغنين » والممثلين » ورواة القصص البطولية ». 
والكتاب الشعبيين ٠‏ 


وبالرغم من هذا التباين » فان الثقافة التقليدية تظهر ميلا الى, 
التماثل ٠‏ ويتمثل ف الضغط الاجتماعى نحو النمط الشائع » واللامتعير. 
من النظم الاجتماعية والمضامين الأبديولوجية فى داخل طبقات معينة أو 
داخل جماعات القرية ٠‏ والأفراد الذين بنحرفون عن السلوك الجمعى, 
ويقبلون أنماطا من السلوك من خارج الطبقة أو الجماعة يقابلون بطرق. 

من الكبح والقمع كالسخرية » واللوم » والاستهحان الأخلاقى » والنيد 
بن الجسم وحتى تطبيق العقوبات القانونية الرسمية ٠‏ 


ومن الملامح المميزة لنمط ثقافة الفلاحين الذى حللناه » الندرق 
النسبية فى الأمثلة المادية على عكس النمو ا م ر تفع فى نسق الأنماط 
السلوكية ٠»‏ ومن ثم » قلدينا من جهة » عدد محدود من الأشياء الماديه- 
كالمنازل » والترتسبات الداخلة » والأساس المنزلن » والملاس » وآدوات. 
الزمئة ٠٠‏ الخ ٠‏ ومن جهة أخرى عدد ضخم م ن الأوضاع الاجتماعة 


١م‎ 


#المتبانة » يحتاج كل منهما الى ش كل من الس لوك الخاص والمعتاد 
#«والمكتسب ٠‏ ويمتد ذلك الى كل من محال الحياة العائلية » فضلا عن 
عادتات المزان: و سكو الرئة وعؤواك الله الداعلية لوصول 
بهذه الأشكال المنظمة للسلوك عدد من الاتحاهات » والتقييمات » 
والمعادير القانونية والأخلاقية ٠‏ وعلى أبة حال » فانه برغم هذه الميول 
حو التماثل فان مجتمع القرية كان غير متساو فى الواقع الاجتماعى ٠‏ 
«فالمنطلقات المختلفة فى الحياة » والقدرات الفردية والفرص “غير المتساوية 
تلعب دورا هاما ىف مجتمع المتلاحين ٠‏ وغالبا ما تؤدى الحرص على 
' المردية الى نبذ الخطوط الميكانيكية فى الفكر ٠‏ وفى خلال سنوات 
«دراستى الميدانية وقفت على عدد من الفلاسفة القروبين الذين كافت 
آفكارهم عن الحياة مستقلة وجريئة ٠‏ ومن ثم فبين الكثير من مفكرى 
الفلاحين وجدت المتكلمين الذين يشكون ف حقيقة السماء وجهنم » 
«وحتى فى وجود الروح البشرية ٠‏ 


النظور الناريخى للففقر 


كان الملاحون فى الفترة الاقطاعية فى أوربا ينقسمون الى قرى 
-صغيرة منعزلة ودوائر مجتمعات محلية والى أقسام أكبر داخل ما يسمى 
للمنظور التاريخى ٠‏ 


ومن الواضح أنه فى المجتمعات المحلية التى تعتمد أساسا على 
#التقليد ال فاهى 4 تكون ذاكرة الماضى محدودة وذات صبغة محلية ٠‏ 
«وبغض النظر عن الحقائق الطيوغرافية ( القرية وحدود الحقل ) » فانما 
#اإلى آثارها البعيدة » التى داك آثارا عميقة فى أذهان الناس 4 ومن ثم 


كما 


نان الحواوت اتن مساكي"العطبالضن الخيورة الوجوة الانباتن # 
كالمجاعات » والأويثئة » والحروب » والمعارك ضد طيقة لوردات الأراضى ». 
كانت ماثلة فى الذاكرة قل كل شىء ٠‏ ان ذلك يشكل الطبيعة المدمرة. 
تتاريخ الفلاحين » وف الفترة الأخيرة ٠‏ فانهم بتولةون بين ذاكرتهم حول 
شروط الحياة فى ظل عبودية الأرض أو القنانة » وحول المنازعات الدائمة. 
والخاضبة أحانا مع مالك الأرض » وظلمه الاقتصادى للقروين + ونهبه 
لأراضيهم لكى يوسم من اقطاعيته ؛ كما تنضمن هذه الذاكرات أيضاء ' 
حكابات عن اللصوص الذين أصسبحح بعضهم مظاهر ترمز الى الشهرة. 
الأسطورية ٠‏ وبحب التأكيد على أن مثل هذه القنانة التقليديه تحتفظ 
للملاحين. يقوتهم حتى فى الآونة الحديثة » لتصبح احدى العوامل المحركة: 
لجماهير الفلاحين فى معركتهم من أجل التحرر الاقتصادى والسياسى .. 
وهنا على آبة حال فانها تعنينا قبل كل ثىء كعامل هام فى ايقاظ اهتمام, 
الفلاحين بماضيهم ولتعميق منظورهم التاريخى العام ٠‏ 


الحيحة ادن تعدية بنبناطة أبن كلدل الستلحيات التشيرة اتيجاتت 
الأجيال ٠‏ وقد دو من الواضح الى حد كبير 4 أن ابراز هذه العملية: 
السييطة شو لل اكات جاضجة غابة كر للظرها الاريطى 
للفلاحين » وبالتحديد أن حوادث الفلاحين غير محددة بفواصل زمنية 
واضحة ٠‏ وآغليها حوادث دعسدة ومنعزلة بعضتهاأ عن دعص تدمج ف 
ذهن الفلاح » فى اطار صورة سسطة.لا دمكن معها روه واضحة لمترات. 


زمنة واضحة ٠‏ 


١مل‎ 


الثقافة التقايدية للمجتمع المحلى لاقرية 


من العلامات المميزة جدا لثقافة الفلاحين التقليدية أن التماسك 
الاجتماعى الموجود برغم وحجود الشانات الطبقية 4 ربط سكان القرى 
االصغيرة فى تجمعات داخل منطقة محددة من الأرض لتنكون بذلك 
المجتمعات المحلية القروية ٠‏ وكان قروسو أوربا 2 نلك الأوئة على اتصال 
قليل نسبيا » اقتصاديا » وتنفيذيا » ودينيا » وتعليميا مع المدنية وبقية 
عن أوضاع الحياة التى كانت تحياها المجتمعات المحلية القروية فى تلك 
االلأونة قف ظل الاكتفاء الذانىي ٠‏ وثمة علاقات قوية بعص الشىء توجد 
خقط بين القرى التى تشكل دائرة معروفة ٠‏ ولقد كان ميثاق التماسك 
فى القرية باديا قبل قبل شىء فى الاهتمام بالمجتمع المحلى القوى الذى 
توجد القرية بداخله ٠‏ 


وبالرغم من التناقض الحاد الموجود بين الس كان الفلاحين الذين 
.ينقسمون الى عدة طبقات من لاك الأراضى بالاضافة ال آثماط مختلفة 
من الفلاحين المعدمين » فقد كان هناك قدر كبير من التماسك الداخلى ٠‏ 


ونظام المساعدة المشادلة للجيران 4 فضلا عن نظام تبادل المداايا 
القيام بالهجرة فى مجموعات للعمل الموسمى أو اقامة الاحتفالات المتعلقة 
بالعمل على أساس الأصيلل القروى المشترك ٠‏ ويقوم نفس المبداً ق 
التجمع على أساس الرحلات المشتركة للحج الى أماكن العبادة الدينية ٠‏ 
كما أن هناك أيضا ميلا الى الاس تيطان معا فى المدن والممستتوطنات 
الصناعية » فضلا عن الميل الى العمل معا فى نفس المصانع ٠‏ ويتضح هذا 
الميل فيما بين المهاجرين البولنديين فى أمريكا على سبيل المثال ٠‏ 


مها 


والمجتمع المحلى القروى الذى يتسم بالتناسك الداخلى معروفه 
أبضا بالغموض ف علاقته مع الخارجبين ٠‏ ومن ثم > فان مواطنى القرى. 
المتجاورة كانوا يتعاملون كفرباء ٠‏ فهم يتعاملون بشكل مختلف » وريما. 
بذرجات مختافة من الكراهية +:والبارة الانية الى غلك على لسباق: 
أحد المبحجوثين سوف وضح جيدا اللسمية الأخلاقية : « أنه لمن غير 
المسموح به أن يضرب الناس فى قريتنا ولكن الناس من القرى الأخرى. 
يسكن ( وسوف ) يضربون © ٠‏ 


ومثل هذا الاتجاه يؤدى غالبا الى صراعات مع سكان المجتمعات. 
المحلية الأخرى » التى كثيرا ما تولد خصومة وعداوة حادة ٠‏ وغالبا 
ما يتمخض ذلك عن شجار بين جماعات الششبان ٠‏ وهناك عدد من المواقع, 
تحدث فيها مثل هذه الشجارات وتكون فى العادة على الحدود الفاصلة. 
بين القرى » وى الحانات » أو المهمرجانات والحفلات ٠‏ 


ونام افآن الاتساهات فى الترياء خدائية + فم يق بلق بالانمتقار. 
وحتى الايذاء بالألفاظ البذيئة وألقاب التمكم فى بعض الأحيان » وتأتى. 
القصص والأوصاف والتقويمات عن هؤلاء الغرباء فى محملها مشوهة 
ومحرفة ٠وهناك‏ عدد من النماذج المسسحلة » برغم أنه من الصعب » ان. 
لم يكن م, من المستحيل » أن ينقل الى الانحليزية جوها ولهحتها المحلية .. 


ويجب اضافة أن الوظيفة الهمامة لهذا العداء القروى هى اقامة 
العوائق ى سبيل وصول الغرباء والسماح لهم بدخول القرية ٠‏ فبالنسية 
لهم يظنون أنهم عن طريق الزواج أو عن طريق آخر بمكنهم الحصوله 
على الأرض : 
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ديناميات التفكك فى الثقافات التقليدية 


قبل أن تنفرغ الى مناقشة عمليات التفكك ف الثقافة التقليديةة 
للفلاحين » فان ثمة كلمات قليلة بجحب أن تنساق حول سوابقها التاريخية + 
فلقد رآينا أن أى ثقافة تقليدية » تبنى على النقل الشفاهى » يمكن أن. 
تحتفظ بش كلها التقى ققط فى حالة ما اذا كان المجتمع المحلى الذى. 
بحملها ليس موضوعا لتأثير الحضارات الأكثر تقدما ء وتثقفا ٠‏ ولكن. 
مثل هذا الوضع لا يوجد فى أوربا » حيث كانت ثقافات الفلاحين منذ 
وقت مبكر قد نمت كنواتج معتمدة » فى حالة تكافل مع ثقافات الطبقات. 
الحاكمة ٠‏ ولقد قامت الأخيرة ( أى ثقافات الطبقات الحاكمة ) منذ 
العصور الاقطاعية وخلال فترة الرأسمالية » باستخدام الكتابة وأخيرا 
الطباعة كوسيلة لتراكم وتحسين الانحازات الثقافية + وثمة وضع مشابه. 
لذلك فى بولندا » حيث كان نمو ثقافة الفلاحين معتمدا » ولكنه كان. 
بوجد فى اطار نسق اجتماعى وسسياسى فرضته الطبقات الحاكمة ٠‏ وهئاك. 
فى النسق الاقطاعى مبدأين أساسيين لنقل عناصر الثقافة الحاكمة الى. 
ثقافة الفلاحين : 22 


(1) عن طريق الضغط الواعى والقهر الذى تقوم بجانب منه الطبقة: 
الحاكمة » 


(ب) عن طريق تقليد أو محاكاة وموغهززسن جانب من ثقافة. 
القلاحين ٠‏ 


والفلاحة فى. النظام الاقطاعى تشكل -. كما هو معروف بصفة عامةة 
الطبقة المستغلة والمضطهدة والمظلومة » والتى على جههودها تعتمد رفاهيةة 
الشيقة'اللنا +1 علق ذلك ميل الطقة الحاكية ان -خبيطة الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية للفلاحين ٠‏ فضلا عن خصائص أخرى فم 
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"ثقافتهم ٠‏ وكانت النتبحة أن العناصر الثقافية المختلفة للطبقات العليا 
كانت أمرا محتما لا يمكن اجتنابه فى حياة القروبين ٠‏ ولكى نوضح 
.هده العملية » التى 'تحدث بالطبع تقدريحيا وعلى المدى الطويل » دكفى 
أن نذكر الدور الذى تلعبه الطبقة الحاكمة فى تنظيم وضبط نظام الأرض 
الزراعية » والمساكن القروية » ومختلف القواعد والتعليمات التى تصدر 
) معظمها فى صورة مكتوبة وحتى بعضها فى شكل مطيوع ) للفلاحين 
.منظمة لمختلف جواف حياتهم المادية ) الملابس القروية والعادات ) ٠‏ أو 
.يجب أن نذكر الدور الذى يقوم به رجال الطبقات العليا » التى ظلت 
قر وان “فقس عالوي ات اللكرية والللتوعة انو الاي تقميه الى ها قوق 
النظم الحبوية عن حياة الفلاحين وعقليتهم 3 كا مفاهيم الدينية والممارسات» 
والحياة العائلية » والنظرة الى الحياة والعالم والدوافع الأدبية التى تنتقل 
مْنْ الاحتفالات الى الحكايات الشعبية + ويجب أن نضيف أن المدارس 
الاقليمية » بالرغم من آنها قد علمت أعدادا محدودة تسيا من الأطفال فى 
' الفثرة الاقطاعية » فقد ظلت قرو معيئة وكان مرضي وموجهوها غاليا 

ن أصل قلاحى ٠‏ : 


ومن الأهمية بمكان تلك ااحقيقة القائلة بأنه فى عدد من القرى كان 
المنظمون الحقيقيون أو ما يطلق عليهم المكتشفون » كانوا فى الغالب من 
المدينة » فى حين تتأالف الأسمن القانونة لهذه القرى ف شكل مهذب 
ومكتوب كما أحضرت قوانين العقوبات من غربى أوربا ٠‏ وباختصار » 

خفى خلال القرن الخامس عشر ؛ كان عدد كبير من الكتاب القرويين الذين 
بدءوا على نطاق واسع يرسلون أولادهم الى المدارس ٠‏ وهؤلاء الأخيرون 
.بحتلون فيما بعد وظائف رسمية دئيا فى الهيئتات الدينية والمجالس البلديةء 
5 تقع حمنئذ <وادث اذ أن سكان الريف فى .تلك الآونة كانوا عدون 


عددا. من الرجال البارزين » كالعلماء والكتاب والشعراء ٠‏ وعلى ‏ أية حال 
خالغالبية العظمى من الفلاحين الذين أصبحوا مثقفين » قد شغلوا وظائف 
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ثانوية فى. القرى. كموجهين. فى المدارس الأبراشية » وعازفين على الأرغن. 
فى الكنيسة » وكتبة فى المجلس القروى » ومحاسين فى الم سسات. 
الكبرى ٠‏ ومن هذه المحبوعة تعززت وتدعمت حركات الفلاحين بالقادة » 
فضلا عن المبدعين فى فكر وأبديولوجية الفلاحين » والدقة فى تبرير حقوق 
القلاحين ٠‏ وفى هذا المقام يجب أن يتحول الاتنباه الى حقيقة على صلة: 
وثيقة بذلك وهى التى توجد بين ثقافة الفلاحين ومعركة الفلاحين الطويلة: 
الممتدة من أجل الخلاص التى تؤدى فى الغالب الى الضعف + اذ أن معظم 
أغانى الفلاحين خلال هذه المعركة يرجع أصلها الى نزعة الكراهية القوية. 
وتجريم وادانة المزرعة أو الضيعة والحياة فيها ٠‏ 


وبعض النظر عن القهر الاجتماعى الذى تمارسه الطقة الحاكمة . 
فان هناك عملية أخرى تزامنها فى الفعالية والقوة » وهى محاكاة أشكال. 
ثقافية وممارسات معينة تنتمى الى الطبقات الممتازة والغنية ٠‏ وبالرغم من 
أن هذه العملية كانت ارادية وطوعية ف خصائصها » انها لم تكن عفو يه 
تماما ٠‏ ولا ننس أن عناصر ثقافة الفلاحين المختلفة التى 'تخص الطبقات. 
المسيطرة تبدو جذابة © تصبح عادة » كالأتبكية أو آداب المعا 
وا موسيقى أو الانتاج الأدبى ٠‏ 


شرة »© 


وبهذه الطريقة تنفذ العناصر الثقافية غير الفلاحية ‏ عن طريق. 
الفرض بالقوة أو المحاكاة ‏ الى الثقافة الشعبية ٠‏ وفى نمس الوقت فان. 
هذه العناصر تندثر من ثقافة الطبقات الحاكمة ه ومن الأدب 6 والعلوم 
الرسمية » أو الفروع الأخرى للانتتاج الأدبى ٠‏ ولكى تبقى فى ثقافة: 
الفلاحين ذانها فى الغالب تحتاز اختبارات فى التغير » فى كل من الكيف 
والكم 6 وتكتسب بعد فترة الخصائص الشعبية ٠‏ وهذه العملية الهامة 
التى حدثت بدرجات مختلفة من الكثافة والقوة فى الفترة الاقطاعية » تبقى. 


ا 


الى حد بعيد ميكانيزما للتنمية المقصودة » والذى تبدل قليلا فى القرنين 
'التاسع عشر والعشرين ٠‏ : 


وعلى العموم فانه يسكن القول بأن ثقافة الفلاحين فى جنوب يولندا 
.قد أظهرت نفوقا فى العناصر التقليدية حتى تحرير الفلاحين فى عام +184 ©» 
وحتى عام .بلم!ا ٠‏ ولقد كان عدم التكامل فى ثقافة الفلاحين التقليدية 
عملية طويلة ٠‏ كما أن انحلال العناصر التقليدية بعد عام 1844 كان مرجعه 
تقوية المنظور التقدمى بين الفلاحين ٠‏ وكان من بين العوامل المسئولة عن 
هذا المميل : 


(أ) تسرب النبو فى وسائل الانتاج الى داخل القرى يتطلب 
مهارات فنية ومعارف عالية عن كيفية استخدامها » كتحسين 
الأدوات الزراعية » والميكنة الزراعية على سبيل ال مثال ٠‏ 


(ب) التبادل الكثيف للسلع بين الريف والمدن وكسر العزلة الخاصة 
لسكان الريف ٠‏ 


(ح) نمو التعليم الريفى ٠‏ 

30 الارتباط الواسع لسكان القرية بالحركات الاجتماعية 
والسياسية والثقافية على المستوى القومى ٠‏ ولم تكن الفرصة 
المواتية لعزل وتنمية العناصر الثقافية التقليدية بين القرى ؛ 
بطيئة بنهاية العهد الاقطاعى » فلقد اتسعت على مدار القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » وأصبحت سريعة فى 
محتمعات الدول الجديدة ٠‏ 


العصلالثاللك 
7 0 

المجتمع المحلى للقرية(*) 
تندرج المجتمعات القروية فى عداد المحتمعات المحلية ٠‏ وثمة 'تعريفات 
عدة حول مصطاح « المجتمع المحلى » » وعلى الرغم من اختلاف هذه 
التعريفات فيما بينها من حيث الصياغة » فانها جميعا تدور حول مضمون 
مشترك ٠‏ ويعرف « المحتمع المحلى » على آنه تجميع من المواطنين » 
بعيشون معا فوق منطقة من الأرض » ويؤلفون جماعة اجتماعية ٠»‏ ويتحقق 
.ذلك من خلال ارتباطهم فيما ينهم عن طريق نسق من الروابط والعلاقات» 
واشتراكهم فى مصالح مشستركة » وف أنماط مقبولة من المعادير والقيم ؛ 


وفى ادراكهم الواعى بتميزهم عن غيرهم من الجماعات الأخرى التى يمكن 
"تعر دقها وفقا لهدا المبدا »*“» الج(01» «٠‏ 


وف حقيقة الأمر أن التجمعات التى تفيم معا فى منطقة من الأرض » 
لا يمكن أن تتوفر لها الأسس اللازمة لوجود الروابط التى تعمل على 
-خلق جماعة اجتماعية لمجرد آنها تتميز بواحذ من هذه المحكات أو غيره ٠‏ 
'وعلى ذلك فليس من الضرورى أن يتولف كل تجمع بشرى يقيم فوق 
منطقة معينة من الأرض مجتمعا محليا ٠‏ وعلى كل حال فان المناطق 
المختلفة عادة ما تتميز فى ضوء خصائصها الاجتماعية الهامة » تلك 
الخصائص التى تميل الى التراكم ٠‏ وكقاعدة » فان مركز الاقليم حيث 


(يه) انظر المرجع التالى : 
وإأذستاء كقطتن1 “لعأمعطء ه11 ,لاع5061010 111101 01 قأررء0052) عأفمقف8 لعلوع1ة؟) 5[117قنع2820 
76-99 .ززم .”1ن متطحه© عع171118 عط" رز 4 ,.جرقط© : 1972 ,صمه0همة موعمط 
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توجد #جهزة الادارة المحلية » يضم كثيرا من الموسسات الأخرى ٠‏ وتعتبن 
المناطق الادارية فى العادة وحدات متكاملة ذات خصائص اقتصاديف 
وثقافية وتاريخية ٠‏ ومن هنا فان التجمع البشرى الذى يحرى تناوله ف. 
سياق أى بحث علمى » فضلا عن الحياة الاجتماعية » يعتبو مجتمعا محلية 
الى مدى أو آخر ٠‏ ا 


ولقد. استخدمنا عبارة « الى مدى أو آخر » نظرا لأن التمييز بيد 
.« التجمع البشرى » و « المجتمع المحلى » لا يتخذ فى حقيقة الأمر شكل 
الثنائية ٠‏ اذ أن كل الملامح الموضوعية والذاتية للجماعة الاجتماعية » 
.وكذلك المجتمع المحلى » هى ملامح تتخذ شكلا متدرجا » فنسق العلاقات. 
اتتى تربط بين الأفراد فى أى جماعة اجتماعية قد نتسع أو يضيق » وقد 
سثل وزنا يزيد أو يقل » وقد ييؤدى الى خلق مركب جمعى على نحو يزيد. 
أو يقل ٠‏ والتجمعات البشرية التى تنميز بخاصية واحدة لا تشكل فى 
العادة جماعة اجتماعية ٠‏ ويمكن أن تكون كذلك اذا طرأت بعض, 
المتغيرات التى تكو ثر فى ذلك التجمع البشرى السكانى على وجه التحديد . 
فالمواطنون فى داخل هذا التجمع مثلا ء يمكن أن يسلكوا كجماعة 
اجتماعية: حينما نتهددهم خطر معين كنقص المياه » اذ أنهم ق هذه الحالةة 
.ينطلقون من موقف مشترك ٠‏ 


5 ل ذلك فان المحتمعات المحلية سكن أن تتدرج طبقا لمدى توافر 
اتلك الملامح التى تجعل من كل منها جماعة اجتماعية ٠‏ وذلك من من أنه 
أن يجعل بامكاننا قياس هذه الخصامص ء وكذلك الوقوف بشكل. 
امنيريقئ على التغيرات التى تطرا على المجتمعات المحلية » » أو تلك التى. 
تأتي بصورة عفموية ٠‏ ان المجتمع المحلى » » شاه كشآأن أى حماعة. 
. اجتماعية © نتمم بالدئامية » وتاتى خصائصه المسزة كمحصلة للتفاعلات. 
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#لتى تتحندث ين أعضائه ء تلك التفاعلات التى تتبدى فى الغلاقات التبادلية 
ين الأفراد غ وتغير الروابط التى تربطهم يبيتتهيم9 ٠6‏ 0 


وبطبيعة الحال » فان المجتمعات المحلية يمكن 0 وتفسيمها الى 
#أنماط وفقا لمبادىء متعددة ( على نحو ما سنعرض لمناقشة بعضها ) + ولن 
“خليث أن نعتبر أحد التصنيفات ذات الاتجاه الواحد للمجتمعات المحلية : 
عربداة الذي حم وقد لترتيب أو تدريج هذه المجتمعات المحلية ٠‏ وفى 

ضوء التعريف الذى اصطلحنا عليه سابقا » فان المجتمعات المحلية يمكن 
:أن تشمل النجوع » والقرى » والمراكز » والمحافظات أو الأقاليم » وحتى 
الأقطار ‏ فكلها جميعا تعتبر أجزاء من نسق يكون فيه آدلة مجتمع ‏ محلى 
فى ترس عد من المجتمع المحلى الكبير على أعلى مستوى + ويبادو 
واضحا أن هناك ملامح أخرى بالاضافة الى ذلك » فال مجتمع المحلى 
اللقطاع يختلف عن المجتمع المحلى للقرية لا من حيث موقع الأول الذى 
.يتميز به على سام التدرج فحسب على نحو ما أشرنا » ولكن من حيث أن 
:جناك ملامح آخرى ٠٠‏ 


تبر ذلك أحد الأسباب الثى جعلتا لا تسشخدم مسطلح ( المجتطع 
“المحلى الريفنى » فى هذا السياق ق: ٠‏ فالبلدة والمقاطعة هما مجتمعان محليان 
بريفيان ٠‏ غير آئنا هنا سوف 5: تنفق على أحد. هن ذين النمطين ليشير الى 
المجتمع المحلى الريفى : آلا وهو القرية ٠‏ 


ومن اللافت للنظر أن المناقشات التى دارت فيما نتصل بالفروق بين 
:الريف والمراكز الحضرية قف التراث السوسيولوجى قد اختزلت الأمر 
.فى مجرد التعريف بالملاممح التى تميز القرية عن النمط الحضرى من المراكز 
'العمرائة ٠‏ الا آننا سبوف نحاول هنا أن نوضح كيف أن هذه الفروق 
«التى أشارت اليها المناقشات » انما هى فروق ذات طبيعة جزئية وثانوية » 
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وترجع الى حد كبير لاختلاف. تمط الحياة الريفية » ذلك النمط الذى 
تفرضه طبيعة العمل الزراعى + وعلى الرغم من وجود عدد من الفروق بين. 
الريف والحضر ( على نحو ما جاء ىف كتاب سبوروكين وزيمرمان )7© » 
الا:.آن واحدا من هذه الفروق لا يكنى لأن يكون محكا لتعريف وحدة. 
غيرانية معينة على أنها قرية أو مركز حضرى ٠‏ ويمكن للمرء حينئذ أن 
يتحدث عن اتساع الملامح الريفية أو الحضرية : فالتقسيمات الريفية. 
والحضرية لن يتم معالجتها كثنائيات » وائما سوف تشير الى فمط مثالى 
تخلله عدد من الأشكال الوسيطة97؟» ٠‏ وعلى ذلك فليس هناك محك. 
مقبول بوجه عام يمكن على أساسه أن تعرف المراكز العمرانية تعريفا 
اداريا + ففى الولايات المتحدة على سبيل المثال » تعرق الوحدة العمرانية 
التى بلغ عدد سكانها ٠٠ه؟‏ فرد على أنها قرية + أما ما يزيد على ذلك. 
قبعرف على أنه لدة (وبومج) ولكن هذا المحك لا يمكن تطبيقه ف» 
الهند » ولا فى المحر أو 3 تشسك و سلوفاكيا » حمث أن القرى فى هذه البلدان 
الا بلغ عدد سكانها هذا الرقم الكبير ٠‏ أما قى بولندا قلا يوجد محك. 
مفرد للتمييز دين القرية والبلدة » وقيما يتعلق بهذا الأمر : فان ذلك التمييز 
نتقرر بشكل عملى واقعى, بمعرفة السلطات المختصة ٠‏ وبغض النظر عما 
اذا كان زؤخذ ق الاعتبار واحد من المحكات أو أكثر ؛ فان القراراته 
الجكومية مع ذلك تميل داما الى الارتكاز على نوع من التخمين حوله 
الخصائص الحقيقية للمجتمع المحلى ٠‏ 


كذ 


: الخضائص الاساسية لمجتمع القرية : الفروق بين الريف والحضر ٠‏ 
اشير مكشيع القرية أساسا بأن غالبية سكانه هم أعضاء فى عائلات 
تمارس العمل الزراعى ٠‏ وعندما تآخذ فى الاعتبار 0 الزواعى كاسامن 
للمجتمع المج[ ى القروى » فاتنا نستثنى من ذلك تجمعات العمال الزراعيين 
الذين يتمركزون ف المزارع الكبرى” ؛ فضلا عن العمال الذين يعملون 
ف المستعمرات الصتاعية ( 0 ٠٠‏ الخ ) » حيث ان هذه الأشكال 
من التجمعات تمثل وحدات عمرانية منفصلة ٠‏ وهناك أوجه للتشابه بين 
هذا المعنى ونين التسييز الذى نسوقه فى معرض الحديث خلال حياتنا 
اليومية » والتمييز دين القرية والمستعمرة الصناعية » يل التمييز كذلك 
الها وبين العزية » والاقطاعية » ٠‏ الخ ٠‏ ولا يعتشر العمال و 
المقيبون 'ىف احدى المزارع الكبرى مواطنين فى قرية » حتى ولو كانت 
هناك قربة محاورة لهم » كما أنهم لا يعتبرون قرويين7) ؛ سواء كان ذلك 
من وجهة نظرهم الخاصة » أو كما نتراءى مستخدميهم + وبطبيعة الحال » 
.فان المر ء ستطيع أن بدخل تجمعات العمال الزراعيين ضمن المحتمعات 
. المحلية الرنفية » ولكن نتعين عليه هنا بالضرورة أن دميز بين المسشعمرات 
الصغيرة غير الزراعية » والعزب وبين القرى ٠‏ ويعتبر ذلك من أكثشر 
:الأسياب التى دعتتنا هنا الى استخدام مصطلح « المجتمع المحلى للقرية » 
بدلا من استخدام مصطلح 2 المجتمع 7 الريفى »6 ٠‏ 


وعندما نضع فى اعتبارنا أن المزرعة هى أساس مجتمع القرية » فاننا 


ليه تلسث أن تحطد أنْ معظ م الملاممح التى 'تميز 00 ور انما جاءت 
تتبحة لطبيعة العمل زراعن كتمط 4 تخد شكل مع الذى 
نظرا للدور الذى تلعيه الأرض ق هذا ا من الاقتاج . بت سستادها أن 
المنتحين فى سساق هذا النمط الانتاجى لا يمكنهم أن شكلوا تجمعات 


١و4‎ 


بشرية كبيرة + وينطبق ذلك على كل من القرية والعزبة ( أو الاقطاعية ) ٠‏ 
كما أن المشروع الزراعى. الكبير يضم عددا قليلا من المواطنين » فهو عدد 
بقل عما تنضمنه مجموعة من المزارع القروية ٠‏ ويعتمد ححم مجتمع القرية 
'على التركيب الزراعى » كما يعتمد كذلك على نمط الاتتاج الذى تتحد 
'فيه المنطقة الزراعية ٠‏ وكلما ازدادت الذارع تفتتا ( نظرا لعدم امكانية 
الهجرة من القرية » ونظرا لاتباع مبداً ته تفسيم المزرعة على أفراد العائلة ) » 
مشا ع رشاع تبح الك اران » قل فد ستيان قربا ييل الى 
الازدياد ٠‏ وقد لاحظ جالسكى ف الحزء الجنويى من بولندا » يلاحظ 
تفتت المزارع ؛ كما بلاحظ ذلك أيضا ف المزارع المتاخمة للمبراكن 
الحضرية » آما فى المناطق الوسطلى والغربية ء ححيث تتميز الزارع بالجيم 
.الكبير » فان متوسط عدد سكان القرية نابج م بين م الى ١5١‏ 
0 
وعلى ذلك » فان قلة عدد السكان وانخفاض الكثافة السكانية فى 
القرى مقارنة بالمراكز الحضرية » انما جاءت كنتيجة لخصائص الاتتاج 
الزراعى ٠‏ ومن ثم فانه يمكن القول ( على خلاف ما ذهب اليه سوروكين 
وزيمرمان )20 أن هذه الخصائص لا تنمشى مع الحضرية ‏ الريفينة 
( مع أن القلة المللجوظة فى عدد السكان » والانخفاض الملحوظ فى الكثافة 
السكانية بالوحدات العمرانية من الخصائص المميزة للمجتمعات الريفية ) 
انما تتمشى مع طبيعة الاتتاج الزراعى ٠‏ بل وأكثر من ذلك » فان القرى 
نعتبر آكثر تركزا فى السكان اذا ما قورنت بالوحدات العمرانية التى تضم 
-_ زراعيين ٠‏ ومن ثم فانه يسكن القول بآن ثمة علاقة ارتباط ايجابى 
بين السماتالريفية وبين كل من عدد السكان » ودرجة التركز السكانى 
.فى التجمعات الزراعية ٠‏ 


وهناك خاصية هامة أخرى تميز م مجتمع القرية » وهى خاصية تابعة 


عد 


كذلك من طبيعة الانتاج الزراعى » آلا وهى الاتصال المباشر للاننسان 
بالطبيعة » أى اتصاله الوثيق بها ٠.‏ فكلنا نعلم بأن الانسان ف المراكز 
الحضربة محاط بكثير من الموضوعات والأشياء الجامدة التى تخلو من 
الحياة » وكثير من المنتحات الانسانية » فى حين يحبا الانسان فى القرية 
1 .مواجهة الطبيعة20» ٠‏ وربما بترك الاغتراب عن الطبيعة آثارا على 
شخصيات الأفراد وعلى علاقاتهم الشخصية ٠‏ ومن الصعي علينا أن ندلى 
بقرار حول هذا الموضوع » لا سيما وأن هناك عوامل عدة تشكل 
الشخصية الانسانية بحيث يتعذر تحديد أى من هذه الموامل يعتبر فى 
بمقدمة الأسباب .المودية اليه ٠‏ وفضلا عن ذلك فائه يمكن اضافة عامل 
آخر » وهو أن الآثار الطيبة للطبيعة على الانسان قد لوحظ أنها عادة 
ما تكون مصحوية بأفكار حول تفوق الانسان الريفى من الناحية الأخلاقية 
علو الموا|طيين الحضريين؟ ٠‏ وعلى كل حال ؛ فان هذا التوع من 
الاعتبارات يمضى الى ما وراء ميدان العلم ٠‏ ومما لا شك فيه أن الاتصال 
الوثيق بالطبيعة له.كثير من الآثار الطيبة » ولكن حينما تكون هذه الآثار 
ْ مصاحبة للنبو الضعيف 2 القوى الاتناجية الزراعة : ذانه عدج م 
الصعب تقييع. هذه الآثار الطبية بنفس الحماس الممهود لدى كثير من 
الكتاب » كما أن تلك الآثار لم تحظ بعد بالتفدير الذى ا 
جانب الفلاحين أنفسهم ٠‏ 


وأما عن الخصائص التى ذكر تاها » والتى 'تنصل بطسعة اللاتتاج 
الزراعى » فانها تنسحب على التجمعات البشرية المهونة من عائلات تمارس 
العمل الزراعى » فضلا عن المستعمرات التى تضم عمالا زراعيين ممن 
بحملون بالمشروعات الزراعية الكبرى ٠‏ ومن الخصائص الرئيسية التى 
5 نميز القرية. » التنمية الضعيفة لتقسيم العمل الاجتماعى ٠‏ وهناك حقيقة 
7 مكرداها أن اموا التي كتميز بالقلة العددية ف السكان صعب 
عليها أن تحقق درجة من النمو فى تقسيم العمل الاجتماعى ٠‏ وتنركز 


ع 
وو 


مراكز الخدمات حيث توجد المتطلبات الكافية اللازمة لتلك الخدمات ٠‏ . 
فالسلطات المحلية » ودور العبادة » والمدارس » تنركز فى القرى الكبرى. » 

أو فى القرى التى تحتل مكانا مركزيا بالنسبة للقطاع » حيث توجد عادة 
المحلات التجارية » والحرفيون » والمطاعم » الخ ٠‏ الا أن أغلب القرى 
لا تتوفر لها وسائمل الراحة هذه ٠‏ ونحن على كل حال لا يعنينا هنا ذلك 
البوع من تقسيم العمل الاجتماعى » مع كن القسور ]و التاشر افق نمة 
هذا الموضوع انما هو أمر بديهى أو تلقائى ٠‏ والمهم هو أن العائلات 
الزراعية التى تتركز فى القرية لا ترتبط فيما بينها بروابط واضحة تنم عن 
تقسيم متطور للعمل الاجتماعى ٠‏ ولقد كتب أحد المؤلفين حول هذا 
المعنى يقول : « ..٠‏ ان الجمهور العريض من الأمة الفرنسية ( وهم 
الفلادون فى القرى ) قد تشكلوا بدرجة عالية من التجانس 236 ٠‏ 
ويشكل العمال الزراعيون المشتغلون بالمشروع الزراعى الكبير فريقا 
للائتاج » ويرتبط عمل كل منهم بأعمال الآخرين » وبالرغم من ذلك 
فلا يوجد تقسيم اجتماعى للعمل بشكل متطور فى مثل ذلك المشروع ٠‏ 
ان طبيعة المزرعة القروية ؛ والاقتصاد المنزلى الذى مثل حقيقة معروفة » 
تكشيف عن روابط ضعيفة فيما يتصل بتقسيم العمل ف القرية اذا 


ما قورنت بالمدنية ٠‏ 


ومع ذلك فان القرية لا تقدم نوعا من روابط تقسيم العمل 
الاجتماعى ٠‏ فالقرية لا يوجد بها أى حرفيين » ولكن أحد الفلاحين ممن 
تنوفر لديهم الخبرة يقوم ببعض الأعمال » من ذلك مثلا بناء المساكن » 
ومعالحة الحيوانات المريضة ؛ أو تجهيز الأدوات والمعدات كشغل لوقت 
الفراغ ٠‏ وحتى لو لم يكن هناك من سثلون النشاطات المهنية غير 
الزراعية » وحتى لو كانت هذه النشاطات تمارس على نطاق محدود 
داخل النسق الاقتصادى العائلى ؛ فان هناك تقسيما معينا للعمل يجرى فى 
ضوء قدرات أو مهارات خاصة ٠‏ ويحدث تقسيم العمل آيضا فى محال 


١ 
اذ أن الحاجة الى بعض النشساطات المتصلة بالعميبل‎ ٠ العمل الزراعى‎ 
« الزراعى » 0 الخيول وتحسين ستلالاتها.‎ 
أو فيما نتصل بالميكنة » فان ذلك كله يعمل على كسر العزلة بالنسية‎ 
وبحدث تفاعل مماثل يرجع الى التقاليد‎ ٠ للأسر القروية فى مجتمع القرية‎ : 
الخاصة بالعمل التعاونى الموسمى كما هو الشأن فى بناء المساكن » وذلك‎ 
منذ أصبح العمل الزراعى ينتسم بدرجة ما من التخضصص » ذلك التخصص‎ 
الذى يشكل الأسس الضرورية التى يقوم عليها تبادل المنتجات داخل‎ 
٠ القرية » وهكذا‎ 
وقد ترتب على صغر حجم القربة » والثبات المكانى للسكان‎ 
واستقرارهم » أن برزت خاصية هامة أخرى من الخصائص المميزة لجتمع‎ 
فالعلاقات بين‎ ٠ القرية » وهى ما يعرف بأن القرية تعتبر جماعة أولية2017‎ 
ومما لا شك فيه أن مثل هذه‎ ٠ الأفراد تفوم على الاتصال الشخصى‎ 
العلاقات لا تكون من الاتنشار والسعة كما هو الشأن فى المحتمعات‎ 
الحضرية » حيث ان النمو المرتفع فى تقسيم العمل » وارتفاع درجة التركن‎ 
السكانى بها » يجعلان عملية الاتصال واسع النطاق أمرا ضروريا + وآما‎ 
اذ أن الاتصال نتسم بالطابع‎ ٠ فى القرية » فالأمر مختلف عنه فى المدينة‎ 
فعلاقات الأفراد ببعضهم ليست علاقات مبهمة أو مجهلة » كما‎ ٠ الشخصى‎ 
أنها علاقات متعددة الحواف » وهى علاقات تنسم بالدوام والاستمرار‎ 
والفرد فى المدينة نظر اليه على أنه شاغل لدور‎ ٠ ولسست علاقات مؤقتة‎ 
أما فى‎ ٠ من الأدوار » كما أنه لا يعرف الا من خلال عنوانه ورقم مسكنه‎ 
القرية فان الاتصالات التى تنم حتى من خلال الأدوار المهنية المتخصصة‎ 
مثل ساعى البريد ) انما هى اتصالات تتسم بالاستمرارية والطبيعة‎ ( 
ونتصل القروبون مار نهم وحرر امه وأصبب ةامر‎ ٠ الشخصية‎ 
وتخلق العلاقات الشخصية بين القرودين روابط اجتماعية قوية فيما ينهم»‎ 
٠ بحيث ندر أو يكاد بنعدم وحود مثل هذه الزوابط ى مجمع المدينة‎ ٠ 
وعلى ذلك فان مجتمع القرية بمثل جماعة اجتماعية على أساس غاببة‎ 


كاه" 


“الروابط الشخصية وبروزها ٠‏ وتنسم السلطة فى القرة بالطابع الشخصى 
أأيضا ؛ حيث يغلب عليها الطابع الشخفى أكثر من الطابع غير الشخفى 
أو 0 ذى الطابع التخصصى ٠‏ وتأتى السلطة الفردية ف المجتمع 
1 القروى محكومة بعوامل عدة » من أبرزها حجم المزرعة وما 'يرتبط بها من 
ش وضع اجتماعى ٠‏ وى مجتمع القرية تضاف ا التى يؤديها الفرد الى 
مقومات سلطته 5 ى الرغم من آنها دائما شخصية وليست وظيفية » كما 
هو الحال ف المحشعات المحلية الحضرية التى تنسم فيها الأدوار 

والوظائف بالابهام ٠‏ 


0 وفيما نتصل بخصائص مجتمع القرية كجماعة أولية » تتأثر العائلات 
“والأفراد فى سلوكهم الى حد كبير بالرأى العام لهذه الجماعة ٠٠‏ وهذا 
التاثر انما هو تتاج أيضا لطبيعة العللاقات الشخصية » والتماثل الدى 
نصل الى حد التبوحد مع واقع الك ارو وسمادة الروايط القرابية » 
والتفاعل المننادل والمستمر ٠‏ كل ذلك من شأنه أن يجحعصل القروبين 
لا يستطيعون اخفاء حياتهم عن اد كا حاف نزننا اقيم 
الأخلاني من جانب هوّلاء الحيران ٠»‏ ' 


© ومن خصائص مجتمع القرية أيضا » حركة الهجرة ذات الاتجاه 
الواحد من القرية الى المدينة27 ٠‏ وتنيحة لذلك فائنا نجد. أن المدن تغخص 
: بأعداد كبيرة من السكان ذوى. الأصول القروية » غير أننا لا نجد بالقرية 
:من يندمى أصلا الى المجتمع الحضرى ٠‏ وينطبق ذلك ليس على المجتمم 
'المحلى وحده واننا ينطبق أيضا على مختلف الطبقات الاجتماعية والفئات 
المهنية ٠‏ ففى مختلف الطبقات الاجتماعية والفقات المهنية » باس تثناء 
.الفلاحة )2 نحد أن الأفراد ٠‏ ستمونث الى أأصول طبقية وببنات اجتماعية 
مختلفة ٠‏ آما فى محبط التلاحين فيعتير استثناء ء أن نحد قردا ينه نتمى الى 


:أسرة غير قروية ٠‏ وعلى ذلك فان المجتمع المحلى القروى يعتبِ من 


ب 


خصائصه أن أفراده نعيشون فى ظل روابط اجتماعية قوية وكذلك فى ظل 
أروابط قوية بالأرض ٠‏ وبولد القرويون عادة داخل القرية أو القرى 
الجاورة ( وف الحالة الأخيرة عندما' تكون هناك علاقات نسب وزواج بين 
الأفراد فى القرى المجاورة ) ٠‏ وحتى عندما لا يكون الفرد منتسسا الى 
قريةميساورة + فالة غالبا ما يكورن متحذوا من عائلات قروية + 


ومن جهة أخرى » فان التماثل فى الأصول الاجتماعة » وكذلك 
الاتنماء الاقليبى للقرويين » محكوم بالروابط القراببة التى لها قوة 
السادة ق ال ان لعا لو ل 
ل من الببلون ) ٠‏ ولذلك فان ل أحبانا ما ره 
أنها جماعة من عائلات الجوار ٠‏ وف الوقت الذى نؤكد فيه على أهمية 
الروابط العائلية فى مجتمع القرية » فانه من الصعب أن نقيل ذلك المعننى 
على النحو الذى يذهب اليه « حراسكى »6 (لاوطه©) من أن 
العائلة هى البداية ى وجود القرية210 ٠‏ فالتاريخ لم يمدنا بأمثلة اعائلات 
منعزلة ( وذلك المفهوم لا ينكر بطبيعة الحال وجود البطن أو القبيلة ) + 
وعلى ذلك فان الأسس التى تقوم عليها حركة الهجرة ذات الاتجاه الواحد 
بالأسرة والمزرعة 59 


وهناك عدد من المظاهر التى تكد ما تصف به السكان القروهون 
١‏ من تحانس شلدايك ٠‏ ومن هذه المظاهر م( الروابط العائلية 4 وروابط 
القرابة » والتماثل فى الأصول الاجتماعية والبيئية » وضيق الحراك المكانى 


والطبقى ٠‏ وشمل هذا التحانس مختلف الجواف » كالسمات الفيزقية » 
والأمام الثقافة 6 والتكانة الاجتماعة ٠‏ وتختلف هذه الجحواف .اخثلانا 


0 


1 . وقد يضَيف المرء أتنا ندخل فىاعتبارنا هنا القرىالقديمة التى مر على 
'وجودها بعض الوقت ٠‏ اذ أن الوضع مختلف بالنسية للوحدات العمرانية 
'المنشأة حداثا * ومع ذلك » فهناك وحدات عمراننية ذات مجسوعة من 
الخصائص ؛ كأن ن 'نقبوم مجموعة من العالات من احدى القرى أو من عدة 
ثرى مختلفة 00 0 احدى المناطق الماتحدثة 2 اليد 
بولندا » والتى 0 بناؤها فى أعقانب الحرب العالمية الثانية » عن وجود 
بعض التباينات التى ترجع الى اختلاف الأصول الاقليمية للقرويين المقيمين 
هذه القرى 230992 ,+ 


التطركة ادر وج الرقك. الى العم ان أنا رما عن البياء 
الديموجرافى للمواطئين الرفيين ٠‏ اذ أن المهاجرين عادة ما يكونون من 
الشباب فى سن العمل والاتتاج22 ؛ أو من الشسباب الذى يطمح فى 
الانفتاح على العالم الخارجى والمجتمع الكبير من خلال تحقيق أهداف 
"تعليمية + ومما يدعم حركة الخروج من القرية ويمززها » أن الشسبان 
الفلاحين الصغار لا يستطيعون أن يحققوا قدرا من النجاح فى الحصول 
عل ى أوضاع معيشية مستقلة داخل مجتمع القرية ء وعلى ذلك فان 
'البناء العمرى للجماهير الريفية إلشسم بار تفاع تسنية الفئات العمرية 
الأصغر أو الفئات الأكبر من الفلاحين ٠‏ ومن ثم فان مجتمع القرية عادة 
ما يضم أعدادا كبيرة من الأطفال ( وبطبيعة الحبال فان معدلات الزيادة 
الطبيعية فى الريف أكثر منها فى الحضر ) » كما أن هناك تفاوتا فى أعداد 
الشباب المنتج ؛ أو الشباب من الجنسين فى سن الزواج ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك ؛ فانه الى جانب حركة الهجرة من القرية » توجد حركة هجرة عكسية 
اليها يسكن ملاحظتها على الرغم من أنها حركة ضعيفة ٠‏ وتنألف هذه 
الحركة المرتدة عادة من كبار السين الذين غادروا قراهم فى وقت عكر 
من حياتهم » وأصبحوا يفضاون العودة إلى هذه القرى ليقضوا فيها 


نان 


تأواآخر أيامهم « وستتر بحون من عناء حياتهم 'اأحاقلة بالنشاط ٠ 0١7‏ وهده 
الحركة تعمل بدورها على زيادة التفاوت وعدم الانسجام فى البناء 
العمرى لجماهير الفلاحين + 


< وفيما نتصل بالفروق بين المديئة والقرية » فهناك خاصية أخرى 
.بجب ذكرها ونحن فى مقام الحديث عن الفروق الشائعة بينهما : وتتمثل 
:هذه الخاصية فى. أن المسافة بين الفروق الاجتماعية "ضيق فى القرية منها 
فى المدينة ء فالتطرف بين الغنى الفاحش والفقر المدقع سمة تنفرد بها 
بالمدينة الرأسمالية + وى مجتمع القرية نجد أن المروق الطبقية قليلة 
نسبيا ٠‏ وهناك أيضا يوحد تفاوت يمكن الوقوف عليه عندما نفلع فق 
اعتبارنا ملكية وسائل الانتاج وحجم هذه الملكية ٠‏ وهناك أيضا فروق 
.فى الدخل ؛ وف المنزلة والقوة » التى ترتبط فى ظل النظام الرأسمالى 
بالتفاوت فى ملكية وسائل الاتناج » التى تتمثل بداءة فى ملكية الأراضى 
'الزراعية ٠‏ غير أن المواطنين ىف القرى يرتبطون بعضويتهم المشتركة فى 
شريحة فلاحية » وهى تكوين أقدم من الرأسمالية والمجتمع الصناعى ٠‏ 


ولقد بقى الكاهن والمدرس ء كممثلين للمهن غير الزراعية » ليس 
خارج فئة الفلاحين فحسب » وانما خارج مجتمع القرية ككل2 ٠‏ ولقد 
كانت هناك فى الماضى خصومات طبقية بين القرية وضيعة الحاكم ٠‏ وبعمل 
المجتمع الصناعى المعاصر على ازالة الفروق بين قئة الفلاحين وغيرها من 
الفئات والطبقات الاجتماعية الأخرى + ومما يعحل يحدوث هذه العملية 
هو الهحرة من القرية الى المدينة » التى أخذت تضطرد بشكل واسع فى 
السنوات الأخيرة » وذلك فى الوقت الذى ظهرت فيه المجتمعات الجديدة 
.حيث لا يوحد تفاوت فى توزيع ملكية وسائل الانتاج » مما جعل الظروف 
مهيأة لخلق أوضاع مئناسة للتوسع فى عملية ازالة الموارق الطبقية ٠‏ 


5ه” 


ان كن ياي 


0 ل ا 
)١(‏ الاختلاف بين تمط الاتتاج الزراعى ونمط الاكتاج الصناعى . 
(ب) بين المزرعة وبين أآنو اع الوحدات. الاتناحية الكخرى .. 
(ج) بين العمل فى الفلاحة وبين العمل فى مهن أخرى 6 
(د) بين العائلة القروية وبين أنماط العائلات. الأخرى . 


ولذلك » فانه يمكن القوول باختصار + وعن بقين » بأن مجتمع, | 
القرية يعرف على أنه وحدة عمرانية تسكتها مجموعة من العائلانت. 
المشتغلة بالزراعة والتى تعمل فى مزارع قروية + ويختلف حجم السكان » 
وكثافتهم » ودرجة تقسيم العمل الاجتماعى بينهم » من قرية الى أخرى » 
الا أن هذه الاختلافات مرحعها هو خصائص العمل الزراعى ىق كل قريف 
بعينها + ومن الخصائص الأساسية التى تميز مجتمع القرية » الروابط 
الاجتماعية القوبة القائمة على أسس من الاتصالات الشخصية » والتى, 
تدعمها روابط القرابة » والأصل المشترك والتجانس الاجتماعى » والتى, 
تعتبر بدورها آيضا مشتقة من طبيعة العمل الزراعى + 


ومحتمع القرية كجماعة أولية ( أو عائلة جوار ) » فردى وظائف. 
منحددة تنوافق مع طبيعة العائلات التى تمارسها ٠‏ وتحن على ذلك قه 
حاجة الى أن تتناول مجتمع القرية على أنه كل وظيفى 21ده8ءصدك). 
(وامط7 لنتبين ما توصل البه اللحث. ى. هذا الموضوع 32 
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: وظاتف مجنمع القرية 


3ق سي القن على شويا ميل ماه كناك اجات » رابه 
د ترقبط فيما: بينها بنسق من العلاقات ٠‏ صحيح أنه 
:نسق دقيق من العلاقات » ولكنه ليس من الاقساع بالشكل الذى يوجد 
دبه فى مجتمع المدينة » ومع ذلك فاننا نرى فى ذلك النسق من العلاقات 
بمبررا الحديئنا عن وظائف مجتمع القرية + ظ 


فهناك أولاء الوظائف الاقتصادية ٠‏ فالقرية على الرغم من كونها 
-جزءا من كل أكبر متجانس ؛ ١لا‏ أنها تنميز يوجود تقسيم للعمل م وقدر 
-من التبادل فى المجالات الاتناجية والخدمية ٠‏ وتبادل المنتحات ا 
“تحيل أهمية ثانوية فى مجتمع القرية » ذلك أن كل عائلة تعتمد على تفسها 
فى 'نحقيق الاكتفاء 00 من الحاجات الأساسة اللازمة لمعيشتها من 
اذل تلط الأقتضاة العسائلى + ويتمو المجتمع الصناعى ازداد تقسيم 
العمل فى القربة » كما بدأت تظهر معالم العلاقات الطبقية ٠‏ كما أن 
التقارب المكانى والاقليمى يسبل على خلق الظروف المميئة وجود و وحدة 
"اقتضادية كيو 7 ١‏ 


ويعتير تبادل المساعدة من أنماط الوظائف الاقتصادية التقليدية 
'“التى. سارسها الفلاحون فى صور متعددة ٠‏ وتتمثل هذه المساعدة مثلا 
فى العون الذى يقدم الى الجار فى ظروف الكوارث عندما يشب حريق 
فى منزله ويلزم اعادة بنائه من جديد ء كما تتم المساعدة أيضا فى المناسبات 
أواق المواسم ( كما هو الشأن فى عملية الحصاد أو درس الغلال ( 7 
“ويظهر العون المتادل بشكل نألوف فى الأعمال التى تنطاب عملا 
جماعما ٠‏ وتزدهر هذه الأشكال التقليدية من العون المتبادل عندما تدسخل 
'لالى القرية أنواع جديدة من الآلات الزراعية ٠.‏ .ففى عدد.من القنرى: » 
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على سبيل المثال ‏ جاء ادخال آلات الحرث كنتيحة لأتواع من المساعدةة 

فى مجال العلاقات العائلية وعلاقات. الجوار ٠‏ وينشآً العون المنظم 

المتبادل » والعمل الجماعى » والملكية العامة لوسائل الاتناج ( كالملكية 
الحماعنة للآلاات 00 دين العائلات التي ترتبط قيما بينها بروابط القراية 3 
حك الجوار » أو الاقامة المشنتركة فى القرية + 


وتنخذ أشكال القمل الصا انال المتبادلة التى بعتئقها 
لين ترشا م عل مع بورسياشكل :التاساك كنا يعدت 
مثلا فى حالة شق الطرق أو كهربة القرى : ٠.‏ الخ » وقد تحدث شكل, 
منظم عندما لا تكون هناك مؤسسات رسمية آو قانونية ذات طابع, 
اقنصادى ٠‏ ويدخل فى هذا المحال أضا صور التبادل أو التحارة أو 
الخدمات الاتناحية التعاونية ٠‏ وفى بولندا » تدخل الدورات الزراعية 
ضمن هذه الصور من التعاونيات فى المجتمع القروى ٠‏ فعلى الرغم من 
اك عار ا 0 


لزراعى » واسستصلاح الأراضى اليكو ؛ 2-5 الع و ذلك » فان 
وحود هذه الأشكال المنظمة لتر صورة مطابقة تنأما للممارسات. 
٠ 0‏ وفى بولندا كذلك تعتبر الدورات الزراعية شكلا متطورا من 
مكال. العمل الزراعى التعاونى » ا بالاضافة الى التادل 0 6 
0 » والتعاونيات القائمة على القروض » ٠٠‏ الخ » تشتكل نمطا 
من المشروعات التى تكفل تقديم الخدمات اللازمة للاتتاج اا الذى, 
تمارسه العائلات المشتغلة «الزراعة ٠‏ 


ومن بين هذه النشاطات المرتبطة » يمكن أن تميز دين النشاطات. 
التى تنبعث أساسا من داخل القرية من خلال 0 الاقنتصادية بين 
الأهالى : وبين تلك النشاطات التى كون مصدرها من خارج القرية: 


ل 

حيث تبولى جهات خارجية ادارتها فى القرية من خلال القرويين أنفسهم »> 
حيث يتم ذلك من خلال اتصال القرية بالعالم الخارجى ٠‏ ويشل النوع 
الأول من أنواع النشاط الش كل التقليدى الذى شمل ايا الملكية: 
الجماعية » أو تنظيمات العمل فى النظام قبل الصناعى ٠‏ وعلى آبة حال » 
فانه بجانب ذلك هناك أشكال من القرى. التعاونية التى ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالوسائل الحديثة ( كمحطات الميبكنة ) ٠‏ وقد ظهرت هذه الفئة 
الأخيرة كنتيجة لتغلفل المجتمع الصناعى فى مجال القرية » وتبنى القرودين 
لعدد من الطرق والوسائل المعروفة ى هذا .المجتمع ٠‏ 


وتتمثل الوظائف الاقتتصادية المتطورة لمجتمع القرية » فى التنظيمات. 
الاتتاجية التعاونة ٠‏ وينشأ من اتحاد عدد من المزارع المردية نوع 
المزارع المشتركة أو الجماعية القن تحول مجتمع القرية الى وحدة اتناجة 
واحدة ٠‏ وبقدر ما بطر على مجتمع القرية من خصائص وملامح جديدة 
.تنيجة لشمط الاتتاج التعاونى » فان مجتمع القرية يفقد كثيرا من ن السمات. 
الأساسية التى تحعله متميزا عن غيره من المجشمعات المحلية الأخرى ٠‏ 
لما ا ا وي 
زراعى كبير ٠‏ وفى الفترة الأولى لقيام هذا المشروع ووجوده » لا يليث. 
الائتاج التعاونى أن يقوى وبدعم الكثير من وظائف مجتمع القرية » 
وبخاصة وظائفه الاقتصادية ٠‏ غير أن التعاون على هذا النحو يعمل على. 
الاندثار التدريجى للمزعة العائلية كمئؤومسسة » ومحتمع القرية كمجتمع 
محلى ذى طابع خاص ٠‏ 

وبدخل التأمين أيضا ضمن الوظائف الاقتصادية لمجتمع القرية » 
وقد ألمحنا الى المساعدة التتى شدمها القرويون الى بعضهم البعض فى حالة 
الكوارث الطبيعية ٠‏ ويعرف: المجتمع القروى التقليدى نوعا من التكافل. 
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لالاجتماعى احمسث يقدم المساعدة للأيتام والعحزة الدين لعددد العاهلات 
“الثى تحمل مسئولية اعالتهم ١ ٠‏ 


والقرية تعتبر.وحدة ادارية شأنها كشأن أى مجتمع محلى ٠‏ 

.والسلطات القروية تنمتع بكثير من وجوه الالزام المستمدة من السلطات 
«العليا فى الدولة ٠‏ وفضلا عن النشاطات الادارية التى تنظمها السسلطة 
'الرسمية للدولة ؛ فان القرويين عادة ما يلتزمون بأعمال عديدة مشتركة ٠‏ 
“ومن بين ذلك تأمين القانون والنظام » وحماية وسائل المواصلات » وتنظيم 
«لسلبوك فى حالة الكوارث ( كالحرائق » والفيضانات » ٠٠‏ الخ ) ٠‏ وهذه 
الوظائف المشتركة لا تختلف بحال عنها فى أى مجتمع محلى آخر 3 
.ويختلف الأمر هنا عما هو هو ف المدينة حيث يقوم النظام على أساس 
:.مخطط يدخل فيه الجانب الفردى كطرف » أما فى القرية فان الوظائف 
:الأساسية تقوم على المبادرات الاجتماعية » والعمل غير المأجور » أو 
#لساهمة الجماعية من الأهالى ٠‏ ونظرا! لنمو احتياجات القرويين » 
«اتكشار العولة المضروية خول القرئ الضفرزة + تعد محال النشناطات 
المشتركة للقرى يزداد ف الاتساع ٠‏ وعندما أخذ البناء الاجتماعى ب 
“المهنى لسسكان القرية نسم بالتباين » فان الشئون المشتركة قد أضبحت 
تحتل مكان الصدارة من اهتمام القرويين بغض النظر عن أوضاعهم 
“المهنية ٠‏ ولقد أدى ازدياد تلك 07 الى جعل هذه التشسناطات 
يصعب القيام بها على سبيل « العمل الاجتماعى » » فشيئا فشسنيئا » 
.]صبحت المؤسسات المتخصصة تظهر الى حيز الوجود وتنولى القينام 
بهذه الوظائف ( كالمراكز الصحية التعاونية ) ء.بالاضافة الى المنظمات 
'الدائمة ( كفرق الاطفاء التطوعية ) » أو المنظمات المؤقتة التى تظل قاكمة 
'حتئ تنتهى الأعمال المبوطة بها ( كاللجان الخاصة ببناء المدارس أو كهربة 
القرى ٠.٠6‏ الخ ) ٠‏ وى خلال السنوات الأخيرة أخذت الدولة أو 
االموسسات الاجتماعية الكبرى تنولى مسئولية القيام بهذه الأعمال أو 
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المشاركة فى تمويلها ٠‏ كما أخذت الدولة » أو مثل هذه المنظمات الكبري. 
أيضا » تنولى عن القرية مهمة القيام بوظيفة التأمين » فضلا عن عدد من, 
الوظائف الاقتصادية والثقافية ٠ ٠‏ 


ولقد كانت الحاجات الثقافية للمواطنين فى المجتمع القروى التقليدى. 
تشبع من خلال الروابط السائدة فى هذا المجتمع ٠‏ كما أن الطقوس. 
المصاحية لفصول السنة » وبدابة العمل الزراعى فى الحقل أو اتتهائه 4 
والأداء الجماعى لأعمال معينة » يرتبط سعض الممارسات كالغزل . 
والتسلية التى تنظمها الجمعيات أو المنظمات الموجودة فى القريةة 
( كحلقات الشباب الريفى ) » ومناسبات الضيافة والحياة الثقافية » 
بض النظر عن المشاركة فى خدمات الكنيسة أو زيارة المراكز الحضرية: 
القربة20© ٠‏ وتشكل الحياة الثقافية داخل مجتمع القربة آساس الفنون. 
الأهلية أو الفطرية » والنشاطات الابداعية ٠‏ وفى معظم المجتمعات فى 
الوقت الراهن تكسرت العزلة الثقافية المضروبة حول القرى ٠‏ ولقد كانت. 
الكنيسة والمدرسة فى أوربا تقومان بعدد من الوظائف الثقافية فى مجتمع, 
القرية فيما مضى ٠‏ واليوم أصبحت السينما » والراديو » والتليفزيون ». 
والصحف تجعل. القرودين يشاركون فى تيار الحياة الثقافية الوطنية .. 
ونطبق ذلك أيضا على الأنماط الحدشة من المؤوسسات ف القرية. 
كالمضايف » ونوادى الحجرة ؛ وغرف الاطلاع والقراءة » ٠٠‏ الخ .. 
والملاحظ أن هذه المؤوسسات ليست فحسب مراكز للمشاركة المنظمة ففى. 
الحياة الثقافية فى القرية » وانما هى فوق ذلك وسائل للارتاط بالحباة. 
.الثقاضة الوطنية ٠‏ 


.ومن الوظائف الأساسية لمجتمع القريبة » الضبط الاجتماعي 


الذى يغطى سلوك العائلات المختلفة والأفراد ٠‏ فا مجتمع المجلى تعرقف. 
معابير محددة ومتفق عليها » وقواعد أخلاقية » وقواعد للتقاضى وفض 


1 
المنازعات ٠‏ والمجتمع المحلى عندما يمارس سلطة الضبط هذه فانه 
تثازسيا باضارة جباعة مسيطرة فى علاقتها بالعائلات التى تتألف منها ٠‏ 

وستمد سلطته من الاعتراف العام بهذه السلطة » فالأهالى هم الذين 

_تعت رفوك بتلك السلطة وهم الدين بمتثالون لها ٠‏ وهذه السلطة لها تأثير 
هائل على حياة الأفراد ٠‏ كما أن القرابة وعلاقات الجوار تجعل الأفراد 
ملتزمين بملاحظة معابير العائلة فى سلوكهم ؛ كما أن هذه العلاقات 
والروامط تضمن الاحتفاظ بسيطرة العائلة وحقها فى التدخل ٠‏ ووظيفة 
الضبط التى يقوم بها المجتمع المحلى تعتبر مكملة للوظائف التعليمية التى 
تقوم بها العائلات ٠‏ ومنذ اليوم الأول لولادة الفرد + فانه 'لا يكون فى © 
اطار عائلته فحسب » وانما فى اطار مجتمع القرية ٠‏ ويقضى الطفل فترة 
كعضو فى جماعة من أقرانه ٠‏ وعندما نبو ادراكهم الذهنى فانهم شتركون 
كجماعة فى رعى الماشية » كما أنهم يحتازون فترة المراهقة والنضج ٠‏ 
وتنم عملية التنشئة الاجتماعية داخل العائلة وجماعة الأقران + وتشمل 
هذه العملية تمثل معايير المجتسع المحلى وقيمه ٠‏ ثم يعقب ذلك تحقيق 
النضج الاجتماعى » الذى نتوج بالزواج وقبول الفرد اجتماعيا كفلاح ٠‏ 


وبضفة أساسية فان وظائف مجتمع القرية تبدو كوحدة للضبط 

الاجتماعى » وكمصدر لبناء نسق المعادير والقيم » وكاطار مرجعى تتمدد 

من خلاله أوضاع الأفراد والعائملات » وكعامل جوهرى ف التمثيل 
الاجتماعى للجيل الصغير ٠‏ 


وفى النهاءة » بجب أن 010000 الوضصف لخصائص 
«مجتمع القرية ووظائفه انما هو نمط مثالى ٠‏ وفى الحقيقة » أن هناك 
تباينات كبيرة بين المجتمعات المحلية القروية » حيث تنشابه كل قرية 
بشكل جزئى مع ذلك النمط الذى عرفناه ٠‏ ولكتنا فى حاجة الى متثشلل 
ذلك النموذج » ويمكن أن بأتى شضكل متطور او أننا وقفمنا على 


م 
الاتجاهات الرئيسية للتخير فى مجتمع القرية ٠‏ كما أن تحليل الأنماط 
المحلية الريفية المختلفة » والتغيرات التى تطرأ عليها يتطلب أن نفصل 
٠م‏ بين « المجتمعات المحلية القفروية » الى قرى من جهمة »؛ والى أنماط 
اأكرع كيين الواتغدات العترانة "الرفية' من أبزية أرق ش 


أنماط المجتمعات المحلية الريفية : عملية التحديث 


لعل من أقدم التقسممات المعروفة فى هذا المحال تقسيم المجتمعات 
'المحلية الزيفية الى « قرية » و « ضيعة » + ويميز جراسسكى دين أنماط 
من القرى وفقا للبعد المحلى ى مواجهة الضياع 2 ٠‏ وفى بولندا وغيرها 
من البلدان الأوربية المعينة كان تقسيم المجتمعات المحلية الريفية الى 
“قرى وعزب أو ضياع له أصول من المجتسع الاقطاعى » وقد قوى بظهور 
التقسيم الاقطاعى الى طبقة الفلاحين وطبقة النلاء ٠‏ ولم تكن هذه 
'القسمة مقصورة على المحتمعات قبل الصناعية » فلقد ظهرت ى صور 
.مختلفة كالقسمة بين القرى والاقطاعيات الكبيرة من الأراضى. التى كانت 
-موحودة قَْ محتمعات لم تكن 'تعصسرف نظام العلاقات الاجتماعية 
الاقطاعة 6 أو أن هذه العلاقات كانت موجودة بها ولكنها اندثرت فنك ٠‏ 


وك لعي 


ويمكن التمييز بين نوعين من أنماط حيازة الأراضى على المستتوى 
الكبير ؛ فالنمط الأول يقوم على أساس الايجار ٠‏ وى هذه الحالة 
. قوم الحائز بدفع القيمة الابجارية للأرض اما لأحد المشروعات الزراعية 
'التى تقوم باستصلاح الأراضى والاتحار فيها بقصد الربح » أو دقع 
الابجار النقدى أو العينى للعائلات التى تقوم بالعمل الزراعى وتتولى 
:«دفع الايجار مالك الأرض ٠‏ وى لدان معينة يتخذ هذا النمط صورة 
المشروع فى عض الأحمان » ويكون المستأجرون فى حقيقة الأمر عمالا 


ف 


ا رذ اذى كذ حالما كيل رب ف اه وامانيا » 
لقان حيودية الأرض + والكنه كان سوج ل 


وق الحالة الأولى ( مع استيعاد الأزافى الو حرة لبخ حرق سملو 
فى زراعة الأرض على المدى الطويل ) نجد أنه من الصعب أن تتحدث. 
غن هذه الفئة كمجتمع محلى منفصل » اذ أنها تنصل اتصالا وثيقا بالقرية ؛ 
منذ أن أصبح المستأجرون هم العائلات القروية ٠‏ والأمر يصدق فى هذه 
المسساه وت م نطاق الوق الحالة 


حجرت ت العادة أن يجتمع عدد من العبال الزراعيين ويقيمون داخل - 
بصفة دائمة ويكونون مجتمعا محليا منفصلا ٠‏ وبين هذين النمطين » 
هناك بطبيعة الحال عدد من الأنماط الوسيطة » التى تصاحب عددا من 
العلاقات التبعية المتبقية من عهود الاقطاع فى الماضى : كحجم المشروع. > 
ومكانه » وعلاقاته بأقرب قرية آو القرى المجاورة ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وسشكن الي 'حقعدة أهائل .مق التسعتاة الكلنة ادرو اه 
بالاعتماد على طبيعة العلاقات بين القرية والعزبة » حيث لاتزال الاقطاعيات 
الكبرى من الأرض الزراعية لها وجود فى الواقع ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الاصلاحات التى طبقت فى بعض البلدان قد قضت على طبقة الاقطاع » 
فان التقسيم السابق الى « قرية » و « اقطاعية » لا يزال قائما على 
الرغم من أنه يحمل مضمونا مختلفا فى الوقت الحاضر ٠‏ وف بولندا نجد 
أن هذا التقسيم له أهمية خاصة » فهناك تقسيم يبوضح الوحدات العمرائية 
التى يسكنها .العمال الزراعيون الذين يعملون فى المشروعات الزراعية 
الكبرى (.ويمكن أن يدخل فى هذه الفئة التعاونيات الزراعية التى تضم. 


حل 
«عمالا زراعيين ).» كما يوضح القرى التى تتركز فيها العائلات المتتتخلة 
. محتفظة حتى الآن بخصائص الاقتصاد العائلى المتسع ٠‏ وتنضمن القرية 
الأيضا التعاونيات الاتناجية » وحتى فى بولندا فان ذلك يشكل جزءا. من 
ال مجتمع المحلى القفروى على الرغم من أنه جزء مين وففا لنظام هذه 
:القرى ف العمل الزراعى ٠‏ 


'التقسيم تتخذ أحد شكلين مختلفين من المشروعات الزراعية الكبرى : 
:وهما المزارع التعاونية » ومزارع الدولة ٠‏ ولا تزال المزرعة التعاونية 
.محتفظة بعدد من خصائص العمل القروى الزراعى ؛ فى حين تحمل 
الاتتاج » والتركيب المهنى لفريق العمل » وخصائص الانتاج ء ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 
.وعلى كل حال فان هذه الفروق والانات قد قلت » وقد ظهر نمط من 
المشروعات التى تعتمد آأساسا على بناء موحد ٠‏ ولقد اختفى نمط المجتمع 
“الححلى القروى القديم » وأصبحت القرية وحدة عمرانية يسكنها العمال 
'الزراعبون ٠‏ وق المستقبل - نظرا لتطور وسائل الاتصال وشلكة العمل 
على أساس مخطط - فمن المتوقع أن تنحول القرية الى وحدة عمرانية 
“ذات ملامح حضرية » يقيم فيها العمال الزراعيون جنبا الى جنب مع 
:العمال المشتغلين فى مشروعات اتتاجية أخرى ٠‏ 


“والى آنماط من القرى وفتا لطبيعة علاقاتها مع الاقطاعية » انما هو تقسيم 
مشتق من المعطات التاريخية الماضية ٠‏ وتكشف وثائق التارمخ الأوربى 
عن وجود القرية التى كان يملكها أحد النبلاء » والقرى التى كانت 
تحضع لسلطان أحد الاقطاعين » والقفرى الملكية 4 والقرئ' الحرة » 
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وقرى. صغار النبلاء » +٠‏ الخ » فقد كانت هذه كلها أنماطا للمجتمعات. 
القروية المحلية ٠‏ وحتى اليوم فان تباين المجتمعات المحلية القروية راجع, 
لون الأنماط المختلفة من العلاقات » والأشكال المختلفة من التنظيم » التى. 
نترانت عليها اختلاف فى التفاعل والعلاقات الشخصية » والمعاسر ,». 
والعادات » والقيم ٠‏ ش 


ولقد كشفت عملية التصنيع عن صور التباين الموجودة فى المجتمع. 
القروى فى مرحلة ما قبل التصنيع + وحتى فى ظل الاقطاع + كانت المصانم. 
تقوم على آساس علاقات الالتزام بين العبد تجاه سيده ٠‏ والى جاني. 
الفلاحين » كانت طبقة الأقنان تستخدم ف مهن غير زراعية ( كالتعدين. 
والحرف المختلفة اليد ٠‏ وتشطور الصناعة » ازدادت الطبقة التى تعرش 
الجال المزوق راد عندية د نوكه قدت كقر ين البوى تماميا 
الزراعية وتحولت الى وحدات عمرانية « للعمال » أو « الحرفيين » 
( وخصوصا بالنسبة للقرى المتحضرة التى تضم حيازات قزمية من. 
الأراضى التى لا تكفى لدعم متطلبات الحياة بالنسبة للأسرة ) ٠‏ وف. 
عوء لك يكن قفريف الستهر الى التروى ولقا (لدر كين الهلى له ؛ 
حمث تكون هناك طرفان أحدهما بتمثل فى النمط التقليدى من المجتمعات. 
المحلية القروية ‏ :الذى يعرف بتجمع من العائلات المشتغلة بالزراعة ... 
.ويتمثل الطرف الآخر فى الوحدات العمرانية التى تضم سكانا غلب عليهم. 
طابع الاشتغال بأعمال غير زراعية ٠‏ 


ويرتبط التقسيم الطبقى بالتقسيم الاجتماعى ‏ المهنى ٠‏ ويسكن 
تمييز القرى حينما يكون التقسيم المهنى بها متأثرا باشتغال سكانها فى. 
أعمال خارجها وى أعمال غير زراعية » اذ أن ذلك من شأنه أن ضعف. 
أو يحطم التسسك الذى يقوم عليه المجتمع المحلى » أو بحول مجتمع. 
القرية الى وحدة عمرائية للعمال أو المهنيين ٠‏ غير أن هناك أيضا قرى. 
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#تنميز بعدد من التباينسات الطبقية » حيث تضم الرآاسماليين.» والعمال 
.الزراعيين ( أو الملاحين الفنقراء ) » فضلا عن أنماط مختلفة من 
“العلاقات الطبقية بين العائلات الغنية والعاثئلات الفقيرة التى 
:"تولف مجتمع القرية ٠‏ وكلا من الدرجتين من التدرج الطبقى » 
.ومدى التقسيم المهنى لها تأثير جوهرى على ثبات 5 المحلى 
القروى التقليدى نظرا لفسيق ومحدودية التقسيم الطبقى فيه ») 
-على نحو ما أشرنا ؛ فانه يتميز نمط من العلاقات الداخلية الشخصية 
.ذات الطابع الأبوى ٠‏ فالفلاح الغنى والفلاح الفقير من جيرانه يرتبطان 
بروابط اقتصادية تنوارى خلف علاقات الجوار ؛ والقرابة ٠٠‏ الخ ٠‏ 
.ونتخذ الاسهام فى العمل غالبا شكل المساعدة » أو تقديم الخدمة المتبادلة 
:( أى ترد فى صبورة عمل وهو ما يعرف بالمزاملة ) ٠‏ ويعامل الجار الفقير 
أو العامل باليومية وفقا لتقليد أبوى كواحد من أعضاء العائلة ٠‏ أما 
ازدياد صور التباين الطبقى فانه عادة يتأسس على نمط من العلاقات 
:.الرأسمالية : فالعلاقة بين مالك المزرعة وبين العامل تقوم على اتفاق بحكم 
:العمل » ويقفى بأن يحصل العامل على أجره نقدا ٠‏ 


ان الاختثلافات الموحودة بين القرى وبعضها وفقا للبعد الطبقى 
.الخصائص الأساسية والوظائف التى يوم بها المجتمع المحلى القروى 1 
:'تختلف فى القرى 00 التي 2 فيها صناعات م وتحهيز 
تختلف أيضا فى القرى التقليدية التى بقوم الاقتصاد فيها أساسا على 
ا ل الال 
#اختلاف ف التركينات الزراعية » ومن هذه ه الاختلافات 5 4 اختتلاف 
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| خم الثرة )ركاف المكلان + والحرتيي الهنى للق » ووجوه المكاناتم 
السة » والتقاليد والعادات ٠‏ 


ويسكن أن نجرى تقفسيما آخر طبقا لدرجة التنظيم الداخلى, 
للقرية ٠‏ ويعنى ذلك منذ البداية درجة التئمية التى تحدث فى نمط 
ال مٌؤسسات الاقنصادية ( كالأشكال المختلفة من التعاونيات الريفية ) » 
ودرجة تقسيم العمل فى الاتتاج الزراعى » وما يتضصل بذلك من كون 
القرية تبلغ مدى معينا من التنظيم يجعلها متميزة كوحدة اتتاجية ٠‏ 
وكفا ذكرثا فيما سبق » أن أكثر الأنماط الاقتصادية عملا على تماسسك 
المجتمع المحلى القروى هو النمط التعاونى » الذى يحمل الى حد يزيد 
أو بقل خصائص المشروع الزراعى الكبير ٠‏ 


ومن أكثر محكات التمييز الم :تخدمة هبو وقوع القربة فى مركز 
القطاع أو وقوعها على أطرافه ٠‏ وكقاعدة » فان القرى الواقعة فى مركز 
الاقليم تعتبر مراكز للسلطات الدينية والادارية » كما أنها فضلا عن ذلك. 
تعتبر مراكز للخدمات والتجارة بالنسبة لغيرها من القري المجاورة ٠‏ وهى 
أكر فى انا تكوة إلى ارقا الحصرى "صقرو عاد بوجهرها الى تيه 
|الاجتماعية » فيما عدا أن معظم سكانه من المشتغلين بالزراعة ٠‏ وتتخذ. 
الوظائف التى توديها القرية بالنسبة للقطاع شكلا متعددا بطبيعة الحال .. 
وعادة ما يوجد السوق ف كير القرى » وحيث تكون مقرا للمرفيين. 
والتجار ٠‏ كما توجد هناك المدرسة » فضلا عن المؤسسات الادارية 
الخدمية وغيرها من المؤسسات التى تخدم القطاع ٠‏ 


ولا يزيد فى فق الفتلدان مكرن ؤللن القمية ب قرى مركزية 
وقرى متطرفة ٠‏ وذلك حيث تكون هناك مناطق تتضمن عددا من المزارع 
.المبعثرة والتجمعات العمرانية القليلة بحيث يكون من الصعب الحديثه 
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عن قرى ( وهى أحيانا ما ترتبط فيما بينها على أتهما تشكل عددا من 
جماعات الجوار ) أو كما هو الحال بالنسبة للوحدات العمرانية ذات 
النمط الحضرى التى تمارس نشاطها كمراكز خدمية للؤحدات الزراعية ٠'‏ 
أوالوحدات العمرانية المنشأة حديثا غالبا ما تنمو بهذه الطريقة ( كما هو 
'الحال فى مناطق معينة بالولايات المتحدة الأمريكية » وألمانيا مثلا ) ٠‏ 
أو عندما يحدث اعادة ترتيب للنظام الزراعى ( كما يحدث فى المناطق 
'الخاضعة للاصلاح الزراعى فى ابطاليا ) ٠‏ كما أن هذه البلدان لا تعرف 
التمييز الذى أشرنا اليه أيضا بسبب نمط الاتناج السائد هناك » ونظرا 
لأن السكان يتركزون فى وحدات عمرانية كبرى ذات طابع حضرى 
( حيث المناطق المنشأة على الطراز الحديث » والشوارع » ومراكز الخدمة 
:والتجارة » ٠٠‏ الخ ) ٠‏ وى تلك الوحدات العمرانية أو المدن الزراعية 
'نجد أن المنازل والحدائق تقع على مسافة من الحقول » حيث أن نمط 
الاتناج لا يتطلب أن يقيم الفلاح بالضرورة فى ررة المزرعة ٠‏ 


ويعتبر تفسيم القرى الى قرى مركزية وآخرى متطرفة » وظيفة 
اللتمييز وفقا لبعد القرى أو قريها من المدن ٠‏ وتختلف القرى المتحضرة 
اعن باقى. المجتمعات المحلية القروية من عدة جوانب : فهم تنسم بالتركيب » 
-والكثافة السكانية » والتباين فى التركيب المهنى والطبقى » واتتاج أنواع 
«متعددة من السلع ٠‏ كما أن قرب القرى من المدن يضعف من تماسك 
المجتمع المحلى القروى » واقتصاده الداخلى » ويجعله فى حاجة الى 
اشباع عدد من الحاجات ( وبخاصة الحاجات الثقافية ) التى يمكن أن 
.يعتمد فى اشماعها على المدينة ٠‏ أما القرى المنعزلة والبعيدة عن المدن فانها 
عادة ما تكون فى شكل جماعات متماسكة ومغلقة » وهى بالضرورة 
"نحقق قدرا من الاكتفاء الذاتى فى المجالات الاقتصادية والمعيارية » 
خضلا عن أنها تعتبر هيئة لممارسة الضبط الاجتماعى لسلوك العائلات 
“والآأفراد ٠‏ ادا 


٠‏ ؟؟" 


ان المحك المستخدم في تصنيف القرى على النحو السابق نادراة 
ما يرد ذكره فى المفاهيم النظرية فى كتب علم الاجتماع ٠‏ وكقاعدة » فان. 
واحدا أو آخر من صور التمييز يمكن أن يحتل أولوية عن غيره وفقا 
لأهداف الدراسة والبحث ٠‏ وقد درجت جميع مؤلمات علم الاجتماع 
على استخدام المحك المكانى فى تنميط القرى ٠‏ وقد اعتمد تنميط القرى 
فى بولندا على وجهة النظر المكانية اعتمادا كبيرا » وعلى الوصف. 
الأثنوحرافى خاصة » وكذلك من النواحى الأدسة7”؟ التى أخدت تشكل. 
ركيزة هامة فى هذا المحال ٠‏ 


وبمك أن تجداق يتشدلف المناطلق لتنا كل تعثه "الأشماط الكائية. 
من القرى ٠‏ ذفى بعض المقاطعات الغربية » مثلا » حيث تتعدد المزارع 5 
سكن أن تجد عددا من المبانى المبعثرة ؛ التتى, يصبح من الصعب أن نرسم 
حدودا تميز كل قرية منها عن الأخرى ٠‏ وحتى انه يصعب فى تلك الحالة. 
أن تتحجدث عن القرية » اللهم الآ اذا كان المقصود بهذا الاصطلاح هو 
الاشارة الى المدينة الصغيرة التتى تش كل مركزا لخدمة هذه المزارع, 
المعثرة » وال عله شحو ١٠١‏ كيلومترا أو أكثر ٠‏ وفى مناطق. 
مختلفة من بولندا أيضا » يمكن للمرء أن يحد القرى المنضمة » والقرى 
المتفرقة على هرئة قرى صغيرة » ومستعمرات المهاجرين + والقرى الواقعة- 
على مجرى نهر أو طريق ؛ والقرى ااواقمة على مفترق شبكة من 


الطرق 3 الخ ٠‏ 


وتعتمد الطريقة التى نتم بها بناء القربة على عدد من العوامل : 
كارتفاع المنطقة عن مستوى سطح البحر »؛ والظروف الطبيعية والجغرافية 
المناسبة للاقامة ‏ ونمط الاتناج » ونظام الطرق والمواصلات » والعادات 
التقليدية 4 ودرجة تماسك الأرض 4 وتوافر أو عدم توافر التشاطات. 
المخططة من قبل الدولة ٠‏ وتختلف خصائص كل نمط من هذه الأنماط. 


ا 


ووظائفه عن غيره من الأنماط الأخرى من المجتمعات المحلية القروية م 
كما أن تنثستت المزارع لا نتيح الفرصة لظهور مجتمع محلى متماسك + 
والابتعاد المكانى وزيادة الممسافات التى تفصبل بين المجتمعات المحلية 
وبعضها يضعف من الروابط الاجتماعية بينها ٠‏ ان اندماج الأراضى. 
الزراعية ,ودى الى وحود نزعة لتمتيت المجتمع المحلى القروى : حيث. 
تنخذ الأسرة أهمية كبرى » ويصبح من الصعب على المجتمع المحلى أن 
بلاحظ عن كثي حياة العائلة ٠.‏ كما أن الضبط. الاجتماعى يزداد ضعفا » 
ونتشكل الرأى العام بصعوبة أكبر ؛ كما أنه ببيت يلعب دورا قليل 
الأهمية ٠‏ وفى القرى التى تنفتت الى وحدات صغيرة » أو القرى الواقعة:. 
على سلاسل الحبال » نجد أن جماعات الجوار تقوم بآداء وظائف المجتمع 
المحلى القروى ٠‏ وف المستعمرات بلاحظ أن الأفكار المعيارية » والرأى. 
العام لا تتناغم داما مع باقى أجزاء القرية ؛ نظرا لاختلاف أشكال. 
السلطة ٠‏ كما يشيع الشسعور بالاتفصال » ويزداد التعبير عن العداوة 
:تجاه جماعات الجوار ٠‏ ويرجع ذلك الى طبيعة التركيب الاجتماعى 
الموجود داخل المستعمرات »؛ التى تكون عادة مأهولة بواسطة عائلات 
متماثلة فى أوضاعها الاجتماعية ؛ كما أن الصراع الذى يدور بين 
المستعمرات انما هو تعبير عن الصراع الطبقى بين من هم أكثر فقرا ومن, 
هم أكثر غنى ( كالمتسولين والفلاحين » وكالف لاحين الفقراء. 
والكولاك » .. الخ ) ٠‏ 

وهناك » بطبيعة الحال + أنماط متعددة من المستعمرات ٠‏ وبغض. 
النظر عن الخاصية الطبقية الواضحة ( على سبيل المشال » تلك التى, 
تستقطب عمالا زراعبين أو فلاحين أغنياء ) » فانه بامكاننا أن نميز بين : 

(1) 0 التى ' تحيط بالمزارع الكبرى :. 


أو العائلات 0 ترايطا وثيقا 7 
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وعمال 07 7 


وفى القرى المفتتة نلاحظ أن المجتمع المحلى يفقد سمة التجمع. » 

ن أميل الى أن يعرف على أنه تجمعات من جماعات الحوار ١ ٠‏ 
ويمكن أن نميز أنماط المجتمعات المحلية القروية وفقا للمحكات 
«السابقة على النحو التالى : 


(ب) التركيب المهنى والطبقى ٠‏ 

(ج) نمط الاتتاج ٠‏ ظ 

(د) مدى كون القرية وحدة اتتاجية » أو درجة تماسك المجتمع 
المحلى واتخاذ وظائفه شكلا متؤسسيا ٠‏ ش 

(ه) المسافة بينها وبين المدينة 4 وطبيعة رطانق التى تؤديها َف 
علاقتها بالقرى الأخرى ٠‏ 


0 و ) تخطيطها العمرانى وشكلها الطبيعى ٠‏ 


وفمللا عن فاك فاه تكن لان نداة اتخز )طبار على الادحة 
“من ابذك أو الدراسة الذى لسعى وراعه الباحث ٠‏ فالأنماط الى أشرنا 
ليها فيما سبق هى أنماط متعددة » ويأئى تصدد تلك الأنناط قيجة 
٠ 5‏ كما أن تأثير المجتمع الضناص وتغلله. فى النساة القروية » قد أدى 
“الى اضعاف الفروق بين المجتمع المحلى القسروى وغيره من أنماط 
المجتمعات المحلية الأخرى ٠‏ ولم تعد المناطق الريفية فى الوقت الحاضر 


اوس 


تلعب دورا فى عملية الاتتاج الزراعبى وحدها ء كما أنها لم تعد مأهولة- 
.بواسطة السكان المشتغلين بالزراعة فحسب ٠‏ ففى كل قرية يستطيع, 
المرء أن يجد بالاضافة الى السكان الفلاحين » عائلات تزاول أعمالا 
غير زراعية » وعائلات تتتمد فى دخلها على الاشتغال بوظائف وممن, 
مخلفة ولق أصبحت القرى اليوم » وخصوصا القرى المتحضرة ». 
أماكن مأهولة بالأشخاص الذين نتمون الى فئات فنية ومهنية متعددة ع. 
والى طبقات وشرائح اجتماعية متبانة ٠‏ ويعمل التباين الاجتماعى » 
والمهنى » والطبقى على تحطيم التمائل فى الأوضاع الاجتماعية التى. 
يتأسس عليها المجتمع المحلى القروى ٠‏ ولقد أخذت مؤسسات ومنظمات. 
من خارج القرية على عاتقها أداء الوظائف الاقتصادية » والعمل على. 
تنميتها ٠‏ ولقد أصبحت المؤسسات التعاونية المحلية فروعا للتسويق. 
ومراكز للخدمة تخضع لمنظمات مركزية + وفى بلدان معينة استطاع نمط. 
الاتتاج التعاونى أن قوى من المجتمع المحلى القروى شكل ما ء الا أن. 
التكوينات الزراعية الكبرى كما تتمثل فى المشروعات الزراعية الكبيرة. 
قد أدت الى طمس المعالم السابقة لمجتمع القرية » حيث أصبحت القرية: 
مكانا مهولا بالعمال الزراعيين المشتغلين فى المشروعات الزراعبة ٠‏ 


ولقد أصبحت الوظائف الثقافيٍة والتعليمية أيضا تعتمد كذلك. 
وبشكل متزايد على مؤسسات ومنظمات خارجية ٠‏ ولقد تحولت وظائنها 
الى جماعات الجوار » ولكنها سبوف تموث بمرور الوقت ٠‏ ولقد توقف. 
المجتمع المحلى القروى عن كونه اطارا مرجعيا أساسيا للجماعة : فالرأى. 
العام أصبح يصاغ من خلال مراكز خارج القرية ٠‏ كما أن قدرة المجتمع 
المحلى على الضبط الاجتماعى قد ضعفت هى أيضا : فلقد أصبح سلوك. 
العائللات والأفراد تم ف ضوء المصالح الخاصة » وحتى عندما بحدث. . 
اتتهاك للمعابير السائدة ء فان الجهات المعنية هى التى يكون لها حق. 
التدخل ٠‏ ومن جهة أخرى » فان الوظائف الادارية للقرية تميل الى 


55 


الازدياد ٠‏ وبطبيعة الحال قان تلك الوظائف الادارية تتم .من خسلال: 
«منظمات متخصصة تتولى تقديم التسهيلات الملائمة فى هذا المجال بشكل 
شوق أداء المجتمع المحلى لها ٠‏ وى بلدان مختلفة نرى ميلا الى انعدام 
التكامل ف المجتمع المحلى القروى » وقلة فى مظاهر التمييز بين الريف 
حمر + 


وكقرا نا :فق ول فلك امول آن الترطاتة المشان :البها #بسعدة 
منشرا بالنسبة لأغلب المجتمعات ٠‏ وذلك على الرغم من آن الاتجاه العام 
اللتغير واحد ٠‏ ولا يزال فى العالم حتى اليوم وجود للدمط القديم من 
المجتمعات القروية ٠‏ اذ أن المرء يستطيع أن يقف على خضائص ذلك 
النمط هنا وهناك ٠‏ وبوسع المرء أن بظل مستخدما لمنهوم القرية كمحرك 
لها وبوف شعرن خلال ذلك الكلين:م 


وعلى كل حال » فانه ما لم تفلح مثل تلك الآراء فى العشور على 
ا ا ترط بالبناء ا ال ال 


كما أن هناك اتحاها متزايدا نحو المزيد من تقسيم العمل ؛ والمزيد 
من الأهمية بالنسسة للم سسات الرسسية 6 واتحاد العائلات المكونة 
المجتمع القرية لتتؤلف مجتمعا واسعا يقوم على أساس من البناء المتباين ٠‏ 


ان عملية التحديث التى تجرى فى الريف » والتى تتمثل فى التغيرات 
التى أشرنا اليها فيما سيق » تتهوم على أساس من انعدام التكامل فى 
“المجتمع المحلى القروى التقايدى » وظهور مجتمعات محلية حديثة توحى 
بعدم وحود فروق جوهرية ينها وبين المجتمعات المحلية الحضرية ٠‏ 


نتف 
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دراسات ميدانية واقعية عن بعض المجتمعات الريفية 
الهدف من هذا الفصل أن يقدم للقارىء بعضن“:انماذج مختا 
اللدراسات المندانية النى أجردت على بعض المختمعات الريفية ٠‏ وقد 
:اخترت للعرض ف هذا الفصل دراستين الأولى أخريت على يصن قرى 
الهند » والثانية على بعض قرى مصر ٠‏ وأرجو أن تناح الفرصة لزيادة 
الدراسة الآولى 
القرى الهندية فى مرحلة التتجول 
تاليف : دور جاناند سسستها() 
1١‏ ب. مقدمة ٠‏ 
ا الاجراءاث المنهجية ٠‏ 
5 اع مقهو م الحماة السعيدة ٠‏ 


1١‏ م خخ طة 11 ضذ قعع17118 سونتاعم1 ,قطصتة 0صوعممعمتاط 
٠. ١ .‏ . (قع88م 232) 1969 ,قطاء12. بجع23 .,عونام8 عمتطظط1اطوط 


5 - مستوى الطموح ))١(‏ 
ل مسستوى الطموح ( ؟ ) 
م ترتسات السلوك + 
به - الاتجاهات والآراء + 


٠ خاتمة‎ ١١ 


وسوف تفصل بعض الثىء ى عرض الاحراءات المنهجية وأهم 


التتالس :» 
تمهيد : 


ان انخفاض الاتتاجية فى عملنا الزراعى راجع الى الطرق التقليدية 


الاتناجية فى الزراعة ٠‏ آما رجال علم الاجتماع الريفى وعلم النفس فانهم 
اجتماعيا ونفسيا لابد من وجوده أيضا لكى تنمكن جماهير الفلاحين من, 
قبول الطرق الحديثة والوسائل. الحديثة التى تقدم اليمم من خلال تطوير 
التكنولوجيا ٠‏ 

وبالرغم من الجهود الكبيرة التى تبذل دن جانبنا 4 قاتا نصادفه 
اكنا نوع عن العاابة مجان المناهي ارقي قاد حمل ينا ترج 
من أجلهم شسآن تقدمهم وتنميتهم + كا نهدف. ق المحل الأول من 


لحف 


برامج تنمية المجتمع المحلى الى احداث ثورة عقلية لدى القرويين ونخلق 
لديهم الرغبة فى مزيد من الاتتاج » ومزيد من الربح » ويذلك تنحسن 
“معدلاتهم الاتتاجية وآحوالهم المعرشية ٠‏ وليس ثمة شك فى أن تنمية 
ا مجتمع المحلى خلال الست عشرة سنة الأخيرة فى الهند قد حققت نحاحا 
فى هذا الاتحاه » غير أن انحازاتنا وجهودنا كثيرا ما تتوارى خلف تعقيدات 
وتشابكات المشكلات التى تتم دراستها ٠‏ ومع ذلك فهناك الكثير مما 
يستحق الاهتمام ٠‏ وى مقدمة ذلك المشكلة الانسانية بتشعباتها 
السيكلولوجية التى تدخل فى نطاق الدافعية ء» ومستوى الطموح » 
وتغبير الاتحاهات ٠‏ ش 


ان المعهد القومى لتنمية المجتمع المحلى يسعى الى دراسة هذه 
المعادلة ؛ أى العامل الانسانى فى مواجهة العامل التكنولوجى ٠‏ ولقد 
أخذ البروفيسور دورجانانئد سنها على عاتقه ومن خلال المعهد مهمة 
القيام بهذه الدراسة » والتقرير الذى تتضمنه الصفحات التالية يضم 
تنائج هذه الدراسة التى توصل اليها سنها وفريق الباحثين المعاونين له » 
بعد اتحازها خلال المدة من ١954‏ الى عام ٠ ١955‏ وريما كانت هذه 
الدراسة هى أول دراسة اجتناعية نفسسة على مستوى واسع تحرى ىف 
القرية الهندية » وفضلا عن ذلك فانها أضاءت الطريق أمام المخططين 
والمسئولين المعنبين تتنمية القرى الهندية » ذلك أنها لفتت أنظارهم الى 
أبعاد وعوامل جديدة يفيدون منها فى عملهم يما فائدة ٠‏ والى جانب ذلك 
فان هذه الدراسة تعتبر عملا قيما بالنسية للعلماء الاجتماعبين والناحثين 
الآخرين العاملين فى مجال التنمية الريفية ٠‏ 


وا 

تشهد البلدان الآسيوية والافريقية فى الوقت الحاضر تقدما كبيرا 
فى مجال التئمية الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وما من جدال فى أن سبكاق 
المناطق الريفية فى هذه البلدان ينبغى عليهم أن يسهموا بنصيبهم من 
المشاركة فى هذا المجال ٠‏ واذا كان للنمو الاجتماعى والاقتصادى أن 
5-0 4 والدولة الرفاهية أن تننى » فاك أسش ودعانم هذا البتاء شعى 
أن تقم على كاهل هل ( 5086٠٠‏ ) قرية تنتشر فى جميع أرجاء الهند ٠‏ ولقد 
أآجاء فى الأحصاءات السكانة لعام أكهذا أن الدذين يمارسيون العمل 
الزراعى ويقومون بزراعة المحاصيل قد ؛ بلغ عددهم ١١‏ ملبونا » كان 
من بينهم درحة مليونا من المزارعين » اما الباقون وعددهم ورا“ مليونا 
فكانوا من العمال الزراعيين ٠‏ وفى الحقبة ما بين عامى ١ه9١‏ + ١95١‏ 
ازداد عدد المزارعين ا كما ازداد عدد العمال الزراعيين بنسبة 
٠ 17‏ ويشكل المزارعون أقل من نصف احمالى عدد القوى العاملة 
اليك شنيية فثيلة ٠‏ وعلى ذلك فاننا لا نليث أن نجد واحدا من 
:المزارعين من نين كل اثنين من الماملين » كما نحد واحددا.ءمن 
العغسال الزراعيين من. بين كل ستة منهم ٠‏ والى جانب هؤلاء الذين 
بعتمدون على الاشتغال بالزراعة ويعتبرونها مصدرا لدخلهم » هناك من 
.يمت عملهم بصلة للزراعة كأصحاب البساتين وحدائق الفاكهة » وعلىى 
ذلك يلغ إجمالى عدد السعكان المشتغلين بالزراعة ”١٠١‏ مليونا ٠‏ ان 
الزراعة هى الصناعة الكبرى فى الهند » اذ أن /0٠‏ من السكان يعتمدون 
عليها فضلا عن آنها قسهم بنصف اجمالى الدخل القومى ٠‏ 


ومنذ آن بلغت نسبة سكان المجتمعات المحلية الريفية فى الهند ,/300١‏ 
من اجمالى عدد السكان ؛ أخذ المخططون يدركون أهمية الوقوف على 
كل ما بحيط بسلية التنمية وذلك فيما لو حققت الخطط الخمسسية 
النجاح المنشود ٠‏ كما أدركوا أن مستقبل الريف مرهوث بتقدم القرى ٠ه‏ 


5ع 


.ومن:ثم .كان الشغل الشاغل لبرنامج تنمية المجتمع المحلى فى الهند هو 
وضع أواوية كبرى لاعادة بناء الهند الجديدة ٠‏ وتهدف الخطة الخسنية 
“الثالثة الى استمرار نشاط هذا البرنامج واتنشاره حتى بغطى كافة القرئ 
الامده ألفا ٠‏ وقد أقر هذا الهدف فى أكتوير عام 5و١‏ ء ان برنامج 
تنمية المجتمع المحلى يمشبل مجتمع الرفاهية ف المناطق الريفية » وهو 
بمشابة الخطوة الأولى فى هذا السبيل بعد قرون عديدة من البسؤوس 
والتخلف والركود الذى يصب الحياة القروبة ٠‏ 


لقدظلت القرية الهندية تحيا حياة التخلف لعدة قرون ٠‏ فالفقر 
50 أطنابه ه وورشق الأنفس بعيش الناس قى م الكفاف .. 
والاتتاج الزراعى منخفض لدرجة البؤس سسبب النقص فى المعدات,» 
والأساليب البدائية فى الزراعة » ونقص مصادر استغلال رءوس الأموال » 
كما أن الناس يجهلون مزايا العلم واللتكنواوجيا » أو أنهم لا يمتلكون 
المصادر التى تجعلهم يفيدون منها ويسخرونها لخدمتهم ٠‏ وارتفعت 
نسبة البطالة حتى ان قطاعا كبيرا من الناس كانوا متعطلين ٠‏ وظل القطاع 
الضخم من المجتممات المحلية الريفية فى حالة من العزلة الطبيعية 
والثقافية » كما أن الحياة الاجتماعية والأحوال المجتمعية لتلك المجتمعات 
المحلية قد أضابها التفكك والاضمحلال ٠‏ وارتفعت نسبة الأمية بين 
الناس ع وانسمت نظرتهم للحياة بالسمة الدينية ٠‏ وكانوا بعتتقدون كثيرا 
من الخرافات كما كانت لديهم اتجاهات وقيم مستمدة من الدين كانت 
"نقف دائما حجر عثرة ف سبيل النمو الاقتصادى والتنسة المادية ٠‏ وبالرغم 
من أحوالهم التى كانت تبعث على الأسى ؛ ظل الناس راضين قانعين » 
وكانت اتجاهاتهم تؤكد قبولهم اواقعهم الذى يعيشون فيه ٠‏ ويدلا من 
الحماس والرغبة :فى تحسين هذا الواقع كانت لديهم سمة البلادة 
والمسلئية ٠‏ .ال :البلادة الريفية التى تولدت بين الأجمال تحت وطأة 
الاستغلال. والاهئال » اما هى حجر عثرة فى سبيل التقدم ٠‏ وتتيجة لكل 


اخعف 


ذلك : ظلت القرية الهندية طويلا فى حالة من الركود » وكان- الوقت 
لا نتحرك بها الى أبعد مما درجت عليه الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
فى المجتمعات المحلية الريفية ولقد ذهب مستر « كريشسنا ماكارى » 
فى أثناء مناقشته لفلسفة حركة التنمية فى المجتمعات المحلية ( عام 1188 ) 
الى أنه : 
من سكان القرى و نحثهم على اتعبير واقعهم )© » ومنذ أصبح القطاع 
الأكبر من السكان يعيشون فى الريف » فانه لم يعد بالامكان تجاهل 
فان برنامج تنمية المجتيع ا معلى تخطوة هامة فى سسيل التنمية لبس قف 
الريف الهندى فحسب ؛ ولكن فى الريف على وجه العمبوم ٠‏ ان بر ناميج 
تنمية المجتمع المحلى يهدف الى بعث المجتمع القروى من جديد بعد طول 
استغلال وطول حر ماك من التسهيلات الضرورية اللازمة للتقدم والحياة 
الحديدة ٠‏ كما أن هذا البرنامج يهدف كذلك الى النهوض بكل ما بحيط 
بالمحتمعات الريضية اقتصاديا ». واجتماعيا » وثقافيا فضلا عن أنه لم 
يدع خاصية من خصائص القرية الا وأثر فيها ٠‏ انه برنامج لخلق وتوجيه 
التعير 6 وجمرزر القرودين ون مهم للاعتماد على أتفسهم ء أنه بهدف 
الى جعل المجتمعات ال محلية الريفية مكتفية بذاتها فيما يتصل بالحاجات 
الأساسية الضرورية كالمأكل والملبس والممسكن » وذلك بالاضافة الى 
شحذ هدم القرويين وايقاد حماسهم الكامن من أجل تنميتهم ٠‏ انه يطمح ‏ 
فى تحقيق التنمية السريعة الشاملة لآلاف القرى التى ظلت أزمانا طويلة 
وف ضوء الاطار العام للخطط الخمسية فى الهند » قم وضع تضيواز 
لبرنامج تنمية المجتمع المحلى ؛ وبدا تنفيذه فى ؟ أكتوير عام 1905 
لاحداث تنسة اقتصادية مركزة 6 والتعحجيل بالتعير الاجتماعى لجماهير 


ب 


الرنيين ٠‏ كما أن أحد أهدافه الأمساسية السعى وراء التنمية المركزة 
ملابين المواطنين فى كل أرجاء الهند وتغيير اتجاهاتهم ونظرتهم للحياة ٠‏ 
وقد نكون أهدافه هذه محل اتفاق أو عدم اتفاق » غير أن هناك حقيقة 
هامة لا يمكن اتكارها وهى أن موضوعاته وخططه هى تفسها تلك 
الموضوعات والسياسات التى تحكم خططنا الخمسية ٠‏ كما أن هناك 
حقيقة جديرة بالذكر وهى أن البرناممج سسعى وراء التاثير 2 كل 
ما بحيط بعملية التنمية بطريقة مخططة وديموقراطية ٠‏ وكما قال « جونار 
ميردال )) 1175021 «مهسسه) عام 1551 فى مقدمة كناب ( قوسيم ناير » 
(عتدلةا مسسوجحوة1) الموسوم (« زهور فى النراب. 01164 216 15 ستورعع810 : 
« ان التخطيط الدريموقراطى فى الهند يهدف الى احداث عملية اجتماعية » 
يصبح الناس فى داخلها مدفوعين باضطراد الى تحسين أحوالهم كأفراد » 
وفى نفس الوقت » لتحسين مجتمعهم عن طريق الجهود التعاونية ٠»‏ 
وما دام البرنامج يصطبغ بالدسو قراطية فى اتحاهه » فانه يقوم على الحث 
والتشجيع وليس على الاكراه والالزام ه وذلك على أساس أنه اذا أريد 
للتنمية أن تنجح قلابد من اثارة حماس القرويين » وجعلهم ينظلمسون 
آنفسهم لمرحلة من الاعتماد على النفس والاستحابة للأفكار الجديدة » 
وادراك المزايا التى تنميز بها الأسالبب والممارسات الحدشة فى الزراعة 
التى شدمها العلم الحديث » والاستعداد لتقديم المال والجهد فى سبيل 
تحسين أحوالهم ٠‏ وعلى ذلك فان الخطط الخمسية ويرنامج تنمية المجتمع 
المحلبى, يهدفان الى تحقيق نمو اقتصادى سريع وعدالة اجتماعية ٠‏ وعلى 
وجه الخصوص فان برفامج التنمية يركز اهتمامه بالقطاع الريفى وبهدف 
الى تحريك الركود الذئى ظل بحكم حياتنا الريفية لمئات السنين ٠‏ 

وقد ظهر فى نشرة تسمى ( دليل تثمية المجتمع المحلى ») درت 
عام 1931 بعض الموضوعات الهامة حول برنامج التنمية ٠‏ وقد تين أن 
الوضوع الأول منها يتوكد على الحانب السيكواوجى ؛ فقد جاء به أنه : 


5 


7 تعنير نظرة > 33 جميع القرودين 0 بين يعتر من الموضوعات الجوهرية !|(: تى تخرص 

عليها لبر راع ٠‏ 3 7 تكن هناك زيادة قى . فى توقعات القرو ون ورغبتهم 
ال «سبتعووى ن المعيشة » فلن تكون هناك دافعية لديهم تكفل 
استمرار 00 التئة وتحويل شادنها الئن قادة شعسية 6 > كما جاء 
الموضوع الثالت م. ن البر نامج ل لبؤكد أيضا أن : « الهدف الأساسى يحب 
أن 'نكون تطؤير القروجين يهن معتمدين على أتمسهم » ومواطنين 
مستجيسين » لديهم القدرة والرغبة على المشاركة بفاعلية ومعرفة وقهم 
:.فىبنناء مجتمع:جديد » ٠‏ أما الموضوع الرابع فقد جاء كما بلى : (. أنه 
الى جانب الزيادة المتبوقعة من جانب القروبين فى مزيد من الطعام » 
والملبس 6 والتعليم » والخدمات. الصحية 6 والمسكن 4 والطرق 6 والترقية 6 
:كان برنامج التنميسة هدف شسكل جوهرى الى مساعدة القرودين 
فى العمل على زبادة دخو لهم » وذلك يعنى : 


أولا: أن الجهود يجب أن تنركز فى تحسين وتحديث ٠‏ الأساليب 
وامعاوسات الزراعية حتى. يمكن زبادة الاتتاج الزراعى ١ ٠‏ 


3 انها : .أنه يحب الاهتمام بتحسين وتنظيم الحرف القسروية 
بوالصناعات التى تفي باحشاجات ومطالب القرية 6 وتوفر المزيد من فرض 
العمل: للأيدى العاطلة »© ٠‏ 


3 


وقد ذكر شستر بادلر | 80165 عمام 06 فى محاضراته عام ينكل 
بجامعة دلهى أنه 2 ما م سات الكحاية وروح التعاون فى نفوس 
الجماهير التى ظلت لقرون عديدة أسيرة للكبح والبيأس » فان عملية 
الثلمية تصبح مسد تحيلة » ٠‏ كما أضاف أشسا : « ان نجاح التنمية 


الريضة يمكن أن يتحقق فقط عن طريق تحرير طاقات الجماهير » ٠‏ 
ومن ثم انتضح أن برنامج تنمية المجتمع المحلى قد أخذ فى الاعتان 


ددا 


0 اليك ولوجى عندما أخذ بعد لتحقيق النمو السريع و 
ال ويه الوانة قناتر ىود له 
ولقد قال مسر كريشنا ماكارى ذات مرة عندما كان رئيسا لاحدىي لحان 
التخطيط : «:انه لكى يمكن احداث ثورة عقلية ‏ تملأ القروبين بالرغبة 
فى تحسين مستوياتهم المعيشية بجهودهم الذاتية وعن طريق التعاون 
فيما بينهم » نتعين على المختصين أن تكون وظيفتهم هى مساعدة. القرى 
فى تحقيق ذلك بجهودها الذاتية » ٠‏ لقد اتفق على أن بواعث ومستثيرات 
النمو انما يجب أن تأتى من داخل القروين 000 ٠‏ وذلك قتفى 
وحماسهم » ومشاركتهم بن اكد الجوهرية لتحقيق النجاح فى ها 
العسدد ٠‏ وقد ذكر ماكرحى 350162313 قى كنانه الممتاز عن تنمية 
المجتمعات ال محلية ق الهند 11110 دع ه2661 [7سسستسرو0 
زعام ١حود‏ ) : انه من الممكن فقط عن طريق جعل القرويين تيون 
عله تصين انيم من خلال جهودهم الذاتية بمكننا تطوير قدرتهم 
واعتمادهم عل ى أنفسهم » ودعم الحياة التعاوقية قنما' بينهم » والتماسك 
000 الك 00 ااي فقط » 0 ا 00 0 ك3 
المجتنعات القروية التى 0 القطاع” 0 النسهاة ف البلدان 
النامية ٠‏ انهم هم الذين لهم حق القبول أو الرفض فيما تتصل بالير نابج 
المعد لتحسين أحو اليم + وعلى ذلك ذانه بسكن بالتدريج آن يتحول مات 
الآلاف من القروين من : ديون راكدة الى مصدر للقوة يلمي الدم فى 

.عروق عمليات التنمية القومية » ٠‏ ا ا 
واذا نظرئا الى الأمر من زاوية سسيكو لوجية 4 فمسوف تنبين أن 


الخو 


برئامج التنمية يهدف الى توليد الحماسة فى تفوس القرويين ورفع 
طموحهم فى معيشة أفضل » والرغبة القوية لديهم فى تحسين أحوالهم 
المأدية » والنظرة البناءة حال تنميتهم المستقبلة ٠‏ انه بهدف الى تدعيم 
مشاركة جاهير القرويين أنفسهم فى الجهود الرامية الى تحسين مستوياتهم 
المعيشية وذلك عن طريق الاعتماد على مبادرتهم الذاتية كلما أمكن ذلكء 
ان المستولين يعملون على تقديم الوسائل والخدمات » ولكنهم تتوقعون 
أن توظف هذه الوسائمل وتلك الخدمات لتحقيق أقصى درجات الفائدة 
والفاعلية والتأثير فى كل ما بحيط بعملية التدمية فى القرية الهندية من 
خلال سادرة القروبين واعتمادهم على أنفسهم ويصبح مقبولا من جماع 
ذلك كله أن تنجحح الدولة فى خلق الأحوال المرجوة وتحديد اتحاه ومسار 
النمو القومى ٠‏ ولكن الدافع الرئيسى للنمو انما يتأتى من داخل عقول 
الناس أتفسهم حينما يعبرون عن ذلك فى شكل الرغبة فى حياة أفضل » 
والاستعداد من جانبهم لتكررس جهودهم أفرادا وجماعات من أجل 
9 تحقيق تلك الأحوال المعيشية ٠‏ وقد ذكر كريشنا ماكارى فى سمنار عن 
« نمط الادارة ن الر يغية « (أمعستصدحء © اونب 02 متماكوط) 
عقد بالمعهد اليندى للادارة العامة شيودلهى ) عام مهي ١‏ ( : « ان 
الموضوع هرو البحث فى تحقيق التغير الاجتماعى ٠‏ اتنا نسعى من أجل 
أن نجعل الناس راغبين فى حياة أفضل » وذلك عن طريق خلق الرغبة 
الملحة لديهم فى تحسين مستوياتهم المعيشية من خلال جهودهم الذاتية » 
وتعاونهم الكامل مع جيرانهم » ء كما أنه ماكارى ‏ ذكر أيضا فى 
فصل بعنوان « التنمية الزراعية وعلاقتها بالتصنيع » : « لا يمكن 
محاولات التنمية أن توتى ثمارا ما لم تعمل الحكومات على جعل .العاملين 
فى الزراعة بغيروذ من نظر تهم التقليدية البالية » ويتقدون حماسا للمعرفة 
الجديدة » والأساليب الجديدة فى الحياة ٠‏ ومن ثم 0000 تخلق فيهم 


شهدا 


#الرغبة فى مستويات معيشية أكثر ارتفاعاء والارادة فى تحقيق الحياة 
.الأفضل 0 » ش ١‏ 

ولكن السؤؤال الرئيسى الذى يطرح نفسه الآن هو : كيف يسكن 
“ايقاظ هذا الحماس والابقاء عليه قى مستوى مر تفع # وبمعنى آخر ,م ' 
:سكننا أن نقول « ان المشكلة الجوهرية هى مشكلة سيكولوجية ولبسست 
«مشكلة فنية 6 + كما يضييف مكارى ااا 27 شعي أن ها المشتغلون 
بالزراعة الى الاحساس بحيوية وخطورة الدور الذى بلعبونه. فيما يتعلق 
وآنها مصممه عن طريق التخطيط الدقيق أن تالحم وتؤازر جهو دهم © 
7 ميو ٠‏ يات 3 مه أعلى 6 

وى ضوء ما سبق تبين أن نجاح برنامج التنمية لا يسكن أن يقاس 

سبساطة من خلال تنائحه المادية الملموسة التى 'تحدث فى الخصائص 
الطبيعية للقرى » وائما أيضا بقدر ما يشير حماس القرويين ويولد فيهم 
حياة آفضل لجتمعهم المحلى ٠‏ وذلك من خلال تغيير نظرتهم العقلية » 
:و اتجاهاتهم 4 وقيمهم © وق مستودات طموحهم هوه 


ولقد قال نهرو رئيس الوزراء عن هذا البر ناممج : 2 حقيقة انه 
البرنامج ثورى منذ بدايته ٠‏ وانتى أعتقد أنه لم يحدث ف أى مجتمع 
«ريفى فى العالم خلال السنوانت القليلة الماضية ما هو عظيم فى مضمونه 
'وثورى فى تصميمه كمشروع تنمسة المجتمع ال محلى ف الهند © » 

وف ضوء الموضوعات السيكولوجية التى تضمنها برنامج تنمية. 
االمجتمع المحلى 50 صباغة مشروع هذا البحث الذى: نحن بصدده ومند 
'البداية فانه قد قويل بكل آنواع النقد ٠‏ فهناك من تعاطفوا معه وتحمسبوا 
آله » وهئاك من أدانوه وحكموا عليه :الفشل ٠‏ 


لعف 


ولقد أكدت التقسارير السنوية الخاصة بتقييم برنامج تنمية 
ا مجتمع المحلى » أكدت مرارا أنه فى الوقت الذى يجرى فيه نمو المجتمع, 
المحلى وذلك بجعل القرويين يدركون الواقع السيىء الذى يعيشون له هه 
وجعلهم يتقببون الأساليب الزراعية المحسنة » ويدركون كيف يعيشون / 
حياة صحية » ويقدمون جهودهم طواعية للغمل فى حفر الآبار » وشاءء 
الطرق وتنشييد المدارس » كان الناس انفسهم يفتقدون الحماس الحقيقى 
حيال البرنامج + ومن ثم فقد أحاطته الشكوك وبخاصة فيما يتصل,. 
شحاحه ق الجحاف الانسانى والسيكو لوجى منه » ذلك الحاب الذى. 
يعتبر » على نحو ما رأينا » فى غاية الأهمية + 


وهنا أثيرت عدة تساؤلات على النحو التالى : 
525 هل القرويوث لديهم الدافعية للعمل على تجسين أحوالهم الخاصة: 
'وأحوال مجتمعهم المحلى 7 . 
هل هم متحمسون للتقدم الماذة 9٠‏ 
ال اي 2 كن لق تحقق ذلك من. 
هل هناك علامات على وجود الركود الذى ظل يسيطر على الحياة: 
القروية لعدة عصور 9 ٠‏ | 
ب هل يظهر القرويون تغيرا فى اتجاهاتهم التقليدية م 
ب ألم تحدث بعد » « مُورة التطلعات » » وانما هناك علامات توضح. 
أن مثل هذه الثورة قد بدأت نعرف طريقها الى آذهان القرويين 7: 
وكانت هذه التساؤلات تمثل المشكلة قبل أن تحرى هذه الددراضة- 
التى تتناول الدافعية والطموح لدى القرويين » وذلك فضلا عن الوقوف. 


6 


:غلى الأثار الت 3 . 3 عن بر نامج 9 تتسسية المجتمع المحلى ٠‏ والبحث 
لا يهدف على الاطلاق الى. اجراء أى نوع من التقويم لأعمال: البر نامج ع 
تأو اصدار أى أحكام تتصل بذلك ٠»‏ ولكن لا كان الهدف منه هو هدف 
'تحليلى بحت » فاته بهدف ف المحل الأول الى تجربة وتطوير تكنيكات 
معينة للتعرف على الطموح والدافعية فى مجتمعات محلية ريفية » ثم 
"نحليل ذلك بالاضافة الى دراسة اتجاهات القرويين وقيمهم » ونظرتهم 
اللحياة » والتغيرات التى نطرأً على ذلك كله والتى قد تكون راجعة الى 
تأ قير حت تنثمية ة المجتمع المحلى ٠‏ 
الاجراءات المنهجية للدراسة 
١‏ 1 ب الاحراءات المنهحية للدراسة العناصر التالية : 

لب تحدرد مجالات الدراسة دما فى ذلك المحال الجغراف . والعبال 
الشري 3 والمجال الزمنى 
العينة » وكيفية اختيارها » وشرح خصائصها ٠‏ 
اعداد الأدوات والمقاييس اللازمة لجمع البيانات الميدانية 0 
ال تدريب باحثى المبدان ٠‏ 0 
الدراسة الاستطلاعية » وتجربة الأدوات والمقاييس » وتعديلها 
:والاتفاق على الصورة النهائية لها ٠‏ 


الحجال الجفرآفى : 
ش + قرى من قطاع الله أباد الذى قم تفطيته ببرامج لتسية الجتمع 
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5ع٠‎ 


- المجال البشرى : 
السكان القروبوث 1 لفيمون 255 القرى المختارة يه 
المجال الزمئى 
بدأ تنفيذ مشروع البحث فى سبمتبر 1974 على مرحلتين : 
د المرحلة الآولى : 
حرى فيها تدرب المعاكن المبدانيين ع وأعداد 00 4 
ولتشاز هذه الؤدوات وتعدنلها لتصبح قَ ور النهائية 3 
عد المرحلة الثانية : 
هى مرحلة جمع البيانات من القرى السك وقك بدأت هده 
واحدا ٠‏ وقد حرق خلا لها جمع البيانات وتحليلهما 4 
واستخلاص النتائج التى تم الاعثماد عليها قَْ رسيم صورةة 
لبوضيح الدافعية للانخاز 4 والطموح لدى. القرودين ف هذه. 
القرى « 


ل 6 ت سلة 


0 تهدف خطة مشروع البحث أساسا الى دراسة الآثار التى, 
خلفها برنامج تنمية المجشتسع المحلى على القرونين وبخاصة مستويات. 
مركي لهذا ار ايج ينه أخرى فى الترى التتى لم تتعرض له ٠‏ ولكن 
0 نحقيق ذلك لم يكن , سهلا حيث ان اقليم الله أناد كله كان قد تمرض 
لهذا البرنامج ٠‏ وبالرغم من ذلك ٠‏ قان الاقليم ضام قطاعات عدددة. 


5:١ 


تختلف استجابة كل منها عن غيره من القطاعات فيما يتعلق بدرجة 
الاستتجابة للبر نامج ه وهنا رأينا على الفور استخدام تكنيك « الجماعات. 
المتطرفة » وذلك باجراء تحليلل مقارن لمجموعتين من القرى احداهما 
أظهرت استجابة طيبة ومرتفعة للبرنامج » والأخرى أبدت استجابة 
منخفضة حدا ٠‏ وذلك على أمل أن نفيد هذه المقارنة فى القاء الضوء 
على العوامل المتصلة بالطموح والدافعية والاتحاهات » والمروق بين. 
القرودين فى هذا المجال ٠‏ 


د تم الاستعانة بالخبراء القائمين على برنامج التنسية فى اختبار 
مجموعتين من القرى ثلاث منها مرتفعة الاستحابة للبرنامج » وثلاث. 
أخرى منخفضة » وذلك بناء على تحكيى واجماع مشترك بين فريق, 
البحث وهؤلاء الخبراء فى الحكم على نوعية هاتين المجموعتين من القرى, 
من حيث درجة استجابتها للبرنامج ٠‏ 


د بعد اختيار القرى نمي اجراء جرد سسكانى للعائلات الموجودة 
بكل قرية وذلك باعداد جداول وكشوف خاصة بها حصلنا عليها من 
المسئولين عن البر نامج وتمت مراجعته والتحقق من دقته بواسطة الباحثين 
الميدانيين ٠‏ وقد تبين فى ضوء تلك المراجعة أن '/6٠‏ من الأسر المدرجة 
بالكشوف مطابقة للواقع ٠‏ أما ناقى النسبة فانها تشير الى الأسر التى 
هاجرت أو لا تنطبق عليها الشروط ٠‏ وعلى العمبوم كانت هناك مقاومة 
وعدم تعاون من جانب القرويين خلال عملية اختبار هذه الكشبوف ولكنها 
لم تكن كبيرة ٠‏ 

كانت محكات الحكم على درجة استجابة القرية لبرنامج 
التنمية غير محدودة ولكن القائمين على البرنامج ‏ بالاشتراك مع فريق, 
البحث ‏ أمكنهم التوصل الى عدد من همذه المحكات أو المؤوشرات . 
ومنها : 


لحن 


اميه 


سه 


اسم 


استعداد القرويين لقبول الأساليب الحديثة فى الزراعة .٠‏ 
استخدام الأدوات: الزراعية الحديثة » وتحسين البذور ٠‏ 
تبنى بعض الممارسات التى تكفل الوقاية الصحية ٠‏ 


٠ التعليم‎ 


: تهجين الماشية وتحسين سلالتها ٠‏ 


المشاركة فى نشاطات المجتمع المحلى ٠‏ 


الس الل سس لبس ل سف ب يم 


مس 


نوع القرية المركز الاقليمى وبين المدينة عدد السكان | عند العائلات | عدد المبحوثين + للمبحوثين 
الرئيسى بالميل بالميل 0< يهن القرية 
م اتقنية . 7 03 1/3 4 0 41 
مراتفعة 0/4١ 5 ١‏ ا 0 ١1,؟4ة‏ 
مرتفعة / 1" ذف اال 0 
المجموع 0 ملل ب 000 
.0 منخفضة 9 1 0/1 18ا اا ل ككات 
10 5 75 1 احلل 13 رهم 
متكنفة 5 3" مده 03 | نيه 5م ا 
المجموع 2 ول | 11 |0 54٠١‏ بعك 
“ناريخ لباه لقيال ا 
اتمام البر نامج الكلية بالميل؟ عدد السكان عدد القرى 
قطاع مرتفع /٠/؟ه ١ 11015 ١١‏ 
) 0 20600 4 .رياه ذه 
"١/1. 0 0‏ ؟؟! 


. ١1 11661 


5 
.يده محكات تقويم النقدم الادى قلقرى 
بد مظاهر تقدم القفرى منذ عام ١56+‏ حتى عام وكا نه 6 
“اه ؛ 56 ) والتى روعيت كمحكات لتقويم هذا التقدم فى قرى العينة : 
١‏ نمط المسكن ٠‏ 
عدد آلات الحرث الحديدة ٠‏ 
ه ‏ عدد المضخات « 
> عدد آلات الحصاد ٠‏ 
7 ل عدد آلات الحفر ٠‏ 
بة ‏ عدد أجهزة الراديو ٠‏ 
١١‏ _ عدد البئادق ٠‏ 


٠ عدد مخازن السماد‎ ٠+ 


حنن 


عد توزيع أفراد العينة بمجموعنى القرى 
على حسنتب فئفات السن زاييفق 


القرية | فئات العمر 

الا ه؟|١1؟‏ - 515868 ه: |41 هه 1ه بي 

ر 0 7ب ا سر 0 06 
ج ا 1 155 هه" 17 16 
ات |0 ١‏ أ و" " 1 
المجموع 0١|‏ 65 5 16 3 لا 
و اجدرهزه | أأنةة 51را؟- امارد 11,05 
ب ك ا .320" 1 15 5 ا 15 
ب 1" 3 1" 3 ا 0 
١ " "5 0 7‏ 7 
المجموع 6 4 لك 1 
1 ا ا ا 5 هل,.1 إكلارا١‏ 
الاجمالى | 5١17 | ١٠.١‏ 0 الا | لاح 
1 البلا اكلاريكة 11ميذ؟ | لم؟3 إ؟آه., ١‏ 


(د) 'هكذا جاء الجدول كما هو موضح بالكتاب » ولكن لنا ملاحظة 
على كيفية تحديد بدابات ونهابات الفئات العمربة المذكورة ٠‏ فالااصوب 
ثى رأنا ‏ أن تكون هذه الفئات ممثلة لخط متصل غير متقطع »© بمعلى 
أن تكون نهابة الفئة العمرية 0 الفئة اللاحقة لها ٠‏ وتصبح 
على النحو التالى : ١5‏ - ه؟ (أى ١5‏ وحتى أقل من 50 )4 ه55 د ها 
(أى من ه؟ وأقل من 8 )»ه87 م (أى من "٠‏ وحتى أقل من ه15 
حنة )1 ف ووفك . ذلك 0 ا لعن 0-0 متضاك: ليده 
:العام فانه فى تلك لل بدرج فى الفئة العمرية : الثانية ١‏ مه" اه"” ) التى 
تشمل من لا تقل أعمارهم عن 0؟ عامأ وانما تزيدك عن ذلك حتى تصل الى 
أقل من ه"” عاما ٠.‏ أما بالشكل أالراهن الموضح بالحدول السابق كما ورد 
بالكتاب كانه يمسا تووم مكل معلهي هذه السن ‏ ه؟ عاما ونصف ‏ 
آذ أنه فى هذه الحالة بتعين تقر يب عمره بالحذف أو الاضافة ( أى بالنقضصان 
أو الزيادة ) لكن دمكن ادراحه 2 احدى الفئتين العمربتين الأولى أو الثانية 
:على التوالى . 
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د توزيع 7 اد العينة على حسب الديانة : 


اس 0 قرى القطا ا تبلغ د 0 7 -- 


بالاضافة الى عدد قليل من. 0 أيضا باحدي قرى القطاع المنخفض. ..,!: 


تبلغ تسبتهم 1/007 + 


0 د جميع أفراد العينة من الذكور البالغين ٠‏ وقد تم انشعاة سن ١‏ 
الأسر قى القرى المختارة ولم تمثل فى العينة نظرا لعدم وجود أفراد من 
الذكور البالغين بها © ٠‏ 


(ك#و) جاء ذلك فى ص 641 دون ذكر نفاصيل . ولا.بأس ‏ فى رآيئا ن 
من ذلك © فمن الممكن أن تكون هناك أسرة توفى عائلها ( الأب ) »© ولا يوجك. 


توزيع أفراد العيئة طبقا للمستويات التعليمية 


القطاع المرية ل ا ل ا ا ا 8 
ش أمى بقرا فقط | يقرا ويكتب| ابتدائى | اعدادى ز! ثانوى عال ' 
5 نان ٍ 3 ١ 14 1١١‏ عنم تع 
5 7 5 و" 5 5 ١‏ ف 
5 ت 6 0 " 14 . 5 ١‏ 
الم تفع 0 0 1 
مع ».مويه 
المجموع 164 ١‏ /اه ١ : ١ 0١‏ 
/ اماه كن 13 وو | #برع 5-2 1ت 
باك 75 ٠١6 ١ ١‏ 3 5 م 
| 
ت /اه م 5 0" م ) 1 ١‏ 
اشن ٍ 
0 5 مه ١ ١ "6 ١) ١‏ د 
ش المجموع 1 "0 . 1 1 | 7 
| 1 14> | كترسا | #ااراا ؟هرهة| | ؟إوره َ ل 
]| 


لمع > 


ولا يحتاج الأمر الى مزيد ف التعليق على البيائات الواردة بالجدول. 
السابق اذ أن الغالبية من أفراد العينة مدن الأميين » وكلما ندرجنا ف 
الارتفاع على سلم التعليم » انخفضت النسبة حتى كادت تتعدم عند 
المنضوى التعاكيى الغالى ءء 


بد نوزيع أفراد العيئة على حسب حيازتهم 
للأرض الزراعية ( بالفدان )(*) 


فثات الحيازة(**2) 


القطا أ ايز وسيم و ب ا و ا ار و م ع يه وي 0 سممييص ب و ل ل 
َ ويه قر خائر .| أقل هن[ | (-ده د لايد |:| لامها 17( خد] <| اكتن .من 1 
7 سمي ل ل م لد س1 ١‏ 1 6 جد و 
35 1 مل 1 17 3 0 
المرتفع ت 1" 18 2 ١ ١ 0 ١‏ 
المجموع 1 5 ١ 01 ١1‏ سد ١‏ 
1 عر ا |1 لا »م درا را 
باك ٠‏ 15 مه 148 7 ١‏ ع 
ب ه6١‏ 15 03 ١‏ 7 3 | عد 
المنخفض 5 ا ل به 7 0 000 " 
المجموع 00 8 1 بوم 9 015 | حا 00" 
/1 ظ كحك رن مه ه/ار؟١‏ ؟هره ان ار 


(©) لم بتضح من الكتاب نوعية هذه الحيازة وما اذا كانت مملوكةأم مستأجرة »© أم النوعين معا » أم أى شكل آخر من أشكال 
حيازة الأرض الزراعية ٠.‏ 

(عدعد) نفس ما ذكرناه حول الفثات العمرية على نحو ما سبق بنسحب أيضا على فئات الحيازة كما وردت بالحخدول 
ا مو ضح الخاص بتوز يع الأرض الزراعية بالنسبة للمبحوثين . 


+560" 
أسائيب جمع الكادة العلمية : 
انمق على أن م جمع المادة العلمية الممدانة وفتمفا لأس الببه. 
الثلاثة التالية : 0 
اند أسلوب مناشر ف جمع الميانات : وذلك عن طريق استخدام, 
مقاييس واختشارات للآراء والكشف عن الاتجاهات والقيم ٠‏ 


؟- أسلوب اسقاطى ( غير مباشر ) : وذلك عن طريق استتخدام 
مقايس واختبارات اسقاطية » كاختبار تكملة الجمل » واختبار تفهم 
الموضوع (1.8.1) المصور الخاص بالكشف عن الدوافع المتصلة 
بالانجاز » فضنلا عن مقياس اسقاطى للكشف عن مستوى الطموح + 
ويعتند هذا المقياس على تحليل استجابات المبحوثين حول احدى القصص 
التى 'نتصف الحياة النمطية للفلاح » وآرائهم حول مضمون هذه القصة + 


اعابت رغد التفيرات ال نط عن لبوك الكضبار اققلسافى 
للفلاحين » وترتبب هذه التغيرات فى ضوء الممارسات الجديدة التى تم 
ادخالها الى القرى موضوع الدراسة ٠‏ ش 
ويتم تطبيق هذه الأدوات بواسطة باحثين ميدانيين مدربين تدريبا 
حمدا خلال مقابلات شخصية مع المنحوثين ٠‏ 
الآدوات والمقاييس المستخدمة 
الآدوات والمقاييس النى تم اعدادها قبل اجراء التجربة عليها : 


؟ ‏ مقياس للمكانة الاجتماعية والاقتصادية + 


5ه" 


“شياما وضزس يت يدنك ( 0 5 
اخشار لتكملة الحمل » 
ا الاختبار المصور للكشف عن الحاحة للانحاز ٠‏ 
ا (216611:68 الع سرعجع [طعم4 لعن[2) 


٠7‏ ل الختبار الأداء الخاص بالكشف عن مستوى الطموح 


(أقع'1 2226م م2 امناو تنتوقم 5ه ا[عجعرة) 


؟ه 16761 0ه طمتخه5تامم ‏ 02 اأسعمموععوقج مم2 وعستكهم «تبامتكقطع8) 
ْ (1861012لمقج 


به اختبار « ما الذى بحعلنى أحيا حياة سعيدة » + 
(684] عكنا تإممقط ه ع5 مغ ع0 1فصمه 1 أقط19) 
1٠‏ ل استمارة للكشف عن الاتحاهفات والآراء «٠‏ 


وبعد احراء التحرية على هذه الأدوات والمقاريس 5-6 بتطبيقها على 
٠‏ مبحوثا ‏ آدخلت عليها بعض التعديلات من حيث الصياغة » فضلا 
النهاية عدد هذه الأدوات والمقايس ثمانة على النحو التالى َ 


١‏ صحيفة بيانات شخصية تتضمن مقياسا للمكانة' الاجتماعية 
الاقتصادية فضلا عن الاختبارات والمقايس المثشسار اليها فيما سبق 
“حك أرقام : 


(*)(ه) 02ج( (م)ء(و)ء(0)ء. 


لضن 


ومن اللافت للنظر أن بعض هذه الاختبارات والمقاين ينبنى على. 
مادة من صميم التراث الشعبى المألوف لدى القرويين الهنود وعلى 
الأخص ف النطاق الجغرافى التى أجريت فيه الدراسة الراهنة ٠‏ ومن. 
ذلك مثلا « قصة شماما 6 56017 .5123:2118 التى مسق عليها مقياسا 
اسقاطيا للكشف عن مستوى الطموح » اذ أن مضمون هذه القصة 
وان لم نتضح ذلك صراحة فى ثنايا التقرير الخاص بالدراسة ‏ يحعلنا 
نذهب الى أنه من الأرجح أن يكون « شساما » صاحب هذه القصة 
شخصية بارزة ‏ بشكل أو بآخر ‏ فى سياق اجتماعى تاريخى أدبى ؛ 
تحتل مكانة ما فى وجدان القروسين الهنبود بوجه خاص ٠٠‏ 


تدريب الباحثين الميدانيين واعدادهم 


ب كيفية اتصال اشاحث بالممحوثين خلال الدراسة الاستطلاعية » وتجرية. 
الآدوات : 


“ده كشف بأسماء الأسر لدى كل باحث ٠‏ 

به اختيار فرد واحد من البالغين فى الأسرة ٠‏ 

يد اجراء بعض الاخشارات عليه واعطائه فكرة عن طبيعة الاختبارات. 
وكيفية تطبيقها » ثم البدء فى تطبيق الاختبارات والمقابيس ٠‏ 

تدريب الباحثين الميدانيين واعدادهم : 

بيو الاقامة لمدة أسسوعين أو بالقرب منها ٠‏ 

د الاختلاط بالقفرويين ومعاشتهم والتحدث اليهم فيما تصل. 
مشكلاتهم الجارية ٠‏ ش 

د الهدف من ذلك القضاء على الخوف والشك فى نفوس القرويين 


حتى نتأكدوا من أن الباحثين ليسوا من رجال الحكومة أو 
المشتغلين بالضرائب ٠‏ 


5> 


د قام القسم فى جامعة الله أباد بدعوة عدد من القرويين وأجرى لهم, 
احتفالا شارك فه الباحثون » وآدى ذلك الى خلق جو. من الثقة- 
والارتباح لدى القرويين ٠‏ 

دلت التقارير على أن الناحثين قد اكنسبوا ثقة الناس هناك ٠‏ 


على الباحث أنيتجنب الآلية أو الميكانيكية فى تطبيق الاختبارات. 
وأن بجعل المقابلة أشبه بالحديث الودى وليس بالاستجواب. 
الرسمى + 


على الباحث آلا يبدأ المقابلة الا بعد التاكد من قيام علاقة ألفة. 
وثقة بينه وبين المبحوث ٠‏ 


د فسستتغرق تطبيق المقايس مدة من 4 سده سساعات ٠‏ وذلك من. 
شأنه أن بخلق مقاومة من جانب المبحوثين وحتى عدم التعاون من. 
جانبهم » ويظهر ذلك فى شكل ملل أو تعب أو حتى طلب المبحوثه 
لانهاء المقابلة ٠‏ فلو ظهمر شىء من ذلك على الساحث أن بتوقف. 
فورا ويستكمل المقابلة فى موعد لاحق ٠‏ 


اذا استرسل الممحوث فى الاحابة فلا بصح أن نقاطعه الباحث لكى. 
يتمكن من تدوين ن الاجابة ٠‏ ل ترك ذلك. حتى تشكهبى المقابلة. 
ثم ستكمله . 


خلال فترة الاقامة بالقرى كان المبحوثون يقومون بتدوين أسماء 
القادة الرسميين والقادة غير الرسميين فى هذه القرى ٠‏ وكذلك 
الأسر التى تبدى تحمسا للأساليب الزراعية الجديدة » والتى تبدى, 
اتجاهات ايجابية حيال برنامج التنمية ٠‏ 


اننا 


٠ القطاع , دن القرية ل عن كافة العام‎ ٠ 


كانت هذه التقارير تجمع ويجرى لها 0 عار امافة ما اذا 

كان هناك درجة من الاتفاق بين الباحثين جول طبيعة هذه 

ما 0 التقارير عن دقة 
...0 الملاحظة بالنسبة لكل باحث على حدة ٠‏ [ 

بتضح من نتائج الدراسة ما يلى : 

ات أن ادي القزق رمم اللراسسة قف اليزوا اعشانا 
,الحاجات والمطالب المادية العاجلة » ثم بالأمور التى تتصل بعائلاتهم » 

ثم يأتى بعد ذلك فى مرتبة أقل مصالح القرية والمجتمع الأكبر » وذلك 

يا ذكروا مقومات الحياة السعيدة كما يرونها ٠‏ ومن جهة أخرى 
كد احتلت الحاجات والمطالت المادية مرتبة ة أعلى » أما الحوابف المحردة 
أو غير المادية فقد احتلت مرتبة أقل ٠‏ وعلى العموم فانه لا توجد فروق 
جوهرية بين المجموعتين من القرى فى هذا الصدد » غير آن استجابات 
المبحوثين بالقرى المرتفعة كانت أكثر وضوحا وصدقا من استجابات 
"المسحوثين بالقرى المنخفضة ٠‏ وقد جاء تحديد الأولويات وترتيبها على 
نحو ما هو موضح بالحدول التالى الذى سين الحاجات والمطالب أو 
:الملقومات المختلفة للحياة السعيدة » والنسية المئوية للاستحابات 6 
ترتيبا تنازليا بالنسبة للمبحوثين فى المجموعتين من القرى : 


ترتيب تنازلى لأولويات مقومات الحياة الحديثة 
فى القرى المرتفعة والقرى المنخفضة 


لأهميتها الأولوبة لأهميتها تر تيب 
الفذاء كك رلا | الفذاء لا رهلا ١‏ 
الماشضية اا 0 الماشية ره 1 
المسكن ام 0 النقود . ره ؟ 
النقود 04 5 الأرض الماركه 3 
الأرض 2 ركه النقل والمواصلات لءرءهة 0 
الملابس مالظ 1 المسكن: )2 3 
الرى 6 7 الملاسس 2 7 
مصلحة العائلة ترام 7 مصلحة العائلة موي 4 
أدؤات العمل نشكن . الرى 6ر0" ٠‏ 
النقل والمواصلات مسف ١‏ التعليم 5" ١‏ 
التعليم ام ١‏ ادوات العمل 11 ل 
محصول زراعى جيد كن ١‏ طموح غير واقعى ا" حل 
التحرر من الهموم 54 [ذذا محصول زراعى جيد ل ال ١7‏ 
الأمان 51 15 الخدمات 1" 15 


مجموعة القرى ا 


المكانة والهيية 

| طموح غير واقعى 
الترويح والاسترخاء 
رفاهية الأولاد 


الاعتماد على القوى الغيبية 
علاقات اجتماعية طيبة 
سسلام وتقدم ووحدة القربة 
علا قات عائلية طيبة 

سلام وتقدم ووحدة الأمة 
الأسمدة ووقابة المرروعات 
الحاحجة الى الانجاز 
الاعتماد على الحكومة 
الخدمات الاجتماعية 


الكفاءة ( بو جه عام ( 
حاحجات غير محددة 
الترويح والاسترخاء 
رفاهية الأولاد 


سسلام وتقدم ووحدة القر 3 ا 
الاعتماد على الحكومة 

الأسمدة ووقابة المزروعات 
سلام وتقدم ووحدة الأمة | 
الخدمات الاجتماعية 
الحاجة الى الانجاز 


ان ؟ 


0 #ابس جاءت استحابات المبحوثين فيما يتصل بآمالهم ومخاوفهم » 

تأى الآمال والأهداف التى يتمنون بلوغها » والمخاوف التى تنتابهم وتحد 
من امكانية نجاحهم فى بلوغ هذه الأهداف ‏ كما يكشف عن ذلك 

«مقياس المخاطرة والكفاح جاءت الاستحابات معبرة عما يلى : 


)1 أن القروبين المبحوثين دون آمالا شخصبة وذاتية بشكل 
أساسى ويلى ذلك فى الأهمية آمالهم ال تتصل بالعير سواء 
كان ذلك على 707 القرية أو المجتمع ٠‏ 


'(ب) أن القرويين المبحوثين لا ينظرون الى الماضى باعتبارة مصدرا 
الوقت الحاضر ٠‏ أما نظرتهم الى المستقبل فانها تسم 
موت الأبناء الكبار ) » كما يبدون تخوفا من الكوارث 
الطبيعية ٠‏ 

م تين من تنا تسج الدراسة أن المبحوثين :قد أظهروا درجة 

«-محدودة حدا من الأخد بروح المخاطرة 4 وأنهم سيلود الى ربط أدائهم 
الكل 5 الحاضرة بالأساليب النمطية الحادة ف القداء + كمأ أن 
العام طلا ع بل حك العلا سدو مَغلفا تعليفا شديدا 
إبآدائهم ومما تر السارقة ٠‏ 


فيما نتصل باتجاهات وآراء المبحوثين حول عدد من 
#الموضوعات » تبين ما يلى : 


: أن الاحتياجات الضرورية للأسرة تتمثل :عل ىالترتيب - فى‎ )١( 


حر > 
57 الضرورات الشخصية كالماكل والمللمس والمسكن والنقودم 
بالرى والماشية ٠‏ 
الأسرة والأطفال ٠‏ 
ّ التعليم 3 
الترف أو الرفاهية ٠‏ 
(ب) أن الاحتياجات الضرورية بالنسبة 
للقرية تنمثل فيما يلى : 


النقل والمواصلات ١‏ 
الاضاءة 1 5 1 
ب الرئ: إىئ 00 


المستلزمات الزراعية 5 : 
ا لتعليم ل 5 


للب اللمو شه راشوب ارمق اموا مقا 1 اذ 


خا حدين الآسالين الققية اد .ا 4 ١ ١1‏ 
النقود يل 7 
ب أخرى . 4 1١‏ 
((ج) أن المبحوثين يرون أن أحوالهم المعيشية الراهنة قد تحكمت 
فى صياغتها .العوامل التالية .: 
/المجموعة ,/المجموعة 
الرتفعة المنخفضة 
ارادة الله 5 55 ع 
القضاء والقدر يي 
عدم تلقى المساعدة من جانب ظ ٠‏ 
الحكومة ش ٠6‏ يل 
الرضا بالحال لود 03د 
ب( د) أن المبحوثين يرون أن تقدم المرء وبلوغه مكانة مرموقة 
يمكن أن تتحقق فى الوقت :الحاضر بالوسامل التالية : 
ب العمل ويذل الجهد 000056000 4؛ 


مساعدة الأصدقاء 008 05 


احض 


ار مكمه 
ته التقرب: السو يوي 1 + 1 5 
الثروة د . 
الحظ أو القضاء والقدر 545 بها 


عد التعليم : 53 زف 
وعلى كل حال فان المبحوثين يعتقدون اعتقادا كبيرا فى أن أحوالهم, 
الاقتصادية سبوف تزرداد تحسنا فى المستقيل ٠‏ كما أن توقع امكانية تحقق, 
لدى آفراد القرى المرتفعة + 
نقد الدراسة 
لج جاب أن 0 


وج النوابعة قاف فيح كيزة اد شيك افيا عد كدراسية 
سيكولوجية ‏ تلفت الأنظار الى الاهتمام بموضوع بالغ الأهمية » 
وقضية غاية فى الخطورة من قضايا الدول النامية » وهى قضية التنمية 
الريفية والنهوض بالغالبية العظبى من سعكان تلك الدول وهم سكان. 
المجتمعات المحلية الريفية + ظ 


؟ ب تنميز الدراسة باس تتخدام عدد غير قلبل من التكنيكات. 
والمقايس وأدو ات جمع المادة الممدانة ٠‏ 

+ # تتناول الدراسة جانبا غاية فى الأهمية من جوانب عملية 
التنمية وهو الجائي. الانساتى بما يتضمنه من عناصر لامادية كالدافعية 
للانحاز » ومستوى الطمبوح 6 والقيم والاتحاهات ٠٠‏ الخ « وهى عناصر 
لا تقل فى أهميتها عن العناصر التى بتضمنها الجانب ال مادى كالتكنو لوجيا 


٠ وغيرها‎ 


5 
السلبيات : 

١‏ س أن الجانب التحليلى فى الدراسة جاب ضيق ٠‏ ولعل أسباب 
ذلك تنضح اذا عدنا بذاكرتنا الى الوراء لنتأمل ما ذكره الأستاذ 
« سنها » فى مقدمة الدراسة من أنها « لا تهدف الى الاطلاق الى اجراء 
أى فوع من التقويم لأعمال البرنامج ( برنامج تنمية المجتمع المحلى ) » 
أو اصدار أى أحكام تتصل بذلك ٠‏ ولكن لما كان الهدف منها هو 
هدف تحليلى بحت »؛ فانها تسعى فى المحل الأول الى تجربة وتطوير 
تكنيكات معينة للتعرف على الطموح والدافعية فى مجتمعات محلية 
راضة » ثم تحليل ذلك فضلا عن دراسة اتحاهات القرويين وقيمهم 6 
ونظرنهم للحياة » والوقوف على التغيرات التى تطرأ على كل ذلك والتى 
قد يكون مرجعها الى تأثير برنامج تنمية المجتمع المحلى »(*© ٠‏ فالتزام 
الدراسة منذ البداية بأنها لا تهدف الى اجراء تقويم لبرنامج التنمية » 
واعتراف الباحث صراحة بأنه يسعى الى تجربة وتطوير بعض التكنيكات » 
جمل عملية التحليل تجرى فى حلقة ضيقة جد! لا تتجاوز وصف 
الاستجابات التى جاءت من المبحوثين من خلال استخدام هذه 
التكنيكات ٠‏ كما جعل التحليل يفتقد سمة العمق والدلالة التى كان 
بالامكان توافرها لو بذلت محاوة لابجاد الارتباطات والعلاقات بين . 
المتغيرات وبين بعضها البعض »؛ فى ضبوء خصائص العينة المختارة ٠‏ 
ومن ثم فاتنا نرى أن النتائج الواردة بالدراسة تستاهل مزيدا من 
التحليل من وجهة نظر باحث سوسيولوجى مدقق ٠‏ 


#«نبوعتن احقار اليوقض ا دار و 
البعد الزمنى لانمام برامج التنمية » وآنه كلما كان البرنامج أسبق فى 
التنفيذ كانت الآثار الناجمة عنه أكثر وضوحا ٠‏ فقد تم اختيار محموعة 


) انظر الكتاب المشار اليه » ص 5 . 


دس 


القرى المرتفعة فى استجابتها لبرنامج التنمية من قطاعين أجرى فيهما 
برنامج التنمية عامى 68 4 1483 ٠‏ أما القرى المنخفضة الاستجابة فقد 
| تم اختيارها من قطاعين أجرىفيهما البرنامج عامى 56 »6 ٠001951‏ 
وعلى ذلك فاتتا لا تكون مبالغين اذا ذهينا الى أن المروق الايجابية 
الصالح المجموعة المرتفعة كما جاءت بها النتائج يكن ارجاعها الى طول 
الفترة الزمنية الى انقضت على اتمام البرنامج ٠‏ 


ب # جاءت الدراسة خالية تماما من الاشارة الى مضمون برنامج 
ويمكن ارجاع الفروق فى النتائج بين كل من المجموعتين من القرى مجال 


البابالثااث 
دراسة المجتمعات الحضرية 


ايض الكو ا ا 

الفضلن الاق + المدسة ؟ دووها وشكلها وكاقها + 
#انفسن باسالك بز لوه اندو لسر الله الشرية + 
الفسي ل الرابع : خصائص المجتمع الحضرى ٠‏ 

الفصبل الخامس : البحث العلمى ونشأة المدينة ٠‏ 
الفصل السادس : مشكلات التحضر السريع ٠‏ 
أن الفصل السابع : تخطيط المدن ٠‏ 
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م 


ف ا اة تنوف افر وص اود درط حوانا 


ل 


(1).الاستقرار السكانى ف بعض المواقع الى تقع عادة عند 
مفترق الطرق والمواصلات ٠‏ 
(ب) تحرر نسبة من السكان من العمل فى الزراعة ٠‏ 
/ 1 5 
“(ج) توفر مستوى معين تكنولوجى يعتمد على استعمال المعادن 
1 والآلة بدلا من الأدوات البدائية ٠‏ ْ 
وقد ظهر لأول مرة هذا النوع من التجمعات حوالى عام وووبم- 
قبل المبلاد قَْ وادى المرات واتنشر شرقا الى وادى الأندوس فى الهنيد 


م 


(ه) اعتمدنا فى هذا الفصل على المصدرين التاليين ': 


١‏ دكتورة هيفاء الشئنوانى » « ظاهرة النمو الحضرى » © فصل 
فى كتاب : : النمو الحضرى ى الوطن الحربى 6 وهو اعمال ا أو تمر الرابع عشر 
للشئكون الاحتماعية الذى عقد فى طرابلس / ليبيبا» من * م بوليو 
(١‏ ؟| » الأمانة العامة للد لامعة العربية © ادارة الشسكون الاحتماعية 
والشباب »© القاهرة ص 58١‏ . 


؟ ما ذكتؤر مال جمداق © المدينة العريية ».يمهف الدراستات 
العربية العالية » القاهرة » 15524 . 


م 


وجنوب الصين » وغربا عبر سهول وادى دجلة والفرات ووادى النيل ٠‏ 
واعتمد نشوء هذه التجمعات على اتتشار بعض الأسباليب الفنية التى 
اع على زيادة الاتتاج الزراعى فى مجال الرعى. ؛ واستخدام المحراث 
والعربة ذات العحلات 3 استعمال المعادن ٠‏ ولكن هذه التجمعات 
الحضرية أو مدن العا تختلف كل الاختلاف عن المدن ن التي 
نشت فيما_ بعد » ذلك 0 على امستيعاب أعباد , من السكان 
كانت محدودة أن فانض الاتتاج الزراعى كان بالتالى لاود 9 قدو 
نسبة من لم يعملوا فى الزراعة فى تلك التجمعات الحضرية بما لا يزيد 
على * أو 6./ من مجموع سكانها أو ه ب / على أقصى تقدير ٠‏ 

: وقد نشأت مدن سواحل البحر الأبيض المتبوسط فى العام الألف 
قبل مبلاد المسبيح وكانت بداية المدن التحارية » ومثال ذلك ميلتوس 
وائنا والاسجكتدرية وقرطاعة اكور + وكان. ىطاقة فيك المدن 


... استيعاب أعداد أكبر من السكان تنراوح بين 5٠‏ وه” ألف نسمة ؛ بل 


يي 


بلغت فى حالة أو حالتين استثنائيتين ٠.٠هرء١١‏ نسمة وبعود ذلك أساسا 
لآن المدن التجارية نجحت ف أن تحرر نسبة كبيرة من السكان من 
الاعتماد الرئسى على الزراعة ننيجة لزيادة فائض الطعام ٠‏ وبلغ التقدم 
الحضرى ذروته فى ٠‏ العالم القديم فى الامبراطورية الرومانية وخاصة 
خلال القرود الثلاث الأولى بعد الملاد » وشاع الامبراطورية فتحت 
محالات عديدة للتجارة للتجارة وكبر بالتالى حجم السلطة الادارية » فيا أدى 
الى قيام مدن جديدة فى حوض البحر الأبيض المتوسط وفى محارى 
المياه الداخلية والمواقع الساحلية الأمامية ٠‏ وبلغ تعداد سكان العاصمة 
روما فى ذلك الحين ٠٠ء٠٠ءرءه”‏ نسمة ٠‏ ولللأسف لم بعط التاريخ اهتماما ” 
موعندا لدراسة كل المدن فى الفترات المسكرة أو حتى فى العهد الرومانى » 
ومن ثم قد تأخذ انطباعا عاما بأن.المدن كانت كبيرة الحجم فى ذلك 
الحين ٠‏ ومن المحتمل أن سكان الحضر فى ابطاليا حبنئذ كانوا سثلون 
ت 


ة 


يخ 


© من مجموع السكان » وان كان لا يجب أن ننسي أن ايطاليا حينئة 


2 ” كانت تعتمد الى حد كبير على استيراد معظم احتياجاتها من الطعام من 


شمال أفريقيا » وأن نسبة من لم يعملوا ف الزراعة كانت أقل بكثير فى 
بقية مدن الامبراطورية الايطالية ٠‏ 

كك وبانهيار الامبراطورية الرومائية فى القرن الخامس توقف التجارة 
والتبادل التجارى بين المناطق المختلفة وانكمش بالتالى حجم بعض 
المدن بسبب هجرة سكانها أو تدميرها ننيجة لهجوم بربرى ٠‏ واختفت 
الحياة الحضرية من كل أوربا لفترة زمنية امتدت مئات السنين ٠‏ . 

0 وساعد انتعاش التحارة فى أوريا فى أوائمل القرن العاشر على كم 
المدن من جديد واستعادت المدن السابقة التى, كانت ذات نشاط مميز 


0 انان الافير دطو به الروماية حيونتها باتتعاش التجارة والمواصلات» 
7 هلى جانب ذلك نشأت مدن جديدة حرث توحدلك الكاتدرائيات ٠‏ ساك 


تلك النقظة تدرنحية ولكن فى تزاند مسثمر «٠‏ واعتمد التقدم الحضرى 
الفترة طويلة ( امتدت حتى القرن السابع عشر ) على اقتصاد يقوم على 
الصناعات الصغيرة اليدوية التى كان يتم تبادلها مع بضائع استهلاكية 


عادبة وبعض الكماليات ٠‏ ولم تتأثر غالبية السكان بالأحداث الحارية اث 


ذلك لأن استمرار آسلوب الحياة الزراعى التقليدى وصعوبة المواصلات 
عن ٠وورةت"‏ نسمة وكان سكا الريف تكونول 7/6 من السكان ٠‏ 


ترف الج المؤ ارق كار جديا عرو عله كرات 
هامة تشمل : 
و١‏ ع التحسن الملمجوس ق ا الغذاء حنى تتتحرر أعداد كبيرة 
من السكان من العمل الزراعي هر 0000 


كر ل م 
شاي قال 
طماواا, 06000 


ل 


؟ ل تنويع وتوبيع الاتجار| فى العدمات والسلع أحيث ان التجارة 
توقر سبل المعيشة لس كان الحضر » الى جانب أنها تخلق حلقة من 
الاتصالاات وتذيب التباين الثقافى ٠‏ ولكن التحارة تكون عادة محدودة 
قبل نشوء الصناعة ٠‏ وهذا لا يعنى أن أوجه نشاط كل محتمع حضرى 
يجب أن نشمل التصنيع » ولكن يجب أن بتمكن على الأقل من أن يوفر 
امنتحات . الصناعة السسكانه عن طريق التجارة ) وعموما يعتمد الاتتاج 
- 5 والتبادل التحارى على تنكوين رآأس المال 000 سبل المواصلات حتى 
0 ع نفل الغذاء والبضائع المصنعة من المننج الى المستهلك ء كما يحتاج 


: سي إلى تنظيم اجتماعى معين شمل مركزية السلطة السياسية » تأمين الطرق » 
6 اه العبير ونوحيد العملات المالية والموازين والمقفاسس ووه الخ ٠‏ هم وكانت تلك 


ب 00 نجسلل 


و 0 الموافل فابتينها الى التكوين واصمدك دات :اث بواهه ريغال ارين 
00 السابع عشر والثامن عشر فى أوربا 6 وهى فترة تعير اجتماعى واقتصادى 


كبير دعتمد على نوع جديد من التكنواوجيا أحدث تغيرات أخرى واسعة 
النطاق مبكانبكية واقتصادية وسياسية شاملة ساهمت فى تقصير المسافات 
وتجميع السكان الذين كافوا يعيشون فى تحمعات سكانية متناثرة فى 
اتجمعات كبيرة ٠‏ 

” واذا اتتقلنا الى القرن التاسع عشر لوجدنا أن أقل من 5./ من 
سكان العالم كانوا بعيشون فى مدن يبلغ عددٌ تككانها +٠٠٠رء١١‏ نسمة 
أو أكثر (؟؟ مدينة ا ع حكن الكلن سعرد بودن ست بت 
56,٠٠٠‏ لسمة أو أكثر «ولم تكن درجة التحضر فى أوربا تختلف كثيرا 
عن بقية العالم فى ذلك الحين ٠‏ وفيما يلى النسبة المبوية لسكان المدن 
التى بلغ عدد سكاتها ٠١١,٠٠٠‏ نسمة أو أكثر من مجموع سكان كل لد : 

اليا أقل من ه / 


السويد 0 


ارد يو شا عات سكان مدن أوربا مثنى وثلاث خلال الماثة سنة الثالية حتى 


0 


ليسا " 17 
انحلتر حوالى /.5١‏ 


بينما كان غ/: فقط من سكان الولايات المتحدة الأمريكية يعيشون 
فى مدن يزيد سكانها عن 50٠+‏ انسمة » 


وف نهاية القرن التاسع عشر كان الريف يضح بالتضخم السكانى 
بسبب استمرار انخفاض الوفيات 0 بدأ انخفاض الوفيات عام 1/5 ) 
“تنبحة لزيادة العذاء وااستقرار الكميات ال حة »+ وزادت مشكلة التضخي 
«السكانى فى الريف استفحالا لاستغناء :الأرض عن كثير من الأبدى العاملة 
.تتيحة ؛ لنطبيق الأساليب الزر اعبة االحدثة 2 مساحات كبيرة ٠‏ ونح عن 
ذلك الموقف فاء: كير اف العمالة بد اتدفن بالآلاف .على 0 م 
نسمة أو أكثر خلال العشرين سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر ما يزيد 
على /5١‏ م من سكان انجلترا © ١/55‏ من سكان فرنسا » /.1١6‏ فى كل من 
:ألماننا والتمسنا و:السويد 3 وتكررت نفس الظاهرة ف كنال غرب أوريا 
وخاصة فى المدن الواطئة ٠‏ وا تفع عدد المدن الأوربية النى سلغ عدد 
سكانها ععوريءءآ تينشهة أو أكثر من فى عام ٠ءءما‏ الى ١٠‏ عام 
:قم ا وارتفعت نسبتهم الى جملة السكان من م الى 1/0 ٠‏ ولا تمثل 
:هذه الأرقام بالطبع الحجم الكلى لسكان الحفر اذ أن عددا كيرا من 
'التحمعات التى بقل سكانها عن ععور٠١آ‏ نسمة كانت أيضا حضرية ٠‏ 

اس نك ١‏ لما 


' وكان لهذا التدفق البشرى على المدن ثمنه الاجتماعى مثله مشل 
ال ان بال عد له بالرغم م, من أن كماءة المدن كمراكز 
اللتنظيم الاقتصادى كانت فى تقدم/فان. كفاءتها لراك للحياة الاجتماعية. 7 0 لي 


ومس 
5 
لعا الا 
0 ؟ الرمه ديه يقن 
مااي اخ 7 مود 
5 4 
يت اا 


وب 


كانت ممتتخلفة حوالى نصف. قرن من الزمان ٠‏ فكان. النازحون. المتدفقون, 
يعيشون فى مساكن غير مهيأة فى. شوارع. ضيقة ننقصها المرافق العامة ٠‏ 
وحيث ان قواعد الصحة العامة وأساليب الوقاية كانت لا زالت متخلفة 

0 5-0 السكانى الحالة الصحية 00 ٠‏ وعمتث الفوتي / المدنة 


الشتانة نر اند بر ساروا أن يسيشوا فى بأد لا عليق بآدمى ووجدوا 
صعوبة فى الحصول على عمل تسكنه ظروف العرض. والطلب ٠‏ وأدى هذا 
التجمع شبه الآدمى الى نشوء الحريمة والعنف + و تكن الخدمات أو 
وسائل الضبط والتنظيم متوقرة » ولم تكن هناك قواعد تنظم ظروف 
العمل وتوضي أى توع من التأمين. والضمان للعامل ف المنظمة. الصناعية * 

نيةإوالروف_الصحية_السيئة على استقرار معدل 
الوفيات_مرتفعا » فى حين كانت الوفيات. منخفضة خارجها ٠‏ واولا هحرقة 
أعداد كبيرة من السكان. الى ما وراء البحار لتفاقم الموقف بش كل أحد. 
خطورة + ولم تنخفض معدلات الوفيات فى المدن الا بعد سنوات طويلة 
لعوامل جديدة + وان كانت الوفيات لا زالت مرتفعة عن مشثيلتها ف. 
الريف حتى اليوم ٠‏ 


وكانت هناك عدة مؤئرات خققت. من حدة تلك الغوامل في المدن. 
الصناعية الأولى » وآدت بالتالى الى عدة اصلاحات ٠‏ ولكن فترة طويلة 
انقضت قبل أن يتعلم الانسان الغربى كيف يعيش ق المدينة ٠‏ وقد تعلم 
درسا هاما خلال فترة تأقلمه ألا وهو أهمية موازنة خصويته مع ظروف. 
المعيشة فى المدينة دوقن لم ممت كرةا الحو السكانى المتزايد » وبعسد 
مئات السنوات من انخفاض الوفيات - حقبة بة اتخفاض, مستمر فى معدلات. 
مواليد الدول الأوربية ٠‏ 


ودعود 1 لسبب الرنسسى لانخقاض الموالئد الى أن الأشرة لم تعلد 


ففق 
4 7 ل 
'“ الوحدة الاتتاحية وحلت محلها مؤسسات العمل 04 ومن ثم لم 550 
0 عدد كبير من الأولاد ذا أهمية اقتصادية بالنسية للأسرة » مما أدى الى 
«انخفاض معدللات النمو السكانى ف أوريا ٠‏ 


المارع عي هاه الترد الاسم عش » وتخير نمط النجمع السكافي 

فلم يعد نتكون من مراكز متنائرة متباعدة ذات أجسام متوسطة تتحكم 

فى المناطق المحيطة بها سياسيا واقتصاديا ( وان كانت علاقتها الاقتصادية 

والاجتماعية بتلك المناطق غير وثيقة ) » وأصبح نتكون من مجموعة من 

المدن المتداخلة والمتشابكة التى تقوم أساسا على . تكنو لوجية الآلة وعلى 

(2:التخصص الواسع المدى والاقتصاد المخطط والأسواق الواسعة » وأضيج 
“اقنصادها سعى 00 البوسع وراء موارد جديدة وأسواق كبيرة وأحدث 
الاقتصاد الصناعى التجارى تغييرا جذريا فى تلك المجتمعات ٠‏ 


واتتشر النمو الحضرئ من الركن الشمالى الغربى فى أوربا الى 

جميع الاتحاهات أينما وقعث المناطق المجاورة تحت التأثير الأوربى ٠‏ 

وبلغ نمو المدينة الذروة فى انجلترا أو الدول الواطئة خلال الحزء الأول 

من القركث التاسع عشر 6 فين بلغ ذروته فى وسط وجلنوب أوربا 

وأمريكا الشمالية خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر ٠‏ ونجد أن 

4 معظم النمو الحضرى السريع فى قارات أفريقيا وآسيا اللاتينية قد حدث 
فى القرن العشرين + 


خش 


” وبالرغم من وجود تقاليد حضرية قديمة فى قارات أفرشيا وآسيا 
“وأمريكا اللآتينية. فان الاستعمار الأجنبى احيل الوا عةا ارط لوي 
'الأوربي وساعد على " أنشوء ء المراكز ا التحارة نه في مستعمراته في العالم 
'القديم ومدن ١‏ السودع ) كما ترجمها الدكتور حمال حمدان ) 7 ولكن 
:نلك المدن التى :أوجدها الاستعمار فى بومباى وكلكتا وسنغافورة ومانيلا 


هف 


م 
احجان حدر وق ينا تأثير مذكور ناو باينا كاذ 


ل ا 


02738 صميو يو يجيب معطا سبدو مه ,تسد حويمسير جوت 1 


أنها. ال الات اك تيه جع عفان بعض آكثر مما تمائل الاطار الثقاى للدولة كن . 
ولم يبدا تاريخيا اهتمام تلك المدن نتجه الى خلق ارتباطات مع المناطق. 
الداخلية بدلا من الخارج الا بعد أن بلغ المجتمع فى. مجموعه مستوى, 
متقدما من النضوج الحضرى ٠‏ 


واذا ألقينا نظرة علط كي 00 اللي اننا 
ماوس هاا ارد سارل كيت 0 البيانات الاحصائية بين 0 العااج الثامى 8 تفاوت. 
طون 505-06 3 ٠‏ الحضرى + ولكن من السهولة نمسكات 10 التى َه 


مه اس 3 ا سسكا نها ووه بء؟١ا‏ نسمة ة فأكثر 6 واستخدامها كمقياس للنمو 
سس صا ذ الحضرى + وتدل الاحصائيات على آن المدن المائة آلفية نمت بمعدل ه./' 
5 0 "امنوا خلال عشر سنوات ( ١504‏ 1554 ) ويمثل هذا المعدل ضعف. 
3 ارال 5 


> . مِوَوّل الشى السكعاتر فى ملك اللناطق ٠‏ وقد بلغ متوسط معدل نيو المدن 
الكبيرة ستويا 7/0 ؛ ارتفع الى :/1١‏ فى كينيا » وفى ليبولدفيل ف. 
الكونغو ؛ وكولومبيا والاكوادور والحزائر » ويعد هذا النمو أربعة الى, 
ستة أضعاف 1: نمو السكانى ق تلك البلاد ٠‏ 


ما معبو سرعة معدل النمو العفريق ف تيك القار أن و وهل دماثل 


سرب 


ا ل له ولالافه هر ماهانه ااا اي ء 
نمط تحضر الدول النامية ما حدث فى تاريخ أوريا ٍ ع إنتشابه فيه 
نتاج التحضر من تغيرات اقتصادية وثقافية #! قد يمكننا أن نحيب عن, 
0 الأسئلة من واقعما حدث ف الماضى بدلا من أن نرجع ما قد يحدث 
فى المستقبل » حيث ان الدول التى تمر حاليا بمرحلة من النمو الحضرى. 
السريع غير منتجانسة فى ظروفها ٠‏ 


“ين وعموما بلاحظ أن معدل الزيادة السربعة فى سكان الحضر فى الدول 
الناممة لا يرتبط دائما سؤشرات التغير | الاقتصادى مثل استعمال الصناعة. 
الآلية ووفرة رأس الملل أو زيادة فائض ا الزراعى ٠‏ ع اق العم ” 
قد سيق التنمية الاقتصادية فى عدد كبير من القدل النامية ٠‏ و ومثال ذلك. 
نجد أن بعش الدول الى شي اتسية كير كب د ماقا فا الحشد 
لا تحاوز متوسط دخل الفرد ف ها ه١١‏ دولارا ف السنة ولا تزيد حخصةة. 
كل ألف نسمة فيها عن تليفونين/فى حين تبلغ حصة كل ألف نسمة فه 
الدول ذات المستوى الاقتصادى المتوسط تليفونا » وفىالدول المتقدمة ٠‏ 
عو؟ لفونا ٠‏ واذا آخذنا قراءة العسف كك : ؤشر لوجدنا أن 5 نسخة 
توزع على كل ٠٠‏ نسمة فى الدول النامية وه٠:؟١‏ نسخة فى الدول. 
المتؤسطة الدخل و7 نسخة فى الدول المتقدمة ٠‏ 
ومن المحتمل أن بعض مكاسب التنمية الاقتصادية الحدثة فد 
الدول الناميةوقد سأ ساعدت علرظ]لزيادة الكيرة فى اعداد سكان الحضر 


الى جانب عوامل أخرى ا الأجاب بالوطنيين 2 الوظائف 
3 
ا يم اد © ال جاب 


سا اح سي سه 
زدادة فحائية فلم حك ا محر خرجا الا التوجه أن المدنة ٠‏ ونزح 0 
اللاجئين هاربين من فقر الريف الى المدنة قبل أن ممستعد المدينة 


5 


لايم ل ل 
فى حين تعيش غالبية المهاجرين اليها فى أطرافها يمزقهم اليأس والأمل 
ا ٠‏ وبالرغم من أن هذه الأعداد المائلة المتدفقة 
:تخلق مشاكل متعلقة بالأمن ٠.٠‏ الخ ٠‏ فانهم يكونون مصدرا للعمالة 
#أرخيصة التى قد نفئ بحاجة الصناعة ٠‏ لولا آنهم غير مدربين فنيا وف 
لام ان طويسا يك جا مع ل الاكماد اللصبرية ار مسا 


٠‏ وتشابه الى حد ما مظاهر النمو الحضرى ف الدول الحدكة ما حدث 
:فى أوريا من حوالى مائة عام أو أكثر حين كانت أعداد المهاجرين كبيرة 
وهم ينزحون ويندسهون ف المدن ويتزايدون سرعة فائقة تنيجة لاتساع 
الفجوة بين المواليد والوفيات » وكانت المدننة الأوربية تعانى اجتماعيا 
2 امتصاصها لهذه الأعداد ٠‏ ولكن هناك فارق . جو هرق دين التحربتين 
حلم بعد هناك فضاء واسع خال فى العالم يمكنه أن بخيف الكثافة 


7 السكاننية فى الدول النامية ويستوعب فائضها البشرى ٠»‏ بل ان ن الموقف 1 


#لحالى بحتم ‏ الدول النامية أن تحل مشاكل السكان ن داخل حدودها حدودها 0 


انيمو 


الجغرافية ٠‏ ومن ثم فان احداث توزيع داخلى للسكاة بين حَقرَهَا رم 
وريفها بدون أن تتحمل ثمنا باهظا بحتاج الى احداث تغيير جذرى فى 
أسلوب الزراعة وزيادة الاتتاج الزراعى زيادة ملموسة وفتح آفاق 
"العمالة فى الحخضر ٠‏ 
سم 17 1001ل للا صويري سوم وله 
عمس والاختلاف الشانى بين تحربة : الدول المتقدمة والحافية و 3 
اختلاف (إمعدل وطبيعم عملية التحضر التحضر ء ذلك أن التغيرات سريعة الحدوث 3 
“فى الدول النامية لم تستغرق عشرات النغرات فسن استعرقت و 
أو أكثر فى الدول الصناعية ٠‏ وكان الانتقال الى الاقتصاد الصناعى 2 


"الغرب قد ر بجيام وصاحبه تعبير جذرى 3 عادات نك الناس وانشاء شاء شبكة من 
:المواصلات والساكن و غيريها من الاحتياجات البشرية 04 الى نحا جانب .تكوين 


3 00 


سوا, ا ته 


سر 


١ 


نكيف 


س الما والاستثمار الصناعى » مما أدى الى تنابع جواب التقهم, 


0 ابتقدم الآلة تكتولوجا. + على النقيض نحد أن الدول النامية. كاه 7 


تخطت كل هذه المراحل وقفزت قفزا فى مرحلة زمنية قصيرة عبر التطور ' 


التدريجى ٠‏ وقد 0 عن اللأثار التى قد تترتب على تحاوز بعض. 


أسالب المواضاقة الذاغلة »وتطيق أنظية ع يةايدلة موز تشية انالبي ' ١‏ 
نتخلة + ولاشك أن نيظ النين الاحمافن تيكو مختلقا كل الاختلافي” ٠‏ 


فى الدول النامية' ٠‏ 


ولقد طرآ تغير كبير على نمط الاستتقرار ى تجمعات بشرية منذ 
أوائل القرن التاسع عشر فبينما كان ؟/: فقط من سكان العالم يعيشون. 


حينئذ فى أماكن تستوعرلب وعوره؟" نسمة وآأكثر ا رتفعت النسبة الى 1/٠‏ 


عام ٠ 195٠‏ وأصبح سكان الحضر لا يقلون عن :/.١١‏ من مجموع سكان. 


أى قارة ٠‏ فى حين نحد أن 5/ من ٠‏ سكان العالم متورعام |915٠‏ 


فى +144 مدينة متروبوليتانية يبلغ سكان كل منها 1٠١,٠٠٠‏ فسمة 
لم تتجاوز هذه النسية 1 عام ٠ولما ٠‏ وتنراوح النسية دين 6 ق. 
آسيا وأكثر من /.5٠‏ فى الأيقونيسية ( أستراليا » ونيوزلندة » وجزر 


الهند الغربية ) ٠‏ 


لتم 0 ره الم ري الستقبل. 


ولا كته أ أن ار التخلف والتقباليد أو تمود الي طروفه. 
القديمة ٠‏ ولا سعنا أن تنبا الى أى مدى ستذهب فى تحضرها وان كان. 


ذلك ننوقف بالطبع على الأنماط .الاقنتصادية فى الدول المختلفة ٠‏ و 


المؤكد أن الزراعة لن تحتاج فى المستقبل الى أكثر من 0 0/: من 


ام 
ل" 
7 0 
35 0 
2 


0-0 


مر 


ل 


كد 
٠.‏ 3 


لاحل ملل وجلة التصتيع المحلى » واستعمال”الطائرات قبل لعب انر 


سا ارو 


1١١ 
يد‎ 


شف 


تالزراعة +© بدا م من السكان ٠‏ 


وبينما اتتشرت التجمعات الحضرية فى جميع أنحاء العالم بدأ طابمها 
نكن فى أورنا ؤاير كا الفويالة ذلك آن اتحاه جركة السسكان كان 
0 الى ى وسط المدنة وتعير النمط ف القرد العشرين وأصسحت 
“, التجمعات الحضربة متناثرة. هَّ ف مساحات ت_شاسعة امتداخلة 6( وساعد على 


وي تحاف ادها معدم سدس 


.. ذلك تقدم المواصللات واستخدام الشيارة والعرى :انكو راق آذات 


التكاليف المنخفئضة والتليعون والراديو والتليفزيون ٠‏ وكلها عواملي. ظ 
يساغدت علو التقليل هي عامل الاح لي استغمالات الأرافى » فلم بعد ' 
هناك داع الارتفاع كثافة المدن + ومن ثم حلت المتروبولمتانية الكبيرة 
محل المدينة ف الغرب ٠‏ ولا يمكن أن تتوقع تكرار هذا النمط ف دول 


أخرى الا بعد أن ب ر تفع مستوى المعيشة بها وتنتشر أساليب المواصلات 
الحديثة لجماهين شكائها ٠‏ 


النمو الحضرى فى العالم المعاصر : 

سس بالرغم من اتنشار المدن فى جميع أنحاء العالم الرئيسية باسستثناء 
المنطقتين القطبيتين الحنوبية والشمالية يلاحظٍ أن ١‏ ماف امسا ٠‏ 
ل 'اذ نجد نسّة التحضر مرتفمة ىا يعض المناطق ء عن الأخرى ٠‏ ولم يحدث 


بج جد لمعيس مسدب حو بمب يميج نبيسبج و يوم رييب" 


ذلك مصادفة بل جاء تعد سوابل معينة سنتحادث عنها بالتفمصيل 


ب م 

ويمكن 'تقسيم النمو الع ١‏ 2 العالم المعاصر الى ثلاثة هر ) 
مستويات يؤثر فى كل منها ثلاثة عوامل : ظروف البيئة والسترى 
التكبو لوجى والتنظيم ‏ الاجتماعى ٠‏ و#وضح المقفارنات خصائض التو 
الحضرى فى أوربا وف العالم ككل ٠‏ 


3 
, 9 
1 
اال برحية 
5 95 
4 
رد 7 
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ع 20-0 
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١ 0‏ 
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يه +ج. 95 
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7ب > 


وتحتاج مناقشة النمو الحضرئ ق العالم الى عقد مقارنات بين 


.مستويات النمو الحضرى بين الدول والمناطق المختلفة ولكن يعيقنا عن 
عقد تلك المقارنات بدقة ضالة البيانات الدولية وتنوع أساليب حجمها 
لآن بعضها يعتمد على التعدادات التى تختلف فى درحة دقتها » وبعضها 
الك مسد علق التقدواتته الى حاف أن اخدث الاعماكينات فى عذد 
كبير من الدول متقادم » وأكثر صعوبة تجابه الدارس هى تفاوت تعريف 
«مفهوم « التحضر » من دولة الى أخرى ٠‏ 1 7 


و فيتين ا 


3 
7 ملعمل الم لفان حسك 0 لسيناسن يه تعر نف ال من 0 حوراي 
قي السكان السملة الذين سقو فى مدن 3 أحنانها 1 : ١‏ 


انسئة أو مايزيد + ويقسمان على هذا الأساس العالم الى ثلاثة مستويات 7/< 


آولا بف مناطق ذات نمسة عالية من التحضر » د ؛ دمي المناطق النى 


ا الف اه 


اس هر القت انو 


ملسب يبوم جه معدب 


1 وتتفاوت الدول اد ننى 'نش#انملها هذه المناطق ف مستزانها الثقافة” 1 1 
م0 مم 


: «والاقتصادية يا د الى لاث مجموعات : 


8 ) الدول المتحضرة الصناعية التى نشأت بها الصناعة فى القرن ل 
التاسع عثر ٠‏ 

(ب) الدول التي نهضت صناعيا حديثا فى أوامل القرن العثشرين ٠‏ 

(ج) الدول التى طفرت فجأة الى التحضر قبل أن تبداً مرحلة 
التضنيع تنرجمها بالتحضر المبكر ٠‏ 


)١(‏ وتشمل المجحموعة الأولى الدول التى نشأت بها الصناعة 
ؤأصبحت دولا وا و لوه وان م 


معدت مع يرورم حل هيد 


أنظمة اجتماعية جديدة 2 محال الأسرة والحكومة والديانة 


كسم 


عمف 


و 
ا 0 


ال 


١ 
رمه‎ 


والتعليم ٠.‏ وقد نمت التنمية اله الصناعية الحضرية ى هذه 
المجموعة من الدول خلال الم .القرن. .التاسع عشر » وبلغت معدلا 
مرتفعا فى تهابة القرث التاسع عثر ٠‏ وتشمل هذه المحموعة 
انجاترا ودوك شمال غرب أوريا والولايات_ المتحدة. 
الأمر نكية 0 انا رمو اده » وكندا » وتوحد. 
أعلى نسبة من سكان الحضر بهذه المجموعة من الدول ٠‏ 
وعلى سبيل المثال( بعيتثلث أو أكثر نزمن_سكان انجلترا' 
وويلز وآلمانيا الغربية وهو لندة! فى مدن مائة ألسة أو أكئر ٠‏ 


اعمس م صمو ف 2 
0 


بها أقل وضوحا ٠‏ وتشمل حزام دول جنوب وشرق أوربا 


اونا أى أسباننا وايطاليا والمحر وبولندة والانحاد السوفيتى 3 


كما نشمل هذه المجموعة اليابان وهى الدولة الوحيدة غير 


الغربية 0 م ا 


0 2 المدن مائة ألفة ف اليابان من 0 5200 


الى لى /4١‏ عام 6 » وانخفضت نسسة القوى العاملة المنتحة: 


التى تعمل فى الزراعة من 44,/: الى ه5/: فى نفس الفترة ء* 


الكدل روه وارحة أعلى نسبة للتحضير فى ثلاث دول ق. 


يي ومو و هوري دسب ب ماو جع تج هك 


0 اللاتينية وتشمل فينزويلا والأرجنتين وأوروجواى 


سر حيث عيش أكثر من نع / من سكانها فى مدن مائة ألفة 


ل 0 


الأساسى لارتفاع نسبة سكان الحضر بها الى ارتفاع الموآليد 


كف 


فى الحضر والريف وتدفق الهجرة اليها من خارج البلاد تحت 
احكم الأسسان + وفيئرونلا هى الدولة الوعييدة الى بها 
حالما نهضة اقتصادية ملموسة ٠‏ وتضم هذه المجموعة أيضا 
المكسيك وكوستاريكا وكويا وجاميكا وكولومبيا ومصر. 
وسوريا ولبئان وكوريا حيث يعيش حوالى /#٠ ٠٠١‏ من 
سكانها فى مدن مائة ألفية وهى نسبة تقل بعض الشىء ء عن 
افنزويلا والأرجنتين وأوروجواى ٠‏ وان كانت نسبة سكان 
السو واد هيوه علي دين ملب كر اما الامسا دق 
والأقاص الحالن 


ويمكن قياس درجة التحضر المبكر فى دولة ما بمقارنة مستوى 
#العمالة فى الصناعة الى نسبة سكان الحضر ٠‏ ومثال ذلك كان :/.5٠‏ من 
.سكان مصر يعيش ون فى مدن مائة ألفية عام مهة١‏ ؛ فى حين كان / 
من القوى العاملة المنتجة لا زالت تعمل فى الزراعة ٠+‏ وبالمقارنة نحد 
+؟/: من سكان الولايات المتحدة الأمريكية بعيشبون فى مدن مائة ألفية 
وما يزيد 85./ فقط من قواها العاملة المتتحة تعمل فى الزراعة ٠‏ ومن 
-جانب آخر نجد أن 5/: فقط من العمالة المنتجة بمصر تعمل فى مهن 
حضرية تضم التجار والكتبة والمهنيون فى حين يعمل ثلث الى خمس 
«القوى العاملة المنتحة فى الدول الغرسة فى تلك المهن ٠‏ وبلاحظ عموما 
فى الدول التى حدث بها التحضر مبكرا أن تدفق المهاجرين الى المدن جاء 
تنيجة للفظ الأرض الزراعية لفائض العمالة قبل أن تتهيا المدن لتوفير 
"العمل لتلك الأعداد الكبيرة ٠‏ 
#اوطريا عن ابييل لسوتي الجنا لوس التخقن كلك الدول ”التق 


:يعيش ٠؟‏ ب :/#٠‏ من سكانها فى مدن مائة ألفية وأكبر والتى لا زال 
وه 0 1 
75 00 بها م: ضاء ومعظنها دول ثامية وعدد قليل من الدول 0 


م١‎ 


الغربية ٠‏ وتشمل عددا كبيرا من دول وسط وجنوب أمريكا ١‏ اللاتينية : 
جواتيمالا » ونيكاراجوا » والاكوادور 0 6 فيو لنايا 7 
وبرجواى وبعض دول الشرق الأدنى تشمل تركيا والعراق وايرال ٠.٠‏ 
وعدد كبير من دول آنا : تاملاند » وماليزيا » وفيتنام. » وأتدوئسيا 4ه 
والفلبين » وبعض دول شمال أفريقيا وتشسمل الجزائر وتونس وليبيا. 
سر كان هه وباط اتوول سيدا دورق من لمر ل سينا 
وأفربقيا تقع فى أطراف القارات حيث تنقسم التحارة عند مفترق. 
نطق + ولا بوجد هذا الستوى من التحثر فق دول أمريكا الشبايق 
وللغارنا و الترنان شيك ولوف كا وألانا ١‏ الشرقة والبرقار 5 
وفتلئدة ٠‏ 


ثالث # ويشمل المستوى الشالث من التحضر الدول التى 
لوت ١از‏ سكا اف مدن مائة ألفية واكبر » ولازال هذا 00 
ش ا بوجد قعدة ناطق ة بالعالم بالرغم من اتتشار المدن. 
ا العالم ٠‏ وتشمل الدول التى بها أقل نسبة من التصنيع 
والتى لا تماثل الثقافة الغربية ٠‏ وتمثل دول آسيا وآفرقيا التى تعانى. 
من انخفاض المستوى الاقتصادى معظم دول هذه المجموعة ٠‏ ونتضح. 
ذلك من مقارنة متوسط دخل الفرد فى آسيا وآفريقيا بالدول الصناعية .. 
متوسط دخل الفرد بالدولار سئة 19556 


أفريقبا ش ١‏ 
آسسا ١١4‏ 
أوربا ) باستثناء الاتحاد السوفيتى ) "وا 
الاتحاد السوفيتى معية 
أمريكا الشمالية سيور" 


سل ولا توجد دول فى أمريكا الشماللية والحنوية فى هذا المستوئ. 


امك 


.-من التحضر باستثناء بعض الدول الصغيرة هى السلفادور وغانا ٠‏ وتؤهد 
-دولتان فقط فى أوربا فى هذا المستوى وهما آلمانيا ويوجوسلافيا ٠‏ أما فى 
.-أفرقيا فتشمل لببرنا وأنيوسا وغانا و نبحيرءا والكونغو ؛ ومورناننا » 
ومالى » والنيحر,» ونشاد » ومعظم دول آسيا باستثناء الأطراف الثنرقية 
والغرية » ولا تزيد نسمة سكان المدن المائة ألفية فى الهند والصين عن 
4/: من مجموع سكنها ٠‏ ويعيش أقل من /.٠١‏ من سكان دورما 
وكاميوديا وسيلان » ولاوس ونسال والباكستان والمده المسربية 
المعودة فى مدن مائة ة ألفية ٠‏ 


“النمو الحضرى فى الدول النامية : 
آسسيا : : 

سنحاول أن نلقى نظرة آكثر تفصيلا على نمظ ‏ النمو الحضرى ىف 
آسبا وأفريها وأمريكا اللائيشة وسنبدا باسنا ٠‏ وهى تضم دولا مختلفة 
.الأحجام والأنواع مما صعب معه أعطاء فكرة دقيقة عن التحضر ىق نيا 
“ومن ثم عمد الكاتب جيرالد بريز الى اعطاء فكرة عامة لسارم مهيبا 
.بالدارس مراعاة التباين التاربخى واختلاف المناطق والدول ٠+‏ 


-متعمقة لحان شيزنو بها عدة ملاحظات رئسسة : 


١‏ س أن عددا كبيرا وم تددن الآ سني كان سرامن 
”الامبراطورنات القديمة الزراعية وتدريجيا بدأت حديثا تأخذ طابع مدن 

0 ان نمو المدن المتوسطة الموقع فى عدد كبير من دول آسيا 
-جاء تنيجة للنزاع والصراع المدنى الداخلى كما هو الحال فى الصين 
“والهند والأراضى المقدسة مما أدى الى تلخق أعداد كبيرة من اللاجئين 
“الى تلك المدن.٠‏ وعلى مببيل, المثال ار تفع عذد سكان: شنغهاى من أربعة 


ينك 


ملابين الى ستة ملابين نسمة فى فترة زمنية قصيرة » وزاد تعداد كرانثى. 
من ء٠٠رء٠؟‏ نسمة الى أكثر من مليون نسمة وبعد أن كانت دلهى 
مدينة تجمع المسلمين والهندوس أصبحت مدينة كبيرة يعيش فيها السيخ 
الهندوس ٠‏ 

* ب تنفاوت نسبة سكان الحضر فى مدن متنوعة الأحجام فى دول. 
آسيا المختلفة تتفاوتا كبيرا ( ٠ ) ١95٠‏ فمثلا لا تزيد نسبة السكان 
الذين يعيشون فى مدن يزيد حجمها على المليون على /.٠١‏ فى كتلة من, 
الدول تضم الباكستان » الصين » الهند » تابلاند » أندونيسيا والفلبين ٠‏ 
ف حين تتضاعف النسبة فى مجموعة من الدول تضم تركيا وكوريا 
الجنوبية وفيتنام الجنوبية ٠‏ وتتضاعف ثانيا فى اليابان ( التى لا تعد من, 
مجموعة الدول النامية ) وترتفعم سنغافورة حتى تشمل جميع السكان. 
فى جزيرة هونج كونج ٠‏ 

نسبة السكان الذين يعيشون فى مدن حجمها ملبون نسمة وأكثر 
عام |945٠‏ : 


فى آنسما : 


ًَ 
5 


0 ىو 

١ 
ا‎ 2 
بي : الأ‎ 
3 2 


اكندكنا 


فيتنام الجنو بية 1١‏ / 
اليابان ا 
سنعافورة لمكم 
هونج كونج ره / 


ويشمل عددا كبيرا من دول آسيا ( باستثناء سنغافورة. وهو نج 
| كونج وفيتنام الجنوبية ) عدة مدن يزيد حجمها على المليون نسمة » كما 
تشمل عددا كبيرا من المدن المامة ألفية وما بزبكاء 


وعلى حسب التقديرات الخاصة بالصين الشعبية هاجر ٠١‏ مليون 
نسمة من ريفها الى حضرها فى الفترة من ١415‏ 1905 ويمائل هذا 
العدد التعداد الكلى لبلجيكا وهولندة ولوكسمبورج » ويعد أكبر . 
#الطفرات التاريخية فى محال الهحرة الداخلية ٠‏ وترف على ذلك زيادة 
حجم المدن الداخلية فى الصين زيادة مذهلة ٠‏ ويعود السبب الرئيسى 
اللمجرة الداخلية الى عوامل الطرد من الأرض الزراعية بعد ادخال نظام 
الزراعة الجماعية وعامل جذب الصناعة ف المدن ٠‏ وكان ححم الهجرة 
'الداخلية من الضخامة بدرحجة دفعت المسئولين الى اتخاذ سياسة لاعادة 
بعض سكان المدن الى المناطق الريفية واتخاذ اجراءات لايقاف الهمحرة 
الى المدن ٠‏ بالرغم من ذلك تواجه الصين الشسعبية حاليا نموا حضريا 

واذا ألقينا نظرة على الشرق الأوسط أو دول البحر الأبيض 
المتوسط سنلاحظ فى الدول التى تقع شرقا ضمن قارة آسيا أن نسبة 
السكان التى تعيش فى مدن مائة ألفية تمشل 0#ا/” من السكان فى 
الآأردن » ؟,ه/ فى المملكة العربية السعودية » 165/ فى تركيا » 
ف العراق » 50#/ فى سوريا ء «سس/ فى لبنان » 


م5 


بر0ة/: فى اسرائيل ٠‏ أما فى دول الشرق الأوسط التى توجد بقارة 
أفريقيا فتشتمل مصر )/51١,7(‏ والجزائر (07,؟1/) وليبيا (15,5./) 
أفريقيا : 

توجد أقل .نسبة للنمو الحضرى فى أفرقيا » أى نسبة سكانها . 
الذين يعيثبون فى مدن مائة ألفية ٠‏ وتقل عن :/٠١‏ فى القارة كلها وف. 
كل دولة أفريقية على حدة باستثناء مصر وجمهورية جنوب أفريقيا ٠‏ 


وبلاحظ فى غرب أفريقيا أن الوحدات القومية تمثل حدودا تعسفية 
رسمها الاستعمار الأجنبى وفق مصالحه الخاصة مما أدى الى تفتت. 
المناطق الثقافية والوظيفية ٠‏ ومن ثم جاء النمو الحضرى لتلك الدول. 
تتيجة لفغوط غير طبيعية ٠‏ وبلاحظ أن التمبو الحضرى فى غربه 
أفريقيا مركز على السواحل ( مع استثناء واحد ) ٠‏ 


ويجدر بنا القاء نظرة على النمو الحضرى القديم فى بورما أو 
نبحيريا حاليا ٠‏ وقد كان سكان بورما يعيشون فى مدن ذات أححام كبيرة 
حتنى قبل الاحتلال الأجنبى ٠‏ وكانت هناك تسع مدن يزيد تعداد سكانها 
على ٠.٠٠٠‏ ؟ نسمة عام 1865 منها ثلاث مدن يزيد سكانها على ".,٠٠٠-‏ 
نسمة ٠‏ وارتفع عدد مدنها الى احدى عشرة عام الها ( منها خمسة 
يزيد سكانها على "٠,٠٠٠‏ نسمة ) 8 وفى عام .ةا بلغ عدد المدن التى. 
يزيد سكانها على 5٠,٠٠٠‏ نسمة نسعة ٠‏ وق يتن 
المدن م رتفعة ٠‏ 


وتحاول المدن المتروبوليتيانية أو المائة آلفية فى أفريقيا مواجهة 
ندفق الهحرة الداخلية منذ الحرب العالمية الثانية وما تلاها من صراع 
دؤلى ٠‏ وعلى سبيل المثال بلغ عدد اللاجئين فى بوروندى عام ١554‏ » 


مم 


٠*درءم‏ امه وف الكو نغو ٠*و9روة‏ نسمة وق أوغندة 1 
نسمة ٠‏ 
أمريكا الجنوبية واللانينية : 

بر تفع معدل النمو الحضرى ى أمريكا الجنوبية ارتفاعا يفوق دكثير. 
بقبة الدول النامية الا فى بوليفيا حيث تقل نسة سكان المدن المائة ألفية. 
عن /.١9‏ من مجموع السكان فى حين تتراوح النسبة بين ٠م‏ # وم/- 
اللاتينية ( كوستاريكا والسلفادور وهانتى وهندوراس ) ى حين تر تفع 
الى 5 ب /#١‏ فى جاميكا وبنما وكوبا والمكسيك وبورتريكو . 


وبعة 4/ من سكان كولومبيا فى مدن يزيد ححمها على المليون 3 
ولار١1./‏ فى | : بك 04 وار ف كوبا 4 ولا / 2 المرازيل 34 
وكراا/ فف برد ء و*ر5/: فى شيلى , وكرء5/ فى فنزويلا ٠‏ 


وعموما يعيش 11١‏ / من سكان مجمواع دول أمركا الحنوبية 
فى مدن مائة ألفية و,4١/:‏ فى مدن تزيد على المليون نسمة ٠‏ وترتفم 
نسبة النمو الحضرى على وجه خاص ف الأرجنتين وشيلى وأورجواى 
وكوبا وفنزويلا ٠‏ وقد جاوزت أمريكا اللاتينتية خلال تجربة نموها 
الحضرى مراحل النمو التدريبحجى بين الاقتصاد الزراعى والتصنيع 
الحديث ٠‏ 


ويلخص الجدول التالى النمو الحضرى للتجمعات السكانية التى 
يزيد ححمها على ووورء؟ شسمة ف الفترة وههة! ‏ وكة١ا‏ 0 فى مناطق 
العالم المختلفة » كما بلخص الجدول الذى يليه التفاوت الحضرى بين 
الدول المختلفة ٠‏ 


. نسبة سكان العالم فى المناطق المختلفة ونسسة و لس يعيشون فى تجمعات حجمها ..., ٠١‏ نسمة ومأ يزيد 
50 - .195 


في الفا لون عضوي ف لجان اندي كان تي يذه 


العالم 


شمال افريقيا 
صحارى ‏ آفريقيا 
ا 

بانحتسناء الصين 
الصين” القدسبة 
أمر نكا اللاتينية 


الارجنتين» . تكبلن )اورخزاي 


م 1 


المتوسط التقديرى 

لجميع البلاد ا 
ب اك 
١١‏ ظ ه51 
5 /اا لما 
ا 
"١‏ 1 

4 

15 كالما 
/ 1 15 ظ 
05 ٠-هآ‏ 
1 لكا 
7ع ك0 


نسبة الزيادة 


قَْ سكان 


الخضر 


؟ لاا 
م1 
/1 
1 


١ 
لور‎ 


التوسط فى الدول | نسبة الزيادة 


التى نتوفر بها 


الحضر 


اسمس سس امم 


بقابا أمريكا اللاتينية 
المناطق المتقدمة 
أمريكا الشمالية 
أوربا ( باسستثناء الاتتحاد 
السو فيتى ) 
الشمال الغربى 
الوشْبوك 
الجنوب 
الانحاد السو فيتى 
الأنقونيسية 
أستراليا ونيوزلندة 


9 


ا 


زف 


توزيع الدول على حسب فستوى التحضر ( حوالى عام .195 ) 
أو أحدث تعداد 


اقل 0 5 -535,3/ من -55,9/ من 2/ أو أكثر من 
0 5 السكان فى مدينة السكان فى مدن السكان فى مدن 
0-4 3 م --- ححمها 1 ححمها 00 ححمها را 
السودان الحزائر جمهورية مر ري 
ليبيا 1 
أ 
تونس 
جمهوزبة سنفال اتحاد حئوب أفربقيا 
5 اند * ١ش‏ 


جمهورية الكاميرون 


سب ص ص عسوم سد سب سير سم بحص 
ب 


جمهورية وسط أفريقيا 


ْ 
0 
[ 


1 جمهورية تشأد 


جمهورية الكنغو 
( ليويولد فيل ) 


حلوب » وغرب وشرقأفرقيا جمهوربة داهومى 


جمهورية جابون 
جامبيا 

غانا 

ليبريا 

جمهورية ملقاش )١(‏ 
ملاوى 

موزامبيق 


جمهورية النيجر )١(‏ 
جنوب غرب أفريقيا 
جنوب رودسسيا 
تنزانيا (( )١‏ 

جمهورية نوجو 
أوغندة 

جمهورية الفولتا العليا 
زامبيا 


1 
تمه 


قوزيع الدول على حسب مستوى النحضر ( حوالى عام 195٠١‏ ) 


أو أحدث تعداد 


متوسط منخفض متوابيط تدقع عر تشع 
منخفض 0 د 46,ؤ؟/ من |  #«.‏ ورؤ؟/ من| .5/ أو أكثر من 
أقل من .7/5 من السكان |السكان فى مدن حجهمها| السكان فى مدن حجمها| السكان فى مدن حجمها 
وفلت جما 1" ما اسكية د داري السجفة يي 
نسمة وما يزيد وما بريد وما بزيد وما يزيد 
كندآأ 
| الولايات المتحدة 
أ ا الأمر نكية 
| كو سيتاريكا .-جاميكا 31 ( 1١6565‏ ) الأرحنتين 
جمهورية الدومنيك . نيكاراجوا المكسيك شسيلى 
السلفادور بور تربكو ظ بناما فينز ويلا 
حواتيمالا البرازيل أورحواى 
هندوراس الاكوادور 
كولومبيا ( ١5851‏ ) 
| بيرد ؤ 
| سيلان ( 1989 ) | قبرصٍي | الأردن إسرائيلٍ 


أوربا 
الشيمال لخر 


جنوب أوربا 


١ الأنتوسيية:‎ 


الإتحاد السو فيتى 


. تغيرت أسماء هذه الدول منذ عام‎ )١( 


. 155 


فنلندة 


الداثمارك 
فرنسأ 
هولندا 
الصو 


العلتر ا دون ... 


شكو تلنده 
ألخانيا الشرقية 


ألمانيا الغربية 


أستراليأ 
نيو زيلندة 


لذي 


النمو الحضرى ف الدول العربية : 
سس أل للمدينة دورا غير عادى فى الحضارة العربية + وبعد العالم العربى 
أو الشرق الأدنى مهدا لأقدم الحضارات فى مصر ودجلة والمراته 
والحضارات اللهودية والفينيقية والاسلامية الى جانب حضارات الحيثيين. 
. والبونانيين والرومان والأنراك والأوربيين وكلها تركت بصماتها على 
مظاهر حياتها ٠‏ لذلك أطلق المورخون بحق على هذه المنطقة مهد الحضارة 


لأنها' غنة «المدن .+ ع 


ىس وقد نشأت المدن وعمارتها على أرض عرببة مثل الكرنك ‏ طيبة # 
نينيفية بيبلوس - قرطاجة ‏ ايريل ‏ بعلبك ‏ أورشايم ( بيت. 
ل ل ل ل 
علم الآثار الحديث يكشف عن العجائب الحضرية » كان أحدثها ما وجد 
بحزيرة الفيلقة بالخليج العربى ٠‏ كما توجد بالعالم العربى المدن التاريخية 
رالا ستحهيت الاول كه بى الاتشخيطان البترى ى وهى رمل بالعراق. 
ودمشق بسورية والهفوف بالمملكة العربية السعودية ٠‏ وثمة مدن الال 
العربى مثل مكة والمدينة يرجع تاريخها الى ما قبل الاسلام بأجيال ٠‏ 
وما زلنا تفتقر الى الدراسات التاريخية فى المملكة العربية السعودية 
واليمن لكى تحدد كل من المشاوكة العربية الخالصة ( فى الجاهلية قبل 
الاسلام ) ومشاركة الشعوب السامية فى حياة الحضر ء والمعلومات. 
التاريخية بشأن هذا جزئية » ولكنها مع ذلك تقطع بآن شبه الجزيرة 
العرمة كانت مزدهرة فى وقت ما حتى تعرضات لكوارث طيعية + أما 
_مجتمعات الخليج العربى والفارسى فقد كانت أيضا فى وقت ما لها تجارة 
مزدهرة مع الهند والصين ٠‏ وقد صور ر المورخون والرحالة العرب آأوصافا 
“س حية لمدن الخليج مثل البصرة والبحرية والحسا وعمان وصيراف وهرمز + 
وكان البحارة يقلعون سسفن متتينة من هذه المدن يجوبون بها البحار » 
وما زالت هذه السفن تبنى بالكويت + كما لا تزال بقايا هذه المدن التى 


تضح بالحياة ترى ى صورها النمطية الأصلية التى ترجع الى القرنين 
التاسع والعاشر المملادى والتى تشتمل على : القلعة والمناء وأسوار 
المديتة والسوق والمسحد ٠‏ 


وتوجد المدن العرمة والقرى : 
١‏ ل حيثما تتوفر مياه الشرب والرى والمواصلات ٠‏ 


ن؟ ب حيثما يوجد سبوق أو تقاطع للطرق ٠‏ 


ابن كان مدن قدينة + 


50 4 سس على شو اطىء البيحر الأييض والبحر الأحمر 2 الخليج 
العربى ٠‏ 


#بقيت هدق الضائفة فثل علوذان قا سووا وآارنها “فق فلسطن: ١ه‏ 


وبلاحظ كثرة المدن والقرى عند الأنهار مثل الدجلة والفرات ٠‏ 
وقد كان لوفرة المياه دور هام فى النمو الحضرى العربى وما قبله ٠‏ وقد 
نمت مدن أخرى لأسباب دينية مثل القفدس التى توجد بها معابد 
اسلامية ومسيحبة ويهودية » ومثل مكة والمديئة فى السعودية وبيت لحم 
فى فلسطين وكربلاء فى العراق ٠‏ 


“ىن وقد كانت المدينة العربية ضحية لظروف قاسية ى تاريخ نشوئها 
لوقوعها ١‏ تحت الحكم العثمانى حوالى 45٠‏ سنة مما أوقف تيار تطورها ٠‏ 
وأتى على المدينة العربية حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا ٠‏ ففي 
القرون الخمسه الماضية » حين كانت أوربا قد خرجت من عصورها المظلمة 
وازدهرت حضارتها كن العالم العربى قد ودع عصره الذهبى وتدذهور 
اقتصاده وبالتالى مدنه ٠‏ ولم ينعكس الاتجاه الا فى القرن التاسع عشر 


ا 
8 1 
فا ريما 1 من م اشرو 


تحين بدأ الاحتكاك اها د مع الغرب » وبدأ كما لو أن العالم العربى 
"ادي الى كان أناننا مهكد المدينة الأوان النى منها اتتشرت الى أوربا ‏ قد 


00000 1 كن 5 عا المدن ضمن بقية ؛ مركبات الحضارة الحديثة من تلك 


1 القارة ‏ ولكن هذه الاستعارة لم تكن قط خلقا وانما دعثا وم ذلك 
فبالقياس العالمى الحديد لا شك أننا بدأنا الفترة الحديثة بتخلف حضرى 
محقق ٠‏ ثم م تجمع و الزيادة. السكانة بدأت حركة تحضر ونبدة 
0 00 أن ل التمى. الحضرى 3 00 
السكان العام حتى نهاية القرن الماضى » ثم انعكست العلاقة بعد ذلك 
006 عن بدابة النو السكانى 4 أن المدينة ائما شسدمك حامتها 0-7 
حسمها م الكففة فكان علهها أن كوو الرقة أولا وسو هو الدن + 

ا ان ضح هذا ف النداية م6 فان عاملا آخر تدخل ف التهاية اليعوق : 
انطلاقة المدنة بالنسية ة لانفحار اكات ٠‏ هذا هو الاستعمار الذدى فرض 

التوجيه الزراعى 0 لم تتطلق المدفة عا الآ منن 


تقهقر الاستعمار وتقدم التصنيع مع |١‏ ن الكش وان هذا سكن 
أن نميز ثلاث مراحل فى تطور المدنة الحدشة فى مصر : : مرحلة أولية 
تغطى القرن ١‏ اسيم عقر كللا نوق ى طويلة بطيئة شاقة تقل ا 
اله ادقن التق ايعان ثم مرحلة تكوينه من بداية القرن 
الحالى حتى الحرب العالمية الثانية وفيها تغلب معدل نمو المدن على معدل 
نمو السكان العام كثيرا وارتفعت نسبة التحضر الى 58/: من من مجموع 
السكان » أخيرا مرحلة. اتفجارية منذ الحرب الأخيرة وفيها | أصبح معدل 


3 
72 


"6 


المدن عدة أضعاف معدل نمو السكان العام حتى بيلعت نسبة ة مسكان الحضر 
6/ من مجموع السكان ن ( تعداد 55وا ٠)‏ 
وبطبيعة الحال لا تنطلق هذه الدورة التطويرية تماما على سائر 
أجزاء العالم العربى 0 النبو الحضرى فى أحزاء كثيرة منه 
بدرجة أو أخرى » فهى لم (انتض تضح)ف المغرب والشام والعراق الا منذ 
النصف الثانى من القرن الماضى » فى حين تأخرت حتى الحرب العالمية الثانية ' 
فشة القجزاء ٠‏ فقد فقد شل الاستعمار فالمغرب عوالسكان والمدن علىالسواء 
بحروب الابادة والطرد الى الصحراء والجبال » ثم تركز الاحتلال الأجنبى 
قْ اف المدن ودقع_نمو الم المدن باتتزاع. الملكيات ار من امو اطنين ‏ فتحو لو | 
بالهحرة الى بروليتا رية مدنيةء وبوجه عام » لاتختلف , مراحل دورة التحضر 
فى المغرب عنها فى مصر تاريخيا الا بعققود قليلة ٠‏ وبالمثل فى الشام حيث كان" 
الموقع وكانت تجارة الم رور دائما دعامات التحضر ٠‏ بل أن عملية التحضر 
شين جاه حجم السكان العام تقدمت سرعة -كبيرة حتى وصلت 
حدابثا الى نسب تفوق مصر كما ىف لبنان مثلا » وقد كان تطور فلسطين 
بسير تقريبا فى خط سوريا الى أن دهمها الخطر الصهيونى الذى يتركز 
فى المدن تحت الاكنداب ثم حولت فلسطين المحتلة على أيدى اسرائيل 
الى مخلوق شاذ حضرنا 2 أقل من عقد ٠‏ 3 تآخر العراق عن الشام 
بضعة عقود ولكن لا شك أنه اللآن ؛ ومنذ العقد الدخير ف مرحلته 
الاتفجارية حضريا ٠‏ أما فى الجزيرة العربية فقد كان البترول منذ الحرب 
لخد هو المحرك الأول والآخير لنمو السكان والمدن على السواء ٠‏ 
ومعنى هذا أن اه السمثر قد كثرث جدا ء واكنها لى_بنض العالات 
فوضيك نان اختلت من الريعلة الأولية الل الرحنة الأشجارية دم 
واحدة وبلا تدرج كما ف الكوريك بالذات . ٠‏ على أنْ المسعودية وشية 
وحدات الحزيرة مضافا اليها السودان وليبيا لا تزال بدرجة أو بأخرى 
فى المرحلة الأولية ولم تدخل بعد المرحلة التكوينية ٠‏ 


ء 
النمط الجفراق للمديتة العربية : 

وعلى أساس هذه الفروق الزمنية فى دورة التحضر يمكننا أن نعرض 
لدرحة التحضر فى الستينات فى مختلف آجزاء العالم العربى + ( وان 
كانت المشكلة المزمنة تقليديا هى صعوبة المقارنة بين فسب سكان الحضر 
عامة بين الوحدات المختلنة 'لاختلاف المفهوم الحقيقى للمدنة من وحدة 
الي أخرى » يل داخل الوحدة الواحدة ٠‏ ولكن المهم أن نسرك أن تل 
النسب المثوبة للنمو الحضرى ليس مقياسا ولا دليلا حساسا على درجة 
التحضر الفعلى 

ويصنف الدكتور جمال حمدان العالم العريى الى ثلاثة أنماط 
رئيسية : 

قاعدى » عا وشاذ ٠‏ فالنمط القاعدى هو الذى سود 
الجزء الأكبر من المنطقة ويمثل العمود الفقرى للنمو الحضرى العربى » 
وفيه تنراوح النسبة بين الثلث والربع » ويشمل مصر وسوريا والعراق 
وتونس والحزائر والمغرب ٠‏ وهذا النمط يدل على قدر معقول من 
التحضر نيعث عادة من قدر متوازن من الزراعة التصنيع والنشاط 
التجارى وهو يعنى بالقطع « انفجارا حضاريا » ولكن لا يعنى « ثورة 
حضارية » بالمعنى الصحيح وسسلاحظ أن هذه هى أكثف وأغنى أحزاء 
العالم العربى سكانا واتناجا : هى دول « النواة » أو « الدول القديمة » 
وثمة حالة خاصة تمثل نطورا لهذا النمط دون أن تصل تصل الى النمط الشاذ » 
وهى لبنان » فهناأ تتعدى النسية الثلث بكثير وتقترب من النصف » كما 
أن نحو /1١4‏ من مجموع السكان يعيش فى الريف ولكنه يمارس فيه 
حرفة غير الزراعة ؛ عدا أن الكثير من سكان الجيل يهاجرون موسميا 
الى أسفل خاصة الى بيروت وأكثر من هذا كان نمط القرى اللبنانية 


/اة ؟ 


وتركيبها «حعلها كلها حضرية بدرجة أو أخرى سبب الطبيعة الحبلية 
والوظيفة السياحية ٠‏ 


أما النمط المدائى فيمثل التخلف ف النمو الحضرى » ويشمل 
السعودية ( حتى عهد قرب ) والسودان ولسيا » وكلها دول جديدة ٠.‏ 
نسميا فى ميدان التنمية الاقتصادية والاتتاج » وتمتاز بالمساحة 
لا الكثافة ٠‏ فاثنتان منها دول صحراوية والثالثة دولة صحراء وسقانا ٠‏ 
مع ذلك شغى آلا نقبل هذه النسب الشديدة الانخفاض بلا تمحيص ٠‏ 
فكما قد يثك فى أن نسب التحضر فى الدول الزراعية السايقة أو بعضها 
قد يكون مبالعا فيها بحكم كثرة القرى المتورمة بها » فهنا فى دول الرعى 
والصحراء ريما كان العتكس محتملا ٠‏ فمنذ القدم » والقطاعات 
الصحراوية فى العالم العربى ترتبط ارتباطا وثيقا بتجارة المرور بدرجة 
لا تقل عن ارتباط قطاعاته الساحلية الزراعية + فقد كان اللبدوى هو 
الواسطة الحقيقية بين جانبى العالم العربى ٠‏ ولذا شاركت واحات 
المتعراة فق الوطفة التحارية وف مكاسيها + وعدا هذا فاق تمطا حياة 
المدن فى الصحراء له لونه الخاص ٠‏ فالواحة بالضرورة ريف الصحراء 
وحضره فى وقت واحد ٠‏ فبحكم العزلة »؛ تحتم الواحة الزراعية على 
سكانها أن يمارسوا وظائف المدينة لها من تجارة ودفاع وادارة ٠‏ وهكذا 
تمثل الواحة ف صميم تركيها جرثومة حياة المدن ٠‏ انها كالسفينة ى 
البحر يحب أن تحمل ماءها معها ٠‏ ولئن كانت المدن الكبيرة نسميا 
قليلة فى المناطق الصحراوية » فان الهجرة بالوظيفة لا بالحجم ٠‏ ولهذا 
يقول الدكتور جمال حمدان نحن أميل الى الاعتقاد بأن هذه النسب 
الممعنة فى الانخفاض التى تحملها أرقام التحضر فى الوحدات. الصحراوية 
مضللة ال حد مااء وان كان هذا لا ينفى أن وحدات المسودان تنظل 
تقع فى النعط البدائى من أنماط التحضر ٠‏ 


هية ؟ 


أما النمط الشاذ قلا سثل حالة طبيعية وتطورا بل طفرة وثورة 
لأسباب دخيلة مفروضة أو صدفة عشوائية ٠‏ وفى الحالين يعنى هذا 
عنصرا اصطناعيا كامنا فى كيان الوحدة ٠ه‏ ويشمل هذا النمط حالتين : 
الكويت وفلسطين المحتلة ٠‏ فأما الكويت فقد خصتها الصدفة الحبولوجية 
بشدوذ خاص جدا جعل السكان فيها والمان مرادفا واحدا » وتكاد نقول 
ان نسبة التحضر هنا ٠ 7/1١٠‏ والواقع أن البترول أعاد فى العصر 
الحديث خلق دول المدن الوسيطة » والكويت « دولة مدن » بكل معنى 
الكلمة ٠‏ أما فى فلسطين المحتللة فالاحتلال الاسرائيلى سرطان حضرى 
تماما ه وقد أدخل الاس تعمار الصهيونى التحضر الى فلسطين بدرجة 
صارخة » ولا دعرف العالم دولة قزمية دعيش خره ا / من سكانها فى المدن 
الا فى اسرائيل ٠‏ فهى بهذا ثالشة دول العالم فى نسبة التحضر بعد 
اسكتلتدة ثم انحلترا ووياز ٠‏ وهذا وحده يدمخ اسرائيل بالشدودذ 
والأسنواتاعة مبل؟ان: تفيمة التحفر بين النهزة فى انز ابل أعلى هن 
نسبتها العامة : 70,4 / وقد ارتفعت هذه النسبة أخيرا الى 425/ » 
مقابل 50 /: من غير اليهود فى اسرائيل بعيشون ف المدن ٠‏ أى أن تورم 
التحضر بين اليهود يتحقق جزئيا على حساب العرب الذين تفرض عليهم 
حماة الرئف ٠‏ وتتأكد هذه الحقيقة بصورة أخرى اذا علمنا أن ال سم 
وحدة التى يزيد حجنها عن ١٠١‏ آلاف نسمة تضم 076/: من بهود اسرائيل » 
فى حين أن 58./: من العرب يسكنون فى وحدات أقل حجما من ٠١‏ الاف 
لسلمة ٠‏ 

وعموما يمكن القول أن حياة المدن تقليد قديم متوطن وأصيل فى 
العالم العربى وحضارة العرب فى جوهر كيانها حضارة مدن ٠‏ وقد كانت 
القاعدة الزراعية العريضة الفنية دعامة أولى فى بناء المدينة العربية » 
ولكن الى جانبها أضيف منذ فحر التاريخ عامل هام هو التجارة ٠‏ وظل 
هذان العنصران الزراعة والتحارة ساندان التراث الحضرى العربى معا 


كية؟ 


أو على التناوب ٠‏ لكن فى العصبور الوسطى المتأخرة نداعى هذا التراث 
مع انهيار هذين العاملين ثم مع الفترة الحديثة والحضارة الجديدة عاد 
النمو والازدهار واليوم يمكن أن نقدر أن ثلث العرب من أهل المدن ء 
وقد تزيد نسبة سكان الحضر هنا أو تقل هناك » ولكنها فى المتوسط 
تتراوح <ول الثلث ٠‏ وهذا النمو الحضرى يعنى أننا تتقدم حضريا » 
فتوسع المدن فى حدود معينة ظاهرة صحية يرحب بها كدليل على التطور. 
والنمو المادى والاقتصادى وغير الاقتصادى ٠‏ واذا كان وراء هذا النمو 
بعض عوامل عشوائية كالبطالة المقنعة فى الريف أو التضخم السكانى فى 
الريف فليس معنى الهحرة الريفية أن مدننا محرد طفح سكانى لا وظيفى » 
مجرد فقاعات وزبد للريف تراكم فى ارسابات مدنية غير هادفة ٠‏ وانما 
نعلي زيادة فى كفاءة الزراعة وتوسعا فى حاجاتهما الحضرية ؛ وزيادة فى 
قدرة المدن ونوا فى امكاناتها وخدماتها ٠‏ 

وقد تأثرت العواصم العربية أو المدن الكبرى والمدن التى تزيد 
أححامها عن عشرة آلاف نسمة بالعوامل التى تؤثر على نمو المدينة » 
وهى عوامل مشتركة بين العالم كله الذى تميز بالنمو الحضرى الواسع 
النطاق والسريع الخطى » وعوامل خاصة اابعة من الظروف المحيطة 
سبعض المدن * وينطبق ذلك بصفة خاصة على العالم العربى حيث آثرت 
مجموعة عوامل غير عادية على نمو أو تدهور بعض المدن أو تسببت فى 
وشات واسعة نحو التحضر لبعضها ٠‏ وعلى سييل المثال الثمو الكبير ‏ 
لديئة عمان خلال أربعة عشر عاما ”موا ةا ( يسبب نزوح أعداد 
النترول ٠‏ كما تأثرت الدول العربية عموما لأنها تشغل مكانا استراتبحيا 
ف العالم بالتغييرات الشاملة التى تجتاح العالم ٠‏ 


ووم 


ويسكن تلخيص أهم العوامل التى ساعدت على نمو بعض المدن 
العربية وآخرت نمو غيرها من المدن فيما يلى : 


١‏ استقلال الدول العربية ونمو بعض العواصم الجديدة 
كمراكز ادارية » وكمقر للجهماز الحكومى الّومى وللتجارة والتمثييل 
الدباومانى ٠‏ ( أصبحت الكوبت عاصمة فى ١9‏ يونية ١95١‏ وعدن 
عاصمة فى 55 نوقمبر ١950‏ ) + 


وني ناف اكتشافة والستغلال مسنادر القزول على البو 
الحضرى وخاصة ق المملكة العربية السعودية وعلى شو اطبىء الخليج 
العربى لان له تأثير على العراق ٠‏ 


م ب# أثر اتنتقال_رءوس “لوال من الدول التى يعتمد دخلها على 
النترول الى الدول الجاورة على نمو المدن الخاورة (وعلى وجه خاص 
لبنان )- ٠‏ “لم كال ا 


م 
7 


اد مطل د ال ان 


من سسكانها الى المناطق المحاورة على 5 السكان أدى الى نمو 
ما نحيط بها من مدن عربية ٠‏ 


0 ا الطبيعية لكل 
مرت 


ساعد الخقاضن تيوق 06 القطاع 0 الدول 
العربية وعدم وجود سياسة زراعية فى عدد منها على دفع أعداد كبيرة 


٠7‏ ل ساعدت المعونات والاستثمارات الأجنبية على نمو بعض 
المدن فى كثير من الدول العربية ٠‏ | 


ليقن 


«وسنعطى مثلا أو اثنين بوضحادث كيف ساعد تفاعل العوامل السايقة 
على نمو المدينة + 

لا شك أن استغلال البترول فى الكويت ساعد على نمو المدنة 
المترو بوليتانية بسرعة غير طبيعية لم تكن لتحدث تحت ظروف عادية مما 
أدى الى نقلها خلال عشر سنوات من مدينة صغيرة على الخليج العربى 
الى متروبوليتانية تمتد الأميال على الرمال المحرقة وتخترقها وسائل 
المواصلات الحديئة والطرق السريعة وتعلوها المبانى الشاهقة المكيفة » 
وعلى بعد ١٠١١‏ كيلو متر غرب الكويت نحد بيروت تضج بالحياة 
بوبمظاهر التقدم الحضرى ( وان كان لا يزال بها مخلفات الشوارع 
القديمة النمط ) ٠‏ وقد ساعد على نموها الحضرى تفاعل عدة عوامل 
تتشمل دينامية موقعها الدولى كمركز بحرى وجوى » ومجاورتها لموانىء 
ومطارات فلسطين ؛ ونزوح +٠ءرءه‏ فلسطينى اليها » وتدفق استثمارات 
الكويتيين والسعوديين ( من دخل البترول فى بلادهم ) » ثم الدخل غير 
المماشر الذى تحصل .عليه الحكومة من امتيازات مد أنابيب البترول بين 
العراق وشبه الجزيرة العربية التى تنتهى عند طرابلس وصيدا ٠‏ بالاضافة 
الى ذلك تحول نقل البضائع الى الأردن وسوريا ومن موانى فلسطين 
الى يروت ٠‏ كما أن اغلاق قناة السبوس نحو عشر سنوات ومشاكل 
:العراق وسوربا » والكويت أدى الى تحويل رءوس الأموال الى بيروت ٠‏ 
وزاد أهمية موقم بيروت كمدخل للدول العربية حيث أصبحت مركزا 
اللمكاتب الرئيسية للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة » والنقطة 
'الرابعة » ومؤوسسة فورد » والاتحاد الدولى لتنظيم الأسرة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
والمقر الرئيسى للشركات التجارية الدولية ٠‏ وفوق ذلك تنلقى لينان 
أموالا كثيرة من مهاجريها فى الدول الأخرى وكثير منهم يستثير أمواله 
فيها مما ينعكس بالتالى على ازدهارها ٠‏ 


عوم 


ويمكننا أن نعطى أمثلة للعوامل المناهضة للنمو الحضرى ٠‏ وعلى. 
سبيل المثال أقامت سبوريا حديثا ميناء اللاذقية حتى تتجنب دفع مصاريف 
مرور الترانزيت خلال بيروت + كما شيدت الأردن. ميناء العقية لأسباب. 
مماثلة ٠‏ وكل هذه العوامل المتداخلة يؤثر بعضها على نمو المترو بولينانبة- 
العرسة ٠‏ 
نمو المترويوليتانية : 

تعد نسبة سكان المدن الكبيرة أو المائة آلفية ‏ وهى التى تسمى. 
المترودوليتنانية نمييزا لها عن التحضر عامة ‏ مقياسا دقيقا لحضارة المدن 
الحقيقية ٠‏ وفى الاطار الحضارى المعاصر للعالم العربى لا شك أن المدينة 
الكبيرة هى الموطن الحقيقى لحباة المدن الكاملة ٠‏ وقد نمت المدينةة: 
المترويوليتانية الحديثة العربية ( باستثناء القاهرة ) خلال الثلاثين ( خمسة 
وثلاثين ) عاما ال ماضية ٠‏ وكان بعضها مثل الكويت منذ عشر سنوات. 
فقط فى مرحلة بدائية فى حين وال البعض الآخر كما فى حضرموت. 
واليمن عربى الطابع ٠‏ وان كان قليل من المدن العربية جديدا كل ١‏ الحدة: 

بمعنى أنها لم تقم على أنقاض مدينة قديمة ٠‏ 


وحتى منتصف القرن الماضى لم يكن بالعالم العربى الا عدد قليل. 
من المدين الكبيرة تششمل القاهرة ( 54؟ ألفا ) والاسكندرية ( ٠١:‏ آلفا )» 
ودمشق ( ٠٠١‏ ألفا ) الأولى منهما فقط هى التى بلغت ربع الملمون .. 
وحتى نهانة القرن لم تكن الزيادة فى عدد المدن الكبرى زيادة خطيرة ؛ 
وقد ظهرت حينئذ أول مدينة نصف ملبونية ىف العالم العربى آلا وهى, 
القاهرة ( هده ألفا عام ١45107‏ ) وحتى فترة ما بين الحربين وقبل الحرب. 
الأخيرة لم يزد عدد المدن المائة آلفية العريية عن عشرة الا قليلا كما نتضح. 
من الجدول الآتى : 
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وهكذا لم بأخذ النمو صورة ثوردة الا مع الحرب الأخيرة حين اأشتدت المجرة الى المدن الكبرى والحدول بعطى الصورة 
عند منتصف القرن فى الوقت الحالى . 


المصدر : كتاب الدكتور حمال حمدان »؛ المدينة العربية » معهد الدراسات العربية العالمية 1551 » صفحة "ا" 7ب 56 . 


كولمم 


ونتضح من الجداول السابقة أن المدن الكبيرة فى العالم العربى 
افى منتتصف القرن العشرين بلغت با“ مدينة يزيد مجموع سكانها على 
٠‏ ملايين نسمة أو ما يعادل :/1١‏ من مجموع العرب ثلثهم فى آسسيا 
«والثلثان فى أفريقيا ٠‏ ثم فى عقد واحد طفر العدد الى 5ه مدينة بمجموع 
سكانى قدره نحو ١17‏ مليونا تمثل أقل قليلا من خمس مجموع العرب 
الذين يلغوا التسعين مليونا فى الستينات ٠‏ ( بلغ التعداد الحالى للدول 
العرمية ١١‏ مليونا ) ٠‏ وهناك بعد هذا كوكية كاملة من المدن على تخوم 
المامة ألف تتأهب لتضاف الى القائمة بعد قلبل » وتشمل جدة وتطوان 
ومستغانم وستيف وتلسسان وبنغازى والنحف ٠‏ معنى هذا أنه فى 
السنوات القليلة القادمة مستر تفع المدن المائة ألفية العرية الى 5٠‏ مدينة ٠‏ 
:وحتى نأخذ فكرة عن هذا الموقف بالمقياس العالمى شغى أن نذكر أنه فى 
.5ه كان بالعالم كله هيلى مدنة مائة ألفية ؛ تبلغ نسبة سكانها 4 
أى أن مستوى مترو بولينانية العالم العربى أعلى بعض الشىء من مستواها 
فى العالم ككل ٠‏ ومعنى هذا أن العالم العربى لم بعد متخلفا فى أى معنى 
'من حيث حضارة المدن » ولكن يقف موقفا وسطا معتدلا ٠‏ وكذلك نذكر 
أن عدد مدننا الكييرة قارب نظيره فى دولة كألانيا الغرسة / بده ملبوثا 
فى ه90١‏ ) برغم أن عدد السكان فى الأخيرة ١ه‏ مليونا تقربا ٠‏ هذا ى 
حين أن اليابان الى تكاد تناظر العالم العربى سعكانا ( هم مليونا فى 
ه6١‏ ) لا تزيد كثيرا فى عدد مدنها الكبيرة عن العالم العربى ( +٠‏ 
مدينة ) ٠ولكننا‏ ينبغى ألا نتسى الفارق فى المحتوى السكانى لهذه المدن ٠‏ 
أنماط ال متروبوليتانية : 

أما من الداخل فلعل أول ما سترعى الاتنباه وس شتدعى التعليق 
هو أنه برغم أن آسيا العربية تضم 0,./: من مجموع س كان المدن 
الكبيرة فى العالم العربى مقابل ,5./ فى أفريقيا العربية » فان درجة 
ونسبة المترويوليتانية فيها متقاربة للغاية ٠‏ والشىء المثير أن وزيم حصص 


/وس 


توزيعم حصص ف ارمة/ ا للقطاع الأفريقى 
والقطاع الآسيوى على الترتيب ٠ ٠‏ 


أما تقارب درجة المترو بوليتارية بينها فدليل على تجانس حضارى 
عام وتقارب فى مرحلة النضصج المادى بوجه عام ٠‏ ولكن الفروق تظهسر 
بشدة بين الوحدات المختلفة » والواقع أن هنا كما فى نسبة التحضر عامة. 
يصنف الدكتور جمال حمدان البلاد العريية الى نفس المجموعات الثلاث. 
السابقة القاعدى واللدائى والشاذ ٠‏ 


ففى النمط القاعدى لا تقل نسمة المتروبوليتانية عن /.1١‏ من 
مجموع السكان ؛ وتتأرجح غالبا على جانب العشرين ٠‏ وهذه المجموعة 
نشمل العراق وسوريا والأردن ثم مصر ووحدات المغرب الأربع بزيادة. 
ليسا هذه المرة ٠‏ ولكن النسبة هذه المرة أكثر تفاوتا بين أعضاء. المجموعة: 
منها فى حالة درجة التحضر عامة ٠‏ وهى تكاد تتقارب بين وحدات المغرب 
الأربع حيث لا يستلفت النظر هنا الا ليبيا التى تعنى أن أغلب حياة المدن. 
فيها مركزة أساسا فى المديتتين الكبيرتين وذلك برغم أن عدد سكان المدن. 
الكبرى المطلق فيها هو أقل ما فى وحدة سياسية عربية ٠‏ أما العراق حيث. 
كانيية السيسة ١‏ قْ 9 » ارو/ فى وا 2 فقد قفز الى ١ر19./‏ 
فى ١95٠‏ » وهذا هو نفس رقم مصر عام 1940 على أن درش يعطى 
سكاف اكير مق آرقام الدكثور عمال حندان للوخبل ( :0ه آلنا. » 
وكركوك ( 2 ألفا ) والبصرة (05؟ آلاف ) وبذلك ترتفع نسية سكان. 
المدن الأربع الكبرى فى العراق الى ربع سكانها ٠‏ ثم تلى الأردن بنسبة 
عالية :/51١,4‏ تناهز نسبة فلسطين قبل التكبة ويفسرها تيار اللاجئين. 
الفلسطينيين على المدن الكبرى من ناحية ومن ناحنة أخرى سيادة السسئة 
شبه الصحراوية التى تفرض على الاستقرار أن يتركز فى عدد قليل من, 


٠مم‎ 


«النقط الضخمة ٠‏ ثم تلى سوريا حيث ربع السكان جميعا بتركز فى المدن 
. #المائة ألفية ٠‏ وهذا يؤكد مرة أخرى تأصل ورسوخ المدينة الكبيرة فى 
التقاليد والبيئة الشامية التجارية ٠‏ والواقع أن كل منطقة السام كانت 
منذ الثلاثينات ” نسحل أعلى نسب للمتروبوليتانية فى العالم العربىي حيث 
| كافك .+/: فى كل من سوريا وفلسطين فى الوقت الذى كانت فيه /.1١4‏ 
فى مصر ٠‏ ويصل الوضع الى قمته فى لبنان » حيث يعيش 80.// من كل 
السكان فى المدن الكبرى » وتكاد بذلك تؤلف نمطا خاصا بها ٠‏ أما مصر 
التى قفزت من ؟ره/: فى 191١‏ ء الى #رم1/: فى نموا » الى 1ر15./ ف 
4و١‏ ء تشمل الآن أكثر من ربع سكانها فى المدن الكبرى ى ٠‏ وهى بهذا 
"نأتى قبل سوريا وبعد لبنان فى نسبة المتروبوليتانية ٠‏ ولكن هذا ينبعى 
أن هنا الى النقص الكامن فى الدراسات النسبية ٠‏ فالمدن الكبرى ى 
مصر تضم وحدها من السكان أكثر من كل سكان المدن الكبرى فى آسيا 
العربية أو أقل قليلا من نصف مجموع المدن الكبرى فى كل العالع 
العربى » وبصورة أخرى تعادل أكثر من مجموع سكان العراق عامة أو 
.سوريا ولبنان والأردن معا ٠‏ 


أما النمط البدائى فيشمل السبوداث ونتراوح بين 7/3 و7 وهذا 
.«مثل فى الحقيقة بداية النسو الحضرى الذى يشق طريقه بصعوية ٠‏ 
.والسعودية بهذا تمر فى المرحلة التى كان فيها العراق تقريبا ف عام 
٠91+‏ » فى حين مكننا أن قرر الآن سهولة أن السودان هو أقل وحدات 
#العالم العربى تحضرا سواء بالمعنى العام أو بالمعنى المترو بوليتانى ٠‏ 

وباستثناء ليسايمتاز السبودان بأقل عدد مطلق من سكان المدن 
'الكبرى فى أى جزء من العالم العربى ٠‏ ان قطاع المدن 0 السكان 
#ى السودان ليس أكثر من قطرة فى بحر ٠‏ 


يقوس 


النمط الشاذ ‏ آخيرا ‏ هو نفس النمط الشاذ فى تصنيف النمو 
#الحضرى » فليس السكان هنا سكان مدن أساسا فقط ء ولكنهم سكاق 
.مدن كبرى أولا وقببل كل شىء ٠.‏ وهذا يعنى فى الكويت أن الدولة 
«ببساطة ليست الا مدينة واحدة تضم السكان حميعا ٠‏ أما فى فلسطين 
المحتلة فيتجمع الصهيونيون فى المدن الكبرى أسأسا حيث ترتفع النسبة 
الى وره#/ اذا اعتبرنا حدود المدن الشسكلية والى 5رءه./ اذا اعتبرنا 
'المجمعات الحضرية الحقيقية ٠‏ أى أن نصف سكان اسرائيل يتركز فى 
ثلاث نقط محددة ٠‏ وهذه حقيقة مدننة هامة حدا للجغراق السياسى 
والاستراتيجى العربى من حيث قيمتها فى جغرافية التحرير الفلسطينى ٠‏ 


1/1 5 |ل: 3 افْ 
بر 2 
المديئة : دورها وشكلها وبناؤها(» 


سدو التخضر مواكيا دائما لنمو الللاد الحديدة ٠‏ فكيف يحدث. 
هذا ؟ لعله مما بسر علينا فهم هذه الظاهرة الوقوف على الظروف البعيدة. 
والفريبة المصاحبة لظهور المدن » ومعرفة عوامل البقاء والنمو التى ترتبط 
بها تلك المدن ٠‏ ش | 


الأدوار التاربخية للمدن قبل التحديث 

تعتبر المراكز الحضرية فى غرب أفريقيا أمثلة مفيدة لتوضيح الأدوار 
التاريخية للمدن لسبب وحود درجة لا بأس بها من « التحضر » منذ 
أمد بعيد عند اليوروبا فيما يعرف الآن باسم نيجيريا ٠‏ وقد سبقت الاشارة. 
الى موضوع التحضر عند البوروبا ولن نعود الى تفصيل القول فيه 
هنا ٠‏ الا أنه من الطريف أن نلاحظ أن بعض مدن اليورويا قد ظلت 
قائمة حتى الوقت الحاضر كمراكز حضرية هامة فى البلاد النامية التى. 
أصبحت جزءا منها ٠‏ وباستثناء هذا الطراز الخاص القديم من التحضر » 
فان غرب أفرشة لم تعرف نصفة عامة تجمعات بشربة تذكر أكيز من مستوى 
ححم القربة قبل الاتصال بالتحارة والمصالح الاستعمارية ٠‏ حقيقة أنه 
كان هناك نوع من النقل البحرى بمحاذاة الساحل من نقطة الى تقطة 


(#ه) اعتمدنا فى هذا الفضل على المصدر التالى : جيرالد برير © 
مجتمع الماينة فى البلاد النامية . دراسة فى علم الاجتماع الحضرى » ترجمة: 
وتقديم الدكتور محمد الجوهرى » دار نهضة مصر الطبع والنشر » القاهرة ؛ 
من ع قح 1 


أإ 

فى غرب أفريقية » ولكن المدن لم : نصيح « ضرورية » بالنسبة لغرب 
'أفريقية الا بمد بدء التجارة مع العالم الخارجى فى مجال تجارة الرقيق 
'وتجارة السلع الصغيرة ٠‏ وهناك من ناحية آخرى تاريخ طويل نوعا 
لأماكن بعض المدن ؛ أو ما أصبح فيما بعد للمدن عند التقاء الطرق » 
وموارد لماه » والمزارات بأنواعها ٠‏ 
“مركزر الادارة الاستعمارية : 

أصبح من الفرورى ل بعد تصليم منطقة غرب أفر بقية الئ مناطق 
-نفود للدول الأورسة الكبرى انشاء محلات صغيرة تكون بمثابة 
و حياة مدينة صغيرة » كان من ال محتم تومسيعها 4 وذلك لاعشارين : 
الأول 'توفير المواد العذاء لبة والخدمات للمستوطنين الحدد ع سواء 
شكل مؤقت أو دائم تعد والثانى ألخلق الم راكز والتنظيمات اللازمة لجمع 
“السلعم من داخل البلاد وتوزيع المواد النى تقدم فى مقابل السلع المحلية ٠‏ 


والملاحظ خلال الفترات الأولى من الاستقلال عن مؤثرات خارج 
المنطقة المحلية أن التحارة كانت نادرة » وآن السلع الضرورية التى كانت 
"تشادل كانت مخدودة نسسيا فى كميتها وفى أنواعها ٠‏ الا أنه أصبح من 
الضرورى بعد ظهور الاعتماد المتبادل بين المناطق المحلية توفير خدمات 
السوق وتعيين أو اعداد الموظفين اللازمين للعمل ,و كلاء تجاريين 
«ومسحلين للاتفاقيات التى تبرم بين الأجاف والسكان المحليين ٠‏ 


وقد أدت الزيادة التدريحية فى سكان المناطق الوطنية الى خلق 
وهو : الهمحرة الى القرى » والمدن الصغيرة » والمدن حمثما كانت » ويما 


؟ا* 


عمد بعض السكان الذين ذهبوا فى بدابة الأمر الى المدن الكبرى فى تلك 
البلاد الى الاستقرار هناك » فى حين صدر بعضهم الى الخارج كعبيد » 
وفضل البعض الآخر الاتتقال على طول الساحل بحثا عن أماكن, 
أخرى يستوطنونها ٠‏ 

وما ان تنمو المدينة حتى يصبح اعتمادها على فائض الاتتاج الزراعى. 
أكثر صعوبة وحرجا » مما يفرض عليها اللجوء الى قدر معين من التبادل ٠‏ 
وهنا بزداد التعامل بالنقد وغيره من رموز القيمة كبديل عن السلع عندما 
تنحاوز قيمة المنتجات المتعامل فبها محرد احتياجات الأطراف المشتركة- 
نفسها ٠‏ وف النهاية يصبح سكان الريف آكثر اعتمادا على المدنة » 
اذ يقدمون للمدينة احتياجاتها » ويتحتم لذلك اشباع احتياجاتهم بالتعامل, 
النقدى ٠‏ 

واذا ما ازدهرت التحارة الجديدة والمصالح الاستعمارية » فالمحتمل. 
أن يزداد التحضر فى ذلك اليلد ء اذ يبدو أن هناك علاقة بين درجة- 
التحضر وظهور البلاد التى تحكم نفسها ذاتيا ٠‏ وبمرور الوقت تؤدى 
أهمية المواقع الأصلية للتحارة والمشروعات الاستعمارية الى ظهور المدينة: 
كسوق متخصصة لتبادل السلع ٠‏ 


وباتتهاء مرحلة التحارة الاس تعمارية أو الخارجية أو على الأقل 
استبدالها بظهور الدولة التى تحكم نفسها ذائيا تستمر المنطقة الحضرية 
التى تنجه الى أن تصبح مركز الدولة الحديدة ‏ فى آداء دورها' 
كسوق ممتاز » علاوة على أدائها بعض الوظائف الأخرى فى خدمة الدولة 
الجديدة ٠‏ 


كتين 


س* الأدوار الحضرية للدول الجديده 

نقطة الاتصال بالعائم « الخارجى » : 

نصبح المدينة أيرز نقط اتصال البلد الجديد بالعالم «الخارجى» ٠‏ 
فالدولة الجديدة تجتذب الممثلين السياسيين للدول الأخرى ؛ وربما 
كذلك الرحالة والتحار المهتمين يعقد صصلات مع الدولة الحديدة 
عدورا بالغ الأهمية 2 تفديم صورة الدولة الحديدة أمام زوارها الأجاب ٠‏ 
ومن شأن هذا الوضع أن يحفز الدول الجديدة فى بعض الأحيان الى 
انشاء الأبنية العامة الضخمة الثرية للأغراض المظهرية أمام الأجانب » 
.وكرموز للدولة الجديدة أمام السكان الوطنيين ٠‏ ش 


. “مكان نركتر القوة : 

كما تصبح المدينة بالغة الأهمية باعتبارها مكان تركز قوة الدولة 
الحديدة ٠‏ ولا تتمثل هذه القوة فى الادارات الحكومات الوطنية فقط » 
اترسم فيه السياسات وتوضع فيه البرامج التى تحدد سيطرة أو نفوذ 
هذا التنظيم السياسى الحضرى على بقية آنحاء البلاد ٠‏ 


كما تصبح المدينة مكان تركز القوة الاقتصادية ٠‏ ويرجعم هذا 
من ناحية الى أنها :تصبح مكان تركز المشروعات الصنتاعية » 
والتحارية وغيرها من المشروعات التى تنشاً داخل الدولة » أو يكون 
الها صلات مع بلاد خارجية ٠‏ وتميل الحكومة الوطنية فى سياستها الاتفاقية 
الى دعم مركز القوة هذا » اذ تعمد عن تخطيط أو بدون تخطيط الى 
رد انفاقها فى العاصمة الوطنية قبل أى مدينة آخرى ف البلاد » اذا 
كان هناك أكثر من مدينة رئيسية واحدة ٠‏ ويرجع نركز القوة الاقتصادية 


ا 
تلن الله الما ريت ف اللدظه الرسية ركز 

25 0 ف المدينة ار تبنحية اللقولة الجيفية انق الى بعضٍ عوامل القصيور 
2 د انان : كما ان بنشاً فى احدى المدن # لأسباب اقتصادية أ أو غير ذلك. 
0 6 كن احا ار كن قوق ين » حتى بكون من غير المحتمل أن بنقل هذا 
لحيل .. المركز الى مكان آخر ء اللهم الا أن تنقل العاصمة الوطنية نفسها الى 
00 مدينة أخرى » وهذا نفسه أمر نادر الحدوث ٠‏ ا د 
ان © "الباكستان وبعض البلاد الأخرى القليلة ٠‏ ولا شك أن الدلالات التى 
ينطوئ علها هذا التركية فق «مديثة ومية كبيزة الأهمة بالسبية لسيطرة 
المدينة على بقية البلاد ٠‏ فما ان بحدث هذا التركز حتى فيس شرية 

فقاسفة « كل الطرق تؤدى الى روما » ٠‏ 


0 


وسيلة التفر الاجتماعى ونقطة نشره : 


ا 2 الاجتماعى ونقطة نشره قف الدولة الجديدة + ومن 5 
أن تنشاً هنالك الأفخار الخديدة للسياسة الوطنية 4 ويكتشفاتقادة 
الجره رومع ارام ا الوطنية الحدثة » وتتركز المراكي الادارية لنشر 


وتنفيد هذه البرامج ٠‏ كما آله من المرجح أن تمارس البيروقراطية لو 
هنا على الأقل الى أن تنطور بحيث تستطيع أن تخلق لنفسها ادارات. 


فرعية فعالة ‏ رقابة شاملة وكثيفة على حياة المدينة وبالتتالى على حماة. 
الرنف 4 ومن ثم على الدولة بأجمعها ٠‏ 


وعاء المواهب وائقوه العاملة : 


060 سرعان ما تصيعم العاصمة أو المدشة الرئيسية الوعاء الذى ستفل. 


أعلى المواهف الموحجودة فى الدول » والقوة العاملة للمجتمع الجديد التر. التي ظ 


بحتاج البها آأشد الاحتياج 3 ويستقبلٍ بالتالى أموال الاستثمارات. 


الرئيسية فى الدولة ٠‏ على ب أنه لم يوضح بشسكل قاطع بعك أن ال 
آثارا متفاوتة علي اختيار وجذب أفضل السكان فقط اليها ٠‏ ولو آنه 


5 3 2 0 2 0 53 3 
ري 5 ان الخو لخد ١‏ ا 9 


دافن 


ا 
كد 


دي 3 الخال ميل الكفايانن الو الزيت :الى الالطق الحقيرية ابعال 
٠ 0‏ م م أن نا لام 0 باستمرار 


00 الأشخاص 2 م ا أو 
عن غير عمذ ل عزوف عن ا الى الريف مرة أخرى + ومن الواضح 
تمام الوضوح أن ذلك _سمثل خسارة حقيقية وخطيرة فى صفوف القيادة 

ميب ل :922:7 


الريفية والقروية ٠‏ وهذه ظاهرة طراز زية للتحفن فى كل مكان. ه اذ يدو 


أن نفس العملية تحدث فى هجرة سكان الريف الى المدينة فى جميع البلاد 


'الغربية والثامية على السواء ٠‏ 


نن ومن قازكدن" الننافاق: التشزية الاباك العالنة فى الباق 
القروية والزر اعبة أن يؤثر أبعد التأثير فى المناطق الريفية الى تهاجر 'منها 


تلك. نلك الكفايات ٠‏ بل قل تكون | لهذا ١‏ الحذب دلاللات ادار 3 بعيدة الأثر على 
المستوى القو. القومى #بل سرب الافراة. من المناطق |( ريفية والقروية الدين 


كان_يمكر. ل ده مج الحكومية اللامركزية ٠‏ وهكذا , 
بمكن أن يحدث اختلال اا : 1 احتادل وظيفى » من جراء ميل ش 


مؤلاء الى ترك القرى حرث تحيم الضرورة عودة م عدذدد منهم الى 
تلك القرى للاضطلاع دعساء تنفيذ السياساتث الادارية الوطنية ٠‏ 
ومن الواضح أ أن د الى المناطق الحضر 35 يوون دين 
"ص فو فهم أنواعا 006 عدا مِنْ أصحاب الكفايات العالية ٠‏ 
مح ا 0 
لل ال 0 اص 1 


الابد أن تنوقع أل النغالية التسوسى اللستاعوين الى "المتادى العشير بي 
ليست لها نفس خصائص القادة أو من ,يتبوس فيهم شغل المراكز القيادية . 
“بل أن الغالبية العظمى من السسكان : تتضمن ‏ كما سنوضح فى الفصل 7 ٠‏ 


الثالث ‏ كثيرا من الأشخاص الذين يكونون فى أشد الحاجة الى الاتتاج 5 00 


ع 


الزراعى » وأكثرهم عالة عليه/ وأقلهم خبرة قيادية وكفابة ومن ثم أكثر 
س استعدادا لأن تادوا ٠‏ ان أنواع الخطي والأحاديث التى يمكن أن. 
بوجهها ‏ بنجاح ‏ قادة العواصم الوطنية الى عامة الناس قد تمكس, 
الطابع ا منخفض نسميا للفئة العريضة من المهاجرين الى المناطق الحضرية ٠‏ 


س وهناك بين فئتى المهاجرين هاتين » أعنى أولئك أصحاب الكفايات. 
العالية » وأولئك المحتاجين » فئة ثالثة تخرج من بين صفوفها ب 
أنبحت لها الفرص المناسبة الأخصائمين » والموظفين » والتجار » والعمال. 
الفنين » وكذلك الغالبية العظمى من تر الموظفين ف العيلناكه 
الحكومية والادارية ٠‏ 
مقر الاستثمارات : 

من الحقائق المهمة بنفس فين أن المدينة أو المدن ب تصبحع 
الوعاء الذى يستقب ل أغلبية أموال الاستثمارات المحلية والمستقدمة من . 
الخارج » عن طريق المعونات الأجنبية » وكذلك . المشروعات. الصناعية. 
والتجارية ٠‏ والمسألة الحرجة هنا هى ما اذا كان هذا الوضع . 00 0 
يمكن أن يعوق - توزيع أموال هذه تورات الوطنية على 
ككل ٠‏ وتدو الاجابة عن هذا التساول على جانب كبير من لاه 
بالنسة للدولة ذات المديئة الأولى الواحدة » اذ أن موارد الدولة النامية: 


نلاحظ هنا أن الجانني الأكبر مما عرضناه فى سياق حديثنا » عن. 
الدور المتزايد للمناطق الحضرية ف البلاد النامية » قد اتضح على مدى 
فترة زمنية طويلة ٠‏ كما أن تطور الجوانب المختلفة قد تم بمعدلات. 
متباينة » وقد خضع هذا .التطور للاختيار فى ظل بعض الظروف تحته 
رقابة السلطات الاستعمارية أو ب بعدها ‏ تحت رقابة الحكومانته 


فض 


الوطنية الحديدة ٠‏ وقد حدث فى ظروف أخرى أن عمدت نفس مصادر. 
السلطة الى تعجيل بعض حجوااب هذا التطور بمرور الوقت » فى حين. 
نرك التطور فى أحيان ثالثة لمصيره دون تدخل يذكر من جانب المستعمرين, 
أو الوطنيين فيما بعد ٠‏ غير أن دراسة عدد من ظروف تلك المدن فى البلاد. 
النامية ستقودنا الى رؤية تتابع متماثل تقريبا للأحداث ‏ أو على الأقل. 


لد ا ار بيه التى أشرنا اليها ٠‏ 
- الأدوار المعاصرة للمناطق الحذرية 


للمناطق الحشرية ثلاث خصائص رئيسية مترتبة على تاريخ تلك 


المناطق عير فترة طويلة من الزمن ٠‏ فقد كان على المدينة أن تعمل حا قه 
المقام الأول على المحافظة على الوظائف القديبمة التى كانت تضطلع 
بها تحت الحكم الانتعمارى + كنا كان علنها أن تطورها أيضا ٠‏ ثم كان ”2 


عللها فضلا عن ذلك أن تنواجه مسسئوليات اتساع عملها ونمو 


دورها ٠‏ من هذا مثلا دأن الاستقلال الوطنى قد تطلب حتما كه 
عات إقارة جدددة 2أعادة تنظيم التجارة والصناعة » علاوة على. 
الأمور السباسية طبعا » أذ بحب يحب تطوير أجهزة الموظفين والاجراءات.” 
اللازمة للاشراف على وسائل المواصلات » والشرطة » والحَيّقنٌ الوطنى. عل؛ 


الحديد » وغيرها من أوحه النمبو الادارى فى الدولة الجديدة مر 


مركر لأوجه النشاط المحلية والخارجية : 


نلويلة أخرى ف المستقبل ‏ أن تكون مركزا لأوجه النشاط التجارية » 


والقابخة + والتوكة ٠‏ ونع لا كر اماف شيل و ا - 
ايه التشاط ات ت الطابع الريفي + ٠‏ 6 0 الع , المطاط لاط أو مختا متتلف لف أنواج 


_- 


70 


١ 


العمليات التعدينية ٠‏ ولكن المؤكد # من ناحية أخرى آنه سيترقب 
على ' ذلك علي الأقل ‏ انشاء مكتب _صعير للأعراض ن الادارية « والاتصال م مع 
الحكومة الوطنية فى العاصمة اومن 1 اا 


مركز جذب سكان الريف : 

والوظيفة الثالثة حاليا للمراكز الحضرية فى البلاد النامية أنها تكون 
بمثابة مغناطيس :بحذب سكان البلاد » بحيث تحدث هجرات اليها عو 
تفوق عادة طاقة المدنة على تشغيلهم فووا كافم واطعامهم وخدمتهم 
'وتعليمهم ٠‏ ومع ذلك بظل هناك نوع من وال ل مه 
يؤثر فى سكان الملاد النامية » مما نترتب عليه فى النهاية التضخم المستمر 
فى سكان الحضر ء 


الدئذلات السياسية 3 
الى استطيم أن نعرض هنا لكل الدلالات السياسية لتلك الوظائف 
الحضرية » وتكتفى بالتزكيز فيما يلى: على أربع دلالات فقط ٠.‏ 


ويجب أن تكون أولى تلك الدلالات واضحة لنا تمام الوضوح » 
وان كانت لا تجد فى بعض الأحيان الا اعترافا على مضض من جانب 
أولئك الذين يفهبون ‏ بحكم موقعهم ‏ لماذا يجب أن يأخذوها فى 
الأعتاز ء السا شين بذلك الى الأهمية تيل فق الواقع للفرورة ل 
الحرجة لوجود مركز حضرى لتنفيذ النشاطات التى لا غنى عنها. للوطن 
فى العصر الحدثث ٠‏ ان رجال الادارة والسياسة فى البلاد النامية 
لا يعزفون ‏ الا بأسى ‏ عن مواجهة مشكلات تلك المناطق الحضرية 
علاوة على كل المشكلات الأخرى التى تواجههم » التى ,يمثل التحضر 
بالتاكيد واحدا من أكثرها جميعا أهمية ٠‏ ومع ذلك سرعان ما يقر هؤلاء 
الأشخاص أنه لا يمكن لأى دولة حديثشة أن تعيش دون منطقة حضرية 


واحدة على الأقل ٠‏ وأس ساب ذلك وأذ ضحة ؛ وقد عرضنا لها فى قواتم, 
العوامل التى يحب أن تؤوخذ ى الاعتبار عند تقدير دور المناطق الحضرية 


وتنصل الدلالة السياسية الرئيسية الثانية للتحضر بالضغط الهائل, 
لاستثمار قدر كبير ب غير متناسب ب من رءوس الأموال الوطنية فى. 
0 الحتبرية ٠‏ جالع انر 0 يوجد فيها سوى 5-0 
الاستثمارات فيها 0 تنوجد مدن مي لمر 
مقتضيات المسئوليات الأخرى التى تواحه الدول الجديدة أن نخلق ميلا 
الى تعبود معاشة الاختلافات التى نبدو حتتمية فى تخصيص الأموال على 
النحو الذى بعطى الأفضلية للسددن ٠‏ ونجد أن مشكلات مشل : 
المنطليات العاجلة للدفاع الوطنى » وتنظيم الادارات الحكومية الحديدة ». 
والوصول الى مستوى من ا معيشة مقبول لسكان الدولة الحديدة 3 
وتقديم المزيد من فرص التعليم » وأولا وقبل كل شىء توفير فرص 
العمل ٠‏ كل تلك ١‏ لمشكلات من الضخامة ومن الد لتعق 505 بحيث | إنتظر 
أو ,تنوقم أن بوجه كثير من الاهتمام الى مسألة تحديد المكان الذى بجب. 
فيه تطبيق حلول المشعكلات + ومن ال أن تطبق., 
أى حلول ممكنة فى أقرب المناطق 6 وأعنى المنطقة الحضرية بالطبع ٠.‏ 


أما الدلالة السياسية الرئيسية الثالثة للتحضر فتترتب حتما على 
طوفان السكان الوافدين على المناطق الحضرية » والمشكلات المتكررة: 
والحتمية التى تنشاً فى هذا الصدد ٠‏ وتلك هى المشكلة السياسية الخاصة. 
تكيفية مواجهة المشكلات الحضرية القصيرة الأجل ٠‏ وقد سيق أن 
لاحظنا أن تلك الم ككلات كثيرة العدد متعددة الأبعاد ٠‏ ومن الأمثلة 


و جنم 


«الحديرة بالملاحظة توفير خدمات الاسكان وما يشيه ذلك السكان 
الحدد ,» وللسكان القدامى » الذين تزايدون باستمرار ٠‏ والمشكلة عامة » 
,ويكاد المرء بعجز عن تبين أبعادها بالكامل » كما لا يسكن التقليل من 
شأن عواقيها بالنسبة لتطور سكان الحضر ء من هذا مثلا أن المضاعفات 
'السياسية المحتملة لما قد يحدث من قصور فى توفير المساكن وغيرها من 
متع الحياة أقل ما توصف بها أنها مروعة » اذا لم تكن مشبطة » خاصية 
-وآن الموارد الوطنية محدودة للغاية ٠‏ 


تحليل مقارن للتحضر 
لا شك أن الدراسة بواسطة المقارنة المنهجية للتحضر تنطلب ‏ ى 
«صورتها المثلى ‏ توافر ببانات احصائية دقيقة وكاملة » ليس فقط عن 
تيو :امدق وخسيائصها#واتبا كذلك عن السنات السامة الأخرى للبلاد 
النامية + وبرغم أننا عرضنا فى الفصل الأول بعض البيانات عن المدن » 
.وقد بتسنى فى المستقبل الحصول على بيانات عن الارتباطات المختلفة 
للظاهرة الحضرية ٠‏ فاتا قلما نستطيع وضع تعميمات شاملة فى ظل 
:الظروف الراهنة ٠‏ ومن البدائل التى يمكن أن تغنى مؤوقنا عن هذه 
.التعميمات استخدام طريقة التنميط » الذى يمثل طريقا وسطا بين 
“العلاقات « العاملة الشاملة » ووصف الحالات الخاصة كل على حدة ٠‏ 
تنميط المناطق الحضربة 
لا شك أن ايجاد تصنيف يمثل أمرا جوهريا برغم الصعوبات النائية 
عن ندرة البيانات » والتنوع الكبير فى درجات التحضر وأثئواعه » 
والاختلافات البارزة فى مراحل النمو الوطنى ٠‏ 
“مصادر الاخئلافات : 
ان من بين العوامل التى بحب وضعها فى الاعتبار عند محاولة وضع 
تننميط للتحضر ف البلاد النامية الظروف التى بدأ فى ظلها التحضر فى بلد 


أ 


معين يشق طريقه » ويصل الى مرحلة التمو الرئيسية » فستمرا حتى 
الوقت الراهن ٠‏ من هذا مثلا أن نمط المدينة التى نشأآت خلال تارتخ 
طويل للتحضر الوطنى ‏ كما هو الحال عند اليورؤبا فى نحيريا ‏ يختلف 
عن التحضر الذى تم فى ظل الحكم الاستعمارى ٠‏ وسمكن أن تلاحظ 
تلك الاختلافات. سهولة فى حجم المدينة » ونمط نموها » وكثافة السكان » 
وخصائص الاسكان والمرافق » وما الى ذلك ٠‏ ولا تعرف معظم الدول 
النامية الا تاريخا قرسا للتحضر الوطنى ٠‏ اذ يبدو أن الحانب الأكبر من 
التحضر القائم فعلا قد بدا فى ظل المصالح الاستعمارية وبفضل تش 

وهناك بالطبع استثناءات من تلك القاعدة العامة » كما هو الشأن امثلا 
بالنسبة للقاهرة وبعض مدن الصين الشعبية الكبرى ٠‏ 


بل ان هناك اختلافات فى التحضر الذى تم فى ظل الاستعمار ٠‏ فقد 
امتدت السياسة الاستعمارية الأسمانية المستغلة ‏ كما يوضح كنجزلى 
دافيز ‏ لتتحكم فى أنواع التجارة التى يمكن لمراكز الحدود الأمريكية 
الحنوسة أن تمارسها بعضها مع بعض + وبورد دافيةاب كيثال على 
ذلك حالة مدنة ونس أيرس التى كانت ممنوعة من مشل هذه 
التحارة » فيقول : 


« لم تنجاوز مدينة يبونس أيرس بعد ماثتى عام من تأسيسها 
5 ألف نسمة » على حين بلغ تعداد مدينة نبويورك ‏ التى مر على 
تأسيسها على بد الهولنديين نفس العمر تقريبا حوالى مائة وخمسين ألف 
نسمة ٠‏ وندل السرعة التى 'تفوقت بها بيونس أيرس - بمحرد أن طرحت 
الأغلال التى كانت تقيدها # على ليما هميفة على الآثار المحيطة للقيود 
القديمة التى كانت مفروضة على المدينة الأرجنتينية » ٠‏ 


لك وس لمك الشرقبية عدن 


نفس 


كما يرجع بعض التباين فى أنماط المناطق الحضرية فى البلاد النامية 
9 مباشرة خاصة بطرق التحارة البحرية » مما أدى الى وقوع 

عض المدن ا ل ل تت 
0 


ومن العوامل الأخرى التى آثرت فى نمط المدنة هو ما اذا كان. 
بمعنى آخر أنه من الأمور ذات الدلالة الفائقة ‏ بالنسبة لأنماط التحضر 
ما اذا كان نمبو المدينة قد حدث فى مرحلة معينة من مراحل التتابع المحلى 
ثم الاستعمارى ثم الوطنى » اذ أن هذا لن يؤثر فقط فى الشكل المادى. 
للمدينة » وانما فى نمط النمو نسه كذلك ٠‏ وكذلك يكون لأهمية موارد 
الدولة من حيث امكانيات استغلالها لصالح المستعمر أو للتنمية 
ل وك 1 بق لاو ار روي ار 
نحو أو ار 
حالة المدينة الأولى : 


تعتبر المدينة الأولى من فئات ‏ التصنيفات' الشائعة للتحضر فى الملاد 
النامية ٠‏ وتعتبر المدينة مدينة أولى فى الحالة التى لا تكون فيها فى الدولة 
سوى مديننة واحدة متفوقة فى حجمها كل التفوق على سائر المراكز 
الحضرية الأخرى فى تلك الدولة ٠‏ ولم يقتتصر وخجود المدن الأولى على 
المناطق غير الغربية ٠‏ ومن أمثلة المدن الأولى التى ظهرت فى فترات مختلفة 
من تاريخ البلاد المذكورة : استوكهولم بالنسبة للسويد ؛ وأوسلو 
بالنسبة للنرويج ٠‏ وباريس ذات مرة بالنسبة لفرنسا » وبروكسل بالنسبة 
لبلجيكا » والبندقية وروما فى فترات مختلفة من تاريخ ايطاليا » وأثينا 


لايل 


بالنسبة لليونان + وبشير بيرت ف٠٠‏ هؤزليتن > تاناءوه1ز مومع الى أن 
معظم الوظائف الرئيسية لتلك الدول قد تركزت فى تلك المدن فى مرحلة 
مبكرة جدا من تاريخها ٠‏ ويلاحظ أن بعض الححج التى تدل على 
الطبيعة الطفيلية لهذه المدن هى : ش 

٠ ل أنها تلتهم أموال الاستثمارات‎ ١ 

؟ ‏ أنها تمتص القوة العاملة ٠‏ 

“ا لد ود تسيطر على النمط الثقافق للدولة ٠‏ 

ذات تأثير ضار بنمو المدن الأخرى ٠‏ 

فا جو سال استهلاك عال بالمقارنة بمعدل الاتتاج الذى 
نقدمةه ٠‏ 

ويبحث هوزليتز كلا من هذه الدعاوى » ويلاحظ ‏ بحق ‏ أنه 
من المحتمل جدا أن الدولة فى مرحلة مبكرة من نموها لم تكن تستطيع 
أنه من الأمور البالغة الصعوية التنبؤٌ بمتى وتحت أى ظروف ,يمكن أن 
حالة المدينة الأولى لابد وأن يختاف تبعا لحجم الدولة فلا يمكن أن نتوقع 
واحدة » كما هو الحال بالنسبة لبعض بلاد غرب أفريقية ٠‏ هذا على 
اارغم من أننا يجب ألا نتجاهل النموذج الكلاسيكى لنيجيريا حيث 
عرف ذلك البلد لفترة طويلة من تاربخه عددا من المدن ذات أحجام 
لا سستهان بها ٠‏ وبوضح بريان ج ل * بيدى 7ء8 حلط أنه من 
الحتمل أن توجد المدن الأولى فى : 


ون 


وات البلاك الى اطلك حت ضيتور مدقي ابنة باجعا أذ 
اقتصاديا لدول آأخرى ٠‏ 

أو 

؟ ‏ البلاد الصغيرة التى كانت تضم ذات يوم مناطق شاسعة ٠‏ 

أو 

م ب البلاد التى نتميز اقتصادها بأنه من الحجم الذى لا نتطلب 
مدنا متوسطة الحجم ٠‏ هذا وسنعرض فى مكان آخر من هذه الدراسة 
لدلالات وجود مدن أولى ف البلاد النامية » كما استعرضنا مدى وجودها 
فى المادة التى أوردناها فى الفصل الأول ٠‏ 

هناك محاولات أخرى كثيرةلوضع تصنيف أو تنميط للمناطق 
الحضرية فى البلاد النامية ٠‏ وقد قسم هنرى بيرذ وصمعءزط .8 المدن 
الى مجموعتين رئيسيتين هما : ' 

١‏ المراكز السياسية الثقافية » مثلل دلهى ٠‏ وكيتو م0116 


وبا منج وداماء2 ٠‏ 


؟ ‏ المراكز الاقتصادية مثل بومباى » وجوايافيل : وشنثهاى ٠‏ 
وهذا تصنيف على جانب كبير من البساطة » وكين لا يمكن “الافادة منه 
فى تصنيف التنوع الكبير ف المراكز الحضرية الموجودة فى البلاد النامية 
فى الوقت الحاضر ٠‏ 


وقد حاول هوزليتز وضع تصصلنيف واسع على أساس المدن 
« المنتجة » والمدن « الطفيلية » ٠‏ وهو يعتبر أن المدنة منتحة « اذا 
ما كان تأثيرها بعود بالفائدة على النمو الاقتصادى ؛ أى اذا كان تكوينها 


لق 

ووجودها المستمر ونموها م. من الموامل الممسئولة عن النمو الاقتصادى 
للاقليم أو البلد الموجودة فيه » ٠‏ وتعتبر المدينة طفيلية اذا ما « كان لها 
نأ ير معاكس لهذا » ٠‏ وبوضح هزيم أن الفترات التى تكون المدن 
فيها طفيلية أو منتجة يمكن أن تختلف اختلافا بعيداء كما يمكن أن 
تنحول نفس المدينة من نمط الى آخر ٠‏ كما ,بلاحظ أيضا أن بعض المدن 
يمكن أن تكون منتجة بالنظر الى بيئاتها المباشرة + ولكنها تكون طفيلية 
بالنسبة للناطق الأكبر التى تسيطر عليها » ونتصف تصنيف المنتجة 
والطفيلية هذا عا سبق أن قلناه عن تصنيف بيرن البسيط من أنه محدود » 
ولين الشركة 'الطلوية من التفصيل بحيث يستوعب جميع أنواع المدن 
الموجودة ف البلاد النامية ٠‏ 


هذا وقد أدخل كل من روبرت ردفيلد وميلنود سنجر تعديلات 
جوهرية على تصنيفى بيرن وهوزليتز » اذ صنفا المدن على أساس دورها 
الثقافى الى محافظلة ومجددة على النحو التالى : المحافظة «هى التى « تنقل 
بشكل منظم ومتعقل وونؤمعووم ثقافة قدبية » فى مقابل المجددة ( أو 
الجالهة الاصل )وحن التىي 2 تتكون من أساليب فكرية أصيلة دمكن 
أن تكون ذات سلطة أعلى من الثقافات والمدنيات القديمة أو متصارعة 
معها » + ويصف ردقيلد وسنحر الفئة الأولى - وهئى المدن المحافظة # 
بأتها مدن ذات طببيعة آخلاقية [وجوم ؛ فى حين .يصف الفئة الثانية # وهى 
المدن المجددة ‏ بأنها مدن ذات طبيعة تقنية [هو:صطوم؛ ٠‏ ويمكن 
تضطلع نفس المدنة_ كما لاحظ ردفيلد وسنتحر 0 
الثقافيين ٠‏ ولذلك يصبح هذا التصنيف طريفا » ولكنه ليس مفيدا كل 
الفائدة بسبب عحزه عن التمبيز بين ضروب التباين العديدة الموجودة 

بين المراكز الحضرية ٠‏ 


وقد وضع قيليب هاوزر 81151 تصليقا آخر للمدن الى « قل 


حرس 
صناعية » و « صناعية » » و « ميتروبوليتانية » وهو يعرف تلك الفئات 
على النحو التالى : 1 1 1 
« لاا شك أن المدينة د07" قبل الصناعية كانت ذات أهمية ثقافة 
عظمى ٠‏ فهى مقر الحكومة 4 والمركز الدينى للمسلاد 4 وموثل النشاط 
الابداعى العلمى والروحى ٠‏ 


ولكنها من الناحية الاقتصادية ذات صلة ضشاعيفة غاية الضعفه» 
الداخلية » دون أن تتميز بتقسيم واضح للعمل على المستوى الاقليمى ٠‏ 


للعمل على مستوى الاقليم 6 ويننظم وحودها نفسه دوال الاتتاج الذى 
تصنعه ٠‏ وكما لاحظنا من قبل فان الأساس التقنى لهذا التنظيم عبارة عن 
قوة جاذبة اجتماعيا نحو المركز بآلتها المدارة بالبخار وبنظام التروس 
والسيور ناقلة الحركة ٠‏ أما المدينة :0 الميتروبولتانية فتتميز ببعض 
ناحية آخرى على تقنية مختلفة ٠‏ اذ استبدلت بالآلة المدارة بالبخار آلة 
الاحتراق والكهرباء التى تمثل فى كل مجالات تطبيقها ‏ الانتاج » وسبل 
الاتصال » والنقل ‏ قوة اجتماعية طاردة من المركز » اذ تنيح للمسكان 
مرة أخرى الاتتشار نحو الريف » ٠‏ 


ومن سوء الحظ أن هذا التصنيف تصف عض أوجه القصور » 


ومن الأمور البالغة الفائدة لو أنه كان من الممكن وضع تتنميط 
للتحضر فى البلاد النامية يمكن الافادة منه مشبكل كامل ه ولا شك أن 


ابسسم 


هذه مهمة ليست بالهينة ٠‏ وهى وأن كانت غير بعيدة الاحتمال ؛ الا أن 
النتائتج تبدو مرهقة وقاصرة ٠‏ ويبدو أن تنوع المراكز الحضرية فى البلاد 
النامية قد وصل الى الدرجة التى تجمل من الضرورى علينا الربط بين 
الأنساق التصنيفية المختلفة بحيث يمكن للتصنيف الذى تنوصل اليه أن 
يستوعب الظواهر الموجودة بكل تنوعها ٠‏ ولم نستهدف فى دراستنا 
هذه أن نعرض بصورة شاملة جميع التنميطات أو الأنساق التصنيفية 
للمناطق الحضرية ٠٠‏ وان كان قد اتضح لنا من النماذج التى ناقثمناها 
آنه من اللازم العمل من أجل وضع تنميط مفيد حقيقة ٠‏ وريما كان من 
امهم النظر الى التحضر فى البلاد النامية من منظورات عدة مختلفة » 
والتصنيف ‏ حيث يكون ذلك لازما لأغراض معينة ‏ على أساس 
حجم المنطقة الحضرية ٠‏ أى ما اذا كانت الدولة من البلاد ذات المدشة 
الأولى عن طريق ازدياد التصنيع الواضح ف التحضر » وغير ذلك من 
الخصائص الأخرى التى أشرنا اليها فى مقهمة هذه المناقشة * ومع أن 
هذه النتيجة يمكن أن تعتبر أنسحابا من مواجهة المشكلة ٠‏ فاننا تأمل 
أن بوضع فى المستقبل القرب تصنيف شامل يمكن أن يستوعب التحضر 
فى البلاد النامية نكل تنويعاته ٠‏ وربما كانت محاولة وضع تنميط طريقة 
عقبمة لتناول التحضر ف البلاد النامية كل صوره المعقدة ٠‏ وريما كانت 
الاجابة عن ذلك دراسة العلاقات التحليلية بين التغيرات بأكبر قدر ممكن 
من البساطة وبأدنى حد ممكن من التعقيد ٠‏ 


آل 2 واكك 0 
والتخضر ف البلاد الناممة ٠‏ 
وقد عرضنا فى أماكن متفرقة فى ثنايا هذه الدراسة لجوان عديدة 


ابن 


يكون من الأنسب هنا الاقتصار على معالحة المسألة العامة الخاصة بعلاقة 
2 0 بال ٠‏ باخ ار 5 


هناك كثير من الملاحظات. العارضة التى أشارت الى وجود ارتباط 
ساك ين النمو الحضرى والنمو الصناعى » فكان مختلف الكتاب 
يعتبرون كلا منهما « سببا » للآخر ٠‏ ولكن على الرغم من وجود تزامن 
فى أغلب الأحوال بين التصلنيعء والتحضر » فان العلاقات العلية بينهما 
ليست واضحة على الاطلاق » ومما يؤدى الى غموض ا ملوضوع بعض 
الثىء اننا نصادف بعض السمات الشائعة للتصنيع ‏ مثل تقسيم 
العمل الشامل ‏ فى بعض البلاد التى تعتبر غير صناعية نسبيا ء من هذا . 
مثلا أن من الصعب كل الصعوية أن نحد تقسيما للعمل أكثر تفصيلا 
وشدة وشمولا من ذلك المجوجود ف نظام الطبقات المعلقة الذى ظل قائما 
والتصنيع ٠‏ 

وعلى الرغم من صعوبة وتعذر ايجاد علاقات وثيقة أو علية بين 
التصنيع والتحضر فانه من الواضح أن للتصنيع تأثيرا قويا فى كثير من 
جوانب التحضر » فمن الرجح أن التصنيع لا يؤثر فقط ‏ بدرحة بالغة س 
على معدل نمو بعض المناطق الحضرية » واننا يؤثر كذلك ق نمط النمو 
الحضرى نفسه ٠‏ وكذلك ف المستوى النسبى للنمو الاقتصادى الداخل 
ف التحشر ٠‏ ْ 

من الواضح أن المراحل الأولى من التصنيع فى الدول النامية تتميز 
بالتركيز على تصنيع السلع الاستهلاكية الذى يتضمن فى أغلبه عمليات 
الأرجح أن ترنبط ارتباطا مباشرا ‏ من حيث اختيار موقفها ب بوجود 


لذن 


المواد الخام ومصادر الطاقة ٠‏ لذلك نجد مخططى التنمية الاقتضادية 
ف البلاد النامية يهتمون أعظم الاهتمام بعملية التصنيع نفسها يسبب هذه 
المواقع التى يمكن أن تنوطن فيها هذه المستويات المختلفة للنمو الصناعى 
يشكل كفا 6 و بشست تتائج ظهور الصناعة ٠‏ وحجم عملية التصنيع ٠‏ 
وقد جرت عادة هؤلاء المخططين على دراسة سير عملية التصنيع فى البلاد 
العربية بمزيد من العناية » ومع ذلك لم يبين بشككل واضح أبدا أن من 
الممكن عمل تنبئوات يسكن الركون اليها بصدد ما سيحدث فى البلاد 
النامية على أساس تجرية الدول الغربية حيث بدأ لتصنيع فى ظل ظروف 
مختلفة كل الاختلاف ٠‏ اننا لا يمكن أن نقلل بحال من الأحوال من أهمية 
التصنيع بالنسية للتخطيط الاقتصادى فى بلد ما » ونحد الموظفين 
المسئولين عن مثل هذا التخطيط واعين تمام الوعى بتدفق السكان الى 
المناطق الحضربة بمعدلات توق ب يوجه عام عدد الوظائف المتاحة ٠‏ 
والمواقف الذى بتبنى فى ظل هذه الظروف عادة هو الاسراع ف التصنيع 
بأكبر قدر ممكن لتوفير فرص العمالة ٠‏ 


ومن الواضح أن التنمية الصناعية على هذا النحو تنطوى على كثير 
من المشكلات ٠‏ ومن بين المشكلات أن الصناعة ‏ خاصة اذا كانت 
شاملة وثقيلة ‏ تعتمد جزئيا على « بناء تحتى » مرتبط بها » أعنى 
نشاطات صناعية خفيفة وخدمات متخصصة معاونة ٠‏ وعلى الرغم من أن 
القوة العاملة فى البلاد النامية سريعة التقببل للتدريب على العمليات 
الصناعية » فان العملية تتطلب مدة من الزمن لا يستهان بها ولا يمكن أن 
ترتقى الى مستويات رفيعة فى خلال فترة زمنية وجيزة ٠‏ ثم هناك علاوة 
على هذا مشكلة تدريب الأفراد ذوى المستويات الوسطى للاضطلاع 
بالجوانب الادارية والتفيذية للمشروعات الصناعية ٠‏ ولكن البناء التحتى 


١ 4 


بصفة خاصة هو الذى يوثر بشكل بارز فى كل من تحديد, موقع الصناعة 
ومدى التصنيع ى البلاد النامية ٠‏ 


الاقتصادية ٠‏ والأرجح أن بكون هذا العدد الضئيل هو تلك المدن 
الكبرى حيث بقوى احتمال وجود صناعات مختلفة قادرة على الاضطلاع 
بالنفقات العامة الغالية لمحطات القوى » ومحطات. تكرير المياه ومحطات 
معالحة مخلفات المحارى وغيرها من المرافق 6 علاوة على ما يرتبط بذلك 
ومن الواضح أن مثل هذه المرافق » والخدمات » والاستعدادات 'لا تنيسر 
الأماكن المنعزلة يكون باهظ التكاليف يسبب ضرورة تدبير تفقات كل 
هذا نتفقات الحصول غلى السلع الحاهزة اللازمة لمستهلكى المناطق 
الحضرية الكبيرة » حيث يمثل هؤلاء المستهلكون ف البلاد النامية أكبر 
سوق للسالع الكاملة الصنع ٠‏ والنتيجة المألوفة لمثل هذا الوضع أنه 
ضئيل نسبيا من المدن » أوحتى مدينة واحدة فقط فى حالة البلاد ذات 
المدينة الأولى ٠‏ 


ومما يزيد العلاقة بين التصنيع والتحضر تعقيدا أنه لا شترط 
وجود توقيت مناسب ؛ أو على الأقل ومعقول لم دل التحضر ومعدل 
التصنيع » حتى لو افترضنا أنهما تتقدمان بدرجات متكافئة ٠‏ وغالبا 


اعم 


ما نجد اليوم أن التحضر المعاصر يسبق التصنيع دائما » اللهم الا بعض 
الحالات الواضحة » مثل تأسيس « مدن جديدة » لانشاء مصانع الصلب 
وأمثالها من المصائع ٠‏ ومن مشكلات التنمية الرئيسية فى هذه البلاد هو 
ما اذا ممكنا للتصنيع # ومتى ,يكون ممكنسا له د أن بلحق بالتحضر 
فيما نتعلق بتوفير فرص العمل ٠‏ لذلك يعتبر تضميق هذه الهوة أحد 
الأهداف الرئيسية لمخططى التنمية الاقتصادية » وقد أصبح مر من الأهمسة 
بحيث نكاد يسيطر على عملية تخصيص الموارد المتاحة فى المراحل الأولى 
من عملية التنمية ٠‏ 


ولهذا ا موضبوع من النتائئج ما لا نتسع المقام للتفصيل فى عرضه 
هنا وقد أشار ويلبرت مور الى الأهمية الكبرى للتخطيط الدقيق التصنيء 
2 المستقيل ٠‏ اذ كتب شول : 


« ان العلاقة بين التصنيع والتحضر ليست كاملة على أى حال ٠‏ 
اذ نمت المدن الكبرى فى كثير من البلاد كمراكز « حضارية » وادارية » 
و« كقرى متضخمة » من الفلاحين » وكمقر لأصحاب الأراضى الغائبين 
عن أملاكهم ٠‏ وآخيرا كمراكز للتجارة ٠‏ ومن المحتمل أن نتركز الجاف 
الأكبر من النمو الاقتصادى المقبل فى هذه المناطق الحضرية . وذلك 
لمجرد أنها قائمة بالفعل علاوة على أنها توفر القوة العاملة المطلوبة وتقدم 
ري ار اي 

مراكز سكانية جديدة » ٠‏ 


وتبدو تتائج العلاقة بين التصنيع والتحضر واضحة الأهمية بالنسبة 
لموضوع وضع تنميط أو تصنيف للمناطق الحضرية ٠‏ 


مورفولوجية المناطق الحضرية . 

ان معرفة مورفولوجية المناطق الحضرية فى البلاد النامية تيسر فهم 
الخصائمص العامة للمدن ودلالاتها بالنسبة لتلك البلاد ٠‏ وقد وجهنا قدرا 
كيرا من اهتمامنا فى الفصل الرابع من هذا الكتاب لموضوع تنمية المناطق 
الحضرية » ومختلف أنماط النمو © والعمليات الأنك و أوجية الفغمالة » 
وأنماط استخدام الأأرض » والقيم » وملكية الأرض »+ وكذلك المسسائل 
العامة المرتبطة بمرافق وخدمات التموين ٠‏ على أن أفضل ما بخدم هدفنا 
الحالى تقديم عرض للتحشر فى احدى الدول النامية » مدركين أن هناك 
اختلافات كبيرة لها دلالتها عن هذا النموذج فى أماكن أخرى » ولكن 
مفترضين أن هذا النموذج يطرح علينا الدرجات المختلفة ى مورفولوجية 
المنطقة الحضرية ٠‏ 

وعلى هذا تتحول دراستنا هذه الى مناقشة لمورفولوجية مدينة 
هين بد نيودلكهى بالهند ٠‏ باعتيارها تتضمن معظم سمات التحضر ق 
البلاد النامية » وخاصة فى المدن الكبرى وتلك التى تعرضت لموئرات 
النمو الوطنية والاستعمارية ٠‏ ثم ما تلا ذلك من نمو خلال فترة التحرر 
الوطنى ٠‏ ومن بين الأشياء التى ستلاحظها فى دراسة هذا النموذج أنه 
من الطبيعى فى حالة عدم وجود تراث قومى فى التحضر أن تقلد الأشكال 
والأساليب الغربية ٠‏ وربما كان .من عوامل التأثير فى هذه الظاهرة مشاركة ‏ 
الأجاب » وفكرة. أن الأشكال الحضرية الغربية الموجودة الآن ستكون 
قرببة من صورة التحضر فى هذه البلاد فى المستقبل ٠‏ وهكذا بظل 
التسائل فاقيا + غبا اذا كان من الكن والرقى ««اسغؤزاع © نبالا 
من التحضر الغربى فى هذه البلاد والقدرة على استخدامها بشكل مرض 
فى اشباع الاحتياجات المختلفة ٠‏ 

وتقدم لنا دراسة النموذج التالى صورة لاحدى المناطق الحضرية 
الرئيسية التى تنعرض لتغير سريع ٠‏ 


جدول رقم ( 1 ) 


حركة الركاب داخل المناطق الحضرية 
مصنخة على حسب وسيلة الانتقال » دلهي » /1امة01*) 


ظ را 
ظ راتوا 0 
| الدراجات 5 3 
أتوبيسات النقل العام فى دلهى فعدرة؟؟ 1١‏ ؤ 
التونجا (عربات ذات عجلتين تجرها الخيول) | ١5|...‏ | 5,؟١‏ 
السيارات الخاصة ١1.‏ آرء٠١‏ | 
أ التاكسيات 00 رك 
ست الربكشا البخارية ( بهوتورات ) حدر ظ 0 
عربات الرركثشا ذات أربعة مقاعد بموتور 4550 10 
عربات ريكشا ذات عجلات | لسن ظ 
أوتوبيسات خاصة ه١1‏ 1 
الترام 00 ١‏ 
دراحجات بخارية لل 0 
النفك الحديدية 0000 5رء 
المجموع الكلى ظ | لعءثمر,؟آاراآا ل ظ 


مسح بدابة ونهارة النقل فى منطقة دلهى الحضرية لعام لاه5! » وكذلك. 
بيانات هيثة النقل فى دلهى عن عام 1351 . وقد أخذت مع بعض تصويبات 
من هيئة تنمية دلهى . « مشروع خطة شاملة لدلهى » ( 6 ) »> المجلد 
الأول صفحهة م ١‏ » الحدول رقم عو 


سيم 


دراسة حالة مديئة دلهى ‏ نيودلهى بالهند 

التناقضات الداخلية فى المدن الهندية : 

ان وضع تعميمات بخصوص بعض المناطق الحضرية الهندية البالغة 
الضخامة لا يقل صعوبة عن وضع هذه التعميمات بالنسية للتحضر 
الهندى فى مجموعه ٠‏ بل ان تنوع الظواهر سدو فى بعض الأحيان وكأنه 
يتحدى كل جهد ٠‏ وتزداد هذه المشكلة صعوبة بالنسبة لكبريات المدن 
. الهدندية بصفة خاصة » نظرا لأن مواقعها » ومواضعها » ودرجات التاثير 
الأجنبى فيهما تختلف من حالة لأخرى اختلافا بينا ء من هذا مشلا أن 
. الاختلافات فى سمات الموقع بين كلكتا » ومدراس » ودلهى » وبومباى 
تثير الك فيما اذا كان من الممكن عقد أى مقارنات ببنها على الاطلاق ٠‏ 
ولو أنه مما ببعث على الدهشة أن نلاحظ مدى كثرة أوجه الشبه ق 
الظواهر الحضرية التى يسكن أن نستخلصها برغم هذه السمات المتنوعة + 


“ومن أبرز سمات المدن الهندية الكبرى » جمعها بين كثافة. سكانية 
اكمالة يعدا ف تساناق عندينة ايكيا كانه سكاية وحففة تسيا نا 
مناطق أخرى كبيرة ٠‏ وتزداد هذه الظاهرة وضوحا فى منطقة دلهى بوجود 
نبودلهى » وهى حالة خاصة سوف نختصها بالحديث فيما بعد ٠‏ وتتميز 
فس هذه المناطق الحضرية الهتدية الكبرى - غلاوة غلى تناقض الكثافة 
المرتفعة فى المنطقة الصغيرة: ٠‏ والكثافة المنخفضة فى منطقة كديرة ‏ تتمين 
دوجوة مناطق سكن مؤقت سريعة النموه ٠‏ وتقع هذه المناطق عادة أما داخل 
المدينة القديمة واما بالقرب منها » أو على هامش المنطقة الحضرية ٠‏ وهى 
أحياء « الباسطى »© ٠‏ أو « مدن و اد 
القول عنها فيما بعد ٠‏ 


كذلك تمثل نمط الطرق والمرور المتتناقض جزءا من « الصورة 
العامة » للمدنة الهندية الكبيرة ء خاذا أجلنا الحديث عن التفاصيل فائه 


الوسر 
كفينا الآن أن نشير الى التناقض الحاد بين الصورة المعقدة لشبكة 


الطرق فى المدينة القديمة » وصورتها التى تآخذ شكل خطوط المشواة 
الماغلة ف المناطق الحديدة ٠‏ 


كما يهمنا فى هذا الصدد ننط خطوط السكعك الحديدية ٠‏ وقد 
دخلت السكك الحديدية الى المناطق الحضرية الكبرى فى تاريخ حديث 
نسبيا » شأنها فى ذلك شأن المدن الأوريية ٠‏ بيترتب على هذا أنها نادرا 
ما تحتاز منطقة المدينة القديمة » وان كانت تندقع الى أبعد مدى مسكن 
فى الداخل لانشاء المحطات » وحظائر السلع ٠.٠‏ الخ ٠‏ ثم تضيق 
حلقاتها حول المناطق التى.كانت مبنية آنذاك » ثم أحاط بها النمو من 
النواحى المختلفة فيما بعد ٠‏ 


ويعتبر الخليط المتبوع من وسائل النقل والموااصلات فى المدن 
الهندية الكبرى عاملا آخر من عوامل تعقييد شبكة الطرق ( انظر الجدول 
رقم ١‏ ) » فآولئك الذين يسيرون من مكان الى آخر يقومون بالغالبية 
العظمى من الرحلات ؛ ولهم أعمق الأثر فى توزيعم استخدام الأرض ٠‏ 
آما بالنسبة لأولئك الذين ينتقلون بوسائل اتتقال أخرى وينقلاون 
السلع من مكان الى آخر بوسائل خلاف حملها على ظهورهم » فان 
الوسائل آمامهم كثيرة ومتباشة » وتتغير مع الوقت ( انظر الجدول 
رقم ؟ ) فتتراوح الحيوانات والعربات ذات العجلات ابتداء من الجمل 
البطىء والحمار حتى سيارات النقل المفرطة السرعة » وقطارات الضواحى 
السريعة ٠‏ كما هو الحال فى بومباى مشلا ٠‏ وتنجد بين هذين القطبين 
البعيدين : عربات التونجا ( عربات ذات عجلتين تجرها الخيول ) » 
والعربات ذات المقعد الواحد التى يجرها آدمى » وعربات الريكشا 
البيخارية » والدراجات » والعربات التى تحرها الثيران » وسيارات 
التاكسى » والسيارات الخاصة » وسيارات التقل بأنواعها المختلفة » 


ادف 


وعربات اليد » والاتوييسات والترام » مكتفين هنا يذكر وساثل التقل | 
الرئيسية ٠‏ وهذا الخليط المبوع من وسائل النقل ‏ الذى يشغل سمينه 
الطريق بأسلوب مضطرب يعتبر سببا وتنيجة فى نفس الوقت للفوضى 
الكبيرة فى استخدام الأرض التى تميز المناطق الحضرية الهندية » وخاصة 
فى أحماء المدينة القديمة ٠‏ 


ومن شأن كل هذه العوامل المتنوعة أن تخلق نوعا من المرور المكتنظ 
الذى يمكن أن يسيب رعبا قاقلا لخبراء المرور الأجانب الذين يزورون 
المدينة غير أنه ليس من الصعب تحديد أسباب هذه الفوضى فى وسائل 
النقل والمواصلات ٠‏ قبالنسية للمدنة القديمة حيث المسافات غير كبيرة 
وتحركات مجموعات الأفراد ليست ضخمة نجد فى الحقيقة نوعا لا ينكر 
من الكفاءة فى النقل الرخيص » البطىء » الضئيل السعة والقادر على 
مسايرة شبكة الطرق المعقدة المتشابكة ٠‏ أما الشوارع الرئيسية القليلة 
فيتحتم عليها استيعاب تقل المسافات الطويلة وتحركات المجموعات الكبيرة 
الساعية وراء السرعة » وان كان سعيها غير ذى جدوى على العموم 
ما دامت هذه الشموارع نادرا ما تكون معدة الاعداد الفعال لحركة مرور 
كهذه ١‏ آما فى المناطق الجديدة ‏ حيث أنواع الشوارع وتصميمها أكثر 
اقترابا من شوارع البلاد الأوربية ‏ فهناك زيادة مقابلة فى سرعة 
الحركة ء وان كان بقلل منهمبا على أى حال الضرورة التى تحتم مرور 
عربات فى هذه الشوارع ذات سرعات متفاوتة ٠‏ 


وتثير هذه الملاسات مجموعة منوعة من الأسكلة أمام مخططى, 
المدن : 

ب كيف يمكن الفصل بين وسائل النقل المختلفة » هل من الممكن 
أو المطلوب ‏ التوصية يتوحيد موقف نهاية خطوط الأتوييس » الى 
أى مدى يمكن العمل على ايجاد نمط مرشد من استخدام الأرض. 


أساليب متفاوتة وكذلك المناطق الوظيفية ٠٠‏ الى آخر ذلك من 
التساؤللات ٠‏ 


ومن شأن هذه الأسئلة أن شير آليا موضوع استخدام الأرض 5 
والاتحاهات الممكنان فى هذا الصدد هما : 


١ت‏ دراسة الأنواع المختلفة من اس تخدام الأرض فى توزيعها 
على المنطقة بأكملها ٠‏ 


؟ ب تحليل الأقسام المختلفة للمنطقة الحضرية ( مثل : االمدشة 
القديمة » المعسكرات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ولا شك أن كلا الاتحاهين ضرورى » 
والوضع الأمثل طيعا أن نأخذ بهما فى نمس الوقت ٠‏ 
٠‏ استخدام الأآرض 

ان التنوع الكبير فى استخدام الأرض ف المناطق الحضرية الهندية 
يختلف اختلافا بينا عن الفضل الشائع فى أساليب استخدام الأرض فه 
المدن الانجلو امريكية ٠‏ ويبدو ان هذا الوضم محصلة تاريخ طويل 
من النمو المتماسك والضرورة المستمرة للسير بين أماكن الاقامة وأماكن 
العمل أو الترفيه ٠‏ 
الأغراض التجارية : 

ان استخدام الأرض للأغراض التجارية فى المناطق الحضرية الهندية 
لا يتشابه الا قليلا مع نظيره فى المدن الأنجلو أمريكية ٠‏ فعلى حين نجد 
حى الأعمال الرئيسى ف المدينة الأنجلو أمربكية يتمركز فى نقطة بؤرية / 
محدودة أكبر التحديد مستخدما الأرض بأقصى تركيز ممكن » نجد 
نظيره فى المدينة الهندية القديمة عبارة عن تركيز للاستخدامات التجارية 


0 باجم 


فى.منطقة بورية أكثر اتساعا + وليس هناك دليل كبير على وجود تنطايق 
فى موقع كلتا المنطقتين بالنسبة للمدينة ٠.‏ وقد يكون من بين أسباب ذلك 
فى بعض الحالات عدم وجود منطقة صغيرة واحدة يمكن أن تؤدى اليها 
عضي الطرى ووستائن النقل العامة » ومن ثم لا يوجد ما يتؤدى الى تاكيد 
الموقع ٠‏ ويمكننا أن تقول على وجه الاجمال : ان الموقع التجارى يتميز 
بالصعر » اذ توجد متاجر كثيرة لا نتحاوز اتساع الواخدة منها بضع 
أقدام قليلة + ومن شأن صغر حجم الوحدات أن نسمح باقتسام النفقات 
القليلة لايجار الموقع والمتجر بحيث يمكن أن تبقى وتستمر المتاجر ذات 
العمليات المحدودة التى تبدو فى الظروف العادية عاجزة عن اليقاء 
رار ولسرو ين لكوي الاو ع ارم اعدو سكام ام 


فى مؤسسة واحدة ٠‏ 


والأرجح بصفة عامة أن نجد فى المدن الكرق أن مختلف أنواع 
السلع والخدمات تنفرد بمناطق خاصة تكبون معا ما يعرف باسم الشوق 
عانتهط0 » وتتميز كثير من نلك الأجزاء 0 بأنما 
صعيرة للغاية » وان كنا نجد أن بعضها يمكن أن يتحول فى بعض الأحيان 
المرز اكز فرغية أذات احج لا ستهان به + مثل' نخازن الحبوب التجارية 
أو أسواق الملابس ٠‏ كذلك نجد المتاجر والخدمات المترابطة تتجاور 
الواحدة بعد الأخرى » بحيث لاا تصبح عملية الشراء أكثر من التوقف 
عدة مرات » نظرا لأن كل تاجر لا يتعامل عادة الا فى طائفة محدودة جدا 
من السلع ٠‏ ْ 

والأزفيدة المخزونة من السلع منخفضة عادة » ولكن حيث تحتم 
طبيعة السلع المتعامل فيها وجود رصيد مخزون » فانه يخزن فى. تلك 


يوسم 


الحالة فى مخازن ( 'نعرف باسم 6000 ( مخاورة ٠‏ ويتطلب حجم 
العمليات وضآلة رأس الال المستخدم عمليات نقل صغيرة متعددة ‏ من 
المخازن الى تحار الحملة ٠‏ وتؤودى هذه الطريقة الى جانب. الطبيعة 
الاتتشارية للشوق - الى خلق بعض المشكلات التخطيطية » مثل تركيز 
مواقف سيارات النقبل للشحن والتفريغ فى أماكن محددة ٠‏ 


أما فى المدينة الكبيرة فيستبدل الوق القديم ‏ أو يطفى عليه 
غالبا بحى الأعمال المركزى ذى الطراز الأنجلو أمريكى ٠‏ وقد يجاور 
هذا الحى الجديد أحيانا قلب المدينة القديمة » كما هى الحال فى بومباى 
أو تفصل بين كلا ( المركزين ) مسافة غير قصيرة » كما فى دلهى مثلا ٠‏ 
وتسعى مثل هذه المراكز الجديدة الى أن تكون صورة طبق الأصل 
لنماذجها الأجنبية » وان كان نطاقهها محدودا » وتركيبها أقل تركزا » 
وتختلط: بأنواع أخرى من اسستخدام الأرض ٠‏ وكثيرا ما نجد ‏ وان 
لم كن دائما ‏ علاقة وثيقة: بين هذا الحى التحارى المركزى ومحظة 
السكك الحديدية والمنطقة السكنية ذات الطراز الأنجلو أمريكى ٠‏ 


وهناك طريقة أخرى من طرق التسويق المركزى التى تنطلب منا 
هنا اشارة عايرة » وأعنى بها السوق الذى تتكون من عشرات المتاجر 
الصعيرة التى. يحمعها سقف واحد » وينقسم الى حد ما الى مناطق 
متخصصة تبعا لنوع السلعة التى يتعامل فيها ه وسوق « السير ستيوارت 
هوج » فى كلكتا مثال على ذلك ٠‏ وتذكرنا هذه الصورة ؛ الى حد ما » 
بالسوق » كما نعرفه فى منطقة الشرق الأوسط » ولكنا نحد المتاجر هنا 


أما أسواق :حارة الحملة فى المواد الغذائية فتقع عاق خارج 05 


46م 


الشوق » ولكن فى موقع يسهل الوصول اليه من جميع الطرق الرئيسية 
الآنية من الريف المحيط ٠‏ ذلك أن معظم المنتحات المتعامل فيها تنمو ى 
مناطق نابعة مباشرة للمنطقة الحضرية ٠‏ وتنقل اليها وهى غضة «طازجة» ٠‏ 
وغالبا ما يوجد سوق سلع الاتناج قريبا من خطوط السكك الحديدية 
الحانبية ٠‏ وحيثما تنمو المدينة بحيث تتجاوز سوق المدينة القديمة » أو 
تنسع خارج حدود المنطقة المبنية بمسافات بعيدة » تنشأ أسواق يعيدة 
على مسافات منتظمة قريبة ٠‏ وقد تنشاً تلك الأسواق الجديدة بطريقة 
رسمية مرخصة » أو غير مرخصة فى أغلب الأحيان ٠‏ وتضطر معظم الأسر 
ب بسبب نقص امكانيات التبريد وانخفاض الدخل ‏ الى شراء احتياجاتها 
يوما بيوم ٠‏ الأمر الذى يضفى أهمية كبرى على الأسواق الواقعة على 
بعد خطوات من البيوت ٠‏ 


ش وتنوزع ى مختلف أنحاء المدينة القديمة ب وفى أماكن محددة بعض 
الشىء من المناطق الجديدة # أسواق فرعية صغيرة نسبيا » فضلا عن 
تعيض مناطق التحزئة المستقلة التى تحدم مناطق محدودة حجدا ٠‏ وتكمل 
هذه الخدمات أعداد لا تحصمى من الباعة الحائلين وتحار 2 الأرصفة ع«( 
الذين لا تحملون أى نفقات استتحار محل تحارة خاص ٠‏ 


وباس تثناء السكن عفان اللاس تخدامات التحارية موجودة فى كل 
مكان فى جميع الأوقات فى المدينة ٠‏ ولا نجد ‏ الا فى المناطق التى بناها 
البريطانيون ‏ نوعا من الفصل بين استخدام الأرض للأغراض التجارية 
واستخدامها للأغراض الس كنية » وهو الأمر الذى بكاد بلغ درحة 
التقديس فى المدن الأمريكية ٠‏ 


جدول رقم (؟ ) 


المدكى 


عدد السيارات المرخصة ووسائل النقل التى بجرها الآدميون 
والعربات النى نتجرها الحيوانات فى منطقفة دلهى الحضرية 


عام /ا؟95١‏ وعامى /اه19ا س 1568(*) 


المجموعات الكلية . « مشروع خطة شاملة لدلهى » ( 0 


الأول » صفحة 5؟!١‏ » الجدولين ؟ واه . 


نوع وسيلة النقل 11517 /زة ١١‏ 
| السيارات 115 امارء١‏ 
| الدراجات البخارية ١‏ والاره 
| الأتوبيسات رين .را 
| عربات الربكشا البخارية 2 لا توجد بيانات| ‏ 8..ر١‏ 
| التاكسسيات وتاكسيات السياح خض ١,١‏ 
سيازات التقل:: ْ 

سيارات النقل الخاصة 38 51" 
| سيارات المدارس والسيارات الحكومية 5281 0 
المجموع الكلى 4ر1 سيق 
3 1 1928-7 | لامكرهة! 
| التونجا (عربات ذات عجلتين تجرها الخيول) | *,1١‏ ا 
| الراهرا (عربات ذات عجلتين تحرها الخيول 
]| لنقل البضائع ) ل هلا.ر١‏ 
| عربات كارو ال ١1‏ 
: عر بات بد 57 1م" 
:| عربات ريبكشا ذات عجلات 1 0" .07 
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الجلد 


رق 
للأغراض الصناعية : 
دمكن أن يوجد النشاط الصناعى ‏ وهو م 
00 تقرسا فى المدينة 5 ولا د تقاليد 8 بال التنفيذ 
0 الصناعة فى شتى أجزاء المدينة الهندية الى تحول كثير من الحرف 
المحدودة النطاق تدريحيا الى الاتاج الصناعى » وكذلك الى زيادة الطلبه 


حقيقة أن هناك بعض المصانع التى خضعت لنوع من التخطيط فى 
الهند » وأن هناك بعض الحالات التى وضعت فيها مصانع كبرى بالذات 
ف أماكن مناسبة وسليمة من جميع الوجوه على أن هذا يمثل الاستثناء » 
لا القاعدة العامة فى المدينة الضخمة » وهى محور اهتمامنا الأول هنا ٠‏ 


ولو أن الشياسة المرسومة للمستقيل تتصور إدعاك تحسين تدريجى ىف 
هذا الاتجاه ٠‏ 


| ويتركز القدر الأعظم من الصناعة فى المدن الهندية فى منطقة المدينة 
القديمة » وفى ملحقاتهما أو تفرعاتها الخارجية ذات الكثافة السكانة 
العالية ٠‏ ومعظم تلك المصانم من ذات النطاق المحدود » سبواء من حيث 
عدد الأبدى العاملة فيها أو حجم رأس المال ٠‏ وتم الاتتاج فى أغلب 
الأحوال فى مبان محولة لم. تبن خصيصا لهذا الغرض أو فى غير ذلك من 
الأماكن التى لا تناسب هذا الاستخدام ٠‏ وهى فى كلتا الحالتين لا تتيح 
فرصة التوسع » بل كثيرا ما يضطر حجم الاتناج القائم فعلا المسئولين 
الى التوسع التدريجى خلسة على أرض الشوارع القريبة أو فى داخل 
ميان مجاورة ٠‏ وفى الحالات التى بدأت فيها احدى الصناعات بدابة 
محدودة ثم نمت بسرعة فائقة نجد أن توسعها فى المناطق المجاورة غالبا 
ما بؤدى الى اهمال تلك المناطق التى تعرضت للغزو ٠‏ ويخلق بذلك بيئات 


اودقنق 


كريهة وأسلوبا قاصرا فى تنظيم المصنع بصورته الجديدة ٠‏ ولعل الميزة 
الكبرى لهذا التوزيع العشبوائى للمصائع هى ‏ نظريا على الأقل ‏ تقليل 
وقت ونفقات رحلة الذهاب الى العمل ٠‏ وهو عامل له أهميته بالنسبة 
تعامل ذى دخل متخفض يعمل عددا كيرا من الساعات ه على آنه:ما زال 
من غير المؤكد ما اذا كان العمال بأتون فعلا من المنطقة المجاورة » حيث 
لم تجد أية دراسات عن هذا الموضوع ٠‏ 

وهناك أوجه قصوو عدة تثرتب على ضعف الامكانيات الفنية 
للمصنع » والتوزيع العشوائى الى حد ما للصناعات ٠‏ وحجنها المحدود 
بصفة عامة ٠‏ من هذا مثلا آنه يبدو من المحتم تنفيذ بعض الأساليب 
الأنحلو أمريكية فى الربط بين الصناعات المختلفة فى المدن الهندية » بما 
ينطوى عليه ذلك من نفقات اضافية ومشكلات ٠‏ ويرجع ذلك الى أن 
مختلف مراحل الافتاج قد تفذت على مراحل منفصلة لم تجمع بينها خطة 
واحدة » أو يسبب الاعتماد على عدد محدود من المصانم الهامشسة 
للاضطلاع بالخدمات المساعدة » بحيث ان تقصير أى منها فى أداء واجبه 
ؤدى الى حدوث مضاعفات للخط الاتتاجى كله ٠‏ على أن هذا لا يعنى 
أن كل الصناعة الهندية مصابة بهذه المشالب » فبعضها على درجة عالية 
من الكفاية ٠‏ 


وعلى مخططى المدن أن يقترحوا الخطوات العملية والتدريحة 
لأن التغيير سيكون حتما شديد البطء ب من أجل زيادة كفاية 
استخدام الأرض للأغراض الصاعية » واتساق هذا الاستخدام مع 
الوظائف الحضرية الأخرى ٠‏ ولكى نتيسر هذا لابد من اجراء مزيد 
من البحوث من أجل فهم أنماط استخدام الأرض للأغراض الصناعية 
القائمة فعلا والمحتملة ٠‏ 


ء 
الأغراض السكنية : 0 0 

سوف نعرض فيما بعاد بمزيد من التفصيل للأنماط السكنية 
المختلفة » وذلك عند حددشا عن أقسام المديئة ٠‏ ولذلك نقتصر هنا على 
بعض الملاحظات التى تمثل خلفية عامة للموضوع ٠‏ 

ريما كان أهم ملامح النمو السكنى التباين الكبير فى الكثافة 
السكانية بين مختلف أحياء المدينة ء من هذا مثلا نجد أن الكثافة الكلية 
فى دلهى تنراوح بين متوسط قدره هم نسمة فى الكيلومتر المربع فى 
نيودلهى » ومتوسط قدره و««جبمه نسمة فى كم” فى دلهى القديمة ٠‏ وهى 
أرقام مضللة بعض الشىء بالنسبة لظروف المعيشة للكثافة الفعلية ٠‏ 
فبما أن الكثافات الكلية تتضمن المناطق المخصصة لحظائر عربات السكك 
الحديدية » والشوارع ٠.٠‏ الخ » فان الكثافة الفعلية ‏ أو الصافية ب 
كثيرا ما تكون أعلى من ذلك تكثير ٠‏ وهكذا شير معةمتموءمه20 20 
بالنسسة لدلهى مثلا الى أن الكثافة الكلية لدائرة « بوابة كشمير » هى 
هرذا نسمة فى كم' » فى حين تبلغ الكثافة الفعلية ه؟ نسمة فى كم" 5 
وتبلغ الكثافة الكلية فى دائرة حاما مسحد 14ززهة]1-همرود هدرحة نسمة 
فى كم" فى حين أن الكثافة الصافية م٠‏ نسمة فى كم" ٠‏ وتبلغ الكثافة 
الكلية فق دائر 83 «منتقصعاع:ة1-هتمسقطوه5 "١,55‏ سمة ق كه" 
والكثافة الصافية هرهم نسسمة فى كم" ٠‏ وفى دائرة «وعقصصسوط تبلغ 
الكثافة الكلية ه؟رهوه نسمة فى كم" ف حين أن الكثافة الصافة ٠١٠١‏ 
نسمات وهكذا بالنسبة لباقى أحياء المدينة ٠‏ والعامل الهام هنا بالطبعم 
أن تلك الاختلافات الشاسعة فى الكثافة توجد فى مناطق تتكون مبانيها 
من طابق واحد أو طابقين أمساسا ٠‏ أما حيث تعلو المانى ‏ كما هى, 


)0 ,800 08 وأذوظء اللا ,تجةطم80 رعع يه تصمعع م180 


كن 


الحال بالنسبة لمبانى الشاول1سوون 227 فى بومبانى .: فان الكثافات ترتفخ 


وقلفف اوناك الحدثة الي وضعها ره المسين ‏ هه2811»2 .15 
من منظمة البدوث الحضرية الدولية التابعة لجامعة كاليفورنيا ‏ تلفت 
النظر الى تناقضات صارخة بين كثافات الأحياء الداخلية وكثافات الأحياء 
الهامشية فى ثلاث عشرة مدينة كبرى ٠‏ 


ففى المدن التى يشير اليها باسم « المدن التى نمت فى العهد 
البريطانى » ( وهى بتجالور + وبومياى ؛ وكلكتا » ومدراس ) تتراوح 
الاختلافات بالنسبة لعدد الأشخاص ف الميل المريع الداخلى والخارجى 
بين ” : ١‏ و ه : ٠ ١‏ أما فى « المدن التبى نمت فى فترة ما قبل الاحتلال 
البريطانى » فان نسب كثافة المناطق الداخلية الى الهامشية تبلغ تقربا 
فى « أحمد أباد » م : ١‏ » وف « الله أباد » 5 : ١‏ وفه « باراس »© ه : ١‏ 
وفى « باروا » ه : ١‏ وفى « دلهى » ١ : ٠١‏ وفى « حيدر أباد » ؛ : ١‏ وق 
« كولهابور » ه : ١‏ وف #مصطاوسة 4 : ١‏ وف « بونا ) م :31.. 


ويمثل هذا التفاوت فى الكثافة من وجهة نظر مخططى المدن تفاوتا 
شاسعا فى أسباب الترفيه بحيث يلزم بذل كل جهد مسكن لخلق نوع من 
التناسب بين كثافات الأحياء المختلفة ٠‏ ومن الاحتمالات المطروحة لتقليل 
كثافة الحى الداخلى زبادة كثافة المناطق ذات الكثافة الشديدة الانخفاض 


)١(‏ الشاول عبارة عن مبنى بتكون من ثلاثة أو أربعة طوابق .. ونقوم 
فكرثة هامة علن اث بتكو كل ذون من صنفين ,هتقان من الشقق الضغيرة 
ذات الحجرة الواحدة التى تفشم على صالة رئيسية + ومن الفشسائغ ان 
تشترك أكثر من آسرة'واحدة فى سكتى الشقة سواء تم ذلك نطريقة رسمية 
أو خلسة . 


كم 


مثل « نيودلهى » و « الحى الأفرنحى » ٠‏ من هذا مثلا أن أححام قطم 
الأرض وأنماط استخدام الأرض فى نيودلهى تسمح باجراء زيادة سهلة 
نسبيا فى الكثافة تتراوح بين ١9‏ س هر" نسمة فى كي" » مع المحافظة 
على مستوى عال 'ثماما من أسباب الترقيه 3 وقد بازم اللحوء ال مثل 
هذا الاجراء لتخفيف الازدحام والضغط على المبانى المتداعية » ما دامت 
فكرة اعادة الانشاء الأنحلو أمربكية غير عملية ازاء ضرورة الحفاظ على 
كل بناء يمكن استخدامه بالجهد » لسكنى الأعداد المتزايدة باستمرار 
من السكان 4 حتى دون تقليل العحز الموجحود فعلا 2 الاسكان 3 


ولم تشف المدن الهندية الكبرى تماما بعد من آثار طوفان السكان 
الذى أعقب التقسيم والذى زاد من حدنه طوفان الهجرة الداخلية 
المستما 5 من . المناطق الرفية 9 


وقد تجمعت أغداد 1 من هؤلاء اللاحئين والقادمين الجدد ل 
كما ستشيز فيما الا اك ا ا 
بوتا سعئ أصنحابها الى حشرها بما يفؤق طاقتها من المسكان ٠‏ 
يؤدى بالتالى الى زيادة كثافة المدينة القديمة والمناطق المكتظة التى تنمتع 
بميزة القرب من أى قرص عمل ممكنة » ويمثل هذا المقر الجديد من 
وجهة نظر اللاجىء أو القادم الجديدة نقطة ‏ مهما يكن سوؤها ‏ يمكن 
الانطلاق منها نحو تكبوين مستقبل جديد ٠‏ ويتفاوت حظهم فى اصطياد 
الوظائف بين دلهى وكلكنا ٠.‏ 


وأخيرا : علينا أن نآخذ هذه الملاحظات عن أوجه التخدام الأرض 
فى المدن الهندية على أنها تصور الحالة العامة ء أما عن بعض المدن 
بالذات فينبغى الاشارة الى الاختلاف الناجم عن تباين الظروف 
الطبوغرافية ( الموقع ) » والموضع بالنسبة للمدن الأخرى » وبالنسبة 


4 


للدولة 0 الموضع ) والحقية التاريخة التى حدث فيها النمو الركبسى ف 
ولم نحاول هنا اطلافًا تفصيل الكلام عن كل هذه الاختلافات » حتى بين 
المدن الكبرى الى كانت محل اهتمامنا الأول ٠‏ 
أقسام المناطق الحضربة الهندية الكبرى 

يتحقق المدخل المفيد الثانى الى فهم المناطق الحضرية الهندية عن 
طريق تكليل مختلف أحزاء المركب الحضرى وهى : المدينة القديمة 
أعنى الوطنية ( » والحى الأفر نحجى وعصنرة 1ن » ومناطق الاسكان 
الحكرمى والمعسكرات والباسطى» 4 والحيوب القروية 6 ومما بعرف 
بأسم 2 الملحقات الغعرنية © 6 ومناطق النمو الحددث 3 
اللدينة الوطنية : 

ان كون بعضى المدن الهندية الشديدة الضخامة قد قطعت شوطا 
بعيدا عن نموها تحت تأثير غربى يجعل من دراستنا للقسم الوطنى القديم 
أمرا معقدا بعض الثىء ٠‏ على أن الملاحظ أن المناطق الحضرية الهندية 
التى نشأت فى عهد الاستعمار البريطانى ؛ اما أنها اتخذت نواة لها بعض 
المدن القديمة » واما أنها خلقت فيما بعد مناطق لها نفس الخصائص ٠‏ 
فى دلهى ‏ ان المنطقة يمكن أن تعتبر مركز النمبو الحقيقى ؛ على الرغم 
من أن الحدات اللاحقة قد تحو لها الى وضع هامشى بعض الثىء 4 


على أن السمات المميزة للأحياء الوطنية فى عينة المدن الكبرى التى 
تتحدث عنها تختلف فيما بينها بعض الثىء ٠‏ وان كان الملاحظ ,شكل 
عام أن قطر الحى الوطنى يبلغ حوالى كرا كم » أو أقل قليلا » مع أنه قد 


مع؟ 


بأوى كما فى دلهى مثلا ‏ الغالبية العظمى من سكان المدينة » وقد 
كان الوضع ‏ أصلا ‏ وان كان ما زال قائما حتى الآن فى بعض الأحوال 
كما فى دلهى ‏ أن بحاط الحى الوطنى بسور تتخلله بعض البوابات ٠‏ 
وبرغم الكثافة السكانية العالية للحى الوطنى فان أرضه المحدودة تجمع 
بين العديد من أوجه استخدام الأرض ٠‏ وهكذا تكشف سحلات ادارة 
تقدير ضرائب العقارات فى دلهى ‏ مثلا ‏ عن أن 55/: من ببوت الحى 


وتعكس شوارعه جاتبا من الاعتبارات الدفاعية الأصلية ؛ مع بعض 
الشوارع المستعرضة القليلة التى تصل ما بين بوابة رئيسية وأخرى ٠‏ 
وقد يوجد فى بعض الأحيان شارع مباشر يصل ما بين بوابة فرعية وطريق 
رئيسى ٠.‏ أما بقية شوارع الحى القديم فهى فى الغالب غير منتظمة الاتجامء 
والظول » والاتساع » ومدى الصلاحية لمرور أكثر من خطوات البشر 
وأقدام الحيوانات ٠‏ وهناك بعد هذا خليط من الشسوارع المتعرجة » 
والأزقة » والممرات والطرق الفرعية غير المطروقة التى تقود الى دبوت 
السكئ والاستخدامات التجارية والصناعات الصغيرة التى تتومسع 
تدريحيا خلسة » أو سدو أنها تتوسع على طوار « رصيف » الطريق ٠‏ 


وتفتح البوابات أو الأبواب على المساكن الخاصة والأفنية » أو 
على القطرات « ومفردها قطرة »23206 . ونلاحظ كدة كثافة السكنى 
واخختلاط أوجه استخدام الأرض اختلاطا كبيرا ٠‏ وان كان يخفف من 


)١(‏ القطرة عبارة عن مجموعة من المساكن التى بتكون كل منها. من 
حجرة واحدة وتصطف داخل فناء أو أى سياج من نوع آخر يعزلها عن. 
الطريق العام . وتفتح القطرة على الطزيق سوابة أو فتحة واحدة . 


ع 


وطأة هذا الوضع أن السكان تمتعون شىء من الخصوصية لكو نهم 
يطبون على فناء داخلى وليسن على الطريق العام مباشرة ٠‏ وهناك قدر 
ل اي بعضه ارادى وبعضه الآخر ليس كذلك ب# 
الى تجمعات مكانية صغيرة » أو ال « موحلات ©» عا للطبقة المغلقة » 
أو المجموعة اللغوية » أو الأصل الحغرافى ٠‏ أو الدين ( مشيل محاورة 
المسلمين للمساجد الرئيسية ) أو مستوى الدخل » ولا يوجد فيما عدا 
مناطق المساحجد واكاك 0 مكان مفتوح عام فلا » فالواقع أن الشوارع 
تضيق بما يدب عليها من مرور وحياة ٠‏ فهنا قلب المدينة ولبها بالنسبة 
للغالبية العظمى من السكان ٠‏ ويكون من الصعب على الأجنبى ‏ وسط 
هذا العالم غير اللألوف له أن يصل الى غابته أو يتفاهم ٠‏ 


على أن أحياء المدينة الوطنية لم تستطع استيعاب جميع السكان 
الذين جذ تسم الها 4 وهكذا انتقل الفانذ نض الى المناطق المحاورة ٠‏ 
والملاحظ بصفة عامة أن نمط الشوارع خارخ أسوار العى الوط اقفن 
تنافس تلك الموجود فى الحى الوطنى على الجانب الآخر من السبور(©. 


)١(‏ بعتبر حى « قدم شريف » فى دلهى نموذحا للمناطق المختلفة التى 
تحتاج الى تخطيط جديد تنماما . « فشبكة الطريق والشوارع مضطربة 
وقاصرة . ولا مستطيع أى من الطرق الرئيسسية أن بواجه طوفان المرور 
الذى يتدفق عليه .. وتبلغ مساحة حى « قدم شريف » .]لا كم وسسبكله 
5 نسمة . وتبلغ الكثافة الكلية والصافية ه,*/ا نسمة و ه,898١‏ 
نسمة فى الكيلو متر على التوالى ... وبيمكن القول بصفة عامة أن حوالى 
ثلائة أرباع الممانى فى حالة سيئة . وفيما عدا البيوت البنية حديئا فى 
« اريا ناجار » ورام ناحار ) فجمييع الممانى الأخرى آبلة للسقوط . وهتاك 
نقص خطير بصفة عامة فى المرافق الحضرية الاساسية . فليست هناك 
حنفيات ماء بضفة عامة فى المزافق الحضرية الأساسية . فليست هناك - 


الى 


وقد أجفقت. جميع محاوللات التحكم 2 اإاستخدام الأرض نحت 
وطأة الضغط البسبكانى المتزايد ٠‏ وهكذا كثيرا ما نحد الوحدات 
السكنية تتحول الى متاجر أو مصانع صغيرة » فى حين تتنجول وحدات 
أخرى الى وحدات أصغر لتستطيع ايواء أعداد أكبر من الناس ٠‏ وكما 
اللمؤدية الى الحى التى بدت دائما مكتظة بالمشروعات التجارية وغيرها 
التى تنو سع تدريحيا وبشكل غير مشروع على طوار « رصيف » الطريق 
وسدو أن منطقة التوسع هذه تحتفظط نمس الطابع 2 أثناء 'توسعها الى 
الخارج حتى مسافة مسيرة على الأقدام من المنطقة المركزية ٠‏ ومن الأمور 
الشائعة ماما افتقار هذه المناطق بشكل يرثى له الى خدمات المتاجر 
اللازمة 4 وأماكن العمل 4 والأراضى الفضاء » بل ومرافق المياه والمجارى٠‏ 
وغير بعيد عن هذا أو خلف حاحز طبيعى أو من صنع الانسان ‏ نحد 
الحى الافرنجى : 

نكم 3 الحى الأفر نحجى 52 على طرق ف نعيكر من الحى الوطنى 
وملحقاته ب الانفتاج النسبى » والخضرة » والنظام والهدوء ٠‏ وشدو 
الى" الافر تجن من ملديعة تخالك كل الخالقة الساء الرطيية القن جين 


حنفيات ماء خاصة فى "79,1١‏ / من المساكن » ولا توجد مراحيض :! 
فى ه,.” / منها » ولا توصيلات كهربية فى ؟, “7 / . أما حنفيات المياه 
والمراحيض فقليلة . ويلجا الناس الى الاماكن المفتوحة لقضاء حاحتهم . 

(انظر : هيئة تنمية دلهى » مشروع خطة شاملة لدلهى ؛ المجلد 
الثانفى » الملاحق والرسوم ص 1١529‏ ) . 


اهم 


بها سبب بقايا الادارة الحكومية الأجنبية التى كانت موجودة فيها 
ومساكن رجال الحكم السابق الذين كائوا يتطنون هنا:فيما مضى ٠‏ 


ونلاحظ أن نمطا شوارع الحى الافرنجى » وتنظيم الأرض »© وتميز 
أوحجه استخدام الأرض عبارة عن نمادج رحمة مستتوردة ٠‏ فالأش حار 
الخضراء المنسقة بعناية ‏ والتى تروى عند الضرورة ‏ تتحدى بازدراء 
تلك الشجيرات النادرة فى الحى الوطنى ٠‏ وحتى لو وقعت بعض أجزاء 
الحى الافرنجى فريسة الاهمال » فانها ما زالت تعطى حتتنى الآن انطباعا 
بالراحة والجاذبية ٠‏ أو هذا هو على الأقل الانطباع الخارجى من الشارع . 
وربما تصل الخدمات المساعدة هنا الى أفضل مستوى لها بالقياس الى 
أى حى آخر ٠‏ 


وتتضمن مرافق الخدمات فى الحى الافرنجى فى الغاللب سوقا هنديا 
مداه 0 0 الغذائية 4 0 0 ص مث هذه 0 تقام 


هذا وقد تفاوت مصير الأحياء الافرنجية المختلفة فى المدن الهندية 
منذ.عام ةا ٠‏ فقد استطاع بعضها المحافظة على نفسه وما زال جذايا 

حتى الآن + فى حين نحد فى حالات أكثر أن نفقات الصيانة والضغوط 
الداعية الى ابواء أعداد أكر من السكان قد ارشاطا معا على نحو أدى 
الى تدهور الحالة ٠.‏ 0 حاللات أخرى تجولت فيها بعض أحزاء 
الأحماء الافرنحية القدسة لخدمة الاي و د للشرطة »2 
والمستشفيات ٠.٠‏ الخ ء 


ويمثل الحى الافرنجي من وجهة نظر مخطى المدن ب يسبب 
فى أكثر الأحيان ‏ من الحى الوطنى فرصة الابواء بعض الأعداد 


وم 


التى يكن بها الحى الوطتى دون ما تحانية الى توفير مراقق: وخدنات 
جديدة ء ولا نعرف حتى الآن حجم أجزاء الأحياء الافرنجية ألتى اتتقلت 
من ملكية الدولة » الا أننا يمكن أن تنوقع مثل هذه الاجراءات المؤدية 
الى رقع كثافتها بمقدار خضوعها لسيطرة الدولة ٠‏ 


المعسكرات : 

لا جدال فى آن المعسكرات والمنشآت العسكرية تمثل أكثر ثىء 
إيلتهم الأرض فى المدن الهندية ٠‏ فأراضيها التى تبلغ مساحتها آلاف 
الكبلومترات المربعة نظل خالية تقريبا لاجراء المناورات عليها » واقامة 
المعسكرات الطارئة » وغير ذلك من أوجه الااستخدام العسكرى التى 
بخصص جزء منها لسكنى هيئة المعسكر المقيمة بصفة مستمرة ٠‏ .وتسم 
م ذلك الجر رزو الدقة علق الوه الماع المتادسي لمق نع 
وجود منطقة سوق صغيرة تبون بمثابة مركز تتجمع حوله المناطق السكنية 
المشار اليها ٠‏ وتتحدذ أفضلية موقع السكان داخل تلك المناطق تبعا للرتبة 
العسكرية ٠‏ ويقوم تصميم المركب كله على كونه وحدة مستقلة بذاتها 
“لا تحتاج الى الاتصال الخارجى فى الأغلب ٠‏ 


' وريما كان لموقع هذه المعسكرات وشكلها آثار عميقة فى أنماط 
النمو لحضرى ٠‏ فحيثما تكون طولية بالنسبة لطرق المواصلات الرئيسية 
المؤدية الى وشط المدنة » نجدها لا تكاد تؤثر اث يذكر فى اتجاه 
'النمو » وقتصر دورها على محصرد حبس قدر من الأرض عن التوسسع 
لاحضرى ٠‏ أما حينما تقع المعسكرات بشكل عرضى بالنسبة لاتجاه 
'التوسع » فانها قد تجبره على الانحراف أو التوقف ٠‏ وعلى قدر وقوع 
المعسكرات فى مكان قريب نسبيا » وفى اتجاهات مئاسبة للنمو الحضرى » 
اخان الاستفادة بها عن طريق تحويلها الى استخدمات آأخرى ذات طابع 
أكثر حضرية ‏ 'تصبح ذات أهمية حيوية لمخططى المدن ٠‏ 


اولحكنا 
الناطق الخاصة : 


من المناطق الأخرى # التى تستخدم لاسكا أساسا الي 

عادة فى داخل المدن الهندية أو قريبا منها نذكر : مساكن موظفى السكك 
الحديدية » ومدن رجال الشرطة » ومناطق الاسكان الحكومى بأنواعها 
المختلفة ٠‏ وتدل أسماؤها جميعا على الجماعات المهنية الخاصة التى 
تستفيد بها ٠٠‏ وتمتتد مساكن موظفى السكك الحديدية عموما على طول 
حاوار « رصيف » الشارع لنقدم خدمات خاصة ‏ جانية فى العااك ‏ 
لوظفى السكك الحديدية ٠‏ ونجدها فى بعض: الأحيان غير متكاملة مع 

«البيئة المحيطة بها » علاوة على ما قد تعانيه من نقص خطير فى الخدمات 
والمرافق االضرورية ٠‏ ومن المشكلات الواضحة المرتبطة يذلك والتى تهم 
علماء الاجتباع دلالات الفصل بين المجتمعات المحلية على أساس الممن ٠‏ 


كما تثور أسئلة مشابهة فيما يتعلق بالاسكان الحكومى ٠‏ ونلاحظ 
أن نمو حركة بناء المساكن فى القطاع الخاص محدود للغانة فى المناطق 
الحضرية الهندية ٠‏ ويقال ان السبب فى ذلك يرجع الى ضآلة نسمية 
'السكان القادرين على المساهمة فى هذه السوق ٠‏ لهذا وقع عبء معادلة 
النقص المتزايد فى المساكن على كاهل الحكومة وجهازها الوظيفى » الى 
احد .بعيداء وعلى هذا حدثت ت تقصيرات خطيرة تمثلت فى الاستحابة 
البطيئة وغير الحكيمة للاحتياجات » والتساهل فى المستويات المطلوبة 
( لزيادة الاتتفاع الى أقصى حد ممكن بالروبيات المتاحة ) » والنظرة 
البيروقراطية المتوقعة للتخطيط وتخصيص الوحدات التى يتقرر بناؤها 
للمناطق المختلفة ٠‏ ويبدو أن الأتجاه السائد بالنسبة للمشكلة الأخيرة 
اهو بناء المساكن ‏ وتحديد مواقعها ‏ لموظفى الحكومة تبعا للوزراء ؛ 
“نوع العمل » والدرجة المالية » والرتبةء٠‏ وهى عملية فصل وتسسيز 
واضحة تطرح بعض التساؤلات الأساسية على مجتمع اشتراكى » وعلى 
#مكانيات الحراك فيه ٠٠‏ الخ ٠‏ والواقم أن محرد معرفة عنوان موظف 


م 


حكومى دلخل اخدى مناطق الاسكان التكومى يذلنا على مزكزه وغلى 


مستوى. دخله ٠.‏ 


علاوة على هذا فان مناطق الاسكان الحكومى كثيرا مأ تقام على 
مسافة غير بعيدة من مكان العمل » أو على آأراض منعزلة جغْرافيا ليس 
لها منافس ء ونادرا ما تزود مثل هذه المناطق السكنية ‏ هذا اذا زودت . 
أصلا . بالأسواق ومراكز الشراء المناسبة المنظمة على أساس سليم 
( على الرغم من ورودها فى أغلب خطط مثل هذه المناطق ) » أو بالمراكز 
الاجتماعية ء أما الأحياء المساعدة فهى اما مستيعدة كلية » واما قاصرة 
قصورا شديدا ء أما محاولات خلق تكامل واندماج بين أحياء الاسكان 
الحكومى والمناطق المجاورة لها فهى اما عقيمة واما قاصرة للغاية ٠‏ 


الباسطى : 
مهما دن فى مدن الهند20 ٠‏ وسرعان ما تتحول تلك ال وطوطمقع]1 


(1) البا م 5 02 وععأقناظ عبارة عن اكن .أو اكواخ 
صغيرة © وموٌقتة ومتداعية عادة تم بناوؤها بو ضيع اليد بدون. ترخيص . على. 
أو غيرها من المواد التافهة فتسمى مبانى #طعطمه | وتفتقر الى كل 
المرافق » حتى النوافذ فى معظم الاحيان. أما مبانئ 8اكظنا 2 . أعنى المبنينة 
على أساس سليم ويمواد حيدة ب الناذرة فنهة ف و اللا حك بوسة عام أن 
المرافق الصحية بدائية . هذآأ أذأ كانت موحودة غلى الإطلاق ٠.‏ ومن المنعذر 
على سكائها الحصول على مياه مأمونة فى نظافتها . وقد لا تتوافر أى مياه 
اطلاقا . ويطلق على أحياء الباسطى أحيانا وأقطث نه 5عاععتتطك 
( كما هو الشأن فى كاونبور مثلا ) وقد بلغ عدد احياء الباسطى فى دلهى 
عام 1169 ا ل ل ا ٠‏ أسر 
ثعيريء؟ نسمة بعيشون 50000 

( المصدر : هيئة تنمية دلهى » مشروع خطة شاملة لداهى » المحلد 
الأول صن ٠ ) ١١6‏ : 


دق 


( تمييزا لها عن وماعزووط ) أو المبانى الموقتة. ‏ ما.يين عشية وضجاها ‏ 
الى مأوى لمننات الآلاف من واض عى اليد ٠‏ وهى توجد على الحدود 
الخارجية للمناطق الحضرية المينية » وخاصة على طول الطرق الرئيسية 
المؤدية الى المدينة ء وهى تنمو بجوار مشروعات البناء » وى المناطق 
المتخلفة » أو مناطق الفضاء البعيدة فى مختلف أنحاء المدينة ٠‏ كما تشغل 
المناطق المهمجورة ؛ والحدائق العامة » وساحات السكك الحديديةءء الخ ٠‏ 
فهى بالاختصار تشوه جميع المناطق السكنية بدءا من الأحياء المتخلفة 
حتى أحياء « الفيلات » الفاخرة ٠‏ وهى قد توجد فى ثنائيات أو ثلاثيات 
أو مجحموعات تقدر بالآلاف ٠‏ ولما كانت مكونة من حجرة واحدة ف 
الأغلب الأعم من الحالات ؛ فانها تخلق كثافات عالية للغاية فى مناطق 
تفتقر الى المرافق وأسباب الراحة + وتكاد تقتصر سكناها على الوافدين 
الجدد الى المدينة ٠‏ ويقوم موظفو البلدية بحملات تفتيشية فاشلة » 
بهدف القضاء عليها » أو اخضاعها لبوع من الاشراف » اذ سرعان ما تعود 
الى الحياة بشكل خراف فى سرعته ٠‏ فلا سبيل 'لاستتصالها سبب مشكلة 
تقص المساكن » وستظل تعوق كل الجهود المبذولة من أجل التنمية 


٠ الرشيدة‎ 


الجيوب القروية : 

كلنا تضحمت المدمة واردادت مرعة ننوها واد اتجبال. اسراايا 
القرى للحاووة : فاها أن تيحضيدها :وام أن تتسيعاو طبس الها + 
فاذا طوق 'النمو الحضرى هذه القرى » فقد نظل باقية كجيوب لفترة 
طويلة بعد أن يتجاوزها النمو الحضرى ٠‏ وكثيرا ما أثبتت التجربة 
الواقعية أنه من الأمور البالغة الصعوبة ازالة هذه الجيوب القروية » 
ما دامت توفر فرصا للاسكان الرخيص » وقد تنحول الى أسواق للسكان 
الحضريين المحيطين بها » وتكون موثلا لصانعى الأثاث وغيرها من عمليات 
الخدمات ٠‏ ومن شأن تجريد سكان القرية من حقولهم التى كانوا 


نضنئ 


ببارسون فيها الزراعة أن يدفعهم دفعا الى هجرتها » أو محاولة الانخراط 
فى صفوف جبوش عمال اليومية أو الخدم » وتمشل القرى فى بعض, 
الأحيان نهد يدا للصحة العامة فى المدينة بسبب افتقارها الوااضح الى 
الخدمات والمرافق الحضرية كلمياه الجارية » والمجارى ٠٠‏ الخ ٠‏ مما 
شكل خطرا من الناحية الصحية على المدينة ٠‏ أما من ناحية المرور فاتاة" 
نجد شوارعها غير المنتظمة تكتظ بوسائل النقل » وقلما تنواءم مع نظام 
الشوارع الموجود فى الأحباء الحضرية المحيطة بها ء وتعتير 

12 عتتامكلةتتاطن35 فى دلهى مثالا لهذه الحبوب القروبة » واذ يكن. 
بدرجة أعلى بعض الشىء من نماذج آخرى مثلها ٠‏ 


وهناك أنواع آأخرى من الجيوب التى تتنائر على المنظر الطبيعى, 
الحضرى « اللاند سكيب »6 ٠‏ فهناك بعض مناطق « الحصون » وهى, 
عبارة عن بقايا بعض الوسائل الدفاعية فى العصور الغابرة ». استطاعت. 
أن تبقى وتحافظ على نفسها ؛ على الرغم من أن بعضها قد اس تخدم 
لاقامة المبانى ذات الأجزاء الجاهزة الصنع عليه ٠‏ وهى توجد فى الغالب. 
فى أكثر مناطق الجزء القديم من المدينة ازدحاما ٠‏ وكثيرا ما تكون المكان. 
المفتوح الوحيد ف المنطقة اذا نجح الموظفون بعب دو النظر فى مقاومة 
الضغوط الواقعة عليهم للتهيا بمبانى البلدية ٠‏ كما أن المناطق الدينية. 

لايد 7 ,والأضرحة » والمساجد ‏ قد تيون ىف بعض. الأحيبان من. 
الحا ةا يحرف تمثل جيويا داخل المدينة » ومعالم للتمييز والتباين داخل. 
ذلك الخضم الهائل غير المنتظم من الاكتظاظ السكانى ٠‏ وتبشل تلك 
الجيوب بالنسية لمخططى المدن الأمل ' فى أن تصبح نواة لتانيين حياة 
اجتماعنة نشيطة ٠‏ 0 


بحوم 


نمو الضواحى : 

يمثل الاسكان الخاص ‏ كما أشرنا من قبل نسبة ضئيلة فقط 
من الاسكان الحضرى اليندى ء اذ يكاد يقتصر تقريبا على قطاعات 
السكان ذوى الدخول المرتفمة ٠‏ وحتى حيث تنتشر المبانى التى يبنيها 
الناس خصيصا لأتفسهم » فانها لا تتضمن عامة سوى وحدات سكنية 
قليلة ٠‏ ومع ذلك فقد بدأت هذه الأنواع المختلفة فى ميدان الاسكان 
الخاص تخلق تدريجيا تقليدا هامشسيا لنماذج الضواحى الأجنبية » 
تتميز : بالرحابة » وسكنى الأسرة الواحدة فى بيت مستقل « فيلا » » 
وارتفاع المبنى طابقين فوق الأرض » والشبوارع العريضة التى تنخذ شكل 
المسواة المنتظم ٠‏ والكثافة السكانية هنا منخفضة بش كل واضح » » على 
الرغم من شيوع أسلوب تكييف المبانى لكى تستدعب مؤؤقتا أسرة أخرى 
مستآجرة ٠.‏ وهى وسيلة تساعد عللى تحمل نققات البناء الضخمة ء 
ويفعل صاحب المبنى هذا على أمل أن يخرج الساكن فيما بعد وستقل 
بالبيت ٠‏ وكثيرا ما تكون الأحياء المساعدة من مستوى أدنى على نحو 


0 ا الففات ازاء فرص العمل البديلة التى 


وسدو من سوء الحظ أن اختيار مواقع هذه المناطق الحديدة , 
وتخطيطها » والعناية بها لا تخضع لكثير من النظام ٠‏ فهى فى أغلب الأحوال 
مجتمعاات غير متبوازنة تقل أو تنعدم فيها فرص الشراء ونحوها من مرافق 
الخدمات ٠‏ ومن العجيب حقا أنها كثيرا ما تقع بعيدا عن وصول مرافق 
المياه والمجحارى التى تتوق اليهما » والتى يمكن أن تساعد على نموها 
واتساعها ٠‏ ومن الأمور الشائعة أيضا آنها لا تخضع لحماية خطة تفسيم 
المدينة دنهم أو غيرها من الضوابط ٠‏ ومن ابح ا ل 
مشكلات أمام القائمين على التخطيط ٠‏ 


هرو 
النمو والنمط 


هناك ملاحظتان هامتان تستوخبان الالتفات قبل أن ننهى هذه 
المناقشة ٠‏ تنطوى أولاهما على المرق بين أنماط النمو « المحلية » 
و « المستوردة » ٠‏ قنمط الئمو المستورد: يبحمل الطابع الأنحلو اأمرمكى 


ين 


مدن كلكتا » وبومباى » ومدراس » تحمل فى نموها هذا الطابع » اللهم 
الا الأجزاء الشديدة القدم منها » والتى تمثل النواة ٠‏ فحيثما نجد التأثير 
الأوربى لم يبلغ درجة عالية من الوضوح » ولم يكن من القدم بحيث 
نثر فى تشعيل المدينة » نجد نمط النمو المحلى أكثر انتشارا بما بتميز 
به من عدم التحكم فى النمو » واختلاط أغراض استخدام الأرض 4 
وصغر مساحة نور النشاط وتعددها ٠‏ 


وهناك سمة أخرى تستوجب الاثئياه عند محاولة فهم مراحل 
النمو ٠‏ وهى أنْ معدل النمو الذى تميز به التحضر الهندى حديثا » لم 
يتح سوى فرص ضئيلة كل الضآلة ‏ هذا اذا كانت الفرص قد استعلت 


فكثيرا ما تتحاوز المدن الهندية ‏ فى أثناء هذا النمو الأخير 
السريع ‏ بعض مراحل النمو التى عرفتها المدن الأنجلو أمريكية فى 
أثناء نموها ٠‏ من هذا مثلا أن التغير فى وسائل النقل فى المدن الهندية قد 
- مباشرة من استخدام الحيوانات والسير على الأقدام الى السيارات » 
والأوتوبيسات وسيارات النقل » دون المرور بالمراحل الوسسطى » وهى 
النقل المحلى الكبير باستخدام السكك الحديدية ٠‏ 


ومن الأمثلة الأخرى على تخطى بعض المراحل المميزة لنمو المدن 


بقوع 


الأنحلو أمريكية ما يتعلق بأشكال الطاقة المتاحة ٠‏ فالمالوف بصفة عامة 
أن تعتمد المدينة فى البلاد السريعة النمو فى توسعها السريم » وفى تصنيعها » 
على الطاقة الكهربية ٠‏ ونظرا لأن الطاقة الكهربية سهلة نيا فى #وزيعها » 
فان استخدامها يثير تأثيرا مختلفا كل الاختلاف فى توزيع المنشسآت 
الصناعية والسكان عنه فى حالة الاعتماد على الطاقة المائية والبخارية التى 
نتم استخراجها فى موقع الانتاج فى المدن الأمربكية والأورببية ٠‏ ويمكن 
وصف تلك الأشكال الأخيرة من الطاقة بأنها ذات تأثير تكثيفى » خاصة 
وأنه لم تكن هناك عند استخدانها لأول مرة وسائل نقل فعالة على نطاق 
واسع تسميح بتو زيم كل من الخدمات الصناعية والسكان ٠‏ 


وينبغى أن نلاحظ ف النماية أن أضخم المناطق الحضرية تتميز 
.ببعض ملامح « المجمع الحضرى » المعروفة فى المدن الأوربية الأمريكية . 
فكلكتا الكبرى ‏ على سبيل المثشال عبارة عن مجمع حضرى ممتد 
على طول نهر تو[طعه80 » كما أن جميع الشواهد المتاحة تدلنا على أن 
بومباى ستصبح فى غضبون بضع عشرات قليلة من السنين نوأة مج 
حضرى يلتف حول ميناء بومباى وشمالا على طول الساحل ٠‏ على أن 
احتمال: وكثرة قيام مجمعات حضرية من هذا النوع سوف يتوقف على 
عوامل لا بسكن تقديرها بالكامل ٠‏ منها مثلا سياسات التوطين الصناعى 
التى ستلحاً اليها هيئة التخطيط التابعة لحكومة الهند ٠‏ فاذا عمدت مثله 
السياسة الحكومية القومية فى المستقبل الى توجيه النمو الصناعى الجديد 
الى أماكن خارج المراكز الحضرية البالغة الضخامة » فمن الواضح أن ذلك 
سيؤدى الى ابطاء سرعة نمو كل من بومساى » وكلكنا » ومدراس » 
ودلهى ٠‏ غير أنه اذا تكررت خبرات البلاد الأخرى فى الهند » فمن الموْ كد 
أن القو الدافعة التى عرفناها عن تلك المدن سوف تودى بها الى مزيد 
في الحو وفع اامنسافة * ْ ْ 


للا 
الخلاصة : 


كان الهدف الأساسى لمناقشتنا السابقة هو الوقوف على شكل وبناء 
الناطق الحضرية الهندية بمقدار تأثيرها ق«التخطط العتافل :التو 
الحضرى » فدآنا أولا بدراسة التناقضات الداخلية فى المدن الهندية ٠‏ 
ثم انتقلنا بعد ذلك الى نقطة على جاب عظيم من الأهمية حيث درسنا 
الأنواع المختلفة لاستخدام الأرض ٠‏ وأهم أقسام المناطق الحضرية 
الهندية الطرازية ٠‏ وذلك بهدف معرفة أصلها » وخصائصها » ووظيفتها 
كعوامل يحب أن تأخذها فى الاعتبار فى عملية التخطيط الحضرى 
الشامل ٠‏ ثم وقفنا بعد ذلك على القوى الداخلية والخارجية » والأساليب » 
والشياسات الت تؤثر فى التخطيط ٠‏ ومعنى هذا بالاختصار أننا وضعنا 
معطيات وامكانيات المدن الهندية الكبرى ذات الأهمية الحاسمة ىق 
سياق التخطيط الحضرى + 


أما الهدف الثشانى لهذه الدراسة فكان محاولة معرفة صلاحية 
استخدام منطقة دلهى الحضرية لاعداد خطة شاملة كنموذج أصلى لسائر 
المناطق الحضرية الهندية الأخرى ٠‏ والحق أننا لمسسنا هذه النقطة يشكل 
عرضى بعض الثشىء ولعله من المناسب أن تلخص الآن ما أوردناه 
بصددها +٠‏ 

هناك سؤالان يطرحان تفسيهما » وهما : ما اذا كانت منطقة دلهى 
ممثلة لمناطق الحضرية الهندية البالغة الضخامة + ثم ما اذا كانت ممشلة 
التحضر الهندى بصفة عامة # وريما كانت الاجابة عن السؤوال الأخير 
أسهل من الاجابة عن السؤوال الأول ٠‏ وعلى الرغم من تعذر عرض 
الحقائق هنا » فانه يمكننا س من واقع المادة المعروفة لنا عن المدن الكبرى 
الأخرى ومن المدن الأصغر من دلهى » وكلكتا ويومياى » ومدراس ب 


5 


:أن ندرك أن المدن الصغرى تتميز باختلافات هامة فى نوع ودرحة 
التحضر عن دلهى ٠‏ ونكتفى هنا بذكر عامل واحد من عوامل هذا 
الاختللاف : آلا وهو : ان المدن الكبرى - مثل دلهى : وكلكتا » 
ويومباى » ومدراس ‏ قد تعرضت آكثر من سائر المدن الهندية الألخرى 
لقدر كبير من التأثير والاستيطان الأجنبى ٠‏ ويترتب على هذا التفاوت 
فى الحضوع للتأثي رالأجنبى كو احد من بين عوامل أخرى ‏ أن استخدام 
دلهى كنموذج أصلى يعمل على غراره تخطيط لمعظم المدن الهندية ينطوى 
على أوجه قصور خطيرة » ومع ذلك فهناك امكانية كبرى للاتتفاع بأساليب 


البحث وعمليات التخطيط المعروفة فى دلهى فى مدن هندية آخرى ٠‏ 

أما مسألة ما اذا كانت دلهى أصلح للاستخدام كنموذج للتخطيط 
الشامل فى كبريات المدن الهندية » فقد أوضخناها من خلال تحديد مدى 
ونلاحظ أن كبريات المناطق الحضرية ‏ دلهى » وكلكتا » وبومباى » 
ومدراس ‏ تختلف فى النواحى التالية : 

باق نوافنها كانه اكد قات اهنا تخلق: بن المتتعاتية 
أمام التخطيط لا يمكن مقارنتها مقارنة كاملة » وفضلا عن هذا فانه من 
الواضح أن موقع دلهى يختلف عن مواقع المدن الأخرى ٠‏ 
ويرجع ذلك فى بعض منه الى الضخامة الهائلة فى حجم منطقة نيودلهى ٠‏ 

ل أن وجود السور الذى بطوق دلهى القديمة حتى الآن يعتبر 
يمثابة حاجز غير طبيعى لا وجود له فى المدن الأخرى ٠‏ 


تخانا 
ح- تنمتع دلهى ىف الوقت الراهن بعدد من لكان الحكومية 
يموق ما هو موجود فى أى مدينة أخرى ٠‏ 

5 ان الاتجاه نحو التصنيع فى دلهى يختلف عن غيرها من 
المدن » كما تختلف أهمية العمل ا ْ 
تعانى منها كلكتا ٠‏ 

ولكننا نلاحظ مر ن ناحية أخرى التقارب بين دلهى وكبردات المدن 
الهندية الأخرى فى الله ع الآنية 0 

٠ النمو الفائق السرعة‎ َِ ١ 

٠‏ _ الاختلاط الكبير قف أنواع استتخدام الأرض 2 المناطق 
القدبمة فى كل منها ٠‏ 

ع التفاوت الكير فى الكثافة السكائية داخل كل منها ٠‏ 

غ ‏ النقص الكبير فى الاسكان وأسباب الرفاهية ٠‏ 

أوجه التشابه الكبيرة ف مشكلات النقل وآسالبب الاتصال » 
7 الا ما نلاحظه فى بومياى من شدة الاعتماد على السكك الجديدية 


قَ السقر وميا دن مكان العبل ومحل السكن ٠ه‏ 
5- المؤثرات الأجنبية الواضحة التى ترجع الى فترات 
تاريخية مضت على شكل المدينة وينائها ٠‏ 
7 نعدد الوحدات الحكومية فى المنطقة المتروهوليتانية ٠‏ 


تن نفك المناعنة الثامة فى عيلة التخطظ ٠‏ 


وذ 


ومن المهم أن ثلاحظ هنا آنه على الرغم من تعذر ايراد كل الدلائل 
هنا بتفاصيلها » فقد اختبرنا كل التعميمات الخاصة بدلهى على الملامح 
الرئيسية لكل من بومباى » وكلكتا » ومدراس ٠‏ وتقودنا هذه المقارنة 
علاوة على النتبحة التى اتتهينا اليها من أن أوجه الشبه بين تلك المدن 
الكبرى أكثر دلالة للتخطيط من أوجه الاختلافك ‏ الى أن دلهى تكاد 
طون با لح اكابان العضره اليلد كاري اكار رع أي مدينة 
أخرى ٠‏ فأى مدينة أخرى ستتصف ولا شك بالقصور فى هذا الصدد ٠+‏ 


يمكئنا فى النهاية أن نقول ان دراسة هذه الحالة الفردية تتميز بأنها 
. صورة مفصلة لهنطقة حضرية هندية سريعة النمو ٠‏ ولو أنما تتصف فى 
نفس الوقت بنقطة ضعف لكونها تمثل وصفا لمنطقة حضرية مختلفة بعض 
الثىء عن سائر المناطق الحضرية فى الدول النامية الأخرى ٠‏ ومع ذلك 
فانه يمكننا اعتبار الخصائص الرئيسية للشسب المختلفة » والطرز »> 
وأفواع التحضر ممثلة تقريبا » برغم اختلاف المسميات » واختلاف نسب 
المناطق الحضرية المخصصة كيل نوع من أنواع الاستخدام من بلد 
لآخراء 


المفصلالثاات 
مشكلات النمو الحضرى فى الدول العربية(«*) 


اذا نظرنا الى عملية النمو الحضرى التى يمر بها الكثير من الدول 
النامية بوجه عام دول العربية بوجه خاص لاتضح وجود كثير من 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى تجعل من الصعب توفير حياة 
انسانية مناسبة لسكان المدن ٠‏ فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التى 
تبذلها بعض الحكومات والمختصين بالشئون الحضرية فى هذه الدول 
للنغلب على بواعث هذه المشكلات وابحاد الحلول المناسسة لما ء فانث 
الحقائق نشير الى عدم سهولة التغلب عليها انام يكن استمرارها وازدياد 
حدتها وذلك برجع_الى مجموعة من العوامل التى من أهمها الخصائص» 
السكانية غير ا لهذه_ المجتمعات انت_الحضرية 0 بنائها_الاجتماعى -. 
والاقتصادى ومعدلات نموها ٠٠‏ 


|فازدياد حجم امن بدرجة كبيرة فى الدول العربية لم يكن فى الواقم 
ا لمر ماو ل بنددت اك اتاد ارال جر ل 
1 العمالة الحضترية. وانما راجع أساسا الى قوي الطرد الريفية التى 
دعت ارون من عات الناطق الريفية التى التدفق على المدن سعيا 
وراء فرص عمل أو مستوى معيثى أفضل فى الوقت الذى لا تستطيع 
فيه هذه المدن استيعاب سوى جزء ضئيل جدا ريما يمكن الحصول عليه 

(بد) اعتمدنا فى هذا الفصل على الدراسية التالية : الدكتور شفيق 
شعبان » « مشكلات النمو الحضرى فى الدول العربية » ©» دراسة منشورة 
فى اعمال المؤتمر الرابع عشر للشئون الاجتماعية » النمو الحضرى فى الوطن 
العربى » مرجع سابق » ص ص 89م - 1١١١‏ . 


وحم 


لان جو شار انح الى ذلك أن ارتم تضاع ' معدل 
0 الزيادة الطبيعية(نتيجة للانخفاض السريع فى معدل الوفيات بدون تغييي 
ملموس ف معدل حرس ف سود انرا لزن" الى اتساع ال الفحورة الدسوجرافية التى_ 
اتبتلع ما د يمكن أن .ينتج عن عملية | التنمية : الاقتصادية من زيادة فى الدخل - 

أو . الاتتاج القوميى 4 وبالتالى قله او ادام الاستثيارات الى يمكن 1 ٍ 
000 للقطاعات غبر الررا لأسصاض لاني ادم 9 الغمالة الماسياي ]ل بل 

تتضح ل ال عش بو كاري 0 
١‏ ل مشكلة الغقر والتفاوت فى الدخول : 0 
اذا دققنا النظر الى سكان العواصم العربية بوجه عام ومدينة 
00 بوجه بن على 0 أكبر ال المجتمعات د بالوطن اتوي 
:العمال بها قات الطريق أمام 0 2 ما زال مسسدودا وأنه 3 ١‏ تزال 
.هناك نسبة ا من الأفر اد والعائلات ٠_تفتقر‏ ان الحاجات الأماسية 


ور ل ل الأدني لمتطلبات الحياة » وهذا لا يعنى أن ظاهرة 
'الفقر تقتصر على هذه المناطق. الحضرية بوجه خاص فهى وان كانت تنتشر 8 تنتشس اهرما 
على نطاق واسع فى المجتمعات الريفية » الا أنها أكثر وضوحا 5 المدن 


ا ا ف مستاوى. المعيشة سن الطبقات ع ا النسبية 5 


0 فالريف. ل الى طببة الناط | 00 تلب 


0 يوفره لهم نقمي 0 
من وظائف وفرص عمل » فبعكس سكان القرية فانهم لا يخصلون على 


ع 


دخلهم النقدى عن طريق استغلال موارد:الطبيعة » واننا. عن طريقٍ قيامهي 
بعمليات الاتتاج غير الأوليةرالتى تتمثل) فى قطاعات الصناعات التحويلية 
أو التقل والمواصلات أو التجارة والخدمات ٠‏ وفى هذه الحالة يقوم 
س سكان المدن تأدية أعمال وكدناة: يكلتهم بها آكتخرون نظير مرنات 
وأجور يتقاضونها لشراء احتياجاتهم الضرورية » فى حين أن نسبة ضثيلة مي 
...جدا منهم بعيشون على ممتلكاتهم الأرضية أو العقارية أو ما شابه ذلك + 


ونستخلص من هذا أن مستوى معيشة س كان المدنايتوقف على) 
مدى.التوازن بين, المعروض .من قوة العمل والوظائف و والأعمال النى يمكن 


مسعهه. .ممه ومسي يام جب ميدس ص سيو يدع جحل اسه عدب ييه ع عه 


لمؤلاء توفيرها _ بالقدر والمواصفات التى 3 كاسببء» م .هذا هذا المعروض 4 

14 سبواء. كا نوا قطاء قطاعا عاما ممثل فى الهيئات والممؤسسات الحكومية أو قطاعا 
خاصا ممثلا ىف المتاجر والمؤسسات التى يمتلكها الأفراد » ونظرا لأن 
اقتصاديات الانتاج الحضرى تختلف عن تلك ف الريف بحيث تستلزم 

توفر مواصفات معينة فى شاغلى هذه الو ظائف أو القائمين على تأدية 
الأعمال والخدمات بالمدننة سواء من الناحية التعليئية أو التأهيلية وما 
يرتبط بذلك. هن تركيب عمرى ونوعى » فان الانحراف عن تلك المواصفات 

م ثر. على الناحية الاتتاجية التى تحدة)مستوى المرتبات والأجور والدخل 
الفردى الذى بدوره _يحدة) حجم المدخرات التى يمكن توجيهها فى 
النواحى الاستثمارية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة للتبوسع الأفقى أو 


خلق فرص عمل جدندة ٠‏ 


فاذا تمذارسنا مدى التوازن بين القوى البشرية الموحودة 
واقتصاديات المدن العربية لانضحت بعض الحقائق التى تفسر أسباب 
اتتشار الفقر والحرمان الاقتصادى بها وعدم قدرة الحكومات على 
إبحاد حلول سريعة لها ٠‏ فجدول ( ١‏ ) ببين اتساع قاعدة الهرم السكاني 
,لعو اصم بم أربعة أقطار عربية وهى ما تعتبر أرقى المجتمعات الحضرية في 


20 50 


> 4 نام 
مرج 


- رذ 4+ 
ادقراء 3 8 


. : يك 
ا ا حي اللاو جام يا 307 


الوطن العربى » ويرجع السبب فى ذلك الى ارتفاع معدلات المواليد 
بدرجة عالية مما يجعلاقسبة كبيرة من السكان تَقَمْ فى فئات العمل المنتجة 
مما ؤدى الى انخاض مستوى الدخل الفردى للفئة المنتحة وبوجيه 
الوفر فى مرتباتها وأجورها نْ نحو_سد الاحتياجات الضرورية للعاطلين من 
ئها بدلا من استشماره فى مجالات التنمية المختلفة لخلق فرص عمل 


: 36 ٠ حجديدة‎ 


”“ 

ن الميانات الواردة بالحدول الآتى نحد أنه اذا فرضنا أن 0 
ال 3 كر 
مناسبة فان ارتفاع نسبة المعالين ( شباب وعجزة ) ستؤدى حتما الى ى, 
انخفاض الدخل الفردى للفئة العاملة ٠ ٠‏ فتبلغ نسبة الاعالة فى مدينة 
الكويت ١١١‏ شخصا » وف كل من دمشق والقاهرة وبغداد مم سم , 
شخصا على التوالى ٠‏ فى حين تبلغ هذه النسبة 5١‏ فى ألمانيا الغربية » 
و54 ق السويد وسوسرا » وء5 فى بلغاريا » و54 ف اليابان » ومن 


0 قتصرت النسبة على المناطق الحضرية ' 


» وعلى الرغم من أن هذا المقياس يشير الى الارتفاع النسبى للاعالة 
5 العربية فانه فى الواقع لم بعط بعد الصورة الحقيقية للوضع 
الاقنصادى الذى عليه الفئة العاملة فعلا نظرا لأنه بأخذ فى الاعشار وجود 
نسبة كبيرة من العاطلين من الرجال والنساء بفئات السن المنتحة » فاذا 
حسبنا نسية غير العاملين الى العاملين فعلا نجد أن كل ١١١‏ شخص عامل 
فى مدينة دمشق بعءول 9١؟‏ شخصا آخر » وكذلك الحال فى مدنة بغنداد 
والقاهرة حيث تبلغ هذه اللنسية ؟و١‏ و٠٠‏ شخصا على التوالى ٠‏ 
وبالمقارنة نجد أن هذه النسبة تبلغ 4 فى المملكة المتحدة و4٠‏ فى اليابان 
و5١١1‏ فى يوغوسلافيا ٠‏ والعامل الأساسى فى ارتفاع هذه النسبة فى المدن 
العربية وانخفاضها فى الدول الأخرئ يرجم الى انخفاض نسية النساء 
الملشتركات فى القوى العاملة ٠‏ 


ا ا ل 
.| 51 )| بولك 


جادول ( ١‏ ) توزبع النسسة الملوبة لسكان مدينة الكويت ودمشق 
والقاهرة وبغداد على حسب السن والنوع ١‏ 


دمشق القاهرة 


00 


بغداد 
ذكور أناث حملة 
اا لم١‏ ,لم١‏ 
ركاف الل ,ك5 
آرهه | "ركه ؟ركه 
نكن 5 0 
درءء[آ عر.ءآ ٠رءءآ‏ 


ددعف 


فمن بيانات النشاط الاقتصادى يتضح أن حوالئ *5/ من النساء 
فى مدينة دمشق لا يزاولن أى عمل اتناجى ٠‏ وكذلك الحال فى كل من 
بغداد والقاهرة حيث تبلغ هذه النسبة 45/ و>ه/: على التوالى .٠‏ فى 
حين أن النسبة الباقية تعمل فى مهن ذات دخول منخفضة تتركز فى قطاع 
الخدمات كما سيتضح عند تناول هذا ا موضوع بالتفصيل فيما بعد ٠‏ 
أى أن نسبة النساء العاملات الى مجموع القوى العاملة هى نسية 
ضئيلة جدا اذا قورنت بمثيلتها فى الدول المتحضرة ٠‏ فعلى الرغم من 
احتساب سن العاملات من 5 سئوات فأكثر فى كل من دمشق والقاهرة. 
فان نسباتهم بلغت :/.١١5‏ » وى مدينة بغداد بلغت نسمة النساء العاملات. 
من سن ٠١‏ سنوات فأكثر الى المجمموع الكلى لقوة العمل 1/0 5 
وتسم ضالة هذه النسب اذا احتسبت من سن ١4‏ سنة كما هو الحال. 
فى التقسيم الدولى » أو اذا علمنا أنها تبلغ .وم/: فى اليابان و١#/‏ فه 
المملكة المتحدة » 57/' فى الولابات المتحدة ٠‏ 

فازلزخذنا فى الاعتبار_أن الفئة الثاملة - كما أوضحنا ‏ تنشل 
د سدرة “من السكان المناطق الحضرية علاوة علي "ضعف قدراتها 
الشرائية لاتضح لنا الأسباب الحقيقية لضيق حجم السوق التجارية 
فى الدول العربية,وعدم توفر الاستشما رات ا أزيادة ة قاعدة الصناعات. 
التدويليبة لاستيعاب النسبة 000 ا المعطلة ٠‏ 


وخ الاك أضف الى ذلك أن الآثار السيئة الناجمة عن اتنشار البطالة بالمدن 
مب نان نامر العربية لا تقتصر على انخفاض القوى الشرائية للأسر والأفراد » بل تمتد 

”الى الاضرار بالمرافق العامة والخدمات التى تقدمها الحكومات المحلية 
2 ل ال ل ا ل ا 0 
عير الى ,هيز ولهذا السبب فاننا تلاحظ أن المدن_العربية .تعاني خؤينتها من عدم توفر 
لي الأموال لاضرال اللارمة أو مصادر ضرائبية منائبة وحم متطلبات الزيادة اللن > 


7 
فأن 6[ م. 
نه الم وى ١ [١‏ 


أ" 


االسكانة ورفع مستوى الخدمات الاجتماعية. والصحية والتعليسية 
لدافعى الضرائب ما تضطر هذه الحكومات الى الاقتراض أو استخدام 
الموارد الضرائبية المحصلة من المناطق الريفية أو المدن الصغيرة فى تجميل 
وتنسيق وتوفير الخدمات الضرورية فى العواصم مما بحق أن يطلق عليه 
اسم « المدن الطفلية ©» وذلك راجع الى قله مواردها عن مصروقاتها 
الضرورية ٠‏ والتى ليس من السهل زيادتها نظرا لطبيعة الصورة التى 
عليها الحالة العملية لسكان غالبية المدن العربية والتى سكن الاستدلال 
عليها من جدول (؟) ٠‏ 


فدئ جدول ( ٠‏ ) نلاحظ انخفاض الحالة العملية لسكان بعض 
المدن العربية وبالتالى ضآلة الحصيلة الضرائبية ٠‏ ففى الوقت الذ 
ينتفع فيه جميع السكان بالمرافق الحيوية من طرق ووسائل مواصلات 
وشبكات مياه وكهرباء وخدمات طبية وتعليمية وترويحية وغيرها » فان 
عبء تمويل هذه المشروعات على غاتق فئة ضغيرة من الئاس مما. بجحل 
أصحاب الحق غير راضين عما يقدم اليهم من خدمات ,قابله توفر شعور 
بعدم المسئولية لدى من لا حق لهم بتمثل فى عدم المحافظة عليه أو صيانة 
ما قدمه لهم الغير بدون مقابل ٠‏ ففى مدينة دمشق بتحمل حوالى 9م/: 
من سكانها تكاليف انشاء وصيانة المرافق المختلفة للمدينة » فى حين أن 
الغالبية الباقية تقوم باستخدامها والانتفاع بها على قدم المساواة ٠‏ غير 
أن العبء الأكبر بقع على عاتق الذكور نظرا لانخفاض نسسية النساء 
اللاتى بزاولن أعمالا مريجة تقتضى تحصيل ضرائب منهن » فمن البيانات 
المتوفرة نتضح أن هر1/: من جملة السكان الذين يزاولون أعمالا 
اتناحية هم 0 والبقبة من الرجال ٠‏ وكذلك الحال فى كل من مدينتى 
بغداد والقاهرة التى تبلغ نسبة السكان الذين يقومون بأعمال مربحة 
م 6 و / » على التوالى ٠‏ فى حين بلغت نسبة النساء اللاتى يعملن 


5 
2 


آم 


ا ل بغداد 5ره/ » وفى مدينة 
القاهرة 1/ + 


فاذا أخذنا فى الاعتبار صغر ححم فئة دافعى الضرائب وعظم حجم 

فئة الممستفيدين من المشروعات والخدمات التى تمولها هذه 2 

لانضحت أس باب التفاوت الكبير بين ما يجب أن تكون عليه » وما هو 

قائم فعلا » فالتدهور السريع لسبل المواصلات, واستهلاك المرافق العامة 
'س وانخفاض مستوى الخدمات الفح ا رتفاع تكاليف النظافة العامة 

والمحافظة على الأمن/ وندهور المناطق السكنية وبطء حركة البناء والتعمير 

و رتفاع القزاات ب على الدخلٍ والفتحاراق الثتولة واشاحة ما ىا ال 

تتيجة حتمية مترتبة على انتشار | البطالة :بالمدن ا 


؟ ل عهم توفر فرص العمل : 
و ل ا يد انول 


د شانها وموارتها الاقتصادية 1 تصل ليع الديناميكية التي 


اولك ٠‏ التعول لف + رةه 5 يتطلب انخفاضا فى الأهمية 


200 


على لو مةالنسبية لقوى العمل فى قطاعات الزراعة والصيد والغابات والمناجم 


0 00 بك 0 3 تتبحة 0 الكفاءة_ الآاتتاجية 


0 بالصناعات اي مم فى 
نمو قطاعات التحارة. والتقل, والمواصلات والخدمات ٠‏ المهنية سيد 


والبناء لما لها من قابرة عالية على امتصاص أعداد كبيرة من السكاق + 


شابق كذ سار 


اتحالة العمالية 


اناث حملة ذكور اناث جملة ذكور اناث حملة 
,١‏ /. ان آرء 1 5" 0 ل 
6ر. الى 4ر١١‏ هر. 1 4,5 ور. ثرة 
1 م" 8 ين 1 1/5 7 18 
آ, 1 1 5 آرء ١ر١ ١,‏ 1ر5 
00 1" 1" رو ال 5" مر الل 
كد | مدن 04 5200 ١,١1ع‏ 1 1 1,١‏ 


ورلام | 8ه 0 ك9 1" رم 84/4 0 


لصتت | | ااااشا ‏ لل الم ال سسسممم م الاساسس م م الل سس 


0 


فوط شري ' 


3-50 


سم 


حا ؟, 


كس نؤوئى 1 د ما رهم 


0 


5 


2 د سايه يه ا .1 0720 اعد حي 5 3< ابحد 
اميك الموق) بعالت نا ملامات لمر وكرة بلا“ ل بي 


: 0 5 
لمم مجم توخيو لين 


ا ل 0 ؛ مال سرهم 


بلعو 0 7 7 


ل ام امو ]ع لدم 
م 
5 


غالنمو التراكمى السريع لقطاعات المواصلات والنقل والتجارة والمهن 
الحرة يعكس الصورة المعقدة لزيادة المستوى الحضارى للمجتمع 
«ارتفاع مستوى ا معيشة الذى تؤدى بدوره الى سرعة التوسع ف محال 
هذه الأنشطة الاقتصادية ٠‏ كما أن التوسع فى الأبحاث التى تعتبر من 
أهم متطلبات الفهمكل الاتناجى فى الصناعة والتحارة وما ستلزمه من 

تخصصات يفتح الباب لاستيعاب نسسة كبيرة من ذوى المؤهلال والمهار ات 
المختلفة » وهذا بالتالى يؤدى الى زيادة نسبة القوى العاملة ى قطاعات 
الادارة والأعمال الكتابيةالتى ستلزم : 


5 


النجاح الأنشضطة التجارية 


والصناعية والمهن الحرة والمعاهد التعليمية وبالأخص الجامعات ٠‏ كما أن ” 


النمو الحضرى يتطلب زيادة سريعة فى قطاع الخدمات الشخصية التى 
تقدم خارج المنزل مع الاقلال من الخدمات اليدوية ودور المرأة داخل 
المنزل ٠‏ وباختصار فان عملية النمو الحضرى يمفهومها الب 
لزاما زيادة كبيرة فى فرص العمل وخاصة للكفاءات المالية و العمالة 


الماهرة «٠‏ 0 
فاذا طبقنا هذا الوضع على المناطق الحضرية فى الوطن العريى بوجه 


عام وعواصم بعض أقطاره يوجه خاص » لاتضسحت حدة الركود الذى 


فجدول ( ") يبين أن نسبة كبيرة من السكان بالمدن الثلاث ليس 
التقليديةداخل المنزل ٠‏ وان جرت العادة لدى الاجتماعيين على تفسير 
هذه الظاهرة بالتخلف الحضارى وجمود العادات والتقاليد التى لا تسمح 
بخروج المرأة الى ساحة العمل » فان الأرقام تؤوكد أن المدن العربية تعانى 
من مشكلة عدم توفر فرص العمل بالقدر الكاى لاستيعاب حتى الذكور 
من سكانها » هذا بالاضافة الى انخفاض المستوى التعليمى للاناث بوجه 


ع بم 
خاص مما بحد من امكانية تشغيلهن فى محالات الأنشطة المختلفة ٠‏ أما 
اذا نظرنا الى التوزيع النسبى لجملة السكان العاملين فى الأنقشسطة 
المختلفة ٠‏ نلاحظ صغر حجم كل من قطاعات الصناعات التحويلية والتجارة 
التى تعتبر الدعامة الأساسية التى يعتمد عليها النمو الاقتصادى لخلق 
فرص عمل جديدة ٠‏ فبمقارنة الحجم النسبى لهذين القطاعين بمثيلهما فى 
المناطق الحضرية لبعض البلدان المتقدمة اقتصاديا » لتبينا القتصور ى 
انمالك الاقتصادى للمنان 'العسريية +" ركنا حراوح. فتسيية الستامين 
بالتجارة ما بين / فى مدينة بغداد » و16/: فى مدينة دمشسق فانها تبلغ 
07" فى حضر الولايات المتحدة ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة للصناعات 
التحويلية التى تكون حوالى 58/: من جملة العاملين فى الأنشسطة 
الاقتصادية فى الولايات المتحدة ٠‏ وما قيل عن صغر حجي قطاعات 
التجارة والصناعانت التحويلية ينطبق تماما على قطاع التشسييد والبناء 
وخاصة اذا علمنا أن استخدام الآلات والأساليب التكنولوجية الحدثة 
ما زال محدودا فى هذا القطاع ٠‏ ومن ناحية أخرى فان النشاط الاقتصادى 
للحضر العربى بتميز ينمو غير متوازن لقطاع الخدمات الذى يشتمل على 
أعلى نسبة من العاملات من النساء ويرجع السبب فى تركيز الغبالبية 
العظمى من النساء داخل هذا القطاع الى أن أنشطته ما زالت ليست 
مهنية بحيث لا تحتاج الى مستوى تغليمى أو تأهيلى مرتفع بالاضافة 
الى أن عددا كبيرا منها نتلاءم والوظائف التقليدية للمرأة » ونتيجة لذلك 
فان طبيعة النشاط الاقتصادى بحضر الوطن العربى تنعكس على التوزيعم 
المهنى للسكان. بحيث تنركز نسبة كبيرة. منهم فى القطاعات ذات المرتبات 
والأجور المنخفضة مما يترتب عليه انخفاض فى مستوى معيشتهم ٠‏ . 


النشاط الاقتصادى 
الزراعة والغابات والصيد 
والمناجم والمحاجر 
الصناعات التحويلية 
' التشمييد والبناء 
الكهرباء والنقل 
التجارة 
التخدمات 
الانشطة غير الواضحة 


الملجموع 


النسسية الترية “الى ينين لقع 
نشاط 


جدؤل (؟ ) التوزيع النسبى للسكان العاملين فى مدن بغداد ودمشق ا 0 0 
ش والقاهرة على حسب النشاط الاقتنصادى والنوع 


بغداد ا دمشق 
ذكور اناث حملة ذكثور اناث 
١, 5‏ كن آرهة رح 
لق رما ل 7" 7 
الن4 د ارم ١,١‏ ١ر١‏ 
ها ا ١14‏ 1ر8 1 
له 8 ,م 1 /" 
51١/١‏ ار رون 5" ار.م 
١١ ١"‏ 1 17 54 
١ 1‏ 1 1 001 
ا | ا لاه 0 11 


| القاهرة 

حملة ذكور اناث ْ أحملة 
ا حل آرء ١,7‏ 
وره" ك5 كر 51١,1‏ 
؟رم 5ره كآرء :6ه 
٠ر4‏ /ا,1 ١,‏ ام 
١/4‏ ,لاا 6,5 را 
6ع* كنا ؟ت 7 0 ار 
ا 1 3 1 

000 ١٠ ١٠. 1 
1ر8"‎ 1 2 0 


جدول ( ؛ ) التوزبع النسبى لسكان مديئة القاهرة ودمشق وبغداد ( 16 سئة فاكثر ) على حسب الهئة والنوع 


القاهرة دمشق بغداد 
ذكور اناث حملة ذكونر اناث جملة ذكور اناث . حملة 


أصحاب المهن الفنية والعلمية 
ومن اليهم كرهة "١‏ م 6 6" 7" 4" ل 4" 
المديرون المشتغلون بالأعمال 


الادارية والتنفيذية سن آرء ١4 ١4‏ آرء 00 ١,7‏ لآرة ارم 
المشتغلون. بالأعمال الكتابية لارة. 4ر١٠‏ اق ,7 8 رك ار ؟ارء ال 
0 بأعمال البيع ١1‏ /ارء 5/1 1 5 ,7 ,48 2 5ر5 
نْ بأعمال الزراعة 
والصيد فى البر والبحر 
والغابات "٠‏ - أر١‏ 5ر5 ا 5" سن آرء ول 
المشتغلون بأعمال النقل صحاب 
الحرف والصناع والمواصلات | هره - 5 اح 5 ا ره - سن 
والعمال والمشتغلون فى عملية 
الانتاج والنقل والعتالون | ٠١,٠‏ 4 4ر1 ين اح // دلق 10 4ر١١‏ 
المشتغلون بالخدمات الرياضية 30 
والترفيهية احريل لا | 8م رلا 1 ا 108 ١‏ لارة 
عمال غير مصنفين على حسب ْ 
المهنة سكين ل 1 ل 6 5,. /اره 5 5 
لا مهنة لهم اسل 4.5 ؟اراهة يل 4/3 هر؟ه ك2 15 هرلاة 
/ار5 /ارء 14 55 ِ - 


غير ظ - - - 
02 25925 الح ار لاس 


مش ” 


فمن جدول ( 4 ) يتضح أن الغالبية العظمى من.س كان الحضر 
العزبى يعسلون ف المهن الدنيا » فى حين أن تلك التى يتوقف على نموها 
خلق فرص عمل جديدة وارتفاع فى مستوى الدخل تشكل. نسبة ضثيلة 
من السنكان مما نترتب عليه وجود نسية كبيرة من السكان العاطلين علاوة 
على انخفاض القوى الشرائية للسكان بوجه عام ٠‏ آأضصف الى ذلك أن 
انخفاض نسسية العاملين بالمهن الفنية والعلمية والادارية والمشتغلين بالأعمال 
الكتابية نعطى صورة غير حسنة للكفاءة الاتتاجية والادارية التى تدار يها 
الموسسات والهيئات الاقتصادية وخاصة اذا قورنت بمثيلتها فى الدول 
المتقدمة ٠‏ فحين تبلغ نسبة المهنيين والفنيين فى مدينة القاهرة 0/: » 
نجدها 11,5./ فى الولابات المتحدة ٠‏ وبالمثل فان نسبة الاداريين هوا./' 
يقابلها 6ره/ ونسبة المشتغلين بالأعمال الكتابية وره./ يقابلها 6ر15.// ٠‏ 
ومن الواضح كما سق أن ذكرنا أن قدرة المجتمع الحضرى على التغلب 
على مشكلة البطالة واتخفاض الدخل تتبوقف على معدل نمو هذه 
القطاعات الثلائة بالاضافة الى قطاع النقل والمواصلات ٠‏ وبهذا الصدد 
فان هذا القطاع الأخير يمثل مشكلة كبيرة فى المدن العربية سنتناولها 
بالتفصيل فيما بعد » وان كان يكفى أن ندال في هذا المجال بآن نسبة 
العاملين فيه يشكلون نسبة ضئيلة من جملة السكان ٠‏ فى حين تبلغ هذه 
النسبة 5,4./ فى مدينة القاهرة فانها تصل الى ه0/ فى حضر الولايات 
المتحدة ٠‏ 

وان كان التركيب ا مهنى لسكان الحضر بالمدن العربية بعوق سرعة 


ممستظ ةب ع 


عملية التلمية الاجتماعية والاقتصادية » فان ن التركيب التعليمي . يشكل 


مشكلة أساسية من الناحة الفنية والآدارية وخاصة ؤ فق القطاعات الاتناجية 


ما ا 0 


ار كيسية ٠‏ فاتتشار الأمية بدرحة ؛ كبيرة ف محالات الأنشطة الاقتصادية 
المختلفة من الطبيعى أن يؤر و بوك امد ر ها على اللاستفادة من النواحى 
التطبيقية ارات ووسائل سائل الاتتاج الح الحفيية التى تؤدى الى ١‏ رتفاع م ع( 
عي 2 نا 


00 


يفن 


معدلات الانناج وزيادة الأرباح وبالتالى زيادة قدرتها على خلق فرص 
عمل جديدة أو تحسين مستوى الماهيات والأجور للعاملين بها. ٠‏ فاذا 
نظرنا الى جدول ( ه ) الذى «وضح التوزيع النسبى لسكان مدينسدة 
القاهرة على حسب النشاط الاقتصادى والحالة التعليميه » فاننا تلاحظ: 
انخفاض المستوى التعليبى بدون استثناء للعاملين فى جميع القطاعات 
بدرجة لا تنم عن كفاءتها سواء من الناحية الفنية أو الادارية » فاذا 
حسينا نسبة المتعلمين الى غير المتعلمين فى القطاعات الحبوية كالصناعات 
التحويلية والتشييد والبناء والتجارة والنقل والمواصلات لاتضح لنا 
أسباب انخفاض مستوى الخدمات والمنتحجات التى تقدمها والمشكلة التى 
تواجه تطويرها » فاتتشار الأمية بهذه الصرورة 0 بين العاملين فى 
مجالات الأنشسطة المختلفة لآ تشككل مشكلة من الناحية الاتتاحية 
والتكنولوجية فحسب » بل د الى سوء استخدام روس الأموال 
المستغلة وانخفاض عائدها وسرعة تلب الثايت متها كما هو الال بالتسة: 
ىس لاقلات والسيار ات والبواد الخام وسيل المواصلآات العامة والمصانم 
والمبانى العامة والخاضة اوم هئ أمور بسكن التدليل عليها من أؤل وهلة,'.: 


كما أن وجود هذا المسستوى الثقاى المنخفض ٠‏ العو العاملة 
بوجه عام 3 والمتسسيلن فى قطاعات الأنشطة الاقتصادية بوجه خاص 
لعتير من ا 00 لسسة 00 استخدام ل 0 الحديثة 
3 الرغم ن دا هته الدور الذي 038 به القطاع العام ف التنمية 
الافتمنادية فق الكين.ه: الدول 'العبية 2 فان هناك كثيرا من الأنشطة 
مثل التشييد والبناء والتجارة والخدمات يمكن لرءوس الأموال الخاصة 
أن تساهم بقسط فعال فيها ٠‏ ولكن نظرا لأن ١ح‏ نحي الأكي مو عند 
مب الأموال سسيطر عليه لمر اكور من غين المتعلمين الذين إشتقرون الى ”2 
المقدرة الفنية: والادارية بالاضافة الى عدم الشبوور بالمسئولية الجماعية 04 


جدول ( ه ) التوزيع النسبى للمصريين على حسب النشاط الاقتصادى 
والحالة التعئيمية للسكان ٠١(‏ سنوات فاكثر) بمدينة القاهرة (عام )1955٠.‏ 


النشاط الاقتصادى | امى | بترم | الل | مؤهل | مضق |الاولى + ديلوم ممتاذ| الجملة 
"| ويكتبة | التوسطل |2 المتوسط ب دكتوراه 
١‏ الزراعةوالغابات والصيد| ١,/ا5‏ | ١5‏ | ثرا 1 ال ا 
؟ ‏ المناجم والمحاجر . حك كرف ١/7/‏ 77 آرء هرم 000 
" ل الصناعات التحو راي 6 11 5 5ره ١‏ رآ ءءء( 
التقيية والتقاد ريه اأكرمطم | كرا 1 آرء 0 0 
ه ‏ الكهراء والغاز والمياه| 664,9 مرا ادق رآ آرء ان 6رءءل 
وجمع الأثماية 
+ - التجارة 2 0 2 ,4 ا ا دا 
لا-النقل والمواصلات | رلا | كر"#ة | هرء( | 1١,5‏ أ5ر. 0 كرا 
والتخزين 
م الخدمات ا الام الاين 5ره ؟ره١‏ حل 4ر١١‏ 1 
اثقطة غير واضحة | .رلا؟ | هرلم | 4# 55,4 | ارا اا 0000 
انع لشن :لير عاك و" ١‏ 0 را 1 قف "4 32 1 يووا 


ب الم : 
مما الما بن لعز ا عميود ترق 


ءم؟ 


والافتفار الى عنصر المخاطرة فانها تظل فى صورة محمدة أو توجه 


للاستثمار فى مشروعات غير اتتاجية وبالتالى لا تقدم حلولا للعمالة 
الفائضة بم ويتضح ذلك من جدول ( 5 ) الذى سين أن حوالى ١٠م/‏ 
من أصحاب الأعمال الذين يقومون بادارتها أو 0و/ ممن يقومون 
بسزاولتها ذوى مستوى تعليمى منخفض ألا يتعدى القراءة والكتابة ٠‏ 
وكذلك الحال بالنسبة للذين يعملون بأجر نقدى وهم الذين يمثلون الفئه 
التى تعمل فى الحكومة والقطاع العام ٠‏ كما أن هذا الجدول يبوضح مدى 
حدة البطالة وعلى الأخص بين غير المؤهلين وذلك راجع الى طبيعة 
الأنشطة الاقتصادية الحضرية التتى لا تسمح باستيعاب نسبة كبيرة من 
المنتمين الى هذه الفئة ٠‏ 


© لب مشكلة التعليم : 
تعانى المناطق الحضرية بوجه عام وعواصم الأقطار العربية بوجه 
عاض يمن اتخفاقى المنتقوئ الثقاف و العانيى للثانية العظليى من كانه 


: وذلك م 2 طبيعة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين 


ابمما ف تاق الرغم من التسهيلات الكتيزة التى توفرها الحكومات 
والحهود المنذولة لنشر الوعى الثقافى والتعليبى ورفع المستوى الحضارى 
للسكان » فان ذلك لا يعكس الصورة المشرفة التى: يجب أن تكون عليها 


: المناطق الحضرية العربية وبالتا تؤثر_تأثيرا سيئا على الحياة الاجتماعية 


والم المرافق '١‏ الاقتصادية وطبيعة العلاقات الانسانة بالمدنء فانخفاض المستوى 


التعلييي لسكا المدن ى الوط العريى لا برجم اساسا الى قصور الأجهزة 


القائمة بهذه الوظيفة أو عدم توفير الأماكن اللازمة لاستيعاب الراغبين 
فى التحصيل 0-0 الى افتقار المناطق الريفية التى ينزح منها عدد 
كبير من السكان الى تياف المراحل التعليمية الأولى وعدم اهتمام الااباء 
بمواظبة أننائهم على التحصيل الذى يرجع غالبا الى انخفاض مستواهم 
الاقتصادى ونظرتهم الاجتماعية والقيمة المتعلقة التى بولونها الى 


4 


مدن 


التعليم ٠‏ وان كانت المناطق الحضرية بوجه عام والعواصم بوجه خاص 


تركز فيها مبدد كير هق المؤسسات والهيئات العتالسة و بالأخص ب 


الجامعات ؛ الا أن الصبورة التى عليها المستوى العلمى للسسكان لا توحى 
بتوفر الملامح التحضرية ويمكن الاستدلال على ذلك من جدول ( 7 ) 
الذى بين التوزيع النسبى لسكان كل من مدن دمشق وبعداد والقاهرة 
على حسب الحالة التعليمية والنوع ( ٠١‏ سنوات نأكثر ) ٠‏ 


فيتضح من هذا الجدول أن نسبة غير المتعلمين من السكان مرتفعة 
جدا بوجه عام فى المدن الثلاث حيث تبلغ «,ه0/ فى دمشق » وبارسه / 
ف بغداد » وبارءم/ فى القاهرة ٠‏ غير أن هذا المتوسط يختلف اختلافا 
بينا بين الذكور والاناث » حيث تبلغ نسبة غير المتعلمين من الذكور فى 
مدينة دمشق "روه /' يقابلهما ١ه,عم/:‏ للاناث وتبلغ هذه النسبة فه 
مدينة بغداد ارا للذكور مقابل ا للاناث »؛ وفى .مدينة القاهرة 
ج/ للذكور مقابل 1 / للاناث ٠‏ فاذا حسننا الوسيط لعدد 
سنوات التعليم للسكان فى هذه المدن الثلاث سواء للذكور أو الاناث 
ري شار الجعن فنين: تتراوح ١١,١‏ 0 
الولايات المتحدة 


غير أن انخفاض المستوى التعليمى والثقافى لسكان الحضر العربى 
لا يشكل فى حد ذاته المشكلة الأساسية التى تعانى منها هذه المناطق » 
وانقانها يترتب عليه من مشكلات فى نواح أخرى تنعلق بمستوى الصحة 
والنظافة ا والاسكان ٠‏ فين خافيا علينا جميعا أن هناك 


الس كي وما طر 0 0 معدل اناك العام ان . انخفاض 


المستوى الثقافى والتعليمى للأمهات شرم يسكس أي الاي كر على معدل ول 


04 14 
000 فى اهكيه 
0 2 


سر 0 9 : 5 
ير 9 0 8 ث0 ودهيرة 0 لبهم 


564 


جدول ( 5 ) التوزيع النسبى للمصريين على حسب الحالة العملية 
والتعلبمية ( ٠١‏ سنوات فآكثر ) بمحافظة القفاهرة سنة 191٠.‏ 


ةك | 
ع ع الدرجة الجامعية الأولى | 
م موُ ا 0 
أقل من | .. ا | فوف 000 الجملة 
0 هل اي أ م وكتوراة 

ب ماجستير 

ذره رلا آ, ١ر5‏ ٠ر٠١٠(‏ 
3 1" آر١ [٠١ ١8‏ 
/اره ١3”‏ أ, ابل ٠‏ 
71 0 وي 5 0 ٠١‏ 
1 رآ 5 ١,‏ 1 
5ر5 مما 3 نك ر٠١٠آ‏ 
١١5 570‏ 1 , 1 
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عرب 


وفيات الأطفال الرضع حيث يرتبط هذا المعدل ارتباطا وثيقا بسستوى 
الفيحة وتعليم النظافة التى تتبعها الآسرة ٠‏ فلن كانت الاحصائيا 
الحيوية فى الدول العربية تعانى من القصور فى تسجيل بانات كك 
الأطفال عند هذا السن ) فان ما هو متوفر منها يشي الى أن مدت دنيات 
الرضع ى. مدينة القاهرة رة لم بطر عليه تغير جوهرىي_ كما تدل على ذلك 
الأرقام الخاصة بمدينة القاهرة » فقد بلغ هذا ذا المعدل , 16 لك من 
المواليد الأحياء ق عام لاا إمقابل 3 ف ف عام 8 (( احصائباتك 
المواليد والوقيات ” سنة تيه ا ب مرجع , رقع ١‏ ؟٠*‏ الجهماز المركزى 
للنعداد والاحصاء ) ٠‏ 


فاذا كان هذا المعدل لا يتعدى ٠٠+‏ لكل ألف مولود فى السويد فى 
عام 195٠‏ » و١5‏ و58 فى كل من أستراليا والمملكة المنحدة على التوالى 
استتثمارات الدولة أو الحكومات المحلية ف الدول العرسة لخلق بيئة 
حضربة مناسية تنيحة لجهل الأمهات بالتواحى الصحية وقواعد النظافة 

وكما يؤدى انخفاض المستوى التعليمى والثقاقف لسكان الحضم 
العربى الى عدم الارتقاء بالحالة الصحية فى محيط الأسرة والمحافظة على 
قواعد النظافة العامة » فانه ينعكس أيضا فى سوء استغلال المرافق العامة 
والتى من , أهمها سسا ل المواصلات وان كانت معظم المدن 2 الدول النامية 
يوجه عام والدول” العرية ع خاص 6 اي تلمين بمعدل نمو سكانى 
5 0 أن السسبب الحقيقى 
ونا راك التي 0 هذا المرفق الهام 58 ل الملّمة والتدر مه 
للمشرفين على ادارته وصياتته والوعى الثقاف للمنتفعين من خدماته ما 
والأسلوب الذى يتعاملون به معه ٠‏ 


حجدول (/7ا) التوزيع النسبى لسكان مدينة دمشق وبفداد و القاه 0 
على حسب الحالة التعليمية والنوع 


شق 5-5 بعداد 7 ٠‏ | ظ ا القاهرة .111 

ذكور | انا جملة | ذكور اناث خبلة ذكور | اناث عتيلة 
أمن 000 ؟/؟؟ | ابره ا 531015 ركم 7 لا,؟ | لركة ع 
رفكت ورك لوو اإدخقويو الاو كرا رم | الار1ع ]جره | 5ر58 
مؤهل اقل من المتوسط 00 ه,١ 1‏ !| 4/,؟١‏ 9 5 5" 0 ا لك 
'مؤهل متوسط وأقل من| ٠١,5‏ لاره ”9, ”3 ١. ١/5 ١هر4 "1 ١5‏ 

الدرجة الجامعية الأولى 1 

مؤهل جامعى 0" 5 هرا ره ١‏ ل )0 ْ رم 1/5 


1000 ٠٠١. 8 000 1 ١ 00 00 1 000 المجموع‎ 


ممم 


فعلى الرغم من الكثافة السكانة المرتفعة بمدن الدول النامية 
التى نتعامل بها جمهور الركاب مع هذا المرفق ببعض المناطق الحضرية 
العربية » وعلى الأخص مدينة القاهرة ٠‏ فاذا ربطنا بين التركيب المهنى 
للسكان حيث يمثل جزءا منهم المخططون والمشرفون على ادارة وصيانة 
مجال عملهم والحالة التعليمية لكل منهما لاتضحت الأسباب الرئيسسية 
توفر النظام والحرص على المحافظة على هذه الممتلكات العامة ٠‏ وجدول 
و الحالة التعليمية ( ١١‏ سنة فأكثر ) فى محافظة القاهرة ٠‏ 


من هذا الجددول نتضح أن من جملة المستغلين بقطاع النقل 
والمواصلات حوالى 7م/: لا يتعدى مستواهم التعليمى القراءة والكتابة 
وهؤلاء بالطبع يشكلون الغالبية العظمى من العنصر البشرى الذى يتوم 
بقيادة العربات والسيارات وصياتتها + أى أن معلوماتهم فى هذا المحال 
مكتسبة عن طريق الخبرة والتدريب لفترة لا تتناسب فى أغلب الأحيان 
مع طبيعة التطور التكنولوجى السريم الذى يميز سبلي المواصلات 
الحديثة ٠‏ واذا كان الوضع كذلك بالنسبة للمشتغلين بهذا القطاع » فانه 
ايس أحسن حالا بالنسبة للذين يستخدمون باتتظام سبل النقل العامة ٠‏ 
غاذا أخذنا فى اعتبارنا الفئة غير المنتجة من الرجال والنساء والذين يمثلون 
حوالى *,ه,/' منجملة السسكان ١١(‏ سنة فاكثر) منهم 6 / لم بحصلوا 
على أى مؤهل علمى لاتضح لنا أسباب عدم توفر النظام والوعى لدى 
جمهور ركاب مرافق النقل العامة » مما جعلها من أهم المشكلات التى 
بعانى منها الطبقة المتعلمة التى لا تسمح ظروفها الاقتصادية اس تخدام 
سيارات خاصة أو أجرة ٠‏ 


جدول (8 ) توزيع المصريين على حسب المهنة. والحالة التعليمية للذكور 
ش ( ١6‏ سنة فأكثر ) فى مديئة القاهرة سنة 195٠.‏ 


أآآ#آأت | للب ليييح يبس ست 


يقرا + | مؤهل | وى | مؤهل | + دبلوم 
أمى بقرأ : أقل من ييل فوقف ممتاز 


اسسسحانة اليه النديية 


والعلمية ومن. اليهم 0 لض كا ”| ابعية سن 
1 : ا 98 

: 1 ١ : 7 7 1 5 ا‎ 5 1٠١نوريدملا‎  ؟‎ 

بالاستكان الكدارية اه د ]| ل 1 0 

رالسشيلية اوه اال ا جو | ار" 1 انا 5 
* نب المفشستفلون بالأغمال ٠‏ 9 | 

الكتابية ٠‏ ام 25 ادن ا ارعةه أاكرهء "١‏ 
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جمدم 


كبا أن سوء المستبوى التعليبى لسكان الحضر لا قتصر على 
انخفاض مستوى الصحه صحة والنظافة وخدمات النقل العام » بل سمتد الى 
سرعة تدهور المساكن و ء اسنتغلالها +٠‏ وان ان ع الات 
الاحصائية فى هذا المجال لا يسمح باظهار الصورة الحقيقية التى أصبحت 
عليها المناطق السكنية الحديثة التتى قامت الدولة بانشائها » الا أنه يكفى 
بالملاحظة العايرة التدليل على مدى ما أصابها من أضرار نتيجة عدم قيام 
القاطنين بها بصياتنها والمحافظة عليها وحسن استخدام توصيلات مياهها 
ومحاريها وهذا برجع الى اتتشار الأمية بينهم وعدم التفود :على سكي 
المناطق الحضربة ٠‏ 


ونظرا لأنه لم يطرأ تغيير جوهرى على الحالة الاقتصادية والتعليمية 
رالعملية للأفواج الكييرة من المهاجرين من سكان المناطق الريفية » خاننا 
بالطبع تتوقع أن تكون أسلوب حياتهم وطرق معنيسيم وعلاقاتهم 
الاجتماعية فى البيئة الحضرية الجديدة ما هو الا امتداد لل تشأوا عليه 
نحت حت الظروف || القروية ٠‏ ون 


معدي يه 


أنه الى ذلك]ق اتخفامن املعو 526 لكان الح .ف 
الوطن 0 المعاملات التجارية والطريقة التى تتم بها الصفقات 
اله عن السسفلن بأعمال البيع تبلغ رن 0/١‏ فى مدينة التناهرة 
ومن المبوقم أن تكون كذلك فى بقية المناطق الحضرية الكبيرة بالأقطار 
العربية الأخرى » واذا كانت نسبة هذه الفئة التى لم تحصل على أى 
تعليم ( ٠١‏ فأكثر ) تزيد على +4/ من جملة العاملين بقطاع التجارة » 
قانه ليس هناك مبرر للنساول عن ضمق دائرة المعامئللات التحار 35 الخارجية 
وضعف الحركة التصديرية لعديد من المنتحات التتى 0 الى خبرة 
علمية ودراية بمتطلبات الأسواق العالمية ٠‏ 


كلم 
؟ - مشكلة نقل البضائع والركاب : 
تعتبر عملية نقل البضائع والركاب من أهم المشكلات التى تصاحب 
التحول الحضرى السريع ى الوطن العربى نظرا للارتتفاع المفاجىء فى 
عدد سكان المدن تتيجة لانخفاض معدل الوفيات من جهة والهخرة 
الريفية بشكل مذهب من جهة أخرى » أضف الى ذلك أن معظم مدن 
الوطن العربى نثسآت وازدهرت خلال عصور الحضارات القدبية حيث 
لم تأخذ بمبداً التخطيط العلمى بحيث تسمح باستقبال الأعداد الكبيرة. 
من الناس الدين يهاجر ون اليها الآن » كما أن شوارعها أو طرقاتها لم تكن 

مهيأة لتحمل ضغط سبل المواصلات الحديثة من أوتوييسات وجرارات 
وتروللى :باس » والأعداد المائلة من المسيارات الخاصة اللازمة لنقل 
السكان من والى محال عملهم ٠‏ فلم تكن المدن العربية الى عهد قريب 
تتميز بالتخصص الابكولوجى فى استخدامات الأرض والمسافة التى 
تفصل بين الاقامة والعملبالبعد الذى يستلزم توفر وسائل الاتتقال 
السريعة ٠‏ زد على ذلك أن تجمع مئات الآلاف من. الس كان فى منطقة 
استيطان واحدة ويشتغلون فى أنشطة اقتصادية غير أولية تنطلب وجود 
جهساز تخطيطى على درجة كبيرة من الكفاءة ليوفر لهؤلاء احتياجاتهم 
الغذاسة الضرورية والمواد الخام المستخدمة فى عملنات الانتاج ٠ ٠‏ فالزيادة 
السريعة فى السكان وتجمعهم فى المناطق الحضرية أدى الى اتساع الرقعة 
السسكانية وا رتفاع الكثافة الفيزيقية وصعوبة الاحتكاك المكانى وازدياد 
التخصص 0 نشاً عنه الكثير من المشكلات التى تواجهها 
المدن العرسة من قبل ٠‏ ويمكن التدليل على مدى حدة مشكلة الازدحام 
متواء ا للشكان أذ ل المواصلات وصعوبة الاتتقال فى المناطق الحضرية 
من دراستنا وتحليلنا للبيانات المتوفرة لمدينة القاهرة والتى لم تكن الى 
عهد قريب تختلف عن بقية المدن. العربية التى من المتتظر أن تواجه نمس 
مشكلاتها فى أثناء فترة نموها الحضرى اللهم اذا اتخذ المخططون 


هيوس 


والمسئولون فيها الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوثها ٠‏ قفى عام ١.07‏ 
بلغ عدد سكان مدنة القاهرة ١,*/٠+1,861/‏ نسمة ازتفع الى الارية ءارا 
نسمة فى عام بمو١ ‏ أى بمعدل زيادة سنوية ثابتة قدرها 5,9// ٠‏ 
فاذا كان متوسط معدل النمو السكانى العام خلال هذه الفترة هو 
ْ / فان صافى الهحرة الداخلية نتج عنه زيادة سنوية مقدارها 3/ 9 
غير أن معدل النمو السكانى لمدينة القاهرة ارتفع من ؟ر5/ فى بها 
الى هره/: فى عام 14407 » وبلغ عدد سكانها فى ذلك الوقت 14اكره/ا*," 
تسسمة أى تأثير صاى الهجرة الداخلية ارتفع من /١‏ ف الفترة من 
مول ب سوا الى حر/ فى الفترة من ١917‏ آ 1947 ٠‏ ويرجع ذلك 
. أساسا.الى ظروف الحرب العالمية الثانية » وفرص العمل التى أتاحتها 
للحرفيين والصناع والعمال قف المصانم والمنشآ'ت العسكرية ٠‏ واستمر 
هذا النمو بعد الحرب العالمية الثانية جتى بلغ عدد سكان القاهرة 
رمه نسمة فى عام 195٠‏ » أى بزيادة قدرها #راة/ عن عام 
97 » ومعدل نمو سنوى مقداره /ار4./ ٠‏ فاذا علمنا أن متوسط معدل 
الزيادة الطبيعية لسكان المدنة خلال هذه الفترة كانت حوالى +// 
فيكون الفرق ومقداره 1(0./ راجعا الى صاف الهحرة الداخلية ٠‏ وق 
عام 4و١‏ بلغ عدد السكان التقديرى للقاهرة ٠٠؛,/اه؛,4.‏ نسمة بزيادة 
قدرها 5,١؟/:‏ » ومعدل نمو سنوى حوالى 54/ ٠‏ 


وحيث ان معدل الزيادة الطبيعية لسكان المدينة بلغ حوالى ؟/: 
خلال هذه الفترة » فيكون الناتج من تأثير عامل الهجرة الداخلية حوالى 
؟/ سنويااء* 


| ينتضح من ذلك أن عدد سكان القاهرة زاد بنسبة 51/: فى الفترة 
بين 195٠ ١9410‏ » و5١1/‏ حتى عام ١554‏ أى أكثر من الضعف 
مما نتج عنه تغيير كبير فى حجم احتياجات المجتمع اليومية والضرورية 


أيدسم 


من سلع وخدمات وكذلك في مساحة حدوده الادارية وكثافته السكانية 
وأطوال طرق مواصلاته ونوعية وسائلها وحجم جمهور مستخدميها 
وما يرتبط بهم من أنشطة وخدمات ومعاملات تجارية أو احتتكاك فنما 
ينهم ٠»‏ كل هذه العوامل مجتمعة أدت الى ظهور الكثير من المشكلات 
المتعلقة بزيادة حجم متطلبات السكان وسرعة تحر كاتهم فى الوقت الذئ 
لم تكن فيه مدينة القاهرة مهيأة لمواجهة هذا الضغط الفجابى السريع ٠‏ 


ففى عام 1907 بلعث مساحة القاهرة حوالى هذا كيلو مترا مربعأ » 
وزادت الى ١79‏ فى عام 9417 » ثم الى 514 فى عام 1١9+‏ »أى أنه فى 
الفترة بين 1500 ل 1956 » زادت مساحة القاهرة بمقدار لارية > /: غير 
أن هذه الزيادة لم تتناسب مع ما طرأ على حجم السكان من تغبير مما 
ترتب عليه ارتفاع كبير فى الكثافة السسكانية من 00.ه/ا شخص فى 
الكيلو متر المربع عام ١550‏ » الى ١١07١4‏ فى عام 1540 الى ١-6‏ فى 
عام +19 ٠‏ أي كثافة السكان بالكيلو متر المربع من المساحة الكلية 
للمدينة زادت نسسة وركة / 6 ) الاحصاء السنوى العام ص 55 » تعداد 


السكان مجلد ؟ ص .وم ) وبمقارنة هذه الكثافة بمثيلتها فى العواصم 
العربية الأخرى يتضح أنها تفوق فى هذا المجال أكبرهم حجما ٠‏ 
فاليا نات المتوفرة لكل من مدينة نيويورك وشسيكاغو تبين أن الكثافة 
السكانية .نالو لى تبلغ مو ءره> نسمة بالميل المربع ( هيثانة نسمة بالكيلو 
متر المربع ) وبالقائية ٠٠ءرب؛‏ نسمة ٠‏ وبناء على ذلك تكون الأرقام 
المنائلة بالميل المزبعم فى مندينة القاهرة هى 51+,+2 نسستمة » ورنما تكون 
هذه :أعلى كثافة ف العالم باستثناء بغض مدن الهند والصين وتقل السكان 
ف مثل هذه المناطق المزدحمة بعتي من المشكلات الركاية ساك من 
ناحية الاتتظار أو التزاحم على وسائل المواصلات أو الوقت الذئ يقتضيه 
الراكب فى رحلة الذهاب والاياب .هذا بالاضافة الى عدد.ساعات 
التشغيل. المفقودة » اما.تتيجة الانتظبار على محطات الركاب أو لبسوء 


ذف 


استخدام وعطل الوحدات العاملة على الخطوط تنبحة الحموللات الزائدة 
عن المقرر والطرق التى تسير عليها أو عدم وجود الوقت الكاقى لصياتتها 
واصلاح ما يطرأ عليها من خلل ٠‏ 


فاذا نظرنا الى حم جمهور الركاب الذى إشتمل بن أحزاء القاهرة 
الكبرى وعدد و نوعبه وبائل الوالات المستخدمة داخل المدينة لأمكننا 
راسم صورة واضحة عن مدى ضخامة المشكلة ٠‏ 


ففى عام كو “توا « بلغ عددر ركاب وسائل النقل الحثانة 
درهء٠ة‏ مليون شخص »2 » منهم ؟رهدم مليون راكب استخدموا فى 
المتوسط 46و وحدة أتوبيس » وهرهة مليون راكب استخدموا ١١١‏ 
وحدة تروللى باس و,؟4١‏ مليون راكب استخدموا 6#" وحدة ترام ٠‏ 


وفى عام 5و١‏ / 55ذ١‏ © ارتفع عدد الركاب الى ه,/اه١٠‏ مليون 
شخص منهم ١+‏ مليون استخدموا 4ه سيارة أتوييس » و/7,؟١١‏ مليون 
استخدموا 8؟٠١‏ وحدة تروللى باس » وهره>١‏ استخدموا ٠+‏ وحدة 
ترام ٠‏ 

فاذا اعشرنا متوسط عدد الساعات المقررة لكل وحدة ىق اليوم 
هى ١١‏ ساعة خلال ده” يوما » نحد أن متوسط عدد ركاب كل أتويس 
| فى الساعة هو ١‏ راكيبا فى عام 96١5/1تة١‏ مقايل ١‏ راكيا فى عام 
مكو /رحتةا ٠‏ فاذا علمنا أن متومبط حمولة وحدة الأتويس المستخدمة 
فى هذه ا ال 0 

. واذا كانت حالة الازدحام كذلك بالنسبة لسيارات الأتو بيس فانها أكثر 
'من ذلك بين ركاب التروللى باس والترام ٠‏ فقد بلغ عدد الركاب فى الساعة 


يوم 


لكل وحدة من وحدات التروللى باس:48١‏ شخصا فى ١55 / ١550‏ مقابل 
54 ف عام 1959/1954 + وال شخصا لكل وحدة ترام فى 50وا/ 
١555‏ مقابل 4ه شخصا فى عام 1955/1954 ٠‏ وتنيحة للزحام الشديد 
على وسائل المواصلات والطريقة التى يستخدمها بها الجمهور كما 

أن أوضحنا » فان نسية كبيرة منها معطل تحت الاصلاح أو غير قابل 
لذلك مما يجعل هذا المرفق العام عاجزا عن تشغيل وحداته بكفاءة » 
وبالتالى ينعكس أثر ذلك على حصيلة ايراذاته » ففى عام ١954‏ / 59ة١‏ 
كان لدى المرافق ٠؟؟‏ سيارة بعمل منها فعلا على الخطوط 585 سيارة 
فقط » أى بنسية قدرها / وكان ما بمتلكه المرفق من قاطرات الترام 
55 وحدة فى عام 1159/1954 الا أن الموجود بالخدمة منها 5١9‏ قاطرة 
فقط ء أى بنسبة 507 ./: والباقى خارج التشغيل ٠‏ 


نتضح من هذه الأرقام أن مشكلة المواصلاات التى تعانى منها مدنة 
القاهرة لا ترجع أساسا الى عدم توفر وسائل النقل فى حدذاتها » وائما الى 
سوء استخداماتها وعدم العناية بها أو اللامبالاة ف المحافظة عليها » وهذا 
ما بشكل محور المشكلة الريئيسية التى سبق مناقشتها وهى انخفاض 


هذه بعض من المشسكلات الرئيسية التى تعانى منها المناطق الحضرية 
بالوطن العربى » وان كان قد اختصر الحديث عليها فذلك راجع أساسا 
الى توفر البينانات الاحصائية 0 نسمح بدراستها ٠‏ فهناك مشكلات 
) آخرى اتنعلق بالاسسكان 4 الجرسة ٠‏ لالاحداث . 4 ا والتسلية » 
* التوهات وا ان المنة ردرعاانا متك الاتسول عل عرد من 
البناناث. للتواستها والتمر ف على 5298 وهى 0 متاحة بالقدر الكاف 
فى الوقت الحاضر ٠‏ 


خصاتص المجتمع الحضرى 


المجتمع الحضرى 3 1هو8 سوط فى ضوء الدجرامات العايقة 
7 هو المجتمع الذى يرفض الخضوع لقسوة ة الطبيعة أو للسلبية » وانما هو 
المجتمع الايجابى الذى يتحدى الطبيعة وينشىء ء لنفسه كل ما يبسر له الحياة 
الاجتماعية الراقية » ويحاول ما وسعانه الحيلة أن ستكر من الأدوات 
والؤساس ما سحلل تضاية كر رفاهية .+ 4 “سكين الحال ل الحتيم 
الريفى ‏ نم80 اتنا ع حدان هذا المجتتمع بخضع خضوعا كاملا 
للطبيعة بعناصرها المختلفة من أرض وماء وهواء ٠‏ فالأرض باعتبارها 
مصدر الارتزاق بالنسبة للقروى لها . ب من وجهة نظره قداية ب وى 
) مارشال جون ) أن هذا الارتباط بالأرض جعله ‏ حتى ف منزله تيل 
الى افتراض الأرض لشدة تعلقه بها.» بالاضافة الى استخدامه للمواد التى 
نتوافر ف الطبيعة ف بناء منزله 23 ..هغير أن الأمر ليس “على هذه 
الفنورة + ذلك آن القروى -يحاول السستغلال ها كته فى حناء مله 
وغندما 00 امكاناته المادة » فانه سِحث عن الأححار أو عن الطوب 
الكعين والاسنة ت المسلح لبناء منزله » بمعنى أن نومه عل الأرض ليس 
طبيعة خاصة » وانما هو نقص امكانات فحسب » وعلى هذا يمكن تحديد 
خصائص المجتمع الحضرى على النحو التالى : 


)0( 3 2د ,تمكأووظ ممم 71 53516 : .831 قعصملك 
١‏ ,19249 نت 


09337 


ووم 


1 ب وضوح سيطرة الانسان على البيئة : 
ون ١‏ اللمروة أن 0 الرئيسية فى اللستتيع الريغى » 


ا 
اه ال مد يور 


رع ا ل ل 
على تناول ٠‏ بيكنهم الطبيعنة بالتبديل والتعديل » خفى محال التواصل 
يستخدمون الوسائل الحضارية مثل عربات الركوب والقطا رات بل الطائرات 
بدلا من استخدام العرا كا عت لعلف لديم الريفى ٠ ٠‏ غير أن 
التواصل ا الى ردي شخفض الى حد بغيد ؛ على اعتبار أن القروى 
تذوب شخصيته فى * شخصية أسرته ومن ثم فهو مضطر الى مشاركتها 
دان #:عان حين أن الدرف” كاز بالشخصية ية المستقلة التى_تجعل 


علاقاته_الفردية تنخفض 53 حك تتأثر . مشاركاته الوجدانية عصالحه 


الاقتصادية ٠‏ وفالمحالات (١‏ الشخرى بلحاً الى بناء المساكن ا م رتفعة والراقة « 
والى بناء المؤسسات الاجتماعية التى توفر له الخدمات المختلفة مشل 
المدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات والو حدات. الاجتماعية 1 


وننتضح من هذا أن الخترى مط على الطيمة رمخت با 3 
على حين أن القروى يخضع للطبيعة » بل يخاف منها ٠‏ ' 
ش 0 أنناج السلع الحضارية : ش 9 

الاتتساج فى المجتمع العرونا كف يوم غلى المنتتجات المتنتاعة : 
بالاضافة الى عات الأدبية والفنية والأعمال الادارية والتنظيمية » 
الأمر. الذى يوثر تأثيرا واضحا على فلسفة ساكن المدينة وعلى أقكاره 


ل 


الى 
وآرائه وقيمه الاجتماعية20© على حين أن الشيخص_القروى تآثر كثيرا 
بخضوع بخضوع الاقتصاد الريفى لحركة الثروة الزراعية والحيو وانيق» ولذّلك 
قان الريف ينتج فقط المنتجات الزراعية التى تتفق مع طبيعة التربة والجو 
وكمية المياه المتاحة وما الى ذلك » بالاضافة الى المنتجات الحيوانية 
ومنتحات الألبان ٠‏ 


؟ ب استيعابه للهجرات الخارجية : 

تعد غلية الطابع الصناعى على المجتمع الحضرى » تساعد على 
امتصاص موجات الهجرات الريفية المستمرة » هولاء الباحثين عن حياة 
اجتماعية أكثر بسرا وأكثر رخاء ٠‏ وقد تكون هناك تنظيمات لاستثمار 
قلك الهجرات استثمار ! .اقتصاديا_ ِ ؛ وقد لا 'توجد هذه التنظيمات ٠‏ 


ومن ثم فا مؤلاء لعو حضون لكثير من المسكلات الاجتماعية 
والاقتصادية التى تدفعهم الى الحياة فى الأحياء الفقيرة فى المدن التى 


تزداد بهم اكتظاظا © وهنا تحهون الى التشرد واللاجرام وغير ذلك من 


الأمور التى تودى الى الاتنحلال الأخلاقى ٠‏ وكل هذا يتعكس على ( 


المجتمع بأوخم العواقب » غير أن المدنة تمثل القطب الجاذب للأفراد 
الذين يتطلعون الي العناة الحضرية, .تتبحة ة لاشسسعاعات الننل' الاقتصادية 
والاجتماعية َْ البيئات: الريفية مدر 5 تلك الاشعاعات الناتحة 0 


الشجررة الحخرية اممثلة ف المديئة التى اتعشر أهم الحداث العظمى ف 


' 'التاريخ البشرى » والتى لا يسكن مقارتتها بالتقدم العقلى الذى توصل 


البه الانسان فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد » وكذلك بالثورة العلمية 
التى نبتت بذورها منذ أكثر من مائتى عام فى هذا العالهم" وما كان 


01 1 .5 ,بقاط1 


6 0 ومعظم ع5 همط 2‏ .068635 2ه غعطعلتلتاهط عط : .قالكظ بلسلكلانيى 
.جع ,1962 ,27.5 .عمع مم01 


بار 


انجاه الهجرة الداخلية من الريف الى الحضر أكثر وضوحا من الهحرة 
من الحضر الى الريف و» فان أسباب هذه .ه المجرات + نرجم الى 


ممح احم سسععور يل 


6 ارتفاع معدلات الأجور فى المدن عن القرى » ومن ألم فان 
الريفى يعمد الى البحث عن عمل صناعى لكى يتمكن من 
الحصول على ما يكفى مطالب الحياة » ويظل سمارسه بصفة 
مؤقتة عن طريق الاثستغال به نهارا » والعودة الى قريته ليلا 
اذا كانت قرته قريبة من المدينة » أو أن بمارسه حينا وبعود 
الى قريته حينا آخر » أو أن يهجر القرية نهائيا الى المدينة ٠‏ 


(ب) ضعف فرص العمل ف القرى تنيحة للزيادة السكانية مع 
ضيق رقعة الأراضى الزراعية من جانب ؛ بالاضضافة الى 
استخدام الآلات الحديثة فى الزراعة وما يصحبه من تخلف 
واضح فى الاستهلاك ؛ مما يجعل العامل الريفى يعيش فى ظل 
أنواع جديدة من الظلم الاجتماعى » لا سيما من أصحاب 
الأرض » على حين أن العامل فى المدينة نتمتع بضمانات | 
متعددة » فضلا عن ١‏ رتفاع مستوى الأجور فى المدن ٠‏ 


(ج ج) ظهور بوادر الممادأة والطمنوح لدى أناء القرى الذين 
لا يملكون أرضا زراعية ولا يجدون عملا دائما » مما يدفعهم 


الى الانجاه الى ادن بخثا عن فرص أفضل فى: الجياة ٠‏ 
ك5 ب أنساع نطاق الحياة الاجتماعية : 
ا ل ا ا 


دون تمديل هذه المواريث » ؤمن ثم نجد الأسرة متماسكة » لكئ يضمن 
الفرد الحصول على ميراثه فاته مضطر للارتباط بتلك الأسرة التى يجد 


537 


ب آيضا ‏ أنهنا توفر له معظم حاجاته الاجتماعية » كما توفر .له الحماية 
الكاملة ٠‏ ولذلك فالفرد فى القرية ملنتف حول آسرنه » ومنعزل عن غيرها 


11110 


مخ الأمير أذ القرى الأخرى ٠٠‏ على حين أن الفرد فى المدينة له دخله 
الذى يحصل عليه من عمل » ومن ثم فهو مستقل اقتصاديا » هذا | 
الاستقلال ع له فرصة الاستمتاع بالحياة وممارسة علاقاتٍ اجتماعية . 
مع سائر الأفراة أسواء من آسرته أو من غيرها ٠‏ 


١ 


م زيادة الاتصالات الخارجية و" 1 
من المقرة: المسابقة اس اننا ان لظاهرة الممكية تأثير كبير على 
اس العلاقات الأسرية ىق الريف ٠‏ ومن م فان اتصالات الم رد د_القروى دون 
2 دلخل 0 التى . يمارس نشاطه الاقتصادى من خلالما 6 بل 
م غلي_العلاقات 0 سس عدا الفرد اطول يد 
ممكنة كل بوم بعيدا عن عائلته الضغيرة ة وعن كل أفراد أسرته » وقد تكون 
أسرته فى مدينة أو قرنة غير المدنة التى يعمل فيها ٠‏ ومن ثم فانه يتخد تخد 
دن زملانه أو أصدقائه بيئة اجتساعية جديدة له » الى أن جروج ساق 
الغالب حرفن البكة الحديدة سكن انيه أدرة جديدة ٠٠‏ هذا هذا الفرد 
وهو وهو بمارس علاقاته هذه » وهو 0 .++ لز يخضم لبط الغلاقات 
ارب العصفوية التى“نشا فيها »:وانيا .« فخضسع. للقواعد السلوكية 
عم معاد سن 0 حانج بوب بوي يسبب بيده جد انط 
والاجتماعية السائدة 5 ملته الجديدة 6 وهنا نحد أن العلاقات. الاجتماعية 
للر فى تكون داخل أسرقه ف الغالب 3 وتكون بالنسية احص اسه 
أسرته فى الغالب مما يدل على اتساع الاتصالات- الخارجة َه ق. 
المدينة200 3 0 يي 0 كسا 


1 3-7 لغه 1 ةق ده ناغهد0151211ه1 06 : .+ ,رصمة 71260006 
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اييوس 


0 كن اللر ان 
اجتماعيا ومن أجل ذلك تعمل على الانتكار والتحديد لكى .يرفع: من 


مكانته الاجتماعية الى مكانة أفضل م بعكس الخال فى القرية حيث يستكين ' 


الفرد للواعد الاتتاجية والساوكية السائدة في الأسرة منذ عشيرات أو رات أو 
مئات السنين ٠‏ 
5 - وضوح الفردية وضعف السيطرة الاسرية : 
المرد فى المجتمع الحضرى .نعتمد على ذاته فى اشسباع حاجاته 
المختلفة » فالفرد يعمل ف المصنع أو المصاحة أو المؤوسسة ... وله 
الحرية فى انفاق أجره بالصورة التى تحقق له رغياته » وبدون أى. تدخل 
من أسرته أو من غيرها ٠‏ وقد يمارس هذا الفرد ألوانا من السلوك تختلف 
2 هو كائد فق أسركة::. وقد ماري النتلوكات الحغارة العائدة فى 
المذيئة مهاف نين أن مققطنية الندوة فى الضف عدون وق قشف 
أسرته » بمعنى أن علاقات وسلوكيات الفرد بالآخرين » هى نموذج 


لعلاقات وساوكيات أسرته بنفس أنماط هؤلاء الآخرين ٠‏ ومن هنا فان 


الفردية ضعيفة جدا وسيطرة الأسرة لا حد لها على شخصية الريفى » 


١‏ . ررم وبالمكس من ذلك فان سيطرة لقره قد كن منود والوجرة رامع 
.مقصورا على الفرد فحسب 1 7 


7 ازدهار ظاهرة تقسيم العمل : 


من أهم خصائص ادق حو عالش سيم ل ا 
هذا المجتمع على الاقتصاد الحدث الذى نتطلب الدقة والمهارة ف كل 


4 
هرم 


منتجاته ٠‏ الأمر الذى قطات متسيسين عل , أعلى مستويات المهارة يمسا 


03 وهذا لا يتأتى الا ' بالتخصص الدقيق الذى نتيح للفرد أن يعمل فى جزكية 


1 اح مج ء بو سس بست 5505 الحو 


من جزكئيات السلعة المنتجة حتى يعطى أجود المنتتجات +++ على: حين أن 


الم اي كوف لقره بات اك بر سال أن اران لبي , 


هءة 4 00010 


الأمر ١‏ لذى ينعكس عا 


الاقتصاد الحددث « 


اس 


حو د جد 


م انخفاض معدلات الانجاب والوفيات : 
كلما ارتقى الانسان حضار با » كان أكثر حرصا على أن تكون 
حماته الاحتماعية فى فى أفضل صو صورة ة بسكن أن يصل اليما ء وهذا تطلب. 
.. منه تقليل انجابه الى أدنى حد نتفق مع قدراته الاقتصادية م حتى لا يهبط 
مستواه الاجتماعى أو مكاتنه الاجتماعية!6 ومن ثم فان المجتمع الحضرى 
س يمتاز باتخفاض نسبة المواليد فيه للأخذ بأسس تنظيم الأسرة » كما يمتاز 
بالنظافة والترتيب والتنظيم ٠‏ وبالتالى تتخفض نسبة وفيات الأظمال 
وبرتفع متوسط العمر ٠٠٠‏ بعكس الحال فى الريف » حيث ترتفع وفيات 
ا يؤخذ كيرا انب تتم الاسيرة :دولا يحتتي بالعادج الطبى » 
وانما تنتشر هناك الخرافات فى وسائل العلاج ٠‏ 


8 ب ارتفاع نسسة الحريمة والتشرد : 
لفد أظهرت الاحصائيات أن ننسسية ؛ الاجرام والانحراف فى المدن 
آضناف نسخه فى الريفء كنا أن هذه النسسة تزيد فى المدن الكبرى 
عنها فى المدن الصغرى وتعليل ذلك أن المحتمعات المحلية المنعزلة » : يدهم 
فها نسية ؛ الاجرام والانحراف لتخلخل السكان فيها ولاتخفاض الحركة 
السكانية منها واليها » كما أنه تندر فيها التغيرات ويتوافر الانسجام دين 
أهلها' من النواحى الاجتماعية والثقافة والاقتصادية ولا تتنافر أنظمتها » 
سسا ولا بدو فيها فرق ظاهر بين الطبقات والتحمعات الاجتماعية ولا سيما 
خضوغها .لقواعد ممتشابهة من السنن | الاجتماعية ة التى يلتزم بم بها الجميع + 


على حين أن محتمعات المدن تزداد فيها الحريمة 2 اتصالما 
بالخارج على نطاق واسع ٠‏ كما تكثر فيها حركة التنقل منها واليها » 
أن لا سيما هقحرات الريفيين غير المخططة الى المدن » حصث يصعب عليهم 


م 


2 : امي صم 35 “هذا وترجع أسنبات انخفاض نسسمية الجراثم والانحرافات ف المناطق 


اي 25 


كين الحشارية عنها اق المناطق الحشتارنة الى سطرة الأسرزة على أفر ادها 


الم 


الحصول على عمل أو سكن بشكل ميسور » ولهذا فان المدن لا يتحقق 
فيها الاستقرار والانسحام والتناسق بين سكانها فى النواحى الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية ٠‏ وذلك بالاضافة الى زيادة الفروق بين الطبقات. 
والتجمعات الاجتماعية » وتتباين فيها النظم والقواعد المتبعة قم اتن 
الاجتماعية *٠‏ ويبدو فيها الصراع بين أحكام القوانين وبين قواعد الام 0 


م 2 7 


التى تخضع لها الجماعات المختلفة فى المجتمع 23 ٠‏ 5000 : ُ 


ويتضح من تلك الدراسة أن جرائم الجنايات بصفة عامة أكثر ميلا 
الى الارتفضاع فى المناطق الحضارية عنها فى الملناطق غير الحضارية » 
وبالعكس من ذلك فان جرائم الجنايات تميل الى. الانخفاض فى لف7221 
ال اا وال جام الي بصفة عامة فى المناطق 
ل 0 


وقوة سلطانها عليه كي أنه ولا اشتعفت السيطرة الأسرية واستتلال 
كل من أفراد الأسرة بحياة فردية مستقلة عن معيثة الأسرة ازدادت 
احتمالاات الانحراف والاحرام تتبحة لازدياد « المؤثرات ذات الاتجاه 
الخارجى » مثل المؤثرات الناتحة عن وسائل الاتصال الحمعى كالراديو 

والتاقر يرق والشتكافة والسجعنا غم يورتاق السنيزة. ها بالخشافة :الى 


)١(‏ كارول كريسيتانس : « التصنيع والتحضر وعلاقاتهما بجنوح 
الأحداث » تقرير للعقيد الدكتور محمد نيازى حتاتة مدير قسم حمانبة 
الآداب والاحداث سابقا » مقدم لحلقة الدراسات الاجتماعية الثانية للدول 
العربية فى الفترة من “؟ ديسمبر الى ١"‏ أكتوبر عام969١1‏ . 


لزي 


انخفاض المؤثرات « ذات الاتحاه اد » الناتجة عن ن العوامل المنزلية 
5 والاشعاعات الأسرية200 35 


: ارتفاع مستوئ: الحياة الاجتماعية‎ ٠ 

فى المعرو ف أن المجتمع الريفى يعتمك على نشاط اقتصادى ا 
وهو لواف بدخلها الميخفض نتبجة لطابع السكون والاستقرار الذى 
ستاز به ذلك المجتمع على حين أن ال مجتمع الحضرى يعتمد على الصناعة 
والتجارة. بدخولها المرتفعة تتيجة لطانع الجركة والفساعلية +: :يضاف الى 
ذلك أن نشأة ظطاهزة المركزية ف أى يلد واستمرارها قد يؤدى الى تركز 
المؤوسسات الادارية والتنظيمية فى العاصمة وقليل من المدن الرئيسية 
الأخرى » مما يؤودى الى انخفاض الخدمات فى الريف ٠‏ 


وقد ترتب على ذلك ارتفاع نسبة التعليم فى المدن عن القرى » ومع 
انخفاض التعليم نجد فى الغالب انخفاضا فى مستوى الحياة الاجتماعية ٠‏ 


هذا ومن المعروف أن الأبدلوجية هى « مجموع الأفكار والمعتقفدات 
واتجاهات التصور والتصديق التى تشخص جمعا معينا من الناس سواء 
أكان هذا الجمع أمة من الأمم 6 أم طبقة من الطبيقفات الاجتماعية » أم 
مذهبا من المذاهب يعبر عن الملل اذمل هذا الجمع أو لأهل مهنة من الممن 
أو حرفة من الحرف أو حزب من الأحزاب السياسية ..٠‏ الى(؟ » ومن 


)1 هينج فرسس 8 م تتملمع « دور الدولة وا لمجتمع والعائلة 
والمدرسة ومكتب الخدمة الاجتماعية فى منع انحراف الأحداث » صفحات 
1 176 حلقة الدراسات الاجتماعية الثانية للدول العربية . 

(؟) الدكتور عبد العزيز عزت : الأبدلوجية العربية والمجتمع العربى 
« الطبعة الثانية » القاهرة .“19 » صفحة لاا . 


هذا التعريف يمكن القول القول بأن هناك بعض العوامل التى أدت الى 
ارتفاع وارثقاء الحياة الاجتماعية ق المدن عنها ف القرى مثل : 


لضعف الأنماط السلوكية وعدم سيطرة السنن الاجتماعية المتخلفة ٠‏ 


؟ ل اختفاء المعتقدات الخرافية وأساليب التفكير البدائئى تتيجة 
لاتنفشار التعليم ؛ ومن ثم فان الانسان فى المدينة فى الغالت ل لم 7 
يستسلم للوساوس ولم يعد يلجا فى الغالب الى السحر كوسيلة من 
وسائل تحقيق الأهداف المختلفة ٠‏ 

5 ارتفاع فوا الطموح وقوة المساداة وعدم الركون الى 
الأمثلة الانهزامية مثل « ليس فى الامكان أبدع مما كان »6 ٠‏ 


نعقد الحياة الحضرية واضطرار الانسان ف المدينة الى السعى 
الدائب » بل الابتكار والاختراع من أجل الحصول على الأموال اللازمة 
لتغطية مطالب الحياة ٠‏ - 

ه ‏ الاتنصار على العسدو الثلاثى « الجهل والفقر والمرض » فى 
المدن تنيجة لانتشار التعليم » ومن ثم اتتشرت المفاهيع الحفيارنة بدن 
تنظيم الأسرة والادخار ٠٠٠‏ الخ ٠‏ بعكس الحال فى الريف حيث لا توجد 
خدمات اجتماعية وصحية كافية » كما لا توجد أنشطة اقتصادية تستوعب 
القوى العاملة » ومن ثم فان الثلاثى الشرير « الجهل والفقر والمرض » 
له جذور تمتد الى أعماق الأراضى الريفية ٠‏ 

- اتتشار التفكير الواقعى بين المواطنين » حيث لا بأنف المواطن 
الحضرى من أى عمل يدر عليه دخلا » ينما المواطبون فى الريف يعيشون 


45 
فى أوهام الماضى » ومن ثم يأبون العمل بالأجر فى كثير من الأعمال » على 
اعتبار أنه لا يليق بهم العمل بأجر لدى الآخرين ٠‏ 
ومن هنا يتضح أن تخلص المواطن الحضرى من القيم الاجتماعية 
البالية تنيحة لاتتشار التعليم والاحتكاك المماشر بالصور الحضارية 
المختلفة » أدى الى زبادة الدخول وارتفاع مستوى الحباة الاجتماعية 
د عد 


7 


على صحة ريه بآآراء ( جوردون نه تشيلد ) التي تو لوث لوزة جضارية 


٠‏ ماررثم. و 

/ ا 

العهسلاكاس 

1 السحث العلمى ونشاة المديئة 
المدنة كظاهرة اجتماعية حضارية نالت اهتمام الممكرين والعلماء 
منذ بدابة الفكر الانسانى| من حيث دراسة الحياة فى المدينة وما يتصل 
بها(20 »4 وقد اختلفت ١‏ الآدء حول ظاهرة المدينة » فمنهم من نظر اليا 
ومنهم من تأرجح ريه بين وجهتى النظر هاتين ٠‏ 

عمر انهاه البشربة 4 وأن الانسان صل الى نشأة المدينة عندما 


توافرت له القدرة على تهذيب بيئته الطيعية والامدياعة + واستشهد ١‏ 


ل 


فى الألف الثالث_قبل يلاد إممثلة فى نشأة ثلاث ٠‏ مدن يتراوح عدد سكان 


شْ كله معنا ب ن اثتى تس أل ارد يعر ألفا ص السكان2© » فقد 


التقليدية م من الامدة حتى اروناية بسدنها ذا ذات ارة التاريخة ٠‏ 3 


سي 


)1 مطوكة جع ننع8 1و196ع85061010 صل رمعلا 02 85037 عط1 : .2 روع03600 
4 بص .1961 1 1م «مأففط 


6 1620 01 ووعم ع1 256 بزوعه2:0 صطوط57 عط : .8 ,لهقجوداعظ1 
.2 .م ,1964 .8.2 


0 


كلع 


١ 1 1 
12 ل‎ 


لمنظم » إلا بعد نشساة امد الأوربية والأمريية + لمن هنا الفذنت درامة 
المدن تنجه حول محورين هما : ش 1 


-١‏ مسيطرة الصناعة والتكنولوجيا باعتبارها المهنة الحضرية 
الأولى ٠‏ 


؟ ‏ ازدياد عدد الدن مع ازدياد المشاكل الاجتماعية الربكلة : 
باعي 


عن 


02 : 
وهناك من برى أن المدنة تمثل اطا رات للانحلال والفساد والحريمة 
والمقر والشذوذ والابهام والاكنظاظ » على أساس آنها تنكون من أجناس 


بشرية ونسق غير مألوف » والخط الغالب مثل تلك المدن هو أنهسا مركز 


للصناعة والأعمال المختلفة2 بهم 


ب واهنالة م يروى أن ن المديئة مهبط للصحة والتعليم والترشه وما الى 


٠‏ ذلك من مغريات الحياة التى يتفاخر الناس بالاستمتاع بها » وان بدا ذلك 


بصورة نسبية تبعا لتباين كل منها من جهة وتبعا لمدى وعى تر 


.ادراكه للمدينة التى يعيش فيها. بالمقارنة مع المدن الأخرى من جَهة 


ثاضة0) 3 


6 قث ع2685هط5ع21 طن وم تالاقم جع71 0ه معتاتنا؟ 610 : .3 ,عامنانه 


غ2 112 61 مما ,24 .7015 سينا 0021 8820 .وأا ةختصوع:01 لاقتطائتط كذ 


49-0 .مم ,1956 


6 ,00 820 لإقة ع16ه100 ,ق1اموه ه36 عسنقواوعه عط : .579,21 ,عاتوو 
٠ 5 ١ 1‏ .م .1958 ,..11 ,1137 ص63 ,رعس1 


90 934.0 ,لآ.]2 ,.00) 0صة متامنامه موق .نوأته «عباومة : مآر م0116 م مط 
: : .2 


/ 


4 

در 1 5 5 

م 0ن مه 
سروك شعنم 


الانجاهات الثلاث حول امدينة : 00000 0 ١‏ م 5 


الابكلوجية طبقا الاستجابة لمتكوين ' نتلك الظاهرة الاجتماغية + فى عصر 
التنوير كان ينظر ‏ مشلا الى المدينة على أنها فضيلة من. المضائل ٠‏ 
وباتفجار الثورة الصناعية فى أواخر القرن الثامن عشر » برز مفهوم آخر 
مضاد للمدينة كرذيلة ٠‏ وكان من الضرورى أن يقوم باتجاه آخر يقف 
بين الاتجاهين السابقين(21 ٠‏ وفيما يلى سبوف نعرض بايجاز لكل من 
هذه الانجاهات الثلاثة : 


: ل المدينة كفضيلة‎ ١ 


فو .رواة عشي الغو الدين تغلوا باللدينة أق القرن الثامن عشر 
كفضيلة -تحد قولتير ) الذى مدح مدينتى لندن وباريس » واعتبرهما 
خلا لمدينة أثينا اليونانية القديمة الا ويرى فولتير أن الصناعة والمتعة 


4 1 


0 


5 


هما سمتا الحياة الحضرية » وهما اللتان خلفتا الحضارة ٠٠+‏ وآدم جح 


سمرث الذى اعتير المدينة صاحبة الفضِلٍ ف :أرساء سس التقدم. ف فجال ” 
الصئاعة والثقافة مز امفكر الذلانى 0 فيختة ) الذى كان من أيه أن 


ابح حي الذو رارضا لوطريي الحتخاكي + 


ل ؟ ‏ المديئة كرذيلة : 


عن اهيا ! يلي! 
لقد ساهمت المساوىء التى ار ا بمطله الشسورة لمان ى 


قيام هذا الاتحاه حيث نحد أن من زعماء الفزيوقراط الفر سسيين رمن ١‏ 


م ا اليه 0 


رن نومك عطا هسه سمتطفلك 6 : .3 .فمفطومسظ هسه .0 بستتفصمع 


.6 .5 .1963 .27,87 بوموصط ه6281 نمل لمة 5م2126 ,35.701 56 . 


3 


ام : 
ل الغ !ممعت 5 ولمودم , 
وما عام 


من 


“سا وى 


0 


<0 


مغ 


الأرض تردى الى تطاير الحجار التى تضين الضحايا البؤساء وتسميل 
احرف ب حو الي ادا افر روا كات الور ا 


0ك 


000 اك 

54٠‏ 15 _بأنها ها مواطن | الفساد والتى تسودها تبارات الحردمة وينتشر فيهما 

الفقر » ونصحوا علماء آوويا بعدم الاهتمبام بالمدينة على اعتبار أن الساة 

ف المدينة أدت الى : ش 
)١(‏ تفسخ القيم التقليدية بقيام حركة التصنيع الهائلة ٠‏ 


(ب) التحول «الاين فاباة أبناء ال اذين لم تق م انا' 1 


وفخهة + 
عشم ١معاباضا‏ ولاتراد؟ ب المديئة عبن الغضيلة والرذيلة : 
رقي منطوم الرد 
هسام مور لد كانت فلسفة أصحاب هذا الاتجاه وعلى رأسهم ( بودلير ) 


رمم شق هله والتقلة عاوجا هل علاط وما فو مادق * 


ب اذى بعنيهم أن المدنة نكل ما فبها من قبح وجمال 3 تعتبر الأأرض 
د الحددث « ذلك آنه ليس من || الضرورى لفى اما 
هذا الاتجاه ل على المدينة_ أخلاقيا ؛ وانما الأفضل عو دراسة 


المدينة بصورة دقيقة ٠‏ ' 


د نخلص من هذا الى أن هذه الاتحاهات الثلائة 4 اف امت على أسسس 
. معيارية 'تندور حول الحياة المثالية الطيبة والقبيحة » بدلا من الاعتماد على 
الأسسسن: التفقرسة العلمية ٠‏ 0 
الاهتمام العلمى بالمديتة : وه “فاق نام ىج 
بعد أن تبين أن المدينة ظاهرة حضا حضا مارية قدئمة + وآن لتلاك الظاعرة 


فعاليتها التآثيرية فى المجتمع ا أ لاد عضن العوامل 


1 


ثرا مل 
الحديثة التى أدت الى تبلور دراسة المدينة الى ا وضعية علمية ٠‏ 
ومن هذه العوامل ؛ . 


| نس تعدد المراكز الحضارية : 

لقد تزايد عدد السكان منذ أوامل القرن التاسع عشر » حيث بلغ 
عددهم سنة 1434 نحو ثلاثة آلاف ملبون نسمة ٠‏ كما أدت الثورة 
سس الصناعية الى نشأة الكثير من المدن الصتاعية ' التى من أهم سماتها التركز 
السكانى » حيث زاد عدد سكان المراكز الحضارية حوالى عشر مزات 
خلال تلك الفترة » وتم تقدير نسبة السكان الذين يعيشون فى مناطق 
حضارية يقطن كل منها خمسة آلاف نسمة فأكثر سنة 185٠‏ بحوالى 0 

بعد أن كان 5/: سنة 201486.٠‏ » 


اجدول يبين عدد سكان المدن 
من 18٠٠+‏ س 156.١٠‏ 


النة مدن عدد سكانها | مدن عدد سكانها 
عشرون ألفغا فأكثر مائة الغا فأكثر 

ل 55" 7ر١‏ 

ما 5 1ر5 

ل ,1 مره 

56آا الكل ١1١‏ 


)01 صو٠ط172‏ ضا طومموعمة2 لقهوع «<20 عزممع مضو : 30 طط اتتعدوباقط 
91 .م ,956 © 1 ,230 .1721:8560 اللقوعع58 .امعط .موعممة 


١ 


غير أن النمو الحضرى لا يرجع.فقط الى مجرد الزيادة السكانية » 
©)وانما يرجع الى ما أدى اليه التغير الحضرى بصفة أساسية من ظواهر 
وأشكال مه مثل الثورة امتراري ون .ترتب على ذلك ٠‏ من تأصيل ظلواهر 
اجتماعية حداثة مثل : تقسيم العمل 3" ترشيد_ استثمار مصادر القوى 4 


مم ا د ب بي يجيه يناي" اللي 


ووسائل /١‏ د 4 . والنقل » وما البها01١) ٠‏ 


ولقد نر عق الحياة فى للق هين اسلوت: الحساة لسكان المدن 
بعيدا عن 0 النمو الفردى الذى كان ساكرا متك قروذث قليلة 29 7 


سل وحتى سنة ١9٠‏ كان عدد سكان العالم الحضربين أقل من عدد 
الريفيين » ثم تزايد عدد الحضريين بعد ذلك الى أن أصبحت نسبة 
الحضريين ه_/ تقريبا من مجمبوع سكان العالم ٠‏ ولذلك برزت ظاهرة 
ص التمدن الصناعى نع 1دنعه50 كظاهرة عالمية حيث لم تعد 
. مقصورة على الدول المتقدمة أو النامية » وانما شملت أيضا الدول الأخدة 
فى النموء تلك الدول التي ياغ عدد سكانها نجو ثلثى سكان العالي.* 


3 


ل انو 0 ك1 لمي 


توسع اللين - : 1 0 
ا - كنا عرقاها من قبل - هر اجتاعة + ومن فى 


نظررة ل لاحر والعزيم الجغراق 6 الحغرافى 4 والعلاقات_بين ا 
الاننان والبيئة » والعمليات المورفولوجية. الحضا ربة التى م هذا ل5) 


التيية :وهذا التوزبع عه و كان كان الهدف من ذلك هو تلخيص انبوذج عام 


00 00717 : لشاآة .1ا3123277 0صه .1.177 ,ه77 ,1521 لسماععطعييق 
١‏ .2 .2 .1991 ,.00) غ6غأممطتوجاءة ,. 11.7 تهم1ماعموع 


)2 .1168ضدا00). عساومء 1069‏ بوابوع1ة. صط وملأوعلصو115 : .0 رممده12 
.18-19 .هم ,1966 .21.3 .ولكلاهت 0موجو تمم8 .0م13 المع عمطوععط 


املك 
أو نظرية عامة للمدينة واتساعها الحضارى + ومن أهم النظريات فى هذا 
نظرية الدوائر الخمسة المتحدة المركز 0 010168 عتاسععهه0) مجلا 
ولقفك اهتم بعض علماء الا ال دراه هذا الموضوع 3 ومن 


أهم هذه الدراسات تلك التى أجريت بالتطبيق على مدينة شسيكاغو « 
بالولايات المتحدة الأمريكية » حيث انتهت بوضع نظرية من أكيهة * 


النظريات فى هذا المجحال » وهى نظرية نظرية لموذج الدوائر ٠٠‏ المتراكرة 
20011108 أو ذات المركز الواحد ٠‏ اليه طبقا لهذه النظرية ذات 


مركز أو ١‏ أو مو رئيسى تتركز حوله 'الخدمات ‏ ت المتنوعة  ٠‏ بمعلى أن المركز 
أو و اوري - :كنا وى ( آأرنست برجس .10.75 وومع8:12 ) صاحب هذه 
النظرية ب هو منطقة الأعمال العامة التى تدور حولها آلوان النشاط 
الأخرى فى مناطق دائرية تحيط بهابي: :وتمرف منطقة الأعمال العامة 
المركزية » هذه بذه بالدائرة الداخلية صنق +0 صمل أو الحلقة ركم ١‏ ( 
باعتبارها منطقة رجال الأعمال المركزية » وبمقتضى هذا الو ضح تميمن 
هذه المنطقة على سائر ألوان النشاط الاقتنصادى والسياسى والاجتماعى 
ف المناطق الأربع الأخرى التى تجاورها من كل جانب أو بالأحرى فى 
الدوائر الأربع الأخرى التى “تتحد معها ف المركز ولكل منها سماتها 
الحضارية ٠‏ على حين أن السمات الحضارية الدائرة الداخلية تنميز 
بوجود عمارات شاهقة ومحلات تجارية كبرى وفنادق راقية ودور الخيالة 
والمسرح ٠.٠‏ والمركز الرئيسى لخطوط الموصلات الداخلية ٠‏ وبمقتضى 
ذلك فان هذه المنطقة ع داتنا بحركة السكان » اما لانحاز اللكصلل أو 
للإيشتاع يوقت الفراغ داخل دور الهو الى تتميز بها تلك المنطقة ٠‏ 
ولذلك فان نسية كبيرة من حالات التشرد والبغاء تقع ف تلك المنطقة 2 
كنا تزداد ةلهات والغا رين * 


5 . 


أما الدائرة المركزية الثانية أو الحلقة رقم ( ؟ ) فان من سماتها وجود 


_خدمات معينة تختلف عن خدمات الدائرة رقم )١(‏ مثل تجارة الجملة 
وبعض الصناعات الخفيفة كما أن مساكنها تحجر بالوحدة ( الحجرة ) » 
الأمر الذى بجعلها عرضة للتغيير السريع أو الانتقال دمغ هعصه2 من 
وضع الى وضع آخر ٠‏ 

من على حين أن الدائرة الثالثة أو الحلقة (” ) توجد بها مساكن العمال 
والفئات الدنيا باعتبارها المنطقة السكنية الملائمة للطبقات المنوسطة » ولها 


مراكز تكثر بها متاجر التحزئة » وبعض المدارس والمنتزهات ٠‏ 


وتشتمل الدائرة الرابعة أو الحلقة رقم ( ؛ ) على المساكن الجديدة 
التى تقطنها الفئات التى تقع بين الطبقة المنوسطة والطبقة الدنيا ٠‏ 


ولا انار ##العاسي الا« ندفة الارة 612 اتن 
تشتمل على الضواحى ومنطقة سكن الأثرياء » وهى تشكل فى نفس :الوقت 
الدائرة العمرانة ين تحيط بالمدينة وشطنها أفراد نتقلؤن منها الى 
أعمالهم فى داخل المدينة » ثم يعودون وهكذا » حيث تتزايد نسبة السكان 
الذين يملكون المنازل ٠‏ وتخلو فى الغالب من حالات التشرد ٠‏ 


والشكل النموذجى لهذا النموذج الدائرى المتمركز أوعوذجالدوائر 
الخمسة المتحدة المركز. يتدرج ف المظاهر الحضارية والخدمات » كما يظهر 
هذا التدرج بوضوح قَْ داخل الأفراد ومكانتهم الاجتماعية من 2 
الداخلية حنئ أطرف المدينة , 00 


6 0 1م2592 381 .24 الوع 8001010 .وماعطا0 لصو اللا عمط سار 
.5 144 .م :1963 بدملعتقء مل .وده طستاطتام 
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والمدنة بهذا الشسكل نشسه مخططة الهدف الاجشباعنة أع ع1 
شوم نش واعن 


500101 التى انتكرتها ) نور #واى ) مآءاة 210677817 والتى 
تتكو 5 من 0 دوائر متحدة المر كر لان ع 1أصعع د00 د80 والتى 
الداسة أو الحلقة رقم 0 ١‏ 0 ع اه بالتدريج التنازلى من" الداخل الى 


م حسمييه حساكلا 


006 غير أنه اذا كان توزيع ال الأفراد ف مخططة اياف الاجتماعة 


معيئة 6 وائما 0 قبه رو اك 0 0 6 تحعل " 
النموذج الذى تحتوى عليه هذه النظررة مستحيل التحقيق ٠‏ ومن ثم فقد 


تعر ضت هذه النظرية لاتتقادات كثيرة ُ 


المديثئة ونظرية القطاع 029عط1 «ماعه86. 


وهذه النظر. 3 وضسيعها ( هو مر هو بت ) 10 110 
بعد دراسة قام بها لعدد ؟5١‏ مديئة ٠‏ وتتلخص فى أن المدينة تنقسم الى 
قطاعات متنوعة وليس الى حلقات » كما فى نظرية بيرجس ‏ وكانت القاعدة 
6 التى قامت 6 هذه النظرية حمى ارات الحم وأن لكان 


أنه هناك تموؤذحا عاما د انوكي لمدنة > بالشسة 2000 نطق 
على جميع المدن ٠‏ واذا افترضنا مع صاحب هذه النظرية أن المدينة فى شكل 


» .. دكتور زيدان عبد الباقى : « قياس العلاقات الاجتماعية‎ )١( 


6 .]2 ,ع قنالنات قصة 7أء1ء80 02 ز0دزام لهم : بوع10510ء50 : .15 ,وسصنام2ا 
29-7 .22 متامتائقهء 4دمعء8 ,1949 ,لإموم مم00 علمم180 سوعتعع جرم 


515 
دائوة » فان نموذج المدينة ليس توزيعا عشوائيا » ولا يتخذ شكل مناطق 
محدودة قائمة الزواءا ف كل متهت نا محجموعة من المنازل ذات الابحارات 
المتقاربة القيمة لمساكنها ٠‏ وبحيث تشكل كل مجموعة جانبا منعزلا » كما 
أن المناطق السكنية ذات الايجارات المرتفعة تقع فى أطراف المدينة لكى 
تكون بعبدة عن المناطق الصناعية ويقطنها الأثرياء وتميبل هذه المنطقة الى 
الامتداد فى المساحات الفضاء والتى تقع بعيدا عن حدود المدينة دون أن 
تغطى دائرة بأكملها » أو الى الجهات التى يقطنها كبار القادة » أو التى 
أنشكت بها البنوك والشركات التجارية الكبرى » والعمارات غير السكنية 
المخصصة للمكاتب والعيادات ٠‏ يضاف الى ذلك أنه توجد. مناطق ذات 
ابحارات منخفضة وبالتالى فان ابجاراتها منخفضة وسكانها من الطبقة 
المتوسطة » وهذه المنطقة تمتد من مركز المدنة » أى من وسطها 4 الى 
أطرافها » حيث أنشئت بعض المصانع على حدود المدينة مما أدى الى 
اتتقال العمال الى السكنى بالقرب من مقار أعمالهم ٠‏ وعلى هذا فان المدينة 

() منطقة رجال الأعمال المركزية ٠‏ 000 

(ب) منطقة تجارة الجملة والصناعات الخفيفة .٠‏ 

(ح) منطقة مكاي الطقات الفقيرة 3 1 

(ه) منطقة سكنى الطبقات الثرية .٠‏ 

هذا وبالرغم من أن هذه النظرية أكثر واقعية من النظرية السابقة » 
فان افتراضها استدارة المدينة لا يتفق أبدا مع تلقائية نشأة المدنة » تلك 
التلقائية التى تتأثر كثيرا بالنواحى المورلوجية والفيزبولوجية الاجتماعية ٠‏ 


الديئة ونظرية النوى المتنعددة : 
واز أء الانتقادات الكثيرة التى وحهث للنظرتين السالقتين 4 6 
( هاريس والمان ) طن لصة مس11 وضع هذه النظرية التى .تنلخص 


سي ف أن المدينة تنقسم الى عدة مراكز متخصصة لا مركز واحد . وكل 


0 زيات من هذه بمثابة نواة لنشاط ما من الأنشطة المختلفة ٠‏ وس .اشعاع_كل 


21 0 . 


مير مركز ا المراكز التى تفع فى البقاع المحيطة نه » ما لم تقف دون ذلك 0 0 
وام طيوعرافيه لإطمهةمعهم10 2 مشظل الحصال أو التحسيرات و 
المستنقعات » 3 الموانم. الاجتماعية مثل اللغة أو الدين أو الاختلاات 
الثسعوبية بين أناس لا تقف دين مناطق اقامتهم , موانم للواغرافة ٠‏ 


0550-2 


أن بعض هذه المراكز أو النوى ان لب ار د م د 


فانه 0 أكانت هذه 0 ال د فان 


0000 توي كن طن 
النظرتين السابقتين و وائما. .تحتهد . 2 ق_تفسير التموذج الحضارى العام قا 0 
واتحاهاته فى مدنة على ل ١‏ المورفولوجية ٠‏ 
والفزيولوجية الاجتماعية » ذلك أن 


بعض نواحى النشاط تحتاج الى تسهيلات خاصة فى المدينة 6 0 7 
قر ثم فان حى تجار التجزثة يوجد عادة فى المنطقة التى يتردد عليها السكان » ب" /0 من 
على اعتبار أن المشسترين يفضلون الشراء من مكان تتوافر قينه الفرض أ. 41 لدم 
المتعددة للشراء 6لا والمناطق الصناعبة تنشاً عادة فى المنطقة التى تناح فيها 0 “7 د 
فرصة النقل .الرخيص مثل الأنها أو البحار أو خطوط السكك الح . يت 
أو عند التقاء الطرق ٠‏ . | 00 5 


هذا وهناك بعض العوامل الطاردة بالنسية الاختيار السكني » ذلك 
أن الأثرياء شمرون من المناطق الصناعية 2 ذات الضوضاء 4 حاون الى 
سم 
ين ىا 
كن م 


0 
ا اك 


حلت 


الأماكن التى يتوافر فيها الهدث والاستمتاع بالطبيعة مثل المناطق المتطرفة 
من المدينة ٠‏ 

س على حين أن الأنشطة الاقتصادية التى تحتاج الى مساحات شاسعة 
مثل إلجارة الحمكة » تتجه من تلقاء تفسها الى أطراف المدينة حيث تنوافر 
الأراضى الرخصة الثمن » » لاقامة مخازنها الفسسحة والكيرة ٠‏ 


ا ا لمن الى المناطق 


. * ب منطقة تجارة الجملة والصناعات الخفيفة ٠‏ 
خ ‏ منطقة سكنى الطبقات الفقيرة ٠‏ 
منطقة سكنى الطبقات المتوسطة ٠‏ 
© منطقة سكنى الطبقات الثرية ٠‏ 
.5 ل المنطقة الصناعية ٠‏ 
مب المنطقة التجارية ٠‏ 
م ب الضاحية السكنية ٠‏ 
وب القناية السنام 11 


تس ولاشك أنعء عدم افتراض اننوذج عام فى هذه النظرية يتطبق علي كل 


المدن قد جنب هذه النظرية كثيرا من النقداء 
ارو لس ع ابوروي فصر ادو وود لور لوسصودة 


هذا ومن رأى ( جيست ونابرت ) أن هذه النظريات الثلاث السابقة 
التو تنفق فى كثير من 'تقسيماتها » ومن أهم المناطق اللستركة مايلى : 


)1 ,149 .م مأك ,ره .و«عطا0 تصة ىه .© ععوط0مصس1 


: منطقة رجال الأعمال المركزية‎ ١ 
وهى منطقة عمل وليست منطقة سكنى » ومن ثم قان مؤسساتها‎ 

والببوك والشركات التجارية الكبرى والمصالح الحكومية تكتظ بالناس فى 
أثناء ساعات العمل » ثم تخلو تقريبا هذه المنطقة من المترددين عليها ليلا 
عدا الحراس وبعض العابرين » وتتمتع هذه المنطقة برعاية أجهزة 
الخدمات ٠ومن‏ ثم فانها تمتاز بالنظافة » كما أن أسعار الأرض فيها مرتفعة 
الثين ٠‏ 

؟ ب منطقة الورش الصناعية الصغيرة : 

وفيها توجد الورش الصناعية الصغيرة التى يعمل بها كثير من 
الصبية الصغار مع العاملين فيها من الكبار بالاضافة الى أصحابها » سواء 
للائتاج أو للصيانة » ومن ثم فان مبانيها قديمة متداعية وشوارعها تعانى 
المطبات والحفر وتمتلىء بأكوام المتروكات ومخلفات المداخن تنعكس 
سوادا على جدرانها ٠٠٠‏ وكثيرا ما تعرض الصبية الصغار فى هذه 
المنطقة للطرد من أعمالهم ومن ثم تعرضون للتشرد وأحيانا للانحراف ٠‏ 

؟ ب منطقة سكنى الطبقات الفقيرة : 

ومساكن تلك المنطقة قديمة ومتهالكة وقليلة الارتفاع وشوازعها 
ضيقة ولا تحظى كثيرا باهتمام أجهزة الخدمات وتعتبر منطقة تجمع لذوى 
الدخل المنخفض من العاملين » حيث يتاح لهم السكنى فى ( شقق ) أو 
ححرات مشتركة بالنسبة للفقراء من السكان أو بالنسبة للمهاجرين الى 
المدينة بحثا عن الرزق ومن ثم تتتاح فيها فرص الاختلاط غير المنظم الذى 
نترتب عليه فى الغالب ارتفاع نسبة الانحرافات الأخلاقية والجنح والجرائم 
وما الى ذلك .. 


14 

؟ ب منعلقة سكنى الطبقات المتوسطة ٠‏ 

ومساكن نلك المنطقة أكثر ارتفاعا وأفضل نظافة وتنسيقا من المنطقة 
السابقة » وشيم فيها ذوو الدخل المتوسط من موظفى الحكومة والعاملين » 
وتقيم كل آسرة ‏ فى الغاب ‏ فى مسكن مستقل ٠‏ 

ه ع منطقة الضواحى : 

ومستاكن عله االقطقة نكن اق الثالت مد السشعافاً :عت ف 
الغالتف أضا عبارة عن فيلات سكنها ذوو الدخل ا مر تفع الذين تسمح 
لهم امكاناتهم المادية بالاتتقال اليومى من هذه المنطقة الى المدينة 
الوكش - 

وهناك بعض الصناعات التى سسشتحيل اقامتها داخل المدن مشثل 
صناعة تكرير البترول والكيماويات والورق ودباغة الجلود وما اليها » 
ومن م فان هو سسى هذه المصانعم يلحأون الى ضواحى المدن الاقامة تلكه 

00 
٠ العام‎ 

وهذا العم تي بالتلقائية فى الغالب وبعضها تكون ولد 
الجاحة » ومن 3 0 قسمية ؛ المناطق السكنية أو التحارية أو الصناصة 
أو مناطق الخدمات ق أى منديئة با م المناطق الطبيعية ٠‏ 


(1) 387 1220285 إأ16ع850 صنعطع10 : الها رآ اكتمطلد8 0صة .2 .121 اقل 
32-4 .زم ,1956 ,. 21,7 ...00 لاع بودن 
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العلاقات الانسانية فى المجتمع الحضرى . 
( مقارنة بين المجنمع الريفى والمجتمع الحضرى )1١()‏ 


يخيلب المجتيع الزيشى عن المجتمع المشرغ. ف انراج كتيرة» ويؤدف: 
هذا الاختلاف الى تباعد ثقافى بين المجتمعين » وفى هذا الفصل سوف 
تنناول بعض هذه الاختلافات بالشرح والمناقشة ٠‏ 


1 إيختلف المجتمع الريفى عن المجتمع الحضرى من حيث عدد السكان 
والكثافة والتجانس فعدد سكان القرية قليل بالنسبة لسكان المدسة 


اح لم رواحي ع رد اكير متر المربع فى الريف 
منه فى المدنة ٠‏ 


ويعطى الاجتماعيون لهذا الفرق بين الريف والحضر أهمية كبيرة » 

خهم يقولون أنه الس المدينة وازدحامها وعدم تجانس السكان فيها » يؤدى 
>الى أن تصبح العلاقات دين سكانها ثانو ب فمتطقده ماع 7د دمعمع 
أى غير شخصية وعابرة وسطحية ونفعية فى أغلب الأحيان » بعكس 
ا مجتمع الريفى الذى نسم بالعلاقات الشخصية والوثيقة والعميقة أى 


)١(‏ لا تعنى التفرقة بين المجتمعات أن الكاتب يبفضل اخدهما على 
الآخر فالحضر يمتاز عن الريف بالنظافة وتوفر سبل الثقافة وبتعدد فرص 
العمل وما شابه ذلك » ولكي الريف آبضا بمتاز بتماسك المجتمع والآسرة » 
الأمر الذى دعا أكبر المخططين الأمربكيين ( ( فرانك لوبد رابت ) الى أن بدعو 
اللعودة الى الحياة الريفية بما فيها من بساطة واتصصال * لطبيعة وعلاقات 
قوية . كما بحاول الاخصائيون الاجتماعيون أنضا اتقسسيم المدن الى جيرات 
ا أشيه بالقر ى وعلاقاتها لتقوية الضبط الاحتماعى 
الأولى فى المجتمع ٠‏ وتمتاز الأسرة الريفية أيضا بدقة توزيعها لدخلها 
البسيط فهم بمسكون عن الكماليات ©» ويوزعون الدخل الموسمى ( القمح 
مثلا ) من بدء الموسم الى أن بأتى المحصول الحدبيد بينما لا تمكن الشخص 
الحضرى عادة من توزيع دخله الشضهرى ب مع كبره بالنسسسبة للدخل 
لريفى ‏ على ثلاثين يوما . 


00 


ذلك النوع من العلاقات الذى. نطلق عليه اسم علاقات أولية موصعم 
ا ةا ويؤدى هذا الى أن يصبح بصبح المجتمع الحغرى مضطرا 
2 الى الاعتماد على أدوات. الفسنة الاجشماعى. الثانوى » وسعنى آخر 
تعتند المدن على القانون. والشرطة ادم 6 فى حين تعتمك القرى 
ى التقاليد والغادات والعرف .020 


22 


0 .ومن ناحية العمل يتناول الريفى فى حقله جميع نواحى عمله من 
زدع ورى وحصد وتسويق » بل انه يصنع ى بته جلبابه وخيزه وجمله 
وزيده أيضا ء أى أنه كون مكتفيا ذاتيا » فى حين تخصص أخوه 


الخضرى ف مهنة معينة يبقى فيها طول حياته ٠‏ 


٠‏ ويعمل الريفى فى مواسم معينة ثم يرتاح فى مواسم أخرى » فى حين 
بعبل الحضيرى فى جميع المواسم طول العام » أى أن وقت فراغ الريفى 
ملويل وغير منتنظم » فى حين إبكاد يتنظم وقت براغ الحضرى على مدار 
العام . ويعمل أغلب الريفيين مهنية واحدة وهى الزراعة فى حين يعمل 
سكان الحضر فى مهن متباينة ء 2 ب 
حا . وتمتاز الأسرة الزيفية بالتماسك » بعكس الأسرة. الحضرية التى 
تبدو فيها مظاهر التفكك(2© ٠‏ ومن مظاهر التماسك ف الأسرة الريفية 
') بقاء نظام العائلة المركبة فى كثير من الأحبان ( بقاء الأولاد مع أهليهم حتى 
بعد الز واج ) وقلة 0 والاتفصال ووحدة القيادة ٠‏ 


3 ويغتلفب الجتمسم الحقارى عن الجتسع الرقئ آيضا من.حيث 
الدخل فمتوسطد الدخل فق المدنة يز دك عنه ف الردئف وذلك لاعتماد أهل 


جزء من تيف العلا قات الأسربة لمقابلة حاحات المجتمع الصناعى الجديد 9 


١ 


لسكان الريف وسكان الحضر » ف المنزل والعمل وطريقة قضاء وقت 
الفراغ ٠‏ ش 
ويمتاز أهل الريف عن أهل الحضر بتعاونهم فى الملمات والمشسكلات . 
اذا شيت ناز متلا فى أحد البيوت هب أهل القرية جميعهم لاطفاء 
الحريق » واذا ماتت بقرة مثلا فى القرية قام الريفيون بجمع المال لتعويض 
صاحب البقرة فى خسارته ٠‏ أما فى المدنة فلا يكاد شخص نتحرك اذا 
نما اليه أن هناك حريقا فى تمس الشارع الذى يسكنه ؛ أو اذا كان تاجر 
سكن ىق نفس العمارة أصابته خسارة فى تحارته ٠‏ 

با ويختاف المجتمع الريفى عن المجتمع الحضرى من ناحية تحديد 
الطبقات فيه » فالكل فى الريف يعرف مركزه » ويعرف كيف يتعامل مع 
الأهم أو الأقل منه ٠‏ أما فى المدنة الكاملة التحضر فتقل التفرقة كثيرا 


يلتبم 


وخبرة الريفى بالطبيمة أكثر من 'خبرة الحضرى » فالريفى يعيش 
بين أحضانها » ويزرع الحقل وبر الماشية والطيور » وبهتم اهتماما كبيرا 
بالبرد والمطر والحشرات وتآثيرها على زراعته » ويعرف الذئب والثعلب 
وفآر الغيط » ويحدد يومه بشروق الشمس وغروبها » وينتظر الليالى 
المقمرة التى تنير له القرية ٠‏ أما الحضرى ؛ فيكاد بحهل ذلك جهلا كاملا » 
. الا أنه أكثر خبرة من الريفى بحضارة المدينة » فهو يرى الآلة ويستعملها 
كل يوم ٠‏ ويرى ويستعمل السيارة والترام فى الطريق » وبرى ويستعمل 
الآلة الكاتبة والحاسبة فى المكتن » ويرى وسستعمل ماكينة الخباطة 
والمروحة الكهربائية فى المنزل وهلم جرًا ٠‏ 


4 0 
سام 


لي ويختلف الريفى عن الحضرى فى مدى استخدامه لمظاهر الحضارة » 
فالريفى يستعمل البترول فى الاضاءة والحضرى يستعمل الكهرباء » 
والربفى يستعمل الحمار والجمل ف الانتقال » والحضرى يستعمل السيارة 
أو التإم » والريفى يستعمل الزير لحفظ الماء والحضرى يستعمل الصنبور 
ل ضر ستعمل الزريبة أو الطريق العام للتخلص من فضلاته 
والحضرى ستعمل المرحاض » الى غير ذلك من الاختلافات ٠‏ 


عدا ويختلف ‏ الاتيكيت » ف القرية عنه فى المدينة أيضا بحكم الأوضاع 


فى كل مجتمع فى القرية تأمر الأم أولادها فى أثناء الطعام بالكل من 

الناحية القريبة من الطبق » لأن ل الجميع بأكلون من صحن واحد » ثم ههى 
تأمره بالتقليل من الطعام وتكبير قطعة الخبز توفيرا للطعام ف المجتمع 
المفقير ٠‏ أما فى المدينة # وخاصة فى الطبقات المتوسطة والأسرة - فتكاد 
تكون جميع نظم الطعام مسشندة من الغرب لتأثر المجتمع بالثافة 


ش الخارجية 5 


16 وتختلف أيضا مهارات المدينة عن مهارات الريف » فالمرآة الحضرية 


ا 


كر مهارة فى تنظيم المنزل وأكثر اتزانا فى لبس « الكعب العالى » مثلا 


فى حين تفوق المرآة الريفية أختها الحضرية فى المهارة والرشاقة فى فرد 
الرغيف على المطرحة وحمل البلاص وهز « خضاض » اللبن ٠‏ 


ويختلف المجتمع الريفى عن الحضرى من حيث التماسك بالدين » 
فالريفى نتمسك بدينه كما شرحه له الأئمة » على أن الحضرى ( وخاصة 
المثتقف ) قد لا يعترف بذلك أو بأخذه على علاته » فهو برى فى الدين 
مفاهيم جديدة ويفهمه على أنه أيضا علاقات وعمل واحتهاد فى الحباة 
بجاب كونه صلاة وصوما وحجا ٠‏ 


5 

-| 5 5 3 ٌ 7 ٠. | . || ع.ي.لء‎ ١7 
مي ا ل الس ل اي سه ل‎ 
فنظرة واحدة الى طرتّة المعيشة ف الريف وأدوات الزراعة والرى‎ 


وف 


والحصاد » تكفينا لأن ندرك مدى بطء التغير فى الريف » أما فى المدنة 
فيكاد الانسان يرى تغيرا فى كل يوم ٠‏ 

ولكى نزيد الموضوع ايضاحا » سوف يرى وبلاحظط الكثير مما 
لا يراه ويلاحظه شخص نما فى المدينة واعتاد حياتها :20 
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المميزات المادية : 0 


0 
قاب ', 


32 3 0 5 0 أذ 
لعل المميزات المادية هى أول ما بأخذ بلب القروى ونؤوثر فيه ٠‏ 


ما(١)‏ مبانى المدينة كبيرة وكثيرة ومتنوعة » ومحلاتها التجارية 


كبيرة تبيع مختلف البضائع » بل ان التجار يبيعون بضائع 
من نفس النوع فى نفس الشارع ٠‏ لافتات كثيرة فوق 
العمارات » أضواء واعلانات » ألوانها زاهة وأشكالها عجيبة 
وعددها لا بحصى ٠‏ تماثيل ونافورات وميادين فسيحة ع 


١‏ وأآندية وحدائو لق وأحياء شعبية وأخرى ارستقراطية » وكثيرا 


ب 


2 رج 


ما تكون هناك مصانع فى أطراف المدينة أو بالقرب من النهر ٠‏ 
وسائل المواصلات فى المدينة متوافرة : سنيارات خاصة 
وسيارات عامة مختلفة الأشكال والألوان والأحجام » وترام 
ومترو » وقطارات تسيز تخت الأرض فى بعض الأحيان ٠‏ 
دراجات. عادية » وآخرى تسير بالبترول » ولوريات لحمل 
البضائع وعربات تجرها خيول ٠‏ 

وف المدينة تنجمع الأضداد » ترى السمارة ١‏ الحديثة الى جوار 
المت ى القيديم المنا كل » وترى قصر الغنى وبحواره عدة 
اكوا » وترى السيارة الفاخرة » وبجانبها السيارة التى 
عفى عليها الدهر » وترى شخصا مهندما وآخر بلبس 
الأسمال » وترى حى الأغنياء ملاصقا لحى الفقراء +٠٠‏ كل 
هذه الأضداد تنجمع فى المدثة ٠‏ 
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) د ( والازدحام من مميزات المدينة ووه ازدحام المواصنلات: » 
ووقت خروج الموظفين وأمام شيابيك. البريد وفى المحلات 
التحارية » وفى محطات القطارات ٠٠٠٠‏ ازدحام فى كل ثىء 
وعلى كل شىء + وقد لا يشعر ساكن المدينة بهذا الازدحام 
أو على الأقل يقبله على علاته » ولكنه بالنسبة للقروى ثىء 
مثير ومرهق للأبدان ٠‏ 


.(ه) ولو قدر للريفى فى بلادنا أن يدخل أحد البيوت الحضرية 
لراعه ما يراه من اختلاف عن البيوت الريفية ٠‏ فالأرض 
مغطاة بالبلاط أو الخشب » والأثاث فاخر جدا بالنسية 
لكناث الريف » والكهرباء والمياه والمراحيض والأفران 
والثلاجات وغيرها كثير » ثم تنوع الحجرات : ححرة النوم 
وآخرى لاستقبال الضيوف وثالثة للطعام ورابعة للمكتب 
وخامسة لطهو الطعام » هذا التخصص ف ااحجرات غير 
موجود فى الريف ٠‏ ا 


سلا 


دزو) والنظافة من مظاهر المدينة37) نظافة ف الشوارع “ ونظافة 
داخل السبوت ونظافة ق ملاس الناس وخاصة الأطفال » 
ونظافة فوق أسطح المنازل ٠‏ نظافة فى كل شىء ولا «عنى 
هذا أن المدينة نظيفة حتا » ولكنها نظافة نسمية ٠‏ 
؟ ب مظاهر النشاط ف المديلة : 
نشاط المدينة نشاط متدفق يدفع الناس الى الحركة والسرعة : 


(1) الحياة سريعة فى المدينة فالناس بهرولون فى القسوارع » 
والسيارات تتسابق فى الطرقات ٠‏ وتحركات الناس فى المدينة 


. الريف فالغرب اكثر نظافة من المدينة‎ )١( 
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كثيرة ء فهذا سيق كمال المدينة وسل فى جنوبها ع 
فيتتقل كل يرم مرتين أو أربع مرات ىف بعض الأحيان 04 
وذلك سكن فى. شرق المدينة ويزور آصدقاءه فى غربها ٠‏ 

الثابن اتعي وص وبضما واجركء + اراد وجماعات + 
رجالا ونسا وأطفالا ٠.٠٠‏ تحركات الناس كثيرة » نحسها 
فى ازدحام المواصلات وكثرتها بالليل والنهار ٠‏ 


حياتهم فى مهنة معينة ٠‏ فهذا بائع لبن » وذلك حارس » وثالث 
عامل ورابع موظف 6 وخامس سائق سميارة 4 وسادس 
و 030+ ْ 


فهناك من يخبز للجميع ومن يكنس للجميع » ومن يبورد 
الماء للجميع ٠‏ 

لهذا قان ساكن المدينة لا يحتاج فى ببته الى فرن ولا 
فنطاس بترول ولا صهريج ماء ولا زير ٠‏ 


ويؤدى هذا التخصص الى وجود مهن تقابل كل هواية 
وكل اهتمام » مهن سهلة وآخرى صعبة ومهن ابتكارية 
وأخرى روتينية » ومهن للمتعلم وأخرى للجاهل ٠٠٠‏ كل 
أفواع المهن ٠‏ 


(ج) وبالمدينة أنواع شستى من البرامج الترويحية والترفيهية : 
سينما ومسرح وأندية ومباريات رياضية ومعارض ومتاحف 
وحدائق وحمامات للسباحة وحدائق للحبوان و « مقاهى » 


)١(‏ عبد الحميد الحدسدى « المصطبة على أكتافنا » » مقال فى 
صحيقة ( المساء ) القاهرة 59 مارس »2 1١155.‏ ص لم ا. 
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+٠٠ء‏ الخ » براميج نهسارية وأخرى ليلية » براميج للكما 
وأخرى .للصغار » أمكنة للرجال وأخرى للنسباء » أمكنة 
رخيصة وأخرى غالية » أشكال وأنماط من الترويح والترفيهء 
( د) ومن مظاهر النشاط فى المدينة حر كتها العمرانة التي لا د تكاد 
إتقف » هدم وبناء فى كل جانب من المديئة » حفر فى الأرض 
ورصف فى الطرقات واصلاح فى البيوت » مبان تزول 
وعمارات تشيد » وشبوارع تشق وطرق تشسع ‏ حركة 
عمرائية مستمرة ٠‏ 
؟ ل انسان المديئة : 
قد يكون من الصعب فهم الأفمناة العمرى وتحدنت أوضافه :2 
على أن هناك بعض المميزات الهامة التى لا تفوت زاكر المدينة ٠‏ 
)١( >‏ تمتاز المدينة بالتضاد والتشابه فى نفس الوقت » فالناس من 
أناس وطباع مختلفة » يتتكلبون أشكالا من اللغات أو 
اللهجات ويلبسون أنماطا متعددة » ولهم قيم متباينة ومتضارية 
بعضها أقرب لقيم الريف وبعضها مستورد من الخارج » على 
أذ أغلبها متشابه ده امن الننائن هازل وعضهي الآخر 
جاد » وأغلبهم بين هذا وذاك » بعض الناس هادىء و بعضهم 
سريع الغضب » وأغلبهم هذا وذاك ٠‏ تضاد وتشابه فى كل 
نواحى الحياة ٠‏ 

(ب) الازدحام فى الطرقات والمحلات العامة فان سعان المدن 
يتصرفون كأفراد ٠‏ قليْلا ما يكلم بعضهم بعضا فى الطرقات » 
فاذا ما وقتموافى « طابور  »‏ لأى غرض - قليلا ما 
نتحاذيون أطراف الحديث ؛ واذا ما ازدحموا فى سيارة عامة 


يفف 


تادرا ما يدور بينهم نقاش ٠‏ كل منهم مشغول ينفسه » يسير 
فى طريقه وكأنه فى عزلة » حتى ان أحد الاجتماعيين الأمريكيين 
قال فى أحد كته : 


« ان الشخص ف زحام الناس ف المدينة الكبيرة يكون 
أكثر الناس وحشية وشعورا بالعزلة » ٠‏ 


هذه هى بعض مظاهر المدنة الكبيرة ولا بدعى الكاتب أن 
الوصف السابق ينطبق على كل مدينة »؛ فالفروق بين الريف والحضر 
كمية لا نوعية كما ذكرنا » فهناك القرى الصغيرة والقرى الكبيرة ثم المدن 
الصغيرة والمدن المتوسطة »والمدن الكبيرة » والفرق بين القرية الكبيرة 
والمدينة الصغيرة لا بكاد يذكر ء 


ولا ندعى أن كل سكان المدينة يعيشون بطريقة حضرية فهناك من 
ينقلون حياة الريف للمدينة » فيعيشون فى بيوت كآنها دواوير قروية 
,بخزنون فيها السمن الأرز والدقيق » ويدخرون أموالهم فى الدولاب أو على 
شكل مصاغ فى أذرع الزوجات اوراس وتحيادت المراه او اسم صناعية 
ويتعاملون فى الأموال دون أوراق ووثائق » ويعالجون أمراضهم بالوصفات 
البلدية » الى غير ذلك من العادات والتقاليد الرفية ٠‏ 


ى. أقسام للسكنى فقط أو للتجارة فقط وانما هناك أقسام يغلب عليها طابع : 


4 / 
0 وى 5 مم 
2 و ب 3 لام 


1 
0 نه النرا رجه 


0 


4 


التقسيم الأيكلوجى فى. المجتمع التضري 
سس قتقسسم 0 مدينة | ى أقسام. 6 منها اد اليك وأخرى لتحارة 
الحملة وثاالشة لتحارة القطاغى':رابعة للصناعات بان للنزهة 
والترويح ٠٠٠.‏ كما كما تنقسم أقسام السكني الى أقسام لسك ى الطبقات 
الشو و اغوي لمكي الطفاك المرميطة وثالئة م الطبقة الحا 
وتنداخل هذه الأقسام مع بعضها البعض بعض التداخل » فليس هناك 


1ران بوجي بجا 


ا 
المي حر جنر عليز الى التصاره برعي ار 0 


سه ولكل قسم من هذه الأقسام مميزات ومشٍكلات خاصة تختلف 
عن مشلتها ف الأقسام الأخرى ٠‏ ويحتذب كل قسسم منهأ نوع خاص دن 


سكان الأقسام وتحولهم من فئة الى فئة عن طريق التعليم أو زيادة 


وك لع طاعجنة تع ان تل :لمع طق ماصع اا نم 


الدخل ج ينتقل عؤلاء من قسنم الى قسع. آخر فى الديبة تمقى مع 


أوضا العدادة ٠.٠‏ 
0 4 
وتهتم اليا عامة بدراسة العلاقات بين الانسان وبيئته 
واء كانت هذه العلاقات تعاونية أو تنافسية20 ٠‏ وفى المدينة تهتم 
الأكتولويها يدرابية ما عاق« 5 


ووظيفة كل جماعة ٠‏ 


١‏ من أمثلة العلاقات التعاونية بين الانسان وبيئته العلاقة بينه 


وبين ذلك النوع من البكتريا الذى بعيش فى أمعاء كل انسان ويساعده فى 
عماية الهضم »© ومن أمثلة العلاقات التنافسية العلاقة بين الانسان فى الغابة 
والحيوانات الضارية ٠‏ 


خف 


كما م ان دزاسلة الغلاقات بين هذه الجمناعات وكيفية تأثير هذه 


العلاقات ف افمط بورع المساحى والجرات للجماعات قَ المدنة 00 


2 دراسة الاختلافات الاقتتصادية والاجتماغية بن هذه 
الجماعات وأثرها ف العلاقات بي جماعات المدينة ٠‏ 8 3 0 


- ا علاقات تزع الى والجغرا (لجساءات ف 


اه 0 را ديناميكية تغير ٠‏ الم الاجتماعي فى المدينة وآثرها فى 


ال#وامل التىتؤثر على ايكولوجية امدينة : 

كل فق اتكواربية فى بدو عراب مضني انبل :هيه الموائل 
الاجتماعية كميل كل طبقة اقتصادية الى ا معيشة مع بعضها مثلا » الا أن 
هناك رادل لحري تزائى ,له مكو نوكي الديكة + وفيما .الى الاتصن تعره 
العوامل : 

: الصناعة والمواصلات فى المديئة‎ ١ 
شديدة ف وسط المدنة 4 وباختراع طرق المواصللات الحدشة تمكن‎ 
العمال من الابتعاد عن منطقة المصانع والمعيشة فى أماكن متطرفة فى‎ 
المستقيل هن المسقية خارجها ىق أماكن سنيندة :فاذا صو ونا قل أن‎ 
الهليكو بتر قد أصبح وسيلة عادية للمواصلات 4 فلا شك فى أن هذا‎ 
سوف يعطى الفرصة لسكان المدينة لكى يعيشوا فى آماكن تبعد عنها‎ 


د 


ل ل ا الى ديو نهم 
دون أدنى مشقة ,.' : 

؟ ‏ حغرافية المديتة : 

ولو أن كل المدن قد تنشأ عن أراضى سهلة ومستوية ليس فيما 
حبال ولا أنهار لكان نمطها الأيكولوجى نتيحة مباشرة لعوامل اجتماعية 
محضة ٠‏ الا أن هذا لم يحدث » فقد تأثرت أيكولوجية كثير من المدن 
لعوامل جغرافية خارحة عن ارادة الانسان » فوجود جدة مثلا على شاطىء 
البحر أدى الى أن تمتد المدينة امتدادا عرضيا على شاطىء البحر لمسافات 
طويلة » ووجود بمباى فى الهند على جزيرة سبب أساسى من أسباب 
ازداد كثافة السكان فيها زيادة فاحشة وهلم جرا ٠‏ 

ا الك تاريخ المدبلة : 

ولتاريخ المدينة أيضا أثر على نمطها الأنكولوجى ٠‏ فالحدائق 
الشاسعة التى تنش آً فى المدن عادة تكون لها الأثر الكبير على تحنديد 
طريقة استخدام تلك المنطقة فى المدينة » فعادة يسكنها الطبقة الغنية » 
ور نستخدم الحدائق للترويح والنزهة لسكان هذه المنطقة ٠‏ 
العوامل الاجتماعية النى تؤثر على ابكولوجية المدللة : 

أشرنا الى أن هناك عوامل اجتماعية تؤثر فى أيكولوجية المدينة + 
وفيما يلى نلخص هذه العوامل : ٠‏ 

1١‏ المركزية ف 

. المقضبود بهذا ميل الناس الى الالتفاف حول نقطة ارتكاز فى المدينة 
ا رهاز اتمتيددة فغالة المسن اير ال ذلك المنطقة 
التحارية فى المدينة ٠.‏ ' 


عرق 


ب التجمع للننسيالد ش 

المقصود بهذا ميل الخدمات الجاع والاقتصادية و ف 0 الى 
التجمع فى مناطقٍ جد كب العام لجو ان الجملة ى 
منطقة أخرى وهام جما ."00 

د الام كرد 77 متامتلف ممم 


المقصود منسل اننال لبط عن عكار للليقة بطي قا 
دق الم ع سابعل تتفي الى 1١‏ رخني من ناحصة 
العمل ولكنه يميل الى اللامركزية من ناحية السسكن ٠‏ 


1ت النغر قة نع ع8 1 


المقصود بهذا ميل قلي وب اقتصبادية 00 مستوى 
تعليمى واحد أو مهنة واحدة أحما نا 4 الى ل واحد ٠‏ 


جد ياسوو مسيم ميدن اج بلحي يع يبعي 200 


ه ‏ الغزو والاحتلال «٠نوومءعن5‏ هد «متفو جم 


متحتمعها الذى د الى . - را 7 2 
ذلك اتتقال بعض التجار من مناطق التجارة الى مناطق سكنية » أو اتتقال 

بعض مواطنى طبقة معينة الى حى تسكنه طبقة أخرى ٠‏ فاذا كان هذا 

الغزو كاملا أى أنه أدى الى خروج السكان القدامى ودخول سكان 

جدد يختلفون عن القدامى سميت العملية 0 ٠‏ 


نظربات أايكولوجية المدن(١)‏ اح 
قام عدد من علماء الاجتماع المهتمين بأنكواو جية المدن بوضع عدد 
من النظريات عن التوزيع المساحى والحغرافى للناس والخدمات فى المدن » 


)01( 8 ومعنعاوة 2 بجبم8 ,بوومه1ملع80 ,8 .كلعتمماء8 0ه .هآ تتمممط 
448-54 .جرم ,1956 70112 ببع21 ,00 


نينا 


. وفلما نلى نلخض احدى هذه النظريات : 1 
نلرنة النموذج الدائرى المتراكز ز )1‏ معط" عصمت عأمكدوععمه00) 


نادى بهذه النظربه أرنست بر جس وووعمن8 .8.13 بعد دراسته 
المدبنة تتوزع فى شكل حلقات حول مركز أساسى ف المدينة ٠‏ 


هذا » وقد لاحظ برجس من دراسته أن نسية النتكان الذين 

ما سلكون البيوت التى يسكنونها تتزايد كلما بعدنا عن مركز المادرنة » 

كما لاحظ أيضا أن نسية تشرد الأحداث والبغاء ونسية الأجانب أيضا 
تزيد فى وسط المدينة وتقل كلما ابتعدنا عن المركز ٠‏ 


)1١(‏ ترجم أسماء هذه النظربات وشرحها الدكتور .حسن الساعاتى 
فى كتابه « التصشيعم والعمران » » دار المعرفة ؛ القاهرة ؛ 1588 سه 
اض 2201553501 ١‏ 


مشبكلات التتخضر السريع(*). 


يمر العالم « بثورة » »6 سمكانة منذك منتصف القرن السابع عشر على 
أقل 0 اه المي ل امت 


"دوه النيانات الثاسة لدينا يكنا 0 ان السكان (الحضريك: قد 
ابتاك يد سنة دمل سرعة اتفوق ا السكانية بوجه 00 ٠‏ 0 


بلع دعبب ره 0 


د« يمشحع مصحد محا به مده ميج موحي عضو 


لأخر 6 ولا / ولا ال 0 ١‏ أر تقاعه ف ص 2-095 ٠‏ يي 006 
جدول رقم )١(‏ م 


مقارنة بين معدلات النمو السكانى الحضرى والئمو السكانى بوجه عام 
وذلك بالنسسة للعالم ف الفئرة من ن وءمما حى اليف 


النسبة المثوية للزيادة فى 2 


العدد الكلى للسسكان سكان العالم فى المدن 

الفترة ود.ولسيمة فأكثر 6.السمةفاكثر ..السمةفاكر 
وحمي 0 , 1178 عا يي 
2 11ل وريس ل ل يفقف 
1 .مثا 11,5 حسف للف ” ارك" 


عط 0 ”رمت لمعاسم6 17 777010 /[0 2041675“ رقاط 13 81108 مص قأعنودة زم1مع صتكا 

00© حنع[1!تطاع ه386 57 0عطمتاطنام 

ترجم هذا الفصل الدكتور السيد محمد الحسينى عن المصدر 
التالى : 

قطتع1ط ه20 [وعتع مامصطعة7 قصة ,عتسسمصمعء18 ,لهملاءه80 عفط1 : “اعقندو8 81 مللقطاط 

3400 .1 1911556 قصة جكتاءو80 .1 أمرعظ صذ زر ”صماغأوفتصوط119 10أمق8 (5) 02 
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ل 
ث3 
والملاحظ أن التحضز العالمى خلال (القرن التاسم” تي كان ب الى 
حد كبير - تنيحة لتركز:السكان فى مدن أوربا وأمريكا الشمالية ٠‏ أما فى 
(لقرن العقرين)فاننا نجد أن معدل التحضر العالمى قد تدعم وازداد تتيجة 
للزيادة السريعة فى نسبة سكان الحضر فى الدول النامية وعلى الأخص 
ا واصكا اللاتينية اريقف . ونخلال هذا القرن وصلت الدول 
المتقدمة الى ما يسكن أن نطلق عليه « نقطة التشسبع الحضرى» © ٠‏ أما 
الدول النامية قلا تزال تشهد ندفقا ماقا هائلا من المناطق الردفية الى 
المناطق الحضرية .. وعلى الرغم من معدل التحضر العالى نسبيا فى الدول 
النامية فاق نسسية :إلسسكان ‏ الحيريين: فيها. لا مزال ضكيلة لان انننة 
5 - على سبيل المثال . بلغ المتوسط العالمى للسكان الذين يعيشون 
مدن يزيد عتد سكانها عن ,.٠٠‏ .نسبة حوالى :/9١‏ بينما لم يزد 
هذا المتوسط عن 5/ فى أفريقيا و1/ فى آسيا ٠‏ كذلك اتضح أن */”' 
قط من سكان دول أمريكا الحنوبية بعيشون فى مدن بلغ عدد سكانها 
+فهرء؟ نسمة ه أوعلى التقيض من ذلك نجد نسبة السكان الذين 
بعيشون فى مدن مماثلة ( نسمة ) تصل فى أمريكا الشمالية الى 
6/ » وف أوربا:هم/ ( باستثناء الاتحاد السوفيتى ) » وف الاتحاد 
السوفيتى الا ء 
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جدول رقم (؟) 
النسب المئوية للسكان الحضريين فى المناطق الاساسية من العالم 


النسبة المئوية للسكان النسسبة الملوية للسكان فى مدن 


فى هدن يزيد حجمها عن رين مسعمها. قن 
.٠,.؟‏ نلسمة ع.ورءءأ نسمة | 

العالم 

امريكا الشمالية + 223 0 
أورط -000 0" 1 
الاتحاد السو فيتى 1١ ١‏ 
أمربكا الجنوبية 5 14 
يثنا ١‏ 1 
أفربقيا 1 09 
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بسب باستثناء الاتحاد النوفييتى ٠.‏ 

الاقنصادى والتصنيع وتطور الحضارة الغرسة بوحجه عام ومع ذلك 
يسكننا القول انه برغم معدل التحضر المنخفض فى الدول النامية » فان 
نسبة سكانها الذين يعيشون فى مدن تبلغ ٠٠,٠٠٠‏ نسمة أو مدن تبلغ 
عوورء١١ا‏ تزيد على نسبة سكان دول أوربا وأمريكا الثسمالة الذين 
( باستثناء الاتحاد السوفيتى ) وأمريكا الشمالية الذين يعيشون فى مدن 
يزيد ححمها عن ٠دورء"‏ نسمة حوالى 1/5 من مجموع سكان العالم 
الذين يعيشبون فى مدن من هذا الحجم » بينما بلغت هذه النسبة فى كل 
من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ( مجتمعة ) حوالى ه9/4؟ ٠‏ 


1 


ومن المتو قم أن بر تفع مغدل. التحضر: العالمى ارتفاعا ملحوظا خلال 
الفترة المقبلة : كما أن: من المتوقم أن. يكون :هذا الارتفاع أشد وضوحا 
فى الدول التى تشهد الآن معدلات تحضر أقل ٠‏ ففى سنة 96 بلغ عدد 
الاقسناضن الدرن فون ودمكان واد خذيها عن ٠م‏ ةر نببية وال 
+56 مليون ٠‏ واذا ما اسثمر معدل التحضر العالمى الذى ظل قائما فى 
الفترة من سنة ١9.٠٠‏ حتى سنة ١965٠‏ » فان نسبة السكان الحضريين ف 
العالم . طبقا لتتبئوات الأمم الشرية جيوفت عضاءف اتسين ان بر 
بليون نسسمة9© ٠‏ كذلك فانه فى ظل هذه الظروف سوف يصبل عدد 
السكان الحضريين الذين يعيشون فى مدن يبلغ حجمها ٠٠١,٠٠٠‏ الى 
هم مليون نسمة فى سنة ١191070‏ بعد أن كان ١4‏ مليون نسمة فى سنة 
٠ 96‏ وحتى لو افترضنا أن نسبة السكان الحضربين فى العالم يمكن 
أن نظل ثابتة فيما بين سنتى ١96+‏ وه0ا9١‏ » فان نسبة السكان الحضريين 
الذين يعيشبون فى مدن يصل ححمها الى 5٠,٠٠٠‏ نسمة ستصل الى هه.,/؛' 
سبب الزيادة السكانية الكلية ٠‏ واذاما استمر هذا الاتجاه » فان من 
المتوقع فى سنة ٠و١‏ أن تصل نسبة سكان العالم الذين يعيشون فى مدن 
يزيد حجمها عن 5٠,٠٠٠‏ نسمة الى /#٠‏ » كما ستصل نسسبة الذين 
بعيشسون فى مدن يزيد حجمها عن 1١١,٠٠٠‏ نسمة الى 15./: ٠‏ ومن 
الطبيعى أن نتم الحانب الأكبر من هذه الزيادة فى الدول النامية ٠‏ بل ان 
آسيا ل وحدها #ى سوف تثثثل نصف هذه الزيادة فى الفترة فيما بين 
سنتى ٠ه9١ا‏ وهباة!ا ٠‏ 


ولا شك أن المشكلات الناجمة عن التحضر السريع تختلف فى 
الدول المتقدمة عنها فى الدول النامية . ففى الدول المتقدمة نلحظ أن 
التحضر يمثل ‏ فى وقت واحد ‏ ظرفا سابقا وتنيجة لارتفاع مستوى 
المعيشة ٠‏ ولقد ارتبط التحضر فى هذه الدول بزيادة تقسيم العمل 


1 
في 


0 


5 التتكنولوجيا وا رتفاع مستوى المهارة والاتناحصة ٠‏ أما 
“س في الدول النامية فلم يرتبط التجضر ارتياطا واضحا بهذه المتغيرات ٠‏ ففى 
هذه 0ك يشير التركر الاك ال .الي اسيطرة واعيت 


من الدول المتقدمة والنامية يعالنجة مستقلة . ولسوف زكر هنا على 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والتكنواوجية ٠‏ 


المشكلات الاقتصادية 

تختلف الظروف الاقتصادية السابقة على التحضر فى الدول المتقدمة 
اختلافا شديدا عنها فى الدول النامية ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه النقطة 
لا تزال بحاجة الى مزيد من الدراسة ء فان بالامكان القول بأن ظهور 
التجمعات الحضرية قد ارتبط ارتباطا واضحا بالحضارة الغربية ٠‏ ذلك 
أن الاقامة الدائمة للانسان لم تصبح ممكنة الا بعد انتهاء العصر الحجرى 
الحديث ٠‏ فبظهور القرى الصغيرة نسسبيا والمحلات الحضرية الضئيلة 
الحجم 6 وبتقدم التتكنولوجيا » وتطور التنظيم الاقتصادى والاجتماعى 
والسيابى ؛ بدأت التجمعات الانسانة تزداد حجما ورسوخا ابتداء من 
العصور القديمة حتى الحضارتين البونانية والرومانية”؟» » وبانهيار 
الامبراطورية الرومائية وبداية العصور الوسطى المظلمة » بدأ العالم 
الأوربى نتحول الى الاقامة فى تجمعات سكانية صغيرة الحجم نسبيا ٠‏ 
وما لبثت المدن الكبرى أن ظهرت ف أوريا ببداية عصر النهضة ونشوب 
الثورات الزراعية والتحارية والصناعة + وحتى بداية القرنث التاسع عشر 
لا نحد مدينة واحدة وصلت الى ملبون نسمة الا اذا استثنينا الصين 
القديمة وطوكي.و ٠‏ هذا وقد آدت التطورات التكنبولوجية والتنظيمية الى 
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ظهور.نشاطات اقتصادية جديدة وتجمعات حدشة كبيرة ؛ مما أسهم فى 
ارتفاع معدلات التحضر خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 
فى كل من أوربا وأمريكا الشمالية0» ٠.‏ ومن ذلك بدو واضحا كيف أن 
التحضر ف العالم الغربى كان ظرفا سابقا وتنيجة للتصنيع فى آن واحد ٠‏ 


آنا التحفي' فى الول الننافية فبعد “ميجة لقوق احتناعة مطتلفة 
تماما ٠‏ فالمدينة « الأولى »* برك مؤوسننيط فى دول جنوب شرق آسيا 
ب مثلا # ليست تناحا لتقدم اقتصادى ذاتى تحقق فى هذه الدول » بقدر 
ما هى تنيحة لتطور اقتصادى موجه لخدمة دولة أو محموعة من الدول 
الأجنبية ٠‏ لقد نمت المدن الأولى لكى تصبح بمثابة روابط قوية تربط 
بين الدول المستعمرة وقوى الاحثلال ٠‏ ولا تزال هذه المدن حتى الوقت 


(د) تعتبر المدينة. « اولى »6 فى. الحالتى التى لا يكون فيها فى الدولة 
سوق مدنة واحدة متفوقة فى حجمها كل التفوق على سائر المراكز 
ال الأخرى فى تلك الدولة. . ولم بيقتصر وحجود المدن الاولى على 
المناطق م خ الشزية .وهس اقفلة لقح الأولى التى ظهرت فى فترات مختلفة 
من تاريخ الدول : استوكهولم بالنسبة للسنويد » وأوسلو بالنسسة 
للنرويج 4 وباسن ذات مزة بالنسسبة لفرنسا »© والمندقية وروما فى فترانته 
مختلفة من تاريخ ابطاليا ... الخ ٠‏ وششيير هوسيلئر تاف508 الى أن 
معظم الوظائف الرئيسية لتلك الدول قد تركرت فى تلك المدن فى مرحلة 
مبكرة جدا من تاريخها . ونتخذ المان الأولى فى كثير من الأحيان طابعا 
طفيليا ٠.‏ فهى تلتهم.أموال الاستثمارات © وهى تمتص القوى العاملة » 
وتسيطر على النمط الثقافى للدولة . وفضلا عن ذلك فهى تتميز بمعدل 
استهلاك عال بالمقارنة بمعدل الانتاج الذى تقدمه . وبذهب بيرى 36297 
الى أن المدن الأولى غالبا ما نظهر فى البلاد التى ظنلت حتى عصور حدئشة 
تابعة سياسيا أو اقتصاديا لدول أخرى . .كما قد تظهر فى البلاد الصغيرة 
التى كانت تضم ذات نوم مناطق شاسعة »© أو البلاد التى نتميز اقتصادها 
ل الح ا لاك ا ويا الك ٠.‏ لمزئد من التفاصيل. 
انظر : جيرالد بريز ؛ مجتمع المديئة فى البلاد الذامية . ترجمة وتقدم 
الدكتور محمد محمود الجوهرى ؛ دار نهضة مصر لللطبع والنشر .م 
51 . ص ١.6‏ وما بعدها . ( المترجم ) 


اذ 


الحاضر تخضسع للتوجيه الخارجى ؛ ذلك آنها. تمشل ,جلقة اتصال بين 
الصنموة المحلية والعالم الخارجى أكثر مما .تمثل قاعدة اقتصادية موحهة 
الى الاقتضاد القومن0) + ومن الخسبباقض المميزة التحض في أمريكا 
اللاتينية تضخم العواصم أو المدن الأولى ٠‏ وغالبا ما تقع هذه المدن ( التى 
تعكس جوانب مميزة لتاريخ أمريكا اللاتينية ) على الشواطىء الساحلية 
أو فى المناطق المدارية9© ٠‏ والملاحظ أن التطور الاقتصادى والحضرى 
فى أمريكا اللاتينية ( وكذلك فى سيا وأفريقيا ) قد ظل حتى بداية 
الحرب العالمية الثانية موجها نحو الأسواق الخارجية فى ظل علاقات 
استعمارية قوية ٠‏ يضاف الى ما سبق أن عملية التحضر فى الدول. النامية 
قد خضعت لعوامل معجلة منها ؛ انخفاض نصيب الفرد ممن الأرض 
الزراعية تنيجة للنمو السكانى الهائل الذى فاق حدود الموارد الزراعية » 
والمشكلات التى أحدثتها الحرب: العالمية » مما أدى. الى هحرة اللاجئين 

الى المدن الكبرى ؛ فضلا عن العوامل الأخرى التى دفعت لت الى 
هجرة قراهم بحثا عن فرص عمل ف المدن”8) ٍ 


0 © 


000 سدو اظيا أن الدول اناي يد اعة 2 التضخم 
الحضرى » » بمعنى أن نسبة سكانها الذين .يعيشبون فى مناطق حضرية 
نتحاوز الامكانيات الاقتصادية المتاحة فى هذه المناطق ٠‏ 


وذ ماتعالانا. عق مقر ون يدل امه والطدل القكثر تقد 
ذات معدل التحضر الواحد » لاحظنا 0 
فى الدول الأخيرة تفوق كثيرا نظيرتها فى الدول الأولى ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فلقد لوحظ خلال فترة ما بمد الحرب العالمية الشثانية ‏ أن معدل 
التحضر فى الدول النامية قد بظل يواصل ارتفاعه بشكل سساحق » بيئما 
لل معدل التنمية الاقتصادية بر تفع سطء شديد8) ؛ أى أن التفاوت بين 
الممدلين يزداد اتساعا يوما بعد بوم ٠‏ 
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» ونجنننها تقول أن الدول النامية تثسهد ظاهرة التفنخ الحضرئ‎ ١ 
فاننا' ذلك تطرح مشسكلة اقتصادية أستاسسية نتعين على هذه الدؤل‎ 
مواجهتها ؛ وأعنى أنها ( أى الدول النامية ) لا تمتلك فى الوقت اليخاضر‎ 
الأساس الاقتصادى الذى يضمن لسكانها الحضريين مستوى معيثشى‎ 
واذن فعلى الدول النامية أن تحد‎ ٠ مماثل لما هو قائم فى الدول الغربة‎ 
وسيلة من خلالها تستطيع تحقيق تنمية اقتصادية فعالة ى مناطقها الحضرية‎ 
والمحقق أن استمرار ارتفاع معدلات التحضر فى‎ ٠ والريفية على السواء‎ 
٠ هذه الدول يميل الى اتساعر نطاق الفقر والعوز فى الملناطق الحضرية‎ 
ولوتعاؤلنا"القاء نر هايزة على اناو راق التى يكن آنا تعيدث خلدل‎ 
ان من‎ ٠ البقية الباقية من القرن العشرين » لوجدنا تطورات سيئة للغاية‎ 
المشسكوك فيه تماما أن تتمكن الدول النامية . خلال الفترة المتبقية من‎ 
هذا القرن  من تحقيق تنمية اقتصادية متعددة الأبعاد ؛ تلمية تضمن‎ 
للسكان الحضريين ( الحاليين والجدد ) مستوى معيقى ممائل لذلك الذى‎ 
والهدف الاقتصادى الأساسى‎ ٠ نشهده فى الدول الصناعية المتقدمة0©‎ 
غير‎ ٠ الذى بتعين على الدول النامية تحقيقه هو رفع مستوى الاتتاجية‎ 
أن المشكلات العديدة التى يمكن أن تواجهها خلال تحقيقها لهذا الهدف‎ 
,201١2ىرضحلا قد تزداد حدة بسبب الارتفاع المستمر فى معدلات التمو‎ 


والواقعم أن بالامكان تحليل هله المشكلة العامة الى عدد من 
العناصر أو القضايا 29 ٠‏ فمن الواضح أن كل الدول النامية لديها برامج 
طموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية ٠‏ وجوهر هذه البرامج نتمثل فى زيادة 
التصنيع ٠‏ وسيب انخفاض مستوى الاتناجية وقلة المدخرات » تنشاً 
والصناعة ٠‏ واذا ما قبلنا محك الوص..ول الى أقصى طاقة اتناجية ممكنة 
بالنسبة للشخص: كهدف أساسى لبرامج التنمية الاقتصادية » فمن الممكن 
القول ‏ على الأقل فى المدى القصدير :ان التقدم الذى يمكن أحزازه 
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ف قطاع الزراعة قد يكون آكثر فائدة.من وجهة النظر الاقتصادية اذا 
ما قورن بما يمكن اتنجازه فى قطاع الصناعة ٠‏ ولا شك أن.تحقيق التوازن 
بين التنمية فى قطاعى الزراعة يعد مشسكلة أسانسية من المشسكلات التى تواجه 
الدول النامية ٠‏ 


وهناك مشكلة آخرى تنعلق بتوزيع الاستثمار على كل من قطاعى 
الخدمات والانتاج ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه المشكلة تبدو ملحة فى كل 
من القطاعين الحضرى والريفى » فانها تظهر أكثر الحاحا فى المدن ٠‏ 
ذلك أن مدن الدول النامية تفتقر الى وجود بناء تحتى متطور » بمعنى انها 
تفتقد الخدمات الأساس.ة المختلفة ٠‏ وتواجه حكومات الدول النامية اغراء 
تخصيص جانب من المدخرات للنهوض ببعض الحوانب الاجتماعية ( مثل 
مد آنابيب المياه الجارية وشبكات المجارى وبناء المساكن ٠٠٠‏ الخ ) » 
خاصة وأن شعوب هذه الدول لديها آمال وتطلعات طموحة بعد حصولها 
على الاستقلال السياسى وحق تقرير المصير ٠‏ غير أن هذه الاستثمار غالبا 
ما تكون على <ساب الاستثمارات الاتناجية 0 يمكن أن توجه لبناء 
المصانع وشراء الجرارات والمخصبات » وكلها من المستلزمات الأساسية 
ارفع مستوى الاتتاجية ٠‏ : 

وفضلا عن ذلك نحد الدول النامية تواجه مشكلة صعبة ب بفرضها 
الارتفاع المستمر فى معدالات التحضر هى تحديد مواقع الصناعات ٠‏ 
وغالبا ما نجد المراكز التجارية الصغيرة التى تخدم المناطق الريفية فى الدول 
النامية منتشرة اتنشار را واسعا » بحيث نجد هذا الاتتشار مرتبطا تماما بحجم 
النشاط الزراعى وكثافة السكان الريفيين ٠‏ أما المراكز الحضرية الكبرى 
فغاليا ما تكون مفوضة على المراكز التجاربة الصغيرة المباعدة ٠‏ وعادة 
ما تقع هذه المراكز الحضرية الكبرى عند ملتقى طرق عديدة مما يسهل اقامة 
شسبكة مواصلات ٠‏ والواقعم أن هذه المراكز ‏ بالاضافة الى المواتى 


بهذ 
البحزية الضخمة ‏ - تمثل نقاط التقاء هامة » فوظيفتها الأساسية هى تقل 
السلع من الدولة الى الدول الأخرى » م #وزيع السلع داخل أقاليم 
الدولة ٠‏ ولقد ساعد ذلك على - هذه المراكز الحضرية وتزويدها 
بمصادر الطاقة المختلفة التى تضمن اقامة صناعات عديدة ٠‏ 


والملاحظ أن جهود التصنيع فى الدول النامية وما فرضته من 
مشكلات ملحة أبرزها استيعاب سكان حضريين » قد حتمت اتخاذ 
قرارات معينة بشأن المواقع الجغرافية لمشروعات التنمية الاقتصادية ٠‏ 
وفى الدول المتقندمة نجد أن مواقع وأحجام ووؤظائف المراكز الحضرية 
كانت الى حد كبير - تتاجا للدور الذئ لعبته السوق الحرة ٠‏ أما فى 
الدول النامية » فاننا نجد القرارات المتعلقة بذلك تنم بطربقة مركزية 
خالصة ٠‏ وذلك أنها (أى القرارات ( تستند الى اعتبارات عديدة منها : 
المواد الخام » ومضبادر الطاقة » ومدى توافر القوة العاملة » وموقع 
الأسواق الاستهلاكية » والسياسة القومية المتعلقة بتركز أو عدم تركز 
الصناعة » والتخطيط: الاقليمى » والتنمية الاقتصادية القومية العامة ٠‏ 
ولا شك أن القرارات المركزية المتعلقة بتحديد مواقم الصناعة الحديدة 
انما تنطوى على مخاطر اقتصادية كثيرة ٠‏ 


ان اتباع سسياسة اقتصادية'تقوم على اللامركزية انما هو مطلب 
حيوى ف الدول النامية ؛ ذلك لأن المدن الكبرى فى هذه الدول تميل 
الى انتخا طابع « طفيلى »© مما يؤدى الى اعاقة تلمية المدن الأأخرى 
والمناطق الريفية ٠‏ غير أن ذلك نتطلب حذرا بالغا ٠‏ اذ أن اتخاذ قرار 
بلا مركزية الصناعة قد يؤدى الى خلل اقتصادى ؛ لأن ذلك يدفع 
الحكومات الى تجاهل العوامل الاتتاجية القائمة ثمة بالفعل فى المراكز الحضربة 
الكبرى ٠‏ فالمدن الكبرى فى الدول النامية لديها بالفعل فائمض فى القوى 
العاملة » كما أنها تنثل سيزقا ضخمة + وتتمتعم بخدمات عامة كثيرة يمكن 


و 


استعلالها فى التنمية الصناعية والتجارية ٠‏ واذن فليست هناك ضرورة 
مفرغَة < مه َه ش 


ويمكننا أن نستنتج مما سبق أن انخفاض مسستوى الاتناجية والفقر 
إسثلان سمتان بارزتان تنصف بهما المناطق الريفية والحضرية فى الدول 
النامية ٠‏ واذا كانت الهجرة الريفية ‏ الحضرية فى هذه الدول تشل 
المصدر الأساسى للنمو الحضرى » فان ذلك يفرض على الحكومات تبنى 
برامج تحد من هذه الهجرة » حتى تتمكن من مواجهة المشكلات الحضرية 
العديدة ٠‏ ولا شك أن البرامج الى تضمن رفع مستوى معيشة الفلاحين 
سوف تخفف من سيل الهجرة الريفية ‏ الحضرية ٠‏ وقد اتضح ف كثير 
من الدول النامرة » ان اعادة توزيع الملكية الزراعية قد حد بالفمل من 
مشكلة الفقر فى المناطق الريفية ٠‏ كذلك اتضح. أن الاصلاح الزراعى قد 
أسهم فى رفع مستوى الاتناجية كما أتاح للفلاحين فرصة الملكية الزراعية 
رفع مستوى معيشتهم ٠‏ ومن شأن ذلك أن .يهون من خطورة المشكلات 
الحضرية » وال من معدلات الهجرة الريفية ‏ الحضرية ٠‏ كذلك فان 
اقامة الصناعات الصغيرة فى المناطق الريفية قد يحول دون هحرة الريضين 
الى المناطق الحضرية ٠‏ ش 


والشىء المؤكد أن التجول الشامل الذى شهدته المدن. الغريية قداتم 
من خلال التكنولوجيا الصناعية المتغيرة ٠‏ أما الدول النامية فلديها الآن 
اختيار بأن تنبنى أسلوب التنمية الذى تبنته أوريا فى القرن التاسع 
عشر » أو ذلك الذى تتبناه فى القرن العشرين + أما مدى الحرية فى هذا 
الاختيار فانه يتوقف بالطبع ‏ على اعتبارات عدريدة منها » مدى توافر 
الطاقة الكهربائية » وقدرتها على توفير الاستثمارات اللازمة » وتوافر 
المعدات » والقدرة على انجاز الأعمال الصناعية المعققدة ...٠‏ الخ.ء 


21545 


ولا شك أن تننى الدؤل النامية لتكنولوجيا القرن العشرين سوق يؤدى 
الى ظلهور أنماط من التنمية الحضرية تختلف عن تلك التى شهدتها الدول 
الغربية خلال القرن التاسع عشر ٠‏ وفضلا عن ذلك فان مشكلة تحقيق 
التوازن فى التنمية الاقتصادية تلع دورا هاما عند اتخاذ القرارات المتعلقة 
بأنماط التكنولوجيا التتى يمكن ادخالها فى القطاعات المختلفة من الاقتصاد 
الصباعيء 0 ظ 

| ومارس التحضر تأثيرا كبيرا على الدخول الاقتصادية وستويات 
المعيشة والمدخرات ورءوس الأموال ٠‏ وعلى الرغم من أن ما يقال حول 
ذلك قد يتخذ طابعا انطياعيا » فاننا نجد ضرورة لتوضيح آبعاد هذه 
النقطة ٠‏ فمع أن السكان الحضربين فى الدول النامية بعانون من البطالة 
ولا يحققون اتناجية عالية » الا أنهم عادة ما يمارسون نشاطات غير زراعية 
تزودهم بدخول تفدية أعلى من تلك التى يحصل عليها السكان الريفيون ٠‏ 
واذا. كان البعض يتشكك فيما اذا كانت الدخول الحضرية الحقيقية أعلى 
من الدخول الزيفية الحقيقية » الا أن الدخل الحضرى النقدى بعد واحدا 
من العوامل الهامة التى تجذب الريفيين الى المدن ٠‏ ظ 


ان القضرل من الاقتضيناد الزمئ ان الاقتضيياه العشرف ع 
بطبيعة الحال ‏ التحول من اقتصاد الاعاشة الى الاقتصاد النقدى 
الذئ يسهل عملية تعرئة المدخرات ٠‏ كذلك كان التحضر يحدث تشيرا فى 
الأتماط الاستهلاكية » حيث نجد الانفاق على الطعام يقل » بينما يزداد 
الانفاق على الترويح والتعليم والمواصللات والخدمات وايحارات المساكن 
والضرائب ٠٠.‏ الخ ء ويميل الاستهلاك فى المدن الى الاعتماد # بشكل 
أكيو هدعاق السلع المستوردة ٠‏ ومع أن هذا الممل قد يؤدى الى استنزاف 
الموارد المحلية > الا أنه قد يشجع على اقامة صناعات منافسة للصناعات 
الأجنبية ٠‏ ونظرا لانخفاض الاتناج القومى وانتشار الفقر » فاننا نجد 
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صعوبة فى تحلمل_التأثير الذى أبحيدثه التحغنر على الميل الى الادخار ٠‏ 
:غير أننا تحد فى بعض الدول النامية شوزاهد تثير || انك الميل. الى الادخار 
بقل ف المدينة عنه فى القرية ٠‏ ويمكننا القول بصصفة عامة انه على الرغم 
من اتنشار الفقر فى كل من المناطق الريفية والحضرية فى الدول النامية ع 
فان هده الدول قد تحفق بعض المكاسب من وراء الاتنتاجية الهامشية 
ا الا ار بكر ورور دار 
'مشلندعا لتطؤير الصناعة ٠‏ 


وأخيرا يتعين على الدول النامية أن تواجه قرا, بام و رو 
تحديد دور الحكومة وقوى السوق فى معالجة المشكلات الاقتصادية 
العامة التى #واجهها » وتحديد طبيعة الننسة الصناعية والحضرية ٠‏ ذلك 
أن القرا رات المركزية ( وذلك نثيجة لظروف تار بخية ومعاصرة ) تلعب 
ل بالضرورة ‏ دورا هاما فى الدول التامية ,يفوق ذلك الدور الذى تلعنه 
فى الدول المتقدمة ٠‏ فاذا ما ازداد التخطيط المركزى تدعيما » واتسع نطاق 
تدخل الحكومة ( فمسيترس على ذلك أن تتخد الندنسة الاقتصادية 
الحضرية فى الدول النامية مسلكا مختلفا عن ذلك الذى اتخذته فى الدول 
د 3 واذا كانت الدول النامية تستطيع أن تتحنب بعض المنسكلات 
الي خلنيا التصنيع والهضر فى الغرب » الا أنها ستواجه سشكلات 
أخرى من نوع جديد ٠‏ واذن فعلى هذه الدول أن تحقق تفاعلا بين القوى 
المختلفة حتى تستطيع اقامة توازن بين التنسة الاقتصادية امن اله 
والتحضر من ناحية 0 ٠‏ ومن المعروف أن الدور الأساسى الذى بلعبه 
ميكانزم السوق ف الغرب ,نتمثل فى تحديد مستوى تقسيم العمل » 
وتوزيع الموارد » ودفع عملية التنمية الاقتصادية الى الأمام ٠‏ ومثل هذا 
الدور قد يغنى الدول الغربية عن ضرورة التحديد الدقيق لهذه العوامل ٠‏ 
أما الدول النامية فانها تواجه بضرورة تحديد هذه العوامل ووزنها وزنا 
دقيقاء والا أدى ذلك الى عواقب وخينة ٠‏ والواقم أن المخاطر الاقتصادية 


يق 


التى ينطوى عليها السبوق فى الغرب » غالبا ما تكون مخاطر جزئية » 
يسبي لا مركزية القرارات الاقتصادية ٠‏ ولا شك أن التخطيط المركزى 
بميل الى تركيز المخاطر » مما نتطلب معه حذرا بالا عند اتخاذ القرارات 
الاقتصادية الهامة ٠‏ 


الدول المتقدمة : | 

أدى ارتفاع معدلات التحضر الى ظهور مشكلات اقتصادية فى 
الدول المتقدمة » ولكنها ‏ على أية حال # مشكلات من نوع مختلف 
عن ذلك الذى شهدته الدول النامية ٠‏ فالمشكلات الاقتصادية التى 
شهدتها المناطق الحضرية المتقدمة لا تتمثل أساسا فى الفقر وانخفاض 
507 الاتتاحية ٠‏ ومع ذلك فان حجم النبو الحضرى ومعدلله قد 
ييؤثران تأثيرا مباشرا على مستوى المعيشة ٠‏ وهناك شواهد متزايدة توكد 
أن التنمية الحضرية التى حدثت فى الغرب قد أدت الى ظهور مدن 
:حاوزت حجمها المثالى وتخطت الوظائف الاقتصادية التى توديها ٠‏ 


ويبذو أن هناك دلائل عديدة توكد فكرة الحجم المثالى للمدينة ؟ 
ذلك الحجم الذى مكن اقتصادها من أداء دوره على أفضل نحو 
ممكن270 ٠‏ فعلى سبيل المثال نجد البعض يذهب الى أن الحجم المثالى 
للمدينة يقع فيما بين مائة ألف نسمة ومائتى ألف نسمة » وأن المدينة 
المليونية لا تمثل ححم المدينة المثالية ٠‏ والواقع أن الوظائف الاقتصادية 
المتغيرة للمدن الكبرى تختلف من دولة لأخرى ٠‏ ففى الولايات المتحدة 
الأمربكية ‏ مثلا ‏ أدى النببو الحضرى الهائل فى العواصم الى ظهور 
مشكلات عديدة ؛ وان كنا نلحظ الآن احخاما عن اس تخدام المناطق 
الحضرية داخل المدينة لاقامة المساكن والمشروعات الصناعية والتحارية ٠‏ 
ونستطيع أن نحد معالجة شاملة لهذا الموضوع فى مؤلف 5خر2©98 , ذلك 
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لأن اهتمامنا هنا نصب - أساسا ‏ على المشكلات المتعلقة بالدول 
النامية ٠‏ 
المشكلات الفيزيقية 

لعل من أبرز التتائمج المترتبة على التضخم الحضرى فى الدول 
النامية ؛ ذلك التددهور الذى يطرأ على البيئة الحضرية ذاتها290 ٠‏ 
ويتمثل هذا التدهور فى ظهور الأحياء المتخلفة وتضخم حجمها » والنقص 
فى الخدمات الحضرية بما فى ذلك الاسكان والمواصلات » والمنافع 
العامة ٠‏ يضاف الى ذلك سوء استغلال الأأرض » وارتفاع معدلاات 
كثافة السكان » وقلة الخدمات التعليمية والترويحية ٠‏ والواقع أن 
التحضر السربع فى الدول النامية لا يؤدى فقط الى عجر شديد فى 
الخدمات » ولكنه ييؤدى أيضا الى تدهور شديد فى كل جوانب البيئة 
الحضرية ٠‏ 

ويقدر بعض الدارسين أن عدد الأسر التى تسكن الأحماء المتخلفة 
فى أمريكا اللاتينية وحدها يصل الى ا ال اشسة نادت اجر 
ولا شك أن الظروف الفيزيقية السيئة التى : تعيش فى ظلما مدن الدول 
النامية تمارس ضغطا شدديدا على الشتويات » مما قد يدفعها الى 
تخصيص جانب كبير من الاستثمارات للنهوض بهذه المدن ٠‏ ومن الطبيعى 
أن يكون ذلك على حساب الاستثمارات الاتتاجية ٠‏ ومع ذلك فلقد 
اتضح بعد تنفيذ كثير من المشروعات السكانية ( والحضرية بوجه عام ) 
ق الدول النامية » أن أسر الطبقة الوسهلى كانت تحقق أقصى فائمدة من 
هذه المشروعات » وأن أسر الطبقة الدنيا ( أو أسر الأحياء المتخلفة ) لم 
لط ع البو مها رادي بحب أن بتلاءم مع موقعها فى 


لعي 


.ومن :الطنيعى :أن .تكوان الدول النامية على .وعن شديد بالحاجة الى 
كل من التخطيط الاقليمى والقومى ٠‏ غير أن المخططين الحضربين فى الدول 
النامية يواجهون ‏ بالفعل ‏ مش كلات معقدة يصعب حلها ٠‏ وتعبود 
هذى الفكلات الى عدة روف "متها » اسقاض مسو 'الديفن عدو الشيو 
السكانى السريع » والهجرة المتدفقة من المناطق الريفية الى المنساطق 
الحضرية وما يرتبط بذلك من سوء تكيف ومشكلات اجتماعية ؛ فضلا 
عن عدم كفاية البناء التحتى الحضرى ٠‏ ومن الواضمح ان كلا من :هذه 
الظروف يفرض أولوية معينة ويمارس ضغطا شديدا ٠‏ 


وعلى الرغم من آن بعض مدن الدول النامية تبلغ ى حجمها بعش 
مدن الدول الغرببة » الا أن جماهير المدن الأولى لا تحظى بنفس القدر 
من القدنات الدع تحط نه ماه المدق الكخزةء ذلك أن الختديات 
الموجودة فى المدن الأولى لا تغطى سوى قطاعات ضثيلة من اللسكان 
الحضربين ٠‏ ولعل ذلك هبو ما يفسر لنا كيف ان ارتفاع معدلات التحضر 
فى الدول النامية يؤدى ‏ فى حقيقة الأمر ‏ الى زيادة تعقد المشكلات 
التى نواجهها هذه الدول ٠‏ 

الدول المتقدمة(01) : 

تعانى مدن الدول المتقدمة أيضا من مشكلات فيزيقية حادة ٠‏ وعلى 
الرغم من أن هذه المشكلات تختلف من دوؤلة لأخرى ؛ فاتنا ‏ ينيب 
ضيق نطاق هذا المقال. ستكتفى بأيرز المشكلات الحضرية فى الولابات 
المتحدة الأمريكية ٠“فمن‏ الأمور المعروفة أن المناطق الحضرية بأنماطهمنا 
المختلفة ( تجارية وصناعية وحكومية وستكنية :..٠‏ الخ ) قد نت ى 
الولاياتٍ المتحدة نموا سريعا كنتيجة لارتفاع معدلات التحضر ٠‏ كذلك 
فان أساليب استغلال الأراضى الحضرية قد خضصعت - الى حد كيين ن 
تقوى السوق » تلك القوى التى كانت سسببا فى النهوض عض قطاعات 


1 


البيئة الحضرية دون قطاعات أخرى ٠‏ كنتيجة لذلك نجد كثيرا من المدن 
الأمربكية مهددة بالانهيارالفيزبقى ٠‏ فعلى الرغم من أن الظروف الفيزيقية 
فى المدن الغربية بعامة والأمريكية بخاصة أفضل بكثير من الظروف 
الفيزيقية فى مدن الدول النامية » فان المدن الأولى ‏ طبقا للمعابير 
الغربية ‏ قد أصبحت نضم أحياء متخلفة ض خمة » كما أن الظروف 
السكنية >خذة فى التدههور الممستمر ٠‏ ولقد بدأت الولابات المتحدة 
منؤوخرا ‏ فى مواجهمة هذه المشكلات الفيزيقية على نطاق واسع » 
وذلك بتنفيد برامج ض خمة « لاعادة التعمير الحضرى ©» ٠‏ ومع أن 
الحكومة الأمربكية قد قامت بازالة أسواً الأحياء المتخلفة فى المدن 
الكبرى ؛ الا أن الأمر ينتطلب ما هو أكثر من ذلك ٠‏ ومن المشسكروك فيه 
أن تكون عملية التعمير الحضرى تسير بنفس المعدل الذى تسير به عملية 
هدم الأحياء المتخافة + ومع ذلك فان الأمور التى تبدو ممكنة الحدوث 
أن تستطيع الولايات المتحدة ‏ وغيرها من الدول الغربية ‏ المحافظة 
على البناء الحضرى ؛ أى تستطيع الحد من تضخم الأحياء المتخلفة ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان النمو الحضرى السريع لا يبدو أنه يؤرثر تأثيرا كبيرا 
على المشروعات الحضرية الجديدة فى المدن الأمريكية ٠‏ 


ولا شك أن النمو الحضرى السريع قد أحدث مشكلات معقدة 
أهمها ؛ الاتنتقال داخل المدن » وعلى الأخص مدن الولايات المتحدة ٠‏ 
وعلى الرغم من أن السيارة قد لعبت دورا أساسيا فى نمو ححم المدن » 
الا أنها قد بدأت تحدث آثارا سيئة على ايكولوجياتها ؛ .ذلك لأن 
استخدام السيارات على نطاق واسع قد اقتضى تحويل أجزاء من المدن 
الى طرق عامة وأماكن لوقوف السيارات ٠‏ وفضلا عن ذلك فلقد أدى 
النمو الحضرى السريع الى تضخيم مشكلة الاتنقال الى أماكن العمل 2 , 
مما اضطر المسئولين فى المدن الكبرى الى اعادة النظر فى كفاءة وسائمل 
المواصلات الحالية ٠‏ واذا كنا لم تتمكن فى هذا المقال القصير من معالجة 


3 


المشكلات الفيزيقية التى تواجه مدن الدول المتقدمة معالجة مستفيضة » 
الا أننا نستطيع القول بأن هذه المدن تشهد بالفعل مشكلات فيزيقية 
حقيقية » وأنها ( أى المشكلات ) تزداد حدة وخطورة بارتفاع معدلات 
التععم نا 
المشكلات الاجتماعية 

يه تمشل المدنة فقط شكلا جديدا للتنظيم الاقتممادى وسئة 
فيزيقية مختلفة ؛ ولكنها تمثل أضا تطايا اجتماعا جد يدا نر تأثيرا 
شديدا عا شلوك الا سان و تشكيره ٠‏ فلقد جعام التحضر من المدينة 


وحدة فيزيقية واقتصاديءة » وأدى - ب - بالتالى الى ظهور « الحضرية 0 


ات ف الحياة 0 ِ. ذلك أن حح السكان نيع دم من ” 
وتواترها 1 505 على . طبيعة عملية التنشئة الاجتماعية والطبيعة 


١ 0 :‏ مالغة اه الاحاعي نر لتقا 
والنظم الاجتماعية بما فى ذلك بناء الحكومة ووظيفتها ٠‏ ومن الضرورى 
أن ودى الانتقال من أسلوب الحياة غير الحضرية الى أسلوب الحياة 
الحضرية الى ضرب من التصدع ء يبدو واضحا فى المشكلات الاجتماعية 
ومسا رك دلج الور اجيم رمو هذا لتم 
وزدادة حدته ٠‏ 


'ب ويزخر التراث السبوسيولوجى بمعالجات عديدة للتأثيرات المختلفة 
النتى تحدتها المدن الكبرى ؛ حبث نجد أطرا نظرية وتحليلية عديدة تتناول 


تأثير التحضر على النظام اللاجتماءى ككل وعلى الأفراد بوصقهم أفرادا ٠‏ 
من ذلك مثلا تفرقة دوركايم لطاع طع 10111 و هما ( دين التضامن العضوى 


والتضامن الآلى » وتمرقة نونيز وع1ططءه'1” ) ماك ١‏ ( بين 2 المجتمع 


ا 


المحلى » و « ا مجتمع » » وتفرقة ريدفيلد 14ءغوم2 وويرث طعا 


نوا وه ) بين أسلوبى الحياة : 2 الشعبى » والحضرى ٠‏ وعلى 


0 الستوى الشخصى نحد أن الحبياة الحضرية تمارس تأثيرا هاما » مدو 


أوضح ما يكون فيما طرأ على العلاقات الشخصية المتيادلة من تعير » 


موي وعلى المرونة النسسسية فى أنماط السلوك الصادرة عن الأفراد ٠‏ أما لام : 
0 الممسنتويين الثقافق والاجتماعى © فانتا نحد الحباة الحضرية تؤدى دى الى 


يور قوى جدددة تسههم ق اليم التماسسك » وابحاد نم اجتماغية 
جديدة ل رظانت متعددة ) 0 2 ظهور ا من نوع جا خديد 


: ا 


لعي 


: دوي هلم 


وعلى لمر الشخصى » نلاحظ أن العلاقات بين الأفراد فى 


#المنا ق الحضرية تميل الى أن تكون ثانوية » وانقسامية » ونفعة أكثٌ م. 
7 _ 0 - م من 


كو نها أولية » وتكاملية » وعاطفية على نحو ما هو سائد ف البناء 
الاجتماعى التقليدى ٠‏ ويترتب على ذلك أن الشخصية تميل نميل الى التحول 


. من_نمطها الجامد المستند الي التراث الا الاجتماعي اتقيدى ى لتصبح أكثر 


مرونة ؛ وتفتحا ٠‏ وتعد هذه المروثة معطلا أت أحاسينا” السحمة الحضرية 


ذلك لنها (أى الشخصية الحضرية ) تواجه ضرورة ممارسة الاختيار 4 
والتغلب على المشكلات الحضرية المختلفة ٠‏ أما المستتورىي الإجتماعى » 


قائنا نجد التماسك ف المجتمع الحضري يصبح علامة قوية على الاعتماد  2١‏ 


-* المشادل | الذى يخلقه التخسص ويدعمه تقسيم العمل داكي الا نيك 5 


ا 0 اتساب لقي الذى امه الغرف فق 


ل اميل النتلم ال الاجتماعية فى | ص حيط ري الى اتخاذ طابع قانوني أكثر 
.منه عرق فى ٠‏ لذلك نجد أن عملية التحضر تر سار اد 1 د ا اك 


الطايع ١‏ التلقاني وظهور ود لظم جديدة ذه لمواجهة 'مواقف راقف ومشكلات لم شهدم 


المجتمع من قبل م ' بل أن النظم الأساسية ( ( كالأسرة مثلا) تخضع لقوى 1 


0 


م 


2 


مختلفة تسهم فى تعديل ينائها 4 وأدوارها » وآثارها على اممستوى 


٠ الشخصى‎ 


“ب والملاحظ أن ددر الحكومة ف المناطق الحضربة اراد اتساعا 
قافنا بزيادة التعقد ٠‏ التنطينى والاعتماد المتادل : 1 ما حاوئنا 


1 الي النقام الصتاعي. - الحضرى قد صاحبه ظمور التنظيمات الرسنية. 


ل 


المعقدة 6 لبن فقط قف المحال الحكومي ع بل كنا ف ارات الفباريه 
والصناعية والسياسية ٠‏ سم 


وف اطار هذه المعالجة الشاملة لآثار التحضر » نحد ضرورة لتأكيد 
حقيقة أساسية هى : ان التحول من مجتمع تقليدى الى مجتمع حضرى 
د ويد سد الس 1ه لاسي 
آثارك/تتم_بايقاعات مختلفة سواء على مستوى المجتمع الواحد أو على 
مستوى محتبعات مغتاية مختلفة ٠‏ ومن المشكلات الاجتماعية الأساسية التى 
يخلقها التحضر مشكلة التعايشٍ ( فى وقت واحد ) بين مراحل مختلفة 


2 للتحضرء وما يترتب على ذلك من تمايثى الآثار المتباينة اللتى يحدثها 
... . التحضر على النظام الاجتماعى ٠‏ وغلى ذلك يمكن القول انه ار 
1 , معدل التحضر 4 بزداد احتمال ظهور الغاوت. أو النباين ف القطا ل د 


المختلفة م ن البناء الاجتماعى ه00 0 ا سسا 


وقد تمثل' هذه العناصر العامة اطارا يمكن الاهتداء نهم قف تحديد 
الجواب المختلفة للمشكلات الاجتماعية المرتبطة بالتحضر السريءم229 ٠‏ 


وسكننا أن تلم بوضوح بعض هذه الجوانب اذا ما تأملنا المحاولاات 


التى يبذلها المماجرون الى المدينة للتكيف مع ظروف الغياة الحضرية ٠‏ 
اهاحر الو الى المديئة ينبي الى مجتمع متجانس: فسنبيا ٠‏ وق المدينة 


1 7 


م 1 1 فنك 


نحده بواجه بتباين شديد يصعب عليه فهمه واستيعابه ٠‏ وعادة ما يضطر 
هذا المهاجر الى الاقامة ب لمترة معينة سد مع بعض هاده المماجرين أو 
بعض الأقارب ؛ وما يلبث بعد ذلك أن يكيف 
مألوف * قهو يضطر الى التعامل مع اقتصاد نقدى » وعليه أن يؤدى 
يوميا ب وباتتظام # ساعات عمل فعينة» وأن يتعود على الحياة الخالية 
ىن الدفء الأسرى ٠‏ وفضلا عن ذلك نحده مضطرا للدخول فى علاقات 

5 حصا ات ملي بي نجده فى مواجهة بيئة فيز بقية 
مختلفة تماما عن تلك التى آلنها حيث_يجد أنماطا_مختلقة م. السكني 


المواصلا تت ٠.؟»‏ الخ ٠‏ ومع ذلك فييدو أن أغلت المشكلات التى اميا 
مركم عش س1 11م ا 


اق د شه 


المهاجر تدور حول ,تحول المها 
الاقتصاد النقدى والاعتماد علو ل أجل الحصول على مقايل” 
لحي «واجه به ظروف الجر : 


50 الى ما سبق ان المهاجر القروى بحد موطنه الأول فى الأحماء 

المتخلفة من المدنة » حيث يصل التخلف الحضرى الى أقصى مداه ٠‏ 

ل ا رق 3 

ضعف صيعفة اليد إوه أوسوء التعذية ٠‏ والفقر المدقعم مإ والواقع أن هذه التطروف 

تسكن بحانا كيرا من التفكك الشخصى الذى قد يصيب المهاجر ‏ ومن 

ثم تكس قدرا ملحوظا ظا من التفكك ال الاجتماعى الذى قد يصبب المجتمع 

حيه ذلك م ففى أكة ا 5 الأدراضس اللستطضيينة 

والاجتماعية واضحة كل الوضوح كالانحمراف » والحريمة » والبغاء » 
والأفراض العقلية » وادمان الخمور والمخدرات ٠.0‏ الخ ١ ٠‏ | ل ير 0 


ار عم اخ جو اقتصادية حادة ٠‏ شل 8 هذا ل 


2 
5 


الاح ان العف الح ع 0 
والاجتماعي والشخصي ٠‏ ولقد ذهب بعض الدأرسين. الى ١‏ أن الدول النامية_ 


26 


و أعدادهم 7 المدينة ا 
ناجحة ٠‏ ولا شك أن كل الدول النامية تواجه ضرورة رفع مستوى تعليم 


المماجرين 00 الى المدن ا بالحد الأدثى من التدريب المهنى “سا 


2 زدادة معدلات التغير الثقاق 


0 الثقافات غير ا 00 ما تشلى , ايديولوجيات د قيصسة 


00 النكيك الذى ينجم ع الس لاس الانهان عن رفوي 
الى الإأنشساق القيمية الغرمة 4 وعى الأنسساق. .المرتسطة. -علدة.. بالتحضر 


السريع ٠‏ ومع ذاعوفين الأمور لكوك فيها حنى ال أن تكون البح 


سج م بوسسسمص م يو ب ل 


الغرسة المرتبطة بالحضرية كأسلوب ف الحياة كانت ظرفا سابقا أو نتيجة 
للتصنيع والتحضر ب كما أن من المشلكوك فيه أن تكون هذه القيم صدى 
للحياة الحضرية بوجه عام ٠‏ غير أثنا نس نط 

بين المنظورات غير الغربية تودى الى ظهور « عقليات حضرية » متبانة » 
كما تودى الى ظهور علاقات شخصية واجتماعية من اوع متميز نتميز ٠‏ وأيا كان 
الأمر » فان الثىء الذى شعى تأكيده هو أن التحضر افرع تي فا 
ظهور قدر من التفكك داخل الأنساق القيمية التقليدية ؛ مما .يزيد مشكلة 
التكيف مم الالساق. القيمية الجديدة صعوبة وعسرا © 


ع 00 - “نميف ب 


النامية < مشكلة السكان » ٠‏ ففى ى سيلان ‏ مثلا - ل لوح أن أ ع 


0 


"لخن 


٠ 


يت سس 


لحت لاعت 5 ل 


ميم ع 


القول أن الاختلافات 2 


ني 
> 
3 


,.26 


الوفاة وذلك خلال فئرة قصيرة تسيا » سنما ظلت معدللات 0 
يمكن القول ان 7 النامية الآن تشهد بداية ذلك 1 الانتفجار 


السكانى » الذى شهدته الدول المتقدمة خلال ارو الثلاثة الماضية . ' 
: ولما كانت قدرة الدول النامية على تقليل معدللات الوفاة ف تزايد مسثمر 7 


فان توقع حدوث انتفجار سكانى بزداد هو ل قوة ورسوخا ٠‏ 


وهناك عاملان أساسيان ما رتفاع معنا كي ال 
الدول النامية : الأول هو الهحرة الرضية الحضرية 4 والثانى هو الزيادة 


00 الطبيعية الناجمة عن انخفاض معداللات الوفاة عن أن 5 رات المجرة من 


ا 
الريف الى الحضر تمثل حداف الوقخ انه فو در عا << انفجار قومى » 
تشهده هذه الدول٠‏ وشم م : معي وير التحضر العمالية أن تسهم تق 
المدى البعيد فى حل مشكلة/السكأن 6 الى لدي الذي بقدى فيه 
التحضر التحضر الى ١‏ رتفاع_نسبة التعل 
الجدد كن مغدلات انحا هيم 


ليم 6 وتعيير .الأنساق. القيسة 6م ود 7 نهيئة الناس 


اكد " 
0 3 رم 
ُ بيدا 


00 03 0 
م 0 بعد ذلك سلسلة *ن ا ا 00 التحضر 


0 00 الناجم عن البؤسارالاحباط الذى تعانى منة 
المجتمعات الحضرية ف الدول النامية أصبح النفاوت دين الأمم 
ا ولام 0007 الطيقات ال 


مضى ( "الى يا نمر اللان 2 شُورة ة توقعات” ع«( + ومن شأن هذه الثورة أن 


تمنح الجماهير الحضرية كل عناصر التمردا٠ء‏ أن الأوضاع المحلية والدولية 
التى : تعيش فى ظلها الآن كثير من الدول النامية تجعل من جماهيرها 
لقو دري متفحرة محتملة ٠‏ 


4 


ا 


كه 


وفضلا عن ذلك يسكننا أن نضع أيدينا على مشكلة اجتماعية 
أساسية نجمت عن ارتفاع معدلات التحضر هي تخطيط واعداد البرامج 
الضرورية لمو لمواجهة المشسكلات الاجتماعية الحضرية(1؟) ٠‏ فى دء س0 
الا لا فيد نجد دا حشقينا: لمات آلتى حران مخطط الشنهات 
الصحية والتعليمية والمهنية والترويحية ٠‏ وحتى ان وجذنا هذه الهيئات 
فهى لا تؤدى مهامها على النحو المرغوب فيه ٠‏ ويمكننا أن نخص بالذكر 
الهيئات المعنية بتلقى شكاوى المهاجرين ومعالجتها ٠‏ مثل هذه الهيئات 
اما أنها غير كافية أو لا وجود لها على الاطلاق + ان التخطيط لمواجهة 
المشكلات الاجتماعية واعداد البرامج اللازمة علي + كلب اتاد 
.قرا رات صعبة قد تدخل فى نطاق امك افويي ا 1 د 
القرا رات ضرورة ورة شف مشتاركة المبكاث الحفر الحضريين ودفعهم للقيام 


.بالدور الأساسي من أجل حل مشكلاتهم بأتفسهم ٠‏ 


ار 
سس 


الدول المتقدمة : 

أدى النمو الحضرى السريع الذى شهدته الدول المتقدمة أيضا الى 
خلهوور مشكلات اجتماعية ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه المشكلات أخف حدة 
كثير من تلك التى تواحهها الدول النامية ؛ فان الثىء المأوكد هو أن 
التحضر السريع قد خلق فى الولايات المتحدة ‏ على سبيل المثال ‏ عددا 
من المشكلات الاجتماعية ٠‏ من ذلك مثلا مشكلة العلاقات بين الجماعات 
المختلفة حيث نحد ارتفاعا ملحوظا فى معدل الحراك الجغراف » ومشكلة 
تزويد السكان الحضربين بالخدمات المختلفة » ومشكلة الحكم المحلى 
ودور الحكومة بوجه عام ه وليست هذه المشكلات سبوى أمثلة قليلة 
على ما تواجهه المدن الغربية من صعوبات ٠‏ 


ولو حاولنا تحليل التحضر السريع الذى شهدته الولابات المتحدة 
تحليلا تاريخيا » لاحظنا أن التحضر السريع قد أدى الى ظهور وحدات 


/ا 2 


حضرية أكبر حجما » وسكان حضريين أشد تباينا ٠‏ فلقد ظلت الولايات ' 
المتحدة طوال القرنين التاسع عشر والعشرين تستقيل أفواجا هائلة. من 
المهاجرين وعلى الأخص الأوربيين + ولا شك أن هذه الهجرة قد أسهمت 
اق دفع النمو الحضرى وانقومى على السواء ٠‏ غير أن معدلات التحضر 
العالية قد ارتبطت أيضا بزيادة عدد الجحماعات العنصرية وتنوعها ؛ مما 
أدى الى ظهور مش كلات عديدة تتعلق بالتكيف مع الثقافة الأمردكية 
العامة2""؟ ٠‏ ومن الطبيعى أن تظل هذه المشسكلات القائمة حتى الآن 
طالما تيارات الهحرة الى الولايات المتحدة مستمرة لا تنقطع + ويبدو أن 
مشكلة العلاقات بين الجماعات المختلفة قد خفت حدتها تدريجيا خلال 
الفترة الأخيرة ؛ وان كانت قد ظلهرت مشكلة أخرى تنعلق بتكيف 
المهاجرين الجدد داخل الولايات المتحدة وهم الذين حلوا محل المهاجرين 
القدامى ٠‏ وأغلب هؤلاء المماجرين هم من السككان الريفيين السود 
والبيض.على السواء ٠‏ ومن الطبيعى أن يواجهوا ف المدين الكبرى 
مشكلات تكيف عديدة بسبب تعدد وتنوع أصبولهم السلالية9 ؛ وان 
كانت حدة هذه المشكلات تختلف من جماعة عنصرية الى جماعة عنصرية 
أخرى ٠‏ 
على أن التحضر السريع فى الولايات المتحدة يتطلب ب بطبيعة 
الحال ‏ حل المشكلات التى يواجهها المماجرون من منطقة لأخرى » 
فمؤلاء المهاجرون . شأنهم شأن قرنائهم فى الدول النامية # يتعرضون 
لمشكلات شخصية واجتماعية عديدة ٠‏ كذلك فان مشكلة العلاقة بين 
الجساعات المختلفة ( وعلى الأخص بين البيض والزنوج ) تنطوى على 
خطورة واضحة ٠‏ ومما يزيد من خطورتها ارتفاع معدل الهجرة الداخلية 
والنمو الحضرى السريع ٠‏ 


حمهة 2 


' ويزدادة عدد السكان الحضريين فى المدن الأمردكية الكبرى 4 
تزداد مشكلة الخدمات الحضرية دقة وصعوبة ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه 
المشكلة أخف وطأة من تلك التى نجدها فى مدن الدول النامية » فاتنا 
ناحظ أن الخدمات الحضرية فى الدول المتقدمة ( كالمياه » والمجارى » 
والتعليع » ومحطات اطفاء الحريق » والترويح ٠.٠‏ الى ) لا تتلاءم دائما 
مع الزيادة الدائمة فى عدد السكان الحضريين فى كثير من المدن 
كيين 7 

كذلك أدى التمو الحضرى الهمائل الى ظهور مشكلات عديدة ىق 
مجال الحكيم المحلى » سواء تعلق ذلك ببناء هذا الحكم أو العلاقة بين 
وحداته ٠‏ فالملاحظ أن بناء الحكم المحلى الغريى بناء موروث عن القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر ؛ وأن المشكلات الحضرية الحديدة قد بدأت 
تكشف عن قصور هذا البناء وعدم قدرته على التلاؤم مع الظفروف 
المتغيرة ٠‏ ولعل أفضل دليل على ذلك تنائج تلك الاستفتاءات العديدة 
التى تتناول أفضل أش كال الحكم المحلى » وظهور هيئات خاصة عديدة 
تحاول معالجة مشكلات التخطيط الحضرى وما يرتبط به من صعوبات 
ادارية ٠‏ ولا شك أن التحضر السريع فى الولابات المتحدة نتجه الى 
ممارسة كثير من الضغوط على نظام الادارة المحلية » بل انه يشير صراعات 
عديدة بين القمة الادارية والقاعدة الجماهيرية0؟؟ ٠‏ 
ظ وأخيرا يمكن القول ان نمو العواصم فى الولايات المتحدة بعد 
من غير شك . من العوامل الأساسية التى أسهمت فى اتساع نطاق 
الوظائف الحكومية سواء على المستوى الفيدرالى أو المحلى ٠‏ ذلك أن 
النزعة « العاصمية  »‏ كأسلوب ف الحياة ‏ ترتبط أوثق الارتباط بتعقد 


10 
خاتمة 

تشير كل الدلائل المتاحة لدينا الآن الى أن العالم ب ككل # سوف 

شهد مزيدا في التصنيع والتحضر » وأن الدول النامية سيكون لها النصيب 
الأكبر فى ذلك ٠‏ غير أن مدن هذه الدول تعانى بالفعل من مشكلات 
اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية حادة » ضاعف من حدتها ارتماع 
معدلاات التحضر ٠‏ والملاحظ أن الزيادة السسكانة العامة قد أسهمت 
نصيب وافر فى ابراز هذه المشكلات ؛ بما فرضته على سكان المناطق 
الرفية الفقيرة من هجرة الى المراكز الحضرية ٠‏ ويزداد هذا الموقف. 
صعوبة اذا ما علمنا أن التنمية الاقتصادية التى تريد الدول النامية تحقيقها 


والملاحظ أن عملية التحضر التى تتم الآن فى الدول النامية لا تتخذ 
نفس الخط الذى سلكته عملية التحضر التى نمت فى الدول المتقدمة منذ 
قرنين من الزمان ؛ يل ان المستقبل لا يبدو أنه يبحمل وجوه شبه محتملة 
بين العمليتين + ويعود الاختلاف بين العمليتين الى اختنلاف الظلروف التى 
مرت بها كل من الدول المتقدمة والدول النامية ٠‏ فلقد خضعت الدول 
الأخيرة لاستعمار أجنيى لفترة طويلة » وما أن حصلت على استقلالما 
السياسى حتى وجدت نفسها فى مواجهة مشكلات قومية عديدة ٠‏ ويذهب 
البعض الى أن التدخل الذى تمارسه حكومات الدول النامية.فى محال 
التخطيط قد يلعب نفس الدور الذى لعبته ( ولا تزال ) قوى السوق فى 
الدول الغربية ٠‏ ومع ذلك فيجب أن نكون على وعى شسديد بأن 
التكنولوجية الصناعية والزراعية السائدة الآن فى القرن العشرين تختلف. 
عن تلك النى كانت سائمدة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ كذلك 
فان هناك اختلافات ملحوظة بين الدول النامية الآن والدول المتقدمة خلال 
القرنين الماضيين فيما يتعلق بنصيب السكان من الموارد بوجه عام » 
ونصيب القروبين من الأرض الزراعية » فضلا عن اختلاف الأنساق 


بد 


القيمية أو الثقافية ء يضاف الى ذلك أن الموقف الدولى الشامل ( بحوانيه 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ) الذى نشهده نحن ف القرث العشرين 
دختلف عن ذلك الذى كان سائدا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء 


و برغم هذه الاختلافات » الا أننا نستطيع التنؤ بأن البيئة 
الحضرية فى الدول النامية سوف تودى الى حدوث تغيرات اقتصادية 
واجتماعية وفيزيقية وشخصية عديدة ٠‏ وليس من الضرورى أن تكون 
هده التعيرات مشابهة تتلك التى شهدنها الدول المتقدمة ٠‏ 


ولعلنا نختتم مقالنا يتأكيد حقيقة أساسية هى : أن التأثير الشامل 
الذى أحدثنه المدينة ليس سلبيا على الاطلاق ٠‏ صحيح أن التحضر # 
وعلى الأخص معدلانه العالية ‏ قد خلق مشكلات اقتصادية واجتماعية 
تكنو لوجية » ولكن علينا ألا نغفل نقطة هامة هى ؛ أن المدينة هى التى 
مهدت الطريق لظهور أعظم الانحازات التى عرفتها الحضارة الانسانية ٠‏ 
خالمدينة قدمت اسهامات رائعة ؛ اسهامات تفوق مجرد تقدم التكنولوجيا 
وزيادة الاتتاجية » وارتفاع مستوى المعيشة ٠‏ وفضلا عن ذلك فالمدينة 
لها الفضل الأكبر فى احراز أعظم الاتتصارات الفكرية والثقافية ؛ فهى 
موطن الجامعات » وهى مهد التجديد فى مختلف مجالات العلوم والفنونء 
وباختصار فالمدينة تعكس بوضوح سيطرة الانسان على الطبيعة وتوظيفها 
الخدمة أغراضه «واذا كان التحضر السريع قد خلق مشككلات حادة » 
الا أن أصالة الانان وقدرته على التحدى كفيلان بابحاد حلول 
حاسمة لها ٠‏ 


اكع 


الحواشى 
)١(‏ البيانات الواردة فى هذا الجزء التمهيدى مقتبسة من : 


0 ساحره 10 ]0 065 عستوءعادهن) ‏ أعاجه ‏ كااجعارة غ182 رقص5 112 0مأنصل] 
-6عنا (.0ع) م«عمتسو8 متلتطط ؛ تر .مقط ,(1953 بعلعهلا مع21) ولميومر : 
1 مِنَثْدٌ .قمقطن) (1952 رماكتج 1ه))) عمهظ جه"[ ع2[ أمجه ستول نز طارمتتندمتده 


أما الاحصاءات المتعلقة بالتحضر على مستوى المعالم فهى مقتبسة 


'من مقال لينجزلى دافيز 59 وهيرتز 2ع]2] بعئوأن « أنماط التحضر 
العالمى » . 


9 .م ...4 .جره ,لاعءفتتو8 (2) 
9 نكسا ان فيد الروك الحاضسة بالكان الكعر وه 3 : 


ع1 عه دمع صمت هلدره2 4ه فصمتهه تامصط“ ,ءمسمد8 .31 ببتلتطط 
ستجاره11 أمدمتوع 1 ,1م18 ج15 عط له دتعة صذ وصتصصة2[1 صقطءن] مضه اقصمزع 
21-3 .مم ,(1959 ,1959 مدهلا مى21) مدة 


سك عط') 1 ,عدم ةعتمم 1 ام سنآ )© أس 2 1126 ,#عصصعد1 طملمظ (4) 
-1 81 ممع[له 11 ه11 ,عل لتطن) صملعه© .97 ب (1941 ,اعم م21 (م6 3 أمعقن 
191 بو«ملصمآط) ]اءة 


2117 تدده حدم ]1 عطا ص دعتكنن كه 7م1116 عط“ ,لمدمصم[ عضم.م (5) 

ج111 عقضعطةن) افسعلبنا مه عمعتجمماءب 8[ عترمجمهظ8 ,”مموعة 0ععصوج1 34 

ل 1 اأأضده 2 11:6 وطء 77 ."1 .فصقة ز(1955 ,لإتقصصد[) 2 .110 
1 6599 بكاعده ل مى181) بدسعمتت) لاعنعععءدة لز 


ته[ عط“ .دصقي ]1ه[ عاعد1ة :44 86 ١‏ مظ[مامدعتحيوط :10 ,عفنتو (6) 

5 سماه1! ؛ (1939 ,لتدجة) مما18 اممضامهجومه© ,7ن متمصاعط مط أه 

|0 لمدسه ل 711 ,قذقف أقمع طان ه50 ص جنأن) غوه02 عط“ ووعدطفصت) 

مطعد11) 5 20 مآ , (“مسعتصوطء0] 14ه؟1١"‏ ده معدههذ تمعومة) عزومام500 
455-22 ,(1955 
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ختنأة ل عطة نه لمعنه © - رماعو جا[ م1 عرط #«7مصعط ,01815,5000 (07) 
مقتعة )17‏ عق ج47 بعكم[ نجة «متنمعتسصوط علا يده تمستد 5 )15 نا. اال 
.6 .م .(1960 


عطا وط #«موعظ ,101111500 :11 33 .مم ,دم عمستصعطعل] رععمددد18 (8) 
5 نم مللعمدء0 - مروؤءن م101 


سوعط 0 خم مدحزه 1و6 10 عطة لطة ممتكتدمتصقطع ا“ ,متحة82آ عر لوهستك1 (9) 
ركلا عوجعطن) امسطاسن) مه عن جردم واءنت 87 عتترمهمع 1 ,”“موععف لمتطمسلما 
. (1954 مععطم:ء0) 1 .ملل 


4 كه فده أمصع ص1 عتطمدعومد192) ,مم11 .81 «مناتطط (10) 
3414 .11 ,51ن) روعدع5 ,”م0 11نآه0ظ 


«كجمتخة 1[ اعختصنا :2017 .«رقطن) روعسمجدة و1821 رقصطه13ة!8 لعغنصنا (11) 

نل رثا .قصقطة ,(1957 بعأاندملآ عمى]1) ممتاهد51 لمتءه5 10ه؟1 عطا دده ممع 1 . 

-!ء9ع10 عتستمصمءع ]1 10عه؟1ا اسه مصمخغخد ندمو“ ,عع اعدعم5 .ل طرعدهل بع متتتو 
3412١‏ .11 +501ظن) موع م50 ,أتمعصدمه 


(؟١)‏ بمكننا أن نجد معالحة مستفيضة للمشكلات الاقتصادبة فى + 


و5 تمصع 500آ1آالا بنك ,91 مكل ٠آ‏ .قمقطن) ,مد«متعمعتسم]ءلا ,ععفسدكآ1 
لقدمتوع1 ده ممستد5 مسمقه2 لعتنسنا لصة د لمععمع© - «مزممعذ1]0 عل 


.(1958 بعاعمل"ا ع 21) عستسسواط 


عتتسمصمع5 لصة دمت امختسمطءلا سد مم01" ,سمت كسك .© بوعصلن5 (13) 
ممدمع:1 ذه ودع لدع4 [أمسمتتد]] مغ لعتمعووعظ ..لعطمدعومةهء0) لطاموجم 0 
(معقعتطن) ,1959 ,30 «عطصعععء8آ رععدعةء5 امعنغت1ه8 ممه فعتدم 


16 50 نا "لآ عتتدمدمء ]ا مدتعجيمطن) ع1 دمص 0 «سممسجوفظ (14) 
(1959 علدلا جى11) عواذز) أس اجون 


(ه١)‏ تستند معالحتنا « للمتسكلات الفيزبقية » هنا الى معالحة 
أشمل'لنا . أنظر : 


عط نط ول ككنا ,1012115500 ب تعد بثة .1 .ومقطن) باه وقتصوطء 10 18311567 
2 ماع سمط لآ و(.0») «عفسمظ .81 متاتئطط سه : لممعدع© - وملعم 11 
٠‏ 17171500) م كه اها 


د 


(15) تستند معالحتنا لهذا الجزء الى معالجة أشمل قدمتاها ف 
موضع آخر . أنظر * 
عصة ”,فعتاعزة عطط صذ' فزعت لق ستامف8 صطصتقطءنا“ ,«عمسد8 .11 متاتطط 
-لعءء8<0 اسك ع1 ,1960 ]0 عع طاطم« عزن ,(.لع) 5معتاء 8 .ن) «وسدك 


: ن) .لآ مسمأعستطفه 117) 5تمييه1[ زه معنو ]مرمن) ععنهاك لععتدنآ 111 |0 دود 
.1 22 .رم ,(1960 


وات 7ع "1 17 كتأمم ه1427 *,1]21302:م رعصدء 1“ .د01 17160 (17) 

ععتعء 501 أماعه5 سه امعتاوظ ]0 برسعضمء 4 «بمءة صل وطاء أه علمصدا 

عطة ح القصوء 1“ ,ع ا[[تحستفظ ..17.5 ل0صه :غ4 30 .مم ,(1957 رعوءطصعجمة) 
(1958 عحتحال) 15اتع تملا عأأ]ه 1 , إأتسد ممم 0 ومع ستعصظا ع تلدع 


.”عمط 6ه 1979 2 35 اسمتسدطعنا“ بطسا متدسمة (18) 


بلاحظ القارىء أن اشارتنا لهذه الأطر النظرية مستندة الى فهمنا 
للتراث السوسبواوجى 0 » كما انها مستندة الى فهمنا لأعمال العلماء 
الذين أشرنا اليهم فى 


(15) للتعرف على مريد. من التفاصيل يمكن الرجوع الى : 


7#مصع 1 ,10111500 بعذ بعد .لتته؟ تقذ با .موقط 0غ 6معتصعطعل] ر«رعفده 11 

-10آ زه مدمعمعتام 1 لممه5 ,171717500 ب آمونه )6 توععع 1011 ملع عوط 

(1956) متسلدئ عع إه طعكمه5 معام[ ام هن «تممسعتسصمجء لآ هسه امتقمه امتسسدل 

لعغتله ”معتععسة ستتمل ص دمتنومتصعط:0]“ ده عفمسام؟ عه مدوع ملمتعة مص 
.1005 ,رفصه3ة]1 لعغاتصنا سه وس نتدة روط 


أقسظل مه"[ © درة دده ع1 ته «امأععآهامه2 ,دمومصسطمط] .5 .17 (30) 
تقلع لصه .1 .ومقطن ,(1959 ومعتعتطن) ) 


.وقطن) جلا[قمتعع وق ,تتمةامعتصمط نا ,رنومدة1 (21) 
(1951 بصمؤذده8) 6ع:ممجمنآا 136 ,سنتتلقصد8 عوءة0 (22) 
5 (1959 زنقة]8 رعع0:؟«طصهن)) وجو طبرمءمج 7 16 ,ستلقصد8 عوود© (23) 


6عمعش1) [ه «امعماساموط ‏ جهو[ 126 بسفعصد 2‏ واععه8 لصه .2 .0 
عتصطاطط* بسمعست1 .0.2 لضع دممعطهط1 بعلصة5 : (1957 ,معدعتط)) 


255 


زع 5061010 2 /ه0 أم«سول ‏ مبمعتم مل ,”طمتنة[تسنتومة ‏ لصه «متاووءمىء5ه 
امدص 21" رععطتهعة1 .3 [جمع]1 : 74 - 364 (1959. الإتمتتصول) آنآ 
لعمعمدآ 1‏ بسمتكموومتق .27طط) ”معختطسمده] صدطعتآ كه سمتتووءعيء5: 
سه ممتادوعععه5 عجكتأوعة مده“ بدمعءطو تنآ وعلصةأ5 1960(:١‏ ,«أأوع عنصلا 
061 نمس جتنملا بمصم واه ومئل .18.ط2) ”دده عتصطاظ 6ه صمت هلتسومق 

.(1960 ,مع معتطن0» 


مذ وتآمطوجه 11 ”دمن ةختصدع 0 سمنت[هممعاء11“ ,عاعنلد 0 «عطتتدط (24) 
هسه آمءة:آ80 إه عرعهمه ا تمه عدجا عطة أه كلمسحساك 116 تتعححصت ]1 
5-5 .52 . (1957 ,معطم جهآ1) ععدع 5 لدأءهة 


بعه1لك7 .2 علمدء8 وفلة مهة بعسصتصساه؟ عتطد5 عط ص1 .16514 (235) 

اك 5 121126 .”1977 - 1957 امعصصنه )007‏ لضة طتعتسدط ع 

ع1آ : ”وستمزع8 4 : 1977 - 1957 بتمعصسصىىه© لصة. سمتصططع 0“ 
”مص [طوء2 [متعصمصة8 سمكت[مممعاء831 .طعا 


الفصتلاناع 
| تخطيظ الدن وأهميته فى المجتمع الحمرى 


اعتاد الممندسن:ون اطلاق اتعبير « تخطاط ادن «6 علق التخطيط. 
لاد فقط للمعيشة الحغرية » أى تحديد انشاجات المدينة من شاك 
وطرق ومدارس وغيرها م اتحديد أب الأمكنة لانشاء ة لانشاء الميانى الى 
سوف تضم هذه الألوان من النشساط_ء ويرى أغلب الاجتماعيين أن 
تخطيط المدن أوسع من ع بهذا 6 فهو إيضم التخطيط الاقتصادى والاجتماعى 
والمادى ٠‏ والواقع أن الفصل_د بين الجحواب الاجتماعة والاقتصادية والمادية- 
ق التخطيطٍ نكاد يكون ا 6 فهى عملية واحدة متكاملة وما 
التخطيط المادى الا جرء من “الخطة النامة القتاملة * 


س والتخطيط عملية قاممة بذاتها يشسترك فيها رجال علم الاجتماع 

مع الفنيين فى مختلف الجهات من اقتصاديين اللتعرتين الى ستد سين الى. 
أطباء ٠...‏ الخ ٠‏ بشسترك فيها رجال علم الاجتماع بمعلوماتهم, 
واحصاءاتهم عن المجتمع » وشترك فيها الفنانون بمعلوماتهم وخبراتهم 
فى ناحية تخصصهم » كما يشترك قيها المخططون سمعلوماتهم وخبراتهم 
فى عملية التخطيط نفسها كعملية قا اقائمة بذاتها لها مادثها وخطواتها' 
وأسالييها واه ٠‏ 


فالتخطبط و فى رأبى ‏ لا يدخل فى نطاق هذه الدراسة ومع 
لارتباطها التقليدى بعلم الاجتماع الحضرى ٠‏ 


2 


التخطيط المادى للمدن : 


نمت أغلب المدن فى بلادنا تتيجة للعوامل الطبيعية فى المجتمع سواء 
كانت جغرافية أ اقتصادية ا اجتماعية » ىو آنه 2 يكن دارا 


اوتتتتتتة لل ليرا بي ا 


حي لوي انا سو شري الأخذ به فى الناحية العمرانية, 
أيضا فلا ١‏ تشمرك الد لثمو الخضرى خاضها الاروف والف لط لجيه 


الطيفة . 4 ولكن ب تحب أن دل اللعامرد 0 جل 


ع 


المسكلات الت سكن التتيق بها بنآء 00 : ركد البلاد المصنعة 


ويتطلب هذا وشم فليتفة النافنة لير قري ل لاز مبلنة 
على دراسات لحركة ونمو السكان » ولحركة التصنيع » ولجغرافية 
البلاد » وعلى امكان توجبه كل هذه العناصص لصالح 0 


تهدف اس عار ده المدنة وح ولوقي و الفرصة 2 5 ل أكثر 
سعادة وآكثر اتناجا ٠‏ 


هدف التخطيط المادى للمديئة : 
المدينة هي أداة للمعيشة الجماعية الطيبة 0 3 يدف التخط1 ادي 


0 


للمدينة الى جعل هذه الأدانا #متتعدة ما ماديا اللمعيشة الجماعية المرضية 


الوب م لا 


عن ل لمق تعديد لاع التعليم 1 الم امات 
الاجتماعية والثقاضة الأأخرى 6 ولكن عمله_ هو .التأكد من أن المدارس 


والموسسات موجودة فا آنسب مكان لها + عليه آن. تأكد من أن المبااى 
السكنية والحكومية والأسواق والجوامع والحدائق والملاعب والمصانم 


لاك 


والمستشضيات والمدارس ومحطات الاسعاف والاطفاء المواصالات والمجحارى. 
والكورلاء والطرق وي توجد ف أنسب مكام لها بالنسبة لحاجات. 


ويرتبط ا ارتباطا و وثيقا بحاجات حت ب د احتاحو ا" 
مطعما فى أول الشارع فيجب أن و اهناك مطعي » واذا احتاجوا ملعيا: 
واد ان نان جا حوب أن كول عدت له ملعي موا وال جر 16( 
كل المطعم والملعب فهذا من اختصاص الفئيين فى المطاعم والملاعب. 
بالتعاون مع المهندسين » أما عملية التنفية فقد تكون من مسسئولية 
المواطنين أو الحكومات المحلية أو الاقليمية أو المركزية ٠.٠٠‏ كل) هذا 
لا هم مخطط المدن » فالذيٍ اهمه هو و_توفير المكان لهذا النوع من. 
النشاط ٠‏ 


أهمية تخطيط ادن : 


أشرنا فى بداية هذه الدراسة الى أهمية المدن فى التقدم الاطادق 
كدي ضيب وآشرنا أيضا | ى أثر الهجرة والسكن فى. 
الأحياء ال متخلعة عايج الكفاية الاتناجية للعمال معني هذا منا تركيزن 
اب رك من الاهتمام ع1 على الأوضاع العمرانية فى المدينة ٠‏ ولما كان كثير من. 
المشكلات العمرانية للمدنة رج امه الى رك الغبرات. يأخدذ 00 
سمي 

ون أى توجبه من اليه لين ع عن الْددٍ بن الْمدن 4 فالأمر اذو ر أذن ستدعي 7 حاتت 
خطوات ابحاية لتخطيط المدذ ام إنتفق ع احتياجاتنا الجديدة خاصهة» 


فخا بي 


ونحن مقبلون على نهضة صناعية كبيرة ٠‏ 


2 


والمسألة فى الواقع مسال مياق بون الفيوق الخفاف + 5 
التي توجه العمرانٍ فى المجتمع فعلا » والقوى الاجتماعية الرج] التى 
جب أن توحه الستران فق الحتسمء 'وذلك لآن ن كل تآخير ف اتخاة 
جا لحا وار ال 


1 ”0 


حكة 


ببجعل مهمة التخطيط أكثر:صعوبة وأكبر كلفة » فتخطيط مدينة لم تنش 
بعد لا شك أسهل وأقل نفقة من تخطيط مدينة موجودة فعلا » كما أن 
تخطييط مدينة صغيرة لا شك أسهل وأقل نفقة من تخطيط مدينة كبيرة 
اقديمة ٠‏ 


هر 
٠‏ 
' 


مبادىء تخطيط المدن : 


ولكى يكون تخطيط المدن مجديا يجب أن يراعى فيه المبادىء 
الآئبة : 
أ اه 0 : 
وا قبارة افون وحم يتللا ائلة لعشرين ا سنة 0 6 10 أ 


ش 0 تنشىء حديقة دون أن كن هك انه خط و ٠‏ 
..والواجب أن تكون الخطة شاملة لكل نواحى الحياة فى المدينة : اقتصادية 


واجتماعية وعمرائية ومرتبطة مع بعضها كوحده ٠‏ 

؟ - المرونة : 

لما كان من الصعب التنبقٌ بدقة بما سوف تكون عليه ظروف المدبنة 
بعد فترة. من الزمن » فانه يجب أن تكون الخطة مرنة لتقايل الاحتياجات 
:الجديدة الى تنشأ ولم تكن موجودة عند وضع | لط ا 

؟ ب اتخان الجرة ل 


مدينة 5 هذا المدا الاي اماءء 4 افتبني لباني 9 558 - 


ما 
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أرب 


655 
فى كل جيرة كالمدارس والأسواق وأندية الأولاد فتتضح بذلك معالمما 
كمجتمع متكامل كما تحل مشكلة المواصلات جزكيا ٠‏ 
التقسيم على مراحل : | 
لاعتبارات عملية » يجب أن تقسم الخطة على مراحل وبذا يكون 


التغيير فى المدينة تدريحيا فتقسم التكاليف على عدة سنوات ولا تتعطل 
مصالح المدينة ٠‏ 00 


ا 00 مستوويس ريسع ةل 


ه ‏ اقئاع الأهالى بالخطة : 
سبواء اشترك الأهالى أو لم يشتركوا فى وضع الخطة المبدثية » فانه _ 
يجب أن يفهم سكان المدينة الخطوط العريضة للتغيرات التى سوف 
تحدث فى مدينتهم وأسباب هذه التغيرات » كما يحب أن تعطى لهم فرصة 
لاحتياجات الأهالى ٠ ٠‏ 
خطوات تخطيط المدن : 
يجب أن تمر عملية التخطيط ف المراحل الآتية سواء بنفس الترتيب 
أو بترتيب آخر ء حقيقة أن التفاصيل قد تختلف » ولكن الخطوات 
الرئبسية واحدة باستمرار ٠ ٠‏ ش 
١‏ انشاء جهاز بشرف على عمليات التخطيط ( الحكومات 
المحلية مثلا ) ٠‏ 
؟ ب وضع خطة عامة للدولة وتشتمل على : 
(1) الطرق العامة فى الدولة ٠‏ 
(ب) الحدائق العامة فى الدولة ٠‏ 
© توزيع أماكن الصناعة فى الدولة ٠‏ 


لاع 
(د) تحديد أماكن الصناعة فى الدولة ٠‏ 


+« # وضع خطة اقليمية لكل اقليم فى الدولة وتشتمل على نفس 
النقاط السابقة ولكن على مستوى الاقليم ٠‏ 

4 ب القيام بمسح اجتماعى شامل لتجميع الحقائق عن مجتمع 
المدينة المراد تخطيطها ويشتمل هذا المسح على : 
6 تاريخ المدينة : كيف نشآات » ماالذى سقنها 6 مستتقبلهاء 
(ب) حركة ونمو وتوزيع السكان ٠‏ 
(ج) مصادر المدينة الطبيعية ٠‏ 
(د) توزيع استعمال الأرض 1056 8دورة اذا كانت مبانى 

ستعمل كل منها ف غرض عستده5 +٠‏ 

( ز) المشكلات الاجتماعية للمدينة ٠‏ 

© ده وضع الخطة الشاملة مرواط مم1م ج1312 استحابة للدراسة 
عامة جزاأين : ش 
١ )‏ ( خطة استعمال الأأرض 05 قطمآ 


(ب) خطة التسهيلات فى المدينة منغاتلامه"18 بواتصتتصصدمح 


«٠ 


5 ل دراسة الأولويات بغرض نقسيم العملية على مراحل تنفيذية 


58 

من النى يقوم بالتخطيط ؟ 

من الواضح أن تخطيط المدن عملية دراسة وتحليل للحاجات 
الاقتصادية والاجتماعية لسكان المدن بشغفرض بفرض ترجمتها الى ال حاجات 
عمرانية ( مساكن خارف كه ابجوان نج عا ى بمدارين سد ميالى 
نصفات ءءء الخ ) ٠‏ وبهذا المعنى نجد أن دور الاجتماعيين فيه 
كب يدا » والواقع أن أغلب: مخططى المدن فى الولابات المتحدة الأمريكية 
مثلا من المتخصصين فى علم الاجتماع الحضرى لا من المهندسين كما هى 
الخال فى كثير من البلاد الأوربية هه 20 
”7 إعلق آله له سكن القسول ان الاجشاعيين أو المهلدسسين وتعدخي 
يمكنهم القيام بهذه المسئولية الكبيرة : فالعملية تنطلب فريقا من 
المختتصين ف الترسة والتعليم » والصحة » والخدمة الاجتماعية » 
والاجتماع » والهندسة » يلون معا كجماعة بقبادة الرجل الاجتماعي 
الذى يقوم بدور المنسق ن والمنظم ٠‏ وعند ما تتم الخطة الشاملة تسام , 
الى الممندسين الذين يقومون بدراستها وتحويلها الي خطة ذات ا 
ثلاثة أى الى مبان ومنفتآت وخدائق ..٠١‏ الخ ٠‏ 00 


عت 


الازدحام والنخطيط : 
0 يكاد يكون الازدحام هو المشكلة الأولى عند تخطيط أى مدينة » 
وقد وضع أئمة التخطيط الحلول الآنية لمشكلة الازدحام : 
١‏ ( برى فرانك لويد غطوك77 نتزمرة عتصوم8 المهندس والفيلسوف 
الأمريكى أنه من الواجب تحويلٍ المدن بمصائعها وخدماتها 


ومجتمعها الي _قرى صخيرة حيث تعيش كل عائلة فى منزل 
منفصل حولة مزرعة ازرع فيها الأسرة خضرواتها وتربى 
دواجتها ٠‏ وبرمى المستر رايت من هذا الى التخفيف من 
وطئة الزحام د تقريب الآنسان الى الطبيعة ٠‏ 


يي 00 


كا 


رج 


0 


المخططة على طراز مدن الحدائق 0 ه20 بحوار 
لندن ٠‏ ش 


ويرى لاكوريوزبيه م«وتوتطدمك 16 المهندس الفرنسى أن 
الطريقة المنلى للتخلص من الازدحام هى زيادة السكان فى 
ومسط المديئة ببناء .ناطخات سحاب تستوعب الصناعة 
والتجارة والسكن فى نفس الوقت » وب#سكن واس تغلال. 
طريق جديد للمواصلات لم يستغل بقدر كاف بعد آلا وهو 
الطريق الرأسى أى باستعمال المصاعد ٠‏ ويزيد لاكوربوزييه 
على هذا أنه من الواجي انششاء الحدائق الغناء وترك الميادين 
الواسعة حول هذه العمارات الشاهقة ٠‏ ومن هذا المركز 
الرئيسى فى المدينة تشع الطرق الى المناطق السكنية الأخرى ٠‏ 


ع 
دور الصناعة فى المجتمع الحذرى 


يسعى الانسان دائما الى اشياع حاجاته الأساسية جميعا اذا 
استطاع الى ذلك سبيلا » غير أنه قد تقصر بده عن اشباع جميع حاجاته » 
فيكتفى باشباع ما يسستطيع منها ويعيش معيشة حرمان بالنسبة لما لم 
ستطع اشباعه من حاجاته » الى أن تنسع موارده لاأشباع كل حاحاته 
وهو فى الحالتين بعمل على استثمار موارد البيئة التى نشاً فيها ٠‏ وبجوار 
هؤلاء ( الأغلبية ) يوجد نفر من الناس ( الأقلية  )‏ لا يعملون على استثمار 
مواردهم من أجل اشباع حاجاتهم وانما بلحأون الى أعمال غير اجتماعية 
من أجل اشباع تلك الحاجات فما هى تلك الموارد الطبيعية ‏ وما هى 
تلك الحاجات الانسانية ؟ 


الموارد الضيعية : 
والتى تفيد الانسان مثل خيرات البحار وخيرات الأرض + وهذه تشمل 
المراعى والحبوان والغابات والمعادن والمساقط المائية والتربة وملاءمة 
المناخ للاتتاج الزراعى والصناعى » كما تشمل سهولة المواصلات تتبحة 
للسطح ؛ وآخيرا تشمل الموقع وما يتضمنه من مزايا أو عقبات ٠‏ 
حاجات الانسان : 
عن الحصول على الطعام وعلى مسكن بأوى اليه ولباس » ثم على قسط 
من التثقيف » وعلى مواصيلات مسسورة وعلى أنواع من المسرات 
0 ثم على خدمات عامة تحفظط بها حاتنه ونضم"' له البقاء وعووه 
ولما كانت الحرف هى الوسيلة لاستغلال موارد الطبيعة دمن أجل 
اشباع الحاحات الانسانة » فان اختلاف البيئات واختلاف مواردها 


كي 


تنيجة لذلك قد أوجد حرفا كثيرة مثل لجمع وصيد البحر والبر وقطع 
الغابات والرعى والزراعة واستخراج المعادن والصناعة والتجارة ٠‏ غير 
مهما قلت مواردها » بها أكثر من حرفة واحدة ٠‏ 

تصنيف الحرف : 


يسكن تقسيم الحرف مهما اختلفت الى ثلاث فئات هى : 


)١(‏ الحرف الأولية : أى الحرف التى تنتج المواد الأولية » مثل 
حرفة الزراعة وهى تشمل اتناج الحاصلات الزراعية » كما 
تشمل تربية الماشية والحيوان » وكذلك قطع الغابات وصيد 
الأسماك واستخراج المعادن ٠‏ 


(ب) الحرف الثانوية : مثل حرفة الصناعة » وهى عبارة عن اتمام 
التحويرات والتعديلات الأساسية على المواد الأولية بقصد 


(ج) الحرف التكميلية : مثل التجارة : ووظيفة التاجر هى #وفير 
وقت الناس وجهودهم فى الحصول على السلع اللازمة لهم » 
بمعنى أن ,نتعرف على حاجات | 2 مستهلكين » وستورد السلع 
التى تسد حاجاتهم سبواء من الداخل أو من الخارج وينقلها 
ويحفظها لعرضها فى المكان والزمان المناسيين ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن الحرف كلها مرتبطة ببعضها البعض » فالتاجر 
يتحر فى منتجات أولية ومنتجات صناعية ٠٠٠‏ والصانع فى حاجة الى 
الخامات الأولية لتحويلها الى منتجات صناعية ٠‏ كما أن الزارع فى حاجة 
الى الآللات الزراعية التى انتكرها الصانع » تلك التى بحصل عليها من 
التاجر +٠٠‏ بمعنى أن الناس جميعا مثل أجزاء آلة معقدة الصنع » تعمل 


م6 


أجزاؤها جميعا فى انتظام وتناسق لهدف معين » وهدف الناس جميعا هو 
الاتناج لسد الرغبات واشباع الحاجات وما الى ذلك ٠‏ 
حرقة الصناعة : 

أما عن حرفة الصناعة فائه يقصد بها تحويل المنتحات الأصلية الى 
أسكال خاصة بقصد زبادة منفعتها » وكل بيئة بها صناعاتها القائمة على 
خامات محلية » وبقصد الاستهلاك المحلى » وعلى سبيل المثال فان بيئة 
.الصيد تصنع فيها الشباك والحراب ٠‏ وبيئة الرعى توجد بها صناعة الخيام 
واستخراج منتجات الألبان ٠٠+‏ وبيئة الزراعة بها صناعة الآلات الزراعية 
ومتئجات الألبان ٠‏ على أن هناك بيئات خاصة حبتها الطبيعة بعوامل 
الانتاج فتخصصت فى الاتتاج الصناعى مس تخدمة الآلات الدقيقة 
ومتبعة نظام تقسيم العمل والتخصص » ومن ثم تركزت فيها الصناعة 
وأصبحت منتجاتها تصدر لحميع الأسواق المحلية والدولية ٠‏ هذه 
المناطق تعتمد على تنظيم راق وسهولة فى المواصلات وما الى ذلك ء 


العمال » كما تقتضى توجيه سياسة المجتمع الاقتصادية فتح الأسواق 
الخارجية والداخلية وتأمين الحصول على المواد الأولية اللازمة للصناعة » 
00 بهذه 0 ار شبعى ا المواصلات وبناء الأساطيل 
مستوى 8 المتقدم ةمه ولا رسه فى ذلك » فأؤوى 
تطور حرفة الصناعة : 

تظريرت” «السسباعة على الكو التالن 


كلاء 
)1١(‏ الصناعة الفردية : 

حبت. كان. الفرد دان أو يقنتيسها ويظل إقارسها 'طوال 
حياته ٠‏ 
(ب) الصناعة العائلية : 

وفى العصور التاريخية القديمة أصبحت الصناعة عائلية » بمعنى أن 
كل أسرة كانت ت نه تقوم بصناعة ما بلزمها من كساء وغيره بقصد اشسناع 
حاحانها وليس للتجارة وكانت الصناعة حينئذ حرفة ثانوية أعلى فى حين أن 
الزراعة والرعى والصيد كانت الحرف الأساسية ثم بدأت بعض الأسر 
تنخصص فى صنعة بعينها مثل الغزل والنسيج للموف أو للقطن أو 
للتبل ٠٠٠‏ ومثل صناعة الأحذية وصناعة أدوات الزراعة ٠٠٠‏ وكانت 
كل أ سرة تشادل المنتحات الصناعية مع غيرها من الأسر » طبقا لحاجاتها 
المختلفة ٠‏ 
(ج) نظام الطوائف المهنية : 

وف العصور الوسطى ظهر فى أوربا نظام الطوائف الية 
ع5 هنن© وكانت فبه ظاهرة التخصص بشكل أوضح ٠‏ وكان 
نظام الطوائف المهنية يقوم على أساس أن لكل حرفة طائفة تعمل فى 
انتاج سلعة معينة مشل غزل ونسج الصوف أو الكتان أو التيل أو 
القطن » أو صناعة الحلود أو الأثاث أو غيرها ٠‏ وكانت لكل طائفة نظم 
وتقاليد خاصة بها » بمعنى أن لكل حرفة معلمين وأجراء وصبية وشروط 
يجب أن تتوافر فى كل من يرغب ف امتهان مهنة من المهن » وهو ما يطلق 
عليه حدثثا نا نظام التلمذة الصناعية نطموءهء8مه«ومم كما كان ل م 


1 بول 1 75 الى مستوىقى 0 121 00 مستوى العلم 
سمدصع و2 :1313516 فقد كان نظام ارايت المهنية بمثابة نظام مهنى 
تربدورى اتاج 0 


للا 
( د ) الصناعات المنزلية : 
وهذه تختلف عن الصناعات العائلية على اعتيار أن الصناعات 
العائلية ما كان يقصد بها التحارة 6 وانما اشباع حاحات. الأسرة وحدها + 
على حين أن الصناعات المنزلية كن أساسها التحارة + وهى تشبه صناعات. 
الطوالف فى أنها جنبينا "كان مترها التزل + 


وكان الصانع فى الصتناعات المنزلية يملك الآلات والعمل » وكان 
المنتتج بزودهم بالخامات » وبحدد لهم السلع المطلوبة » وعليهم تصنيع 
ما هو مطلوب فى مقابل الحصول على أجورهم على ساس الوحدات 
التى يجرى اتناجها ٠.٠‏ واذا كان نظام الطوائف قد استمر طوال العصور 
الوسطى ؛ فان نظام الصناعات المنزلية قد استمر حتىالقرن السادس عشرء 
وبقى عندنا فى مصر هنا حتى نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ 
(ه) نظام المصانع : 

لم تنشأ المصانع دفعة واحدة » وانما التطور اليها استغرق قرنا 
كاملا » فقد ظهرت بوادر الانثلاب الصناعى لأول مرة فى بريطانيا » وخاصة 
فى صناعة غزل ونسج القطن ٠‏ ففى سنة ٠87‏ اخترع شخص بدعى 
2 نولا عرف باسمه اناطع عمزر1؟ وثرره1 فاحدث اتقلابا فى 
صناعة النسيج » حتى أن الغزل ‏ وكان حرفة النساء والأطفال ‏ لم بعد 
يكفى حاجة الأنوال ؛ ومن ثم اشكر ( هارجريف ) وجووع:ة11 مغزلا 
وأطلق عليه اسم ابنته ( جينى ) زصمء3 عمنصمنوع وبذلك تمكن العامل 
من تشعيل مجموعة من المغازل فى وقت واحد بدلا من تشسغيل مغزل 
واحد فقط وبطريقة بدوية * ومن ثم بدأت هحرة الصناعة من الملنازل 
الى أودية الأنهار » لا سيما من ابتكار الدولاب المانى مهم غ11 
لصناعة اتناج الغزل الذى اخترعه ) أركرابت ( خطع وو1سم و بدار 
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.بقوة المباه الجارية » أى القوة الطبيعية بدلا من قوى الاننسان أو 
لحان اه 

ومما هو جدير بالذكر أن التطور الصناعى حتى ذلك الحين لم يكن 
.يشمل الارتقاء بالمتتجات » وانما زيادة الانتاجية فحسب ٠‏ ومن ثم فقد 
“اشكر 000 ( مغزله المعروف باسمه 35016 ه'دهغمصوء0 وبذلك 
0 0ه ج الغزل الرفيع بالقوى المائية على حين بقى النسيج 
يعد ره زيادة الغزل هذه المرة ‏ على 
0 ؛ الأمر الذى دعا ( كارترايت) الى اختراع نول النسيج المعروف 
بأسما 100 ع 077 1ع اطع 0311 وبذلك ثم التوازن دين صناعة كل 
من الغزل والنسيج ٠‏ | 

وعندما اخترع ( وات ) 77066 آلة تدار بالبخار سنة 107865 ونجح 
:فى استخدام البخار فى آلات الغزل والنسيج بدأت المصانع تهجر أودية 
'الأنهار الى حيث توجد مواطن الفحم » لتجنب أخطار الفيضانات على 
«“دواليب الغزل والنسيج » وكذلك ضعف قوة التبسار المائمى فى وقف 
الجفاف أو التحاريق ٠‏ 


واعل اهم عامل ق الول بنشأة المصنع بصورته الحالية هو ابتكار 
آلة من الحديد سنة 186٠‏ وكان تصنيعها يدويا وباس تخدام الفحم 2 
تبسير تشكيلها ٠‏ وبداً أرباب الأعمال فى استبدال الآلات الخشبية بكلات 
حد بدية بالرغم من رداءة تصنيعها حينئذ ٠٠٠‏ وقد أدى تحسين تصنيع 
“الآللات الحديدية الى تركز الصناعات » باهنتقصة 2ه ممه سععده© 
المختلفة فى أماكن متقاربة » مما أدى الى ظهور ( المصنع ) حيث تجمع 
“فيه مئات العمال بل ألوفهم تحت سقف واحد ٠+‏ وقد نمت الصناعات نموا 
سريعا واتسعت أسواقهاوكثرت آلانها وظهرت أنظمة اقتصادية مكل نظام 
تقسيم العمل والتخصص المهنى ونظام ود ال 


بة/اع4 


الننائج اللئرتبة على نشأة المصنع : 

نشأة المصنع : 

بدأت نشأة المدن الصناعية الكبرى ى التى لم يكن للعالم عهد بها من 
قبل » حيث كان السكان بعملون بالزراعة فى قرى صغيرة متباعدة » حيث 
كانت مساحة القرية تتناسب تناسيا عكسيا مع مقدار العمل المطلوب 
للانتاج الؤراعئ ومع وفرة المياه ٠‏ واذا وجدت صاعات فهى صناعات 
منزلية فقط لاشباع حاجات محلية محدودة ٠‏ 


أما المدن الضخمة فقد نشأت بعد النهضة الصناعية ٠‏ وى هذه 
المدن تركزت الصناعات وكثر العمال وقامت طبقة التحار » وظهرت طبقة 
العمال وطبقة أصحاب الأعمال وأصحاب رعوس الأموال ٠‏ ذلك أنه 
عندما كانت الصناعة بين الطوائف المختلفة كان ( ( المعلم ) ) صاحب الآللات 
الخشسة وصاحب العمل ٠‏ وكان التاجر بملك الخامات ٠‏ وكان الريح 
موزعا بين الاثنين توزيعا مرضيا + على حين أصبح الأمر على عكس ذلك 
بعد نشأة المصائعم حيث حيث أصبح العامل لا يملك مسوى عمله الذى سيعه 
لأصحاب العيالن » هؤٌلاء الذين اشتروا العملل, بثمن بخس » اذا 
ما قورنت أجورهم بأجور المديرين وأرباح أصحاب رءوس الأموال ٠‏ 
مما أدى الى ظهور ظواهر اجتماعية واقتصادية لم تكن معروفة من قبل » 
مثل الاضطرابات العمالية والالتجاء الى أعمال العنف من أجل زبادة 
الأجور وتقليل ساعات العمل وتحسين علاقات العمل الأخرى ٠‏ 


وُمو المصانع واتساعها » أصبحت تحتاج الى رءوس أموال ضخمة 
تقصر امكانات الأفراد المالية عن توفيرها » ومن ثم نشأت الشركات 
الصناعية 7 د 00 وزاد اختصاصها لكى تتمثى 2 
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ومن أجل حصول المصانع والشركات الصناعية على حاجتها من 
«المواد الأولية ونقل منتحاتها الصناعية /١‏ ى الأسواق ن الاستهلاكية » نشأت 
-خكرة المواصلات الداخلية والخارجية بين الدول المنتجة والدول الأخرى 
فقد أنثىء أول خط حديدى ق العالم سنة معم١‏ فى انحلترا » 3 
اتتشرت السكك الحديدية وحفرت القنوات واستخدم البخار فى السفن 
الشراعية » ومن ثم أصبحت هذه السفن تصنع من الحديد بدلا من 
الخشب هما 1د الى راط مرااكز اتتاج الخامات بالمراكز الصناعية » 
صبح العالم كله وحدة اقتصادية لا سيما بعد ابتكار واستخدام الكهرباء 

ف الصناعة ."0 


كما أدى تركيز المناطق الصنناعية فى الدول التى تقع فى المنطقة 
*الشمالية من الكرة الأرضية + تلك المنطقة التى لاتستطيع اتناج حاصلات 
المناطق المدارية والحارة والموسمية مثل القطن وقصب السكر والشاى 
والين والكاكاو وجوز الهند » والتوابل والصوف والحلود والمطاط ؛ 
وغيرها من المتتجحات الزراعية ٠٠٠‏ أدى كل هذا الى أن تعمل الدول 
'التى بها مناطق صناعية كبيرة على تش_جيع الدول الأخرى على الزراعة 
حتى تضمن مصادر للاتتاج وللمواد الخام » كما تضمن أسواقا للتوزيع 3 
ومن هنا نشأت فكرة الاستعمار للمحافظة على الأسواق » بالاضافة الى 
أن بعض الدول الصناعية لجأت الى المعاهدات التجارية بقصلد انماش 
التبادل التحارى أى استيرادها للخامات الغذائية والصناعية » وتصديرها 
"للمصنوعات المختلفة ٠‏ 

ولكى تضمن الدول الصناعية أسواقها بدأت فى تأمين مواصلاتها 
"العالمة » مما اقتفى انشاء الأساطيل التحارية ٠‏ واتخاذ محطات حرمية 
.على طول الطريق » فكانت انجلترا لها محطات حربية فى سنغافورة 
«وكولمبو وعدن وقبرص ومالطة وجبل طارق لحماية الطريق من أى 


7 0 مه 0 6 5 


عر 


و 


3 6 خناطل سن لحت 


4 


اعتداء ٠٠ء‏ الخ ء مما أدى الى تقسيم العالم الى مناطق تفوذ » بل الى 
معسكرين كبيرين وبينهما مجموعة دول عدم الانحياز ٠‏ 


ره 


22 'التتركز الصَناعي على الصناعة : 


من آثار التركز الصسنتاعى 52ه6860دععهه0 010155181م1 على 
الصناعة نفسها منه ما هو مزابا » وما هو مساوىء ٠‏ 


مسا فمن مساوئه : 


)١(‏ ارتفاع أثمان الأرض لكثرة الطلب عليها من أجل بناء المصانم 
وتوسيعها وانشاء الملحقات لها » وانشاء المخازن وسوت 
للعمال وآندية وملاعب لهم » وما الى ذلك مما يرفع أثمان 
الأرض ٠‏ 

(ب) اتساع المدن الصاعية » يؤدى الى زيادة الطلب على المواد 
الاستهلاكية مثل الأغذية والملاس ووسائل الترفيه وغيرها » 
مما بؤودى الى زيادة نفقات المعيشة ٠‏ 


(ج) التوسع ف المصانع يؤدى الى زيادة الطلب على العمال مما 
ؤدى الى زيادة الهحرة الريفية الى المدن سعيا أوداء الأجور 
ا مر تفعة وو غير أن المحرة 0 قد كود وراءها أسباب 


أخرى مثل : 


“به ب الرغبة فى حياة المدن: بما فيها من 00 اما وثقافية 


ووسائل للتسلية ٠‏ 


8 امكانية اا قالش من الأجور 0 التى در 
وحياة الرفاهية فيها ه 


0 


(٠.‏ د) يتؤودى اتساع المدن الصناعية وازدحامها بالمبانى الى صعوبة 
اقامة حديقة لكل منزل » كما لا تسمح بكثرة الحدائق العامة 
رادي 0 » ممأ | يضر بالصحة العامة » قمع الناس 


ومن مزاياها : 

١‏ الاستفادة من الاأقتصاد الداخلى م نمه م187 اأقمععاد1 
على اعتبار أن اتناج الوحدات داخل المصنع نفسه أقل من تكاليمها فى 
حالة استخدام الآلات البسيطة » يضاف الى ذلك دقة المنئجات لوجود 
الفرصة أمام سيادة ظاهرة تقسيم العمل فى المصانع الكبرى ٠‏ 


؟ ‏ الاقتصاد الخارجى وننمتمصمء28 1262281 وهو الناتج 
الطبيعية وميزاتها تساعد على خفض تكاليف الاتناج الى الحد الأدنى » 
تنيجة لوجود المصانع وورش الصيانة وغيرها من المؤسسات التى تيسر 
. وتوفر كل الخدمات الأخرى المطلوبة للمصنع ٠‏ 


وازدحامها وزيادة ضوضائها بصورة غبر محتملة » مما أدى الى الاستفادة 
من الكهرباء فى توفير القوى للمصانع فى مناطق قروية جميلة بعيدة عن 
ضوضاء المدن » بالاضافة الى توافر السلع الغذائية والمساكن بأسعار 
منخفضة ٠‏ ومن ثم اتجهت بعض المصانع نحو أطراف المدن أو القرى » 
واعتر ذلك الاتحاه هحرة أخرى للصناعة نحو القفرى » وهذه الظاهرة 
| تسسمهى تفكك الصناعة 01157 غه صوغ ومتلهطاموء26 2 غير أن 


المصانع التى تنقل أو ننم انشاؤها فى القرئى تعانئ من عدم الحصبول 
8 ضر من 


او 


الأبدى العاملة المدرية بشكل كاف » كما تعانى من نقص الخدمات الغامة 
بأرخص الأثمان كما هو الحال فى المدن ء 
لكين 
آثار التوطين الصناعى فى المجتمعات الحضارية : 
0 اررق الصناعى بالصورة التى أوضحناها الى تعرض أعداد 
من العمال الى أنواع متباينة من التعذيب والحرمان والاستغلال. » 
ا 5" أعداد كبيرة من العمال خارج أبواب المصانع يدون عمل ٠‏ 
واعتبر العامل يومئذ مسلعة تباع وتثشترى وتخضع لقوانين العرض 
والطلب ٠‏ ومن ثم فان العمال ‏ لتعطلهم لفترات طويلة # اضطروا الى 
تقبل أى عمل يعرض عليهم |مهما كانت شروطه مجحفة ونتيجة لانخفاض 
أجورهم وعدم استمرار العمل الذى يسند اليهم انخفضت دخولهم بشكل 
خطير » لا جعلهم يتعرضبون تنيجة لسوء التفذية ع الى كين من 
الأمراض » فضلا عن معيشتهم فى مساكن رطبة وضيقة ومظلمة ٠‏ كما أن 
مس العامل بظروفه هذه لم دكن يستطيع تعليم أولاده » وائنما كان يدفعهم 
صغارا الى العمل تجرارء ويترار رديت » ميا عرش للوائف كتيرة من 
العمال وأسرهم الى ظروف أخرى كثيرة تدعو وتثير الى( 4 


وعندما تقدمت الصناعة واتسعت أعمالها زاد الطلب على_العمال » 
ومن 3 تحولت |النظرة | الاقتصادية ' الى العمال من مجرد د استغلالهم اللريح 
الى .محاولة التعاون معهم فى ظروف انسانية أفضل م ؛ سكن أن تعود بالنفع 

لعي العمال 0 رءوس الأموال ٠‏ 


ْ ولم بكد ينتهى النصف الأول من القرن التاسع عشر » حتى ظهرت 
بتأثير اعلان حقوق الالعاوي ورت التارارق كيه وعليدة فى هذا , 


)0 .5 ,0652678 ,غ88 #اع0 عط قوع78 #نامطقر1 .11.0 


0 1 
7 


نك 


المحال تنعلق بالاهتمام سان اكثروة بشرية إبحوار الاهتمام بالآلات 
١‏ لات 1 ووسائل الاتناج إكثروة اقتصادتة) ٠‏ يا ب أشناات علق 
اتتشار الأفكار الاشتراكية الى ذفعت 5276 الى التدخل لتوجيه 
اقتصادياتها لخير شئونها » وانقضاء على استغلال البشر للبشر ٠‏ ومن ثم 
“. اتجه التفكير الى حساية القوى العاملة ء وتوفير كاقة الظروف المادية 


مسدب سيم مسوتعاته امن دمجتستويت اسع بخن 


والمعنوية اللعمل على _توفير توفن متو بوعاذقات عمل علائية لمان أو 


يضاف آي ذلك اتحاه بعض علماء الاجتماع سن علماء النفس 


)2 
لخو دراي “ظاهرة العبل كظاهرة اجتماعية » وبالتالوبلاراسة شئون ١م‏ 


العاملين من الناحيتين الاجتماعية والنفسية ٠‏ تلك الدراسات ل ا 


0-0 الأمباسية اليو الانسانية الحديثة تسد ماسيده 0 
5 النفس الى ٠‏ تلك الدراسات التى أدت الى لمحت 0 0 


الأعمال الى العمال. وسقوط شعار شعار 3 العدال اسناية تباع وتشنترى « 


واصسحت النطرة إلى العمال على أنها ساضر قرة لها كاحاها الالشافة 
والنفسسية والبيولوجية ٠‏ الأمر الذى نتطلب ضرورة رقي نوع > 


( الرعاية الاجتماعية ). 0 الاجتماعه لهم 6 ون المل أسياب 


ظهور هذا الاتحاه ينا ي أ امك خلا هي اليج ور ١‏ سديكه سس يم 2 


سما ١‏ تقدم الدراسات الاجتماعية والنفسية حول العمل والعمال ٠‏ 


0 عد نمو الضمير الاجتماعى والشعور بالمسئولية الاجتماعية لدى 
أصحاب الأعمال ٠‏ 

” ايبيمان أص حاب الأعمال بأن الاهتمام بالعمال له مزايا 
مزدوجة اتعبود بالنفع على العمال وأصحاب الأعمال ٠‏ 


0 


0 


مه 4 ب ضخامة أحكام المنشآت الصناعية » مما أدى الى استحالة 
وجود علاقة مباشرة بين صاحب العمل والعامل ؛ الأمر الذى تطلب ضرورة 
انشاء_ادارة لشئون العاملين » لكى تنولى الثشسئون العمالية نيابة عن 


س8 ب صدور الكثير من التشريمات العمالية الاجتماعية » التى 
فرضت على أصحاب الأعمال ضرورة الاهتمام بحقوق العمال ورعاية 
مصالحهم ٠‏ 
مجتمع ال مصنع 0 

أدى الخروج بالمصنع الى المناطق الخاوية أو الريفية المجاورة 
للمدن ؛ أو انشائها أصلا بعييدا عن المدن الى اضطرار المصائع الى توفير 
مدن السكية لاغراء عمال المدن الى الاتتقال للعمل بهذه المصانع ٠‏ 
وبذلك ظهرت ظاهرة اجتماعية جديدة وهى المدن السكية الملحقة 
بالمصانع ٠‏ والتى لا تناح فيها السكنى الا للعاملين فى المصنع الذى تتبعه 
المدينة السكنية وتنميز مثل المدن السكنية بانقسامها الى قطاعين منفصلين 
أحدهما للعمال غير المتزوجين والثانى للعمال المتروجين ٠‏ ' 


ومن جهة أخرى فان مثشل هذه المدن تمتاز بالتخطيط العمرانى 
الحديث ؛ وتتوافر فيها الحدائق والملاعب الرياضية والبوادى الاجتماعية 
هذه المصانع لكداء الخدمات المختلفة للمصنع أو للعاملين قبه ٠‏ ومن ثم 
تنشاً مدينة جديدة ترتبط ارتباطا عضويا بالمصنع مما يؤدى الى توقف 
ومثل تلك المدينة السكنية تعتير بمثابة مجتمع محلى متجانس الى حد 
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والسؤال الذى ثار الآن : هل يمكن اعتبار المصنع ومدينته 
ليس هو المجتمع الذى يقابل المجتمع الطبيعى » وانما المقصود هو المجتمع 


| وقد حسم ( ماير )20 هذه القضية عندما أثبت أن موقف العسل 
سواء فى الصناعة أو الزراعة أو فى التجارة أو فى الأعمال المكتبية أو فى 
غيرها من الأنشطة الاتناجية أو الخدمات انما هو موقف اجتماعى”" 
ومن ثم فانه يمكن الول بأن كل مصنع بمثابة مجتمع اتتاجى » وبالتالى 
فان المصنع الذى تتبعه مدينة سكنية له صفات اجتماعية أكثر من المجتمع 
المحلى السابق ٠‏ 


ولكن هل يمكن قصر صفة المجتمع الصناعى على مجتمع المصنع 
فحسب أو المصنع الذى تتبعه مدينة سكنية + » آم يسكن اطلاق تلك 
الصفة على مجتمع من المجتمعات سواء كان مجتمعا محليا أو عاما ؟ ٠‏ 


الواقم أنه لكى نطلق على المجتمع ‏ فى ضوء خصائص المصئع # 
صفة المجتمع الصناعى » فانه ينبغى أن تثوافر فى ذلك المجتمع خصائص 
المصنئع ٠‏ ومن أهم هذه الخصائص ما بلى :. 


(1) استخدام الوسائل الحضارية ‏ لا البدائية ٠‏ 
(ب) توافر العناصر الحضارية المختلفة بالصورة التى تتفق مع 
العصر * ش 


)1 0ص2مع56 1201157 صة وعم10مطء 2573‏ : .1272.8 الاعمانة11 
.55 2805082 ,0020582037 ذا كلة1 «ماطع 85011 
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لامع 


(ج) أن يكون العائد الصناعى أكثر من أى عائد آخر ٠‏ 
( د) أن تتوفر ف الأفراد الخصائص الحضارية اللازمة للصناعة 
مشثل الخيرات المهنية والثقافية الأولية 6 والتعود على حباة 
المدن الصناعية ٠‏ 
(ه) أن تستخدم الألات والأدوات الحضارية فى الأنشطة الاتتاجية 


الاجتمع الصناعى : 

| ويتطبيق الشروط السابقة عى المجتمع البريطانى مثلا فاتنا نجد. 
أن الانتاج الضناعى فى هذا المجتمع يزيد على أضعاف نواحى الاتناج. 
الأخرى .0 ا 


ابنتكرت الآلات الزراعية الحديثة ؛ ومن ثم أصبحت حرفة الزراعة فى 
بريطانيا الآن تنم على أساس المبكنة الزراعية ٠‏ وبالتالى أصبح على 
الفلاح البريطانى أن بتواءم مع بذه التطورات بالكتان المهارات التى 
تمكنه من استخدام تلك الأدوان والماكينات » وهذا لا بأتى كله إلا 
بمعرفة القراءة والكتابة لكى بتمكن من الحصول على الخبرات المهندة 
سواء من مراكز التدريب ال مهنى الزراعى أو من العمسال المهرة الذي 
يعملون على هذه الآلات » أو من النشرات ) الكتالوجات ) المصاحة 
لهذه الآللات والأدوات ٠‏ ش 

غير أن المجتمعات المحلية الاتتاجية مثل مجتمع ' المصنع تتميز 
بالتماسك والتجانس وبالقيم الشترك وبسيادة مجموعة من القوانين 
الوضعية وأخرى. من السنن الاجنماغة التى تحدد أنماط الملاقات 


0 


الاجتماعي نصورة 0 0 ٠‏ 0 ن الضبط الو 


0 المترعة ٠‏ لخدا 0 0 تحكمه مجموعة من 
القوانين الوضعية والسنن الاجتماعية الأخرى » فان مدى أخذ أأفراد مثل 
هذا المجتمع بها | يختلف كثيرا عن المجتمع المحلى الصناعى الا نتاجى ٠‏ ومن 
93 ثم فان مثل هذا لحن رطضي التنظيم الاجتماعى» 
ىّ كثر فيه عدد المحبطين امم ولا سيما من بين المهاجربن 
من الريف الى ذلك ا مجتمع المحلى » كما ينتشر عدم الشعور بالأمن والقلق 
والفاسن بين الكثير من أفراده » يضاف الى ذلك اتنشار الانحرافات 
الأخلاقية واتحراف الأحداث » وبسضش حالات الدعارة والاتتحار » 
فضلا عن البلطحة والعلاقات الاحتماعية المعتلة2؟ ٠‏ 
الاتناج الآلى الكبير 2000 ووذللا 

لقد أدى الاقلاب الصناعى الى ثثورة فى أساليب الاتناج أدت الى 
ظلهور أساليب الانتاج الصخم أو ما سمى بالاتاج الالى الكبير » الذى 
نتميز بالدقة بانخفاض كبير فى التكلة نكاد بدنو الى أدنى حد مما أدى 
الى حدوث رخاء فى الدول الصناعية التى استطاعت الول الى هذا 
الستوى الاتتاجى مثل ألمانيا العبية والجانات وغيرهما من الدول 
الصناعة المتقدمة ٠‏ 
للظم الاجتماعية الصناعية : 

والنظم الاجتماعية الصناعية شبيهة ب ان ( م تكن هى ها د 
النظم الاجتماعية الحضارية التى سق ا » وسكن دراسة 
عض هذه النظم على الوجه التالى : 


(1) قيعت ج1300 للقت بجوم ,بوعه1016ع0 لمت من ص1 : “15 8 ع0 تأقصطاء 5 
: 8 3 .م 1965 لإصمم - 
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1) النظام الأسرى الصناعى : 

الأسرة هى التى يعمل فى الغالب ‏ طرفاها ‏ الزوج والزوجة له 
فى الأعمال الصناعية » وكثيرا ما تتاح الفرصة لأطفال هذه الأسرة # بحكم 
ع 4 ُ 1 4 2 ٠.‏ 3 5 5 - 0- 
عمل فيها الأبوان 0 ومثل هده الأسرة نعيش ق العاف قى منطقة محاورة 
للمصنع ان لم كن ف المدئة السكنية الخاصضة با لمصنع 30 وههى أسرة 
مقصورة على الزروج والزوجة والأناء المماشرين فحخسب ٠‏ 
(ب) النظام الاقتصادى الصناعى : 

النظام الاقتصادى الصناعى » بعمل فى خدمة الصناعة والتحارة ؛ 
والزراعة وشئون النقد والادارة +٠‏ فقد أكد الاقتصاد الصناعى أن الا تناج 
ما هو الا خلق منفعة جديدة » سبواء كانت هذه المتفعة مندمحة فى محال 
مادى أو معنوى ٠‏ ذلك آنه لا 4م الشكل الذى نتخذه الاتناج سواء 
كان مجرد نقل الأموال كما ف حالة الصصنتاعة التحويلة أم تحوير فرها 
كما فى الصناعة الموضوعية بصفة عامة » أم فى الخدمات الصناعية التى 
هى جزء متمم للعمل الصناعى الناشىء من النشاط الاقتصادى العام 
والخاص »؛ أم زيادة المنفعة فى الأدوار الصناعية الوسيطة ٠‏ كما أكد 
الاقتصاد الصناعى أهمية الدفع على امتداد السوق الصناعى » ومزانا 
التقسيط وأهميته ف أو سيع محال الاتناج الصناعى كما أوضح الوسطاء 
والتجار فى توزيع المنتجات الصناعية » وكذلك أهمية الخدمات التبادلية ٠‏ 
بضاف الى ذلك أهميبة ادارة الأعمال الصناعية التى تعتبر من آهم 
الغيلات الامتسادية المتناعة + 


واذا كانت بعض الكتب الاقتصادية القديمة تقصر دراسات الاقتصاد 
فانه فى الوقت الحاضر قد اتسع ليشمل الادارة والتنظيم والتدريب 


1 


المهنى والادارى وعمليات التأميم وكل ما يتصل بالحياة العملية الصناعة 
من الناحية الاقتصادية ٠‏ 
١ج‏ النظام السياسى والصناعة : 

عندما خرجت انحلترا على نظام قاعدة الذهب » وأنشاأت منطقة 
الاسترلينى سنة ١١‏ اقتفت مصر آثرها ‏ لكوها مستعمرة بريطانية 
يومئذ ‏ لا سيما وأن بريطانيا فى ذلك الحين كانت سوق مصر الرائجة 
للقطن والحاصلات الزراعية الأخرى » فخشيت مصر أن هى بقبت على 
نظام قاعدة الذهب أن تحجم بريطانيا عن شراء المحاصيل الزراعية 
المصرية ٠‏ وكانت مصر بحكم مركزها المالى والتقدى والسيابى 
لا تستطيع المفاضلة + ومن ثم فقد اضطرت مصر ف المجال الصناعى الى 
الخضوع ذا تفرضه الأوضاع السياسية مما أدى الى أن تبقى مصر مزرعة 
لاتتاج المواد الخام الضرورية للمصانع البريطانية » وقد بذلت مصر 
جهودا كبيرة حتى خرجت عن منطقة الاسترلينى فى ١١‏ يوليو عام ١9410‏ 
وذلك حتى تتمكن من انشاء قاعدة صناعية تنيح للجنيه المصرى فرصة 
الاستقلال التام وبحيث يصبح سعره ثابتا دائما ٠‏ غير أن الأوضاع 
الاستعمارية كانت جذورها ضاربة فى النظام الاقتتصادى والنظام 
السيانى للمصريين مما أدى الى عدم تقدم الصناعة المصرية ٠‏ حتى قامت 
ورة يولبو سنة ؟همو١‏ وبذلك تم تحرير الصناعة المصرية » فانطلقت 
عملاقا صاعدا منذ لحظة ميلادها ٠‏ ومن ثم يمكن القول بالارتباط 
العضوى بين النظام السياسى والنظام الاقتصادى والصناعة ٠‏ فكلما 
كانت السياسة متحررة ومعبرة عن وجهة نظر المجتمع ٠‏ تقدمت الصناعة 
والعكس صحبه(9© ٠‏ 


)١(‏ الدكتور محمود فهمى لهيطة : الاقتصاد الصناعى والبنك 
المركزى » صفحات ١"؟‏ 5584 ا.ءلم؟ خخ 1515.4 555 . 
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( د ) النظام التربوى والصناعة : 

ترف التربية بأنهما « العملية التى بها تكشف الغطاء عن 
الاستعدادات والقدرات الموروثة عند الأفراد » من أجل احداث اللمو 
فى شخصياتهم » ويعرفها ( جون ديوى ) يقبوله : « ان التربية هى عبارة 
عن خبرة ناشئة عن خبرة وتؤدى الى زيادة الخبرة » » بمعنى أن التربية 
هى النمو الحادث عن الخبرة الذى يؤدى الى تكامل: الشخصية ٠‏ ' 

غير آننا نرى من وجهة نظر علم الاجتماع التربوى أن التربية تزيد 
من حصيلة العنصر البشرى من المواطنين » والذى ,يصبح عن طريق التربية 
ذخيرة بشرية كبرى لها استعداداتها ونشاطها ٠‏ ومن ثم فان التربية ذات 
أهمية كبرى للمجتمع » على اعتبار أن التربية نظام اجتماعى أساسى 
لا يقل أهمية عن النظام العائلى أو السياسى أو الدينى أو الاقتصادى فى 
المجتمع ٠‏ ذلك أن التربية بالنسبة الى المجتمع 'تهدف الى تنشثة المواطنين 
تنشئة اجتماعية تمكنهم من مسايرة ثقافة المجتمع وتشربها والمشاركة فى 
الأنماط الثقافية فى هذا المجتمع ٠‏ 

ولما كان التدريب المهنى والتعليم الصناعى الهندسى بمثابة أجزاء 
من النظام التربوى العام فى المجتمع » فان الصناعة الحديثة فى أشد الحاجة 
الى نظام تربوى مهنى للعمل على توفير العمال الممرة والملاحظين 
والمديرين والمهندسين والأخصائيين الفنيين اللازمين لتقدم الصناعة ٠‏ 
ذلك أن التربية فى المجتمعات الحضارية أكبر <حما منها ف المحتمعات 
المختلفة وأغزر كثافة وأشد نشاطا وائتاجا ٠‏ وهذا ما دعا الى انقسامها 
الى هيئات متباينة لها اختصاصاتها » وبهذا اتسع نطاق تقسيم العمل فيها 
وتعدد أيوايه وأصبح التخصص هو محور الحباة الاجتماعية فى العهد 
الحديث'1“ ٠‏ وهى تربية تمهد الفرد عقليا وجسميا وأخلاقيا ليملا وظيفة 


(1) ,كته ل 501816 12272311 11 3715105 12 26 : .18 رصنل طعاصيا1 
/ 0 7 .2و ,1926 
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معينة فى المجتمع فيكون بذلك عضوا نافعا فيه ٠‏ وهى تشمل كذلك. 
معرفة الأخلاق المهنية » على اعتبار أن غايتها ليست أنانية » بمعنى أن 
غاتها ليست محرد نكيت الفرد » وانما غانتها اجتماعية وهى كيف 
يترابط الفرد مع الهيئة التى يعمل فيها » وكيف يبتكر ويخطو بمهنته الى 
الأمام » فتخلق عند الفرد الذاتية الاجتماعية التى ترمى الى رفع مستوى 
المجتمع الحضارى بادراك معنى التماسك فيما بينه وبين هيئته المهنية 
وفيما بينها وبين غيرها من الهيئات وفيما بينها وبين المجتمع كله كوحدة 


نخلص من ذلك الى أن التربية نظام اجتماعى ينا تلقائيا فى 
المحتمعات البشرية » يظهر الأفراد فيجدونه قامما فيها ٠‏ نمعنى أن التربية 
نظام خارجى سابق لوجود الأفراد » وهى, أيضا من النظم العامة التى 
لا بخلو منها أى مجتمع من المجتمعات البشرية » كما أن الأفراد بأخذون 
بالنظام التربوى اجباريا حتى لا يتعرضوا للجزاء الاجتماعى اذا خرجوا 
عن حدوده ٠‏ ومن ثم فان التربية نظام يضعه المجتمع لنفسه خاضع فى ذلك 
لظروف الزمان والمكان ٠‏ وليست بنظام معين يض عه فرد لفرد آخر » 
بمعنى أنها ليست فلسفة يضعها مفكر معين لتكوين انسالن ميتافيزيقى 
لا برتبط يزمان معين ومكان معين ٠‏ وباختصار فان غاية التربية غاية 
اجتماعية أيضا وهى نزع الأنائية المتأصلة فى الفرد وجعله غيريا ٠‏ والغيرية 
هنا ليست غيرية انسانية مطلقة على طريقة ( أوجست كونت ) واننا هى 
غيرية اجتماعية لها حدود واضحة هى حدود البيئة الاجتماعية والفترة 
التى بعيش فيها الانسان فى مجتمع معين » بمعنى أن غايتها قريبة وليست 
بعيدة » آلا وهى تكوين الانسان لمكون مواطنا صالحا » ولا تنشد 
تهيئته ليكون حكيما عاقلا أو قديسا كاملا ٠‏ ومما يوكد ذلك أن دوركايم 


4 


يعرف التربية بأنها « التربية هى ما تلقنه الأجيال الناضجة للأجيال 
التى لم تنضج بعد لمواجهة الحياة الاجتماعية ٠2306‏ 
آثر النظام التربوى فى النظم الاجتماعية !: 

0 أثر النظاع التربوى فى النظم الاجتماعية من الآثار العامة النتى 
تنلخص فى حفظ المستوى الحضارى لهذه النظم مع الاجتهاد فى السير به 
الى الأمام فهى عند ما تدرس السياسة مثلا تص.ورها فى تطورها وى 
حالتها الراهنة ثم تجتهد فى رسم السبل لترقية أساليبها والوصول بها الى 
مستوى أرفع وأرقى ٠‏ وبالمثل تفعل التربية بسائر النظم الأخرى اقتصادية 
كانت أم أخلاقية أم دينية ٠.٠٠‏ الخ ٠‏ فالتربية منبر عام لخلق الروح 
الاجتماعية عند الأفراد » حيث تذكرهم بتاريخ نظمهم والأسس النى تقوم 
عليها فى الحاضر والأهداف التى تسير اليها » فهى عامل قوى لربط الفرد 
بمجتمعه فى ماضيه وى حاضره وفى مستقيله290© ٠‏ 
مسكن العامل ف المديئة الصناعية : 

المة الضتاعيةات كما أوضعنا من قن باع التى تكون اللحرافة 
أو المهنة الغالبة فيها هى الصناعة ٠‏ ومشل هذه المدن تكون مكتظة 
بالسكان وتعانى من أزمة المساكن ؛ الأمر الذى يحءعل سكن العامل 
الصناعى فيها من الصعوبة بمكان ٠‏ ومن ثم فان مسكن العامل يقع فى 
الأحياء الشعبية وقد يكون مشستركا وضيقا » أو مستقلا وأكثر ضيقا » 
ولا تتوافر فيه الخدمات أو المرافق السكنية الضرورية مثل الانارة والمياه 
والمجارى وما اليها ٠‏ الأمر الذى ,يتطلب ضرورة التوسع ف المدن السكنية 


)1) .49 .5 .1924 ,قاسة2 بعأعمام1ع50 غه 18011636105 : ,8 بستعطعاصوط 


(؟) الدكتور عبد العزيز عرت : فى الاجتماع التربوى : الطبعة 
لالثانية » القاهرة لاه ص 5/8 55 . 


غ2 
الضناعية » حيث شوافر للعامل فيها مسكنا ملائما 6 فضلا عن الخدمات 
خصائص أهل 1١‏ لجتمع الصناعى : 
| القاعدة الاجتماعية الأمساسة فى 1١‏ حتمء الصناعى هى سيادة 
ظاهرة تقسيم العمل ولذلك فان العاملين فى المجتمع الصناعى نتميزون 
بالخصائص التالية : 


١‏ ب خاصية التفرد أو الفردية صصوعذلهدةنمنةم1 حيث تساعد 
ظاهرة تفسيم العمل مع التقدم التكنولوجى على فصل الأفراد عن بعضهم 
البعض ٠‏ 


س خاصية عدم انقسام الأدوار وتحديدها ٠‏ 


ه ب خاصية حب المغامرة تنيحة للاحباط أو القلق أو عدم الشعور 
بالأمن مما يدفع أهل المجتمع الصناعى رجالا ونساء الى المغامرة بالالتحاق 
بالأعمال الصناعية الخطرة ٠‏ 


5 ل خاصية الخضوع لسيطرة ا مصنع وما تفرضه من مسسياسة 


اتناجية واجتماعية ٠‏ 
7 # خاصية الرغبة فى اشباع الحاجات الانسائية يكل السبل * 


1 

الثقافة الصناعية : 

تشتمل الثقافة الصناعية على دراسات حول الكفاية الاتتاجية» 
تخطيط الاتناج » قياس الزمان والحركة » مراقبة الاتتاج والعوامل المؤثرة 
فى اتتاجية العامل » دراسات فى الأمن الصناعى واقتصاديات العمل ٠‏ كما 
تشتمل على علاقات العمل والأجور وشئون العاملين والخدمات العمالية 
والعلاقات الانسانية والتأمينات الاجتماعية والدراسات النقاسة والمهارات 
السلوكية ومختلف الموضوعات المرتبطة بعلاقات العمل ٠‏ كما تشمل 
أيضا دراسة العلاقات العمالية الدولية والاقتصاد السياسى والمشكلات 
الدولية والمنظمات السياسية وتطور الحركات العمالية فى العالم والمؤثرات 
الدولية وغيرها من الموضوعات المرتبطة بالسياسة الدولية ٠‏ يضاف الى 
ذلك الدراسات التربوية وقيادة الجماعات وادارة المناقشات وغير ذلك 
من الموضبوعات التى تساعد على قيام الحركة العمالية بالمساهمة الايجابية 
فى الارتفاع بالقاعدة العمالية العريضة ٠‏ 


المجتمع الصناعى وعلم الاجتماع الصناعى : 
هذا وقد أدت الدراسات المتعددة فى المجتمع الصتاعى الى نشسأة 
فرع جديد فى عملم الاجتماع هو عام الاجتساع الصستاعى 
عدن ات 11 غير أن مفاهيم هذا الفر 3 قد وصلت بالكاد 
تزاومدة الى مستوى النضج عوانئؤبدة3 ومع ذلك فانه لا يزال غير 
محدد ومن الصعب تعريمفه بدقة ٠‏ هذا وقد أدت دراسات ( دوركايم 
وفيبر ) فى مجال علم الاجتماع الصناعى » وما تلاها من دراسات ى 
السنوات الحديثة الى تنمية وتطوير مفاهيم هذا العلم الجديد ٠‏ ويمكن 
أن قال ذلك بالتحديد من تاريخ أبحاث ( هوثرون ) و«ممطاووة1 
الشهيرة فى الولايات المتحدة الأمردكية سنة 19٠‏ + على حين أنه لم 
يبدأ الاهتمام به فى أوربا الا بعد الحرب العالمية الثانية » وذلك لسيطرة 


كؤةغ 


النزعات الغردبة الاستعلائية 0 ع التقليدية على المجالات. 
الاقتصادية والنفسية والأيدلوجية المماثلة للصفوة 111 الصناعية 
ومقاومتها للبحث المبدانى فى محال العللاقات الداخلية «دممع-«عمامآ1 


ع2 قف الصناعة ٠‏ 


وقد أصبح الاهتمام فى محال هذا الفرع الاجتماعى الجديد يدور 
حو ل علاقات ادارة. الأفراد عنز10[ممطاهة ب غخمع عع طمل1 
ولكن مع التأكيد على التشاور الوثيق » وكذلك أنماط القيادة الاشرافية . 
وتحليل جماعات العمل وقياس العلاقات الاجتماعية ٠‏ كما حظى التغير 
الفنى [ووتصطءء2 والتواحى التكنولوحية الأخرى بالاهتمام أيضا » 
وبصفة خاصة تأثير هذا التغير على العلاقات بين المستويات الفنية المختلفة 
والعوامل؛ التنظيمية والاجتماعية » بما فيها البناء الادارى ٠‏ وكذلك بناء 
ووظيفة علاقات الاتنحادات الحرفية عدمنصد عووء2 واتحادات الادارة ٠‏ 
ومنذ عهد قريب بدأ اهتمام علماء الاجتماع الصناعى تتجه نحو دراسة 
بناء ودور الحماعات المهنية 8طنامتع 0 ويصفة خاصة 


جماعات « الياقات الميضاء »© <ه1امه وغلط78 . 


وعلى الرغم من أن الدراسات التجريبية الأولى فى هذا المحال 
كانت محدودة ومقصورة على مشاكل بعينها » فان اهتماما أوسع ينبغى 
أن بوجه الى الدراسات التجربية فى مجال على الاجتماع الصناعى بهدف 
محاولة التعرف على الارشاط الداخلى 2122600000 للظو اهر 
الاجتماعية فى هذا المجال ٠‏ وكذلك تحليل الاطار العام للنظام الاجتماعى 
للمنظمة الصناعية أو لمناء الادارة » وبال مثل دراسة بناء ووظيفة المنظمات 
المختلفة » والمماهيم التقليدية للبيروقراطية ترمومونووجنة كما اتجه 


/اةة. 


البحث الآن فى هذا المجال الى تحديد الصلات التى تربط الملامح البنائية 
للنظم الصناعية بالجوانب الأخرى الهامة فى المجتمع » مثل النظام 
التربوى ؛ البناء الطبقى » وتنظيم المجتسع المحلم #واتصتاستصدهت 
دمغووتموعره ء وكلما اتسعت الآفاق النظرية لهذا العلم تطلب ذلك 
اجراء الكثير من الدراسات التحريبية اربط الدراسات النظرية بنتائج 
الدراسات الميدانية ٠‏ 


نخلص من ذلك الى أن مجال الدراسة فى علم الاجتماع الصناعى 
لا يزال ينمو الى النقطة التى يمكن أن يوصف عندها بأنه تحليل النظم 
وللعلاقات بين المنظمات الصناعية » وعلى الحانب الآخر من ذلك أيضا 
تحليل الصلات بين الظواهر الصناعية ونظم المجتمع الأوسع ٠‏ ومن 
الناحية التصورية فان ذلك هو الوضع الصحيح غير أنه يتبسقى الكثير 
الذى يتطلب الانجاز على المستوى التحريبى ٠‏ ومن أمثلة ذلك كثير من 
المشكلات » التى تكون سسا » ويصفة خاصة داخلة فى المنظمسات 
الصناعية » على اعتبار أن معرفتنا للمنظمة الصتاعية لا تزال قائية على 
شذرات «وتعموصووءج وكذلك الحال بالنسبة للصلات بين المنظمات 
الصناعية والمنظمات الاجتماعية الأخرى » عبارة عن معلومات متفرقة27 ٠‏ 
6د 2/6 
المجتمع الصناعى والعلاقات الصناعية : 
من رأى ( شنيدر ) آن العامل يتفاعل مع زملائه فى نوعين متشابكين 
أو متداخلين من العلاقات الاجتماعية » أحدهما هو اللوع الذى نطلق 
عليه اسم العلاقات الرسمية للانتاج ؛ بمعنى أن العامل بحكم عمله بدخل 


6 قصة “086 50131 عط قصطة قطم ماع 150115181 : .177.8 ,ع200 
5م 1م015 د15 سه ععصقطك [وعتسصطعع5 : (..له غع) .17.8 أأمنو : معلة عمم5 


حةة 


فى علاقات اجتماعية من شكل ونوع خاصين مع الادارة ٠‏ على حين أن 
النوع الثانى من العلاقات الاجتماعية المتداخلة أيضا » يمكن أن بحدد 
بواسطة طبيعة ال لتص نيع كنظام اتتاج وأضا بطبيعة الادارة ٠‏ هذان 
الشكلان من العلاقات الاجتماعية يطلق عليهما ( العلاقات الاجتماعية 
الصناعية كوحدة مستقلة فى اطار العمل الحديث » لا سيما بعد التثبت 
من ننائج الدراسات التى توفر على اجرائها علماء الاجتماع الصسناعى 
وعلماء النفس الصناعى ٠‏ حيث تأكد أن جو المصنع انما يؤدى الى ظهور 
مواقف جديدة ٠‏ ولكى يسكن فهم تلك المواقف فانه من الضرورى العمل 
على اجراء تحليل دقيق للأدوار الرئيسية للوظائف المختلفة التى يمكن آن 
تقسم الى سبع مستويات هى : 

٠ مجلس الادارة‎ - ١ 

؟ ل المديرون ٠‏ 

م المراقبون والفنيون ٠‏ 

3 حت أ لمستخدمون الكتاييون ٠‏ 

ه ‏ العمال المهرة ٠‏ 

5 العمال أنصاف المهرة ٠‏ 

7 العمال غير المهرة ٠‏ 


ا 


ذلك أن الانفاق على كيضة التوافق بين الأدوار المختلفة والمواقف 
الملائمة لهذه الأدوار فانه يمكن تجليب العمال حاللات سوء التتكيف التى 
تصاحب العمل الت " 


)1 7342228670610 2180022 لله كقطمتطواع5 طقمدكة : 12,3511 رفعمه0ك3 
.155 ,.00) عصنطة ناطنام لصع11011 طاصمل8 ,منقلمع معدم 
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الصناعى بوجه خاص »ء ذلك أنه كما. أسلفنا ‏ فانه ف جال العمل الصناعى 
الى تغير عميق فى مقومات العمل الصناعى بوجه عام وفى علاقات العمل 
بوجه خاص » ذلك أنه كما أسلفنا ‏ فاته فى مجال العسل الصناعى . 
لم يعد الفرد هو العامل وهو المنظم » وانما حدث اتفصال بين كل من هذه 
الوظائف حيث أصبح العامل يعئل فى خدمة الرأسمالى تحت اشراف 
المنظم ٠‏ وبذلك تحول العامل من منتج يحصبل على ريع الى أجير يحصل 
على أجر فى مقابل عمله ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد حرم العامل أيضا من 
صفته التنظيمية التى كان نتمتع بها فى ظل الاقتصاد العائلى » وأصبحت 
هذه الوظيفة التخطيطية من اختصاص منظم متفرغ سواء أكان هذا المنظم 
هو صاحب رأس المال أو هو انسان متخصص ف هذا النوع من العمل ٠‏ 


وقد آدرك العمال تتبحة لهذه التطورات العسقة 2 المحال الصناعى 
أنهي اقوياء بعددهم الكبير » ضعفاء بتفرقهم وعدم توحد كلمتهم » ومن ثم 
00 ف 0 2 انشاء المنظمات النقامة 00 والؤوايظ 
0 حقوقهم مذهما الخ «٠‏ 

كل ذلك أدى الى ابراز أهمية العلاقات الصناعية فى محيط 
المشروعات الصناعية الحديثة ٠‏ بيد أن مفهوم العلاقات الصناعية قد 
تعرض أيضا للتطور التدريحى ذلك أن مقهوم العلاقات الصصنتاعة ف 
النداية كان مقصورا على تهيئة أنسب الأساليب لتحقيق أقصى درجات 
مسئولة عن هذه الاصابات والأمراض ا مهنية ٠‏ ومن ثم فقد أأصبح مفهوم 
العلاقات الصناعية يشمل كل ما يتعلق بتحسين ورفع الكفاية الاتتاجية 
توأتسعوسوومط من جانب ورعابة الأندى العاملة من جافب آخر ء 


ووه 1 


واخبه الاهتمام بكل دمن العلاقات الجماعية المسثقة عن جو العمل من جهة 
وبحالة العامل كفرد فى محيط الجماعات التى ترثر فيه داخل العسبل من 
جانب آخر » وقد أصبحت ادارة العلاقات الضناعية فى المشروعات 
الستاعة.ى ضوء هذا المفهوم تنقسم الى : 


ا قسم شئون الأفراد ٠‏ 
ا قسم الدراسات والبجوث ف الادارة والتنظيم ءِ 
ك-_ قسم التدرب المهنى عستسنةء 1" اهممتاوعن7؟ والتنظيم 3 


0 


3 سا فسلم الأمن الصناعى 177تاعة5 120115191 +٠‏ 

وبذلك احتلت العلاقات الصناعية مكانها بين الملاقات الانسانية 
والعلاقات العامة التى أصبحت محل اهتمام كبير فى المجالات الانتاجية 
الصناعية وق المجتمع الصناعى ووحه عام ٠‏ 


أمهة 


مشكلات الهجرة من الريف الى المدن 
وبالرغم من قلة الصناعة فى البلاد فانه دو أننا مقبلون على ثورة 
صناعية هائلة فى الجمهورية العريية المتحدة » وبحدونا هذا الى أن نعطى 
افتناما كام لمتتكلات التروي لاحن لليناطق الصيتاعية لعفل :ها + 
وقول الأستاذ عبد الغنى سعيد فى هذا : 


« التحض طعت عر عر لاد ما وين ام لل ل 
التي تكتشفه عادة الى عدم الزتوازن بين قطاعات المتجحتسم الذى دمر فى- عر ف 


مرحلة ر حلة التحفر ٠‏ شهاى , يعور د ذل 
ولتحقيق التوازن ينحصر البحث فى ثلاثة ميادين رئيسية : 
١ 7‏ - مدى التوازث بين معلل النمو الاقتتصادى والاجتماعى 
ح/ ومعدل العمراث واستكمال المرافق العمرانية ٠‏ 
؟ ب مدى التوازن النفسى أو مدى التكيف أو الأقلمة بالسسمة 
للمتحجولين من البيئة الريفية الى البيئة الحضرية أو الوافدين الى هذه 
البيئة من بئات أخرى بسيطة ٠‏ 


ل سب مدى التوازن بين معدل النزوح الى البيئة الحضرية وبين 
الاحتياجات الفعلية لهذه البيئة وقدرتها على استيعاث القوى العاملة0"© ٠‏ 


وفيما يلى سوف تتناول مششكلات العامل المار فى عملية التحضر 
وأثر ذلك َْ ناحيتين : التنمية الاقتصادية 6 والتنسية الاجتماعية 0 


)١(‏ عبد الغنى سعيد » «محاضر جلسات لحنة دراسة آثار التحضر» 
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل » ١131/1/18‏ ص ” . 


5 

المشكلات النفسية والاجتماعية. للعامل المهاجر : 

بعد هذا التقديم يمكن حصر أهم المشسكلات النفسية والاجتماعية 
التي تقابل الريفى 3-0 بلى : 

أ م الانفصال 2 

يهاجر كني من الشبان ومن الآباء الى المدرينة دون مصاحية أسرهم ٠‏ 
ومحرد اتفصال بعض أفراد الأسرة عن باقى العائلة يؤدى الى مشكلة 
للجاننين : مشكلة للمهاجر ومشكلة للأسرة ٠‏ فيقع العامل فى مش كلة 
الشعور بالوحدة والحنين لأهله وبلده » ومشكلة القيام بعمليات لم بألفها 
كانت من مسئوليات الزوجة والأولاد فيما سبق » كما تقع الأسرة أيضا 
فى مشكلة ى مشكلة المعيشة دون رب الأسرة » ومشكلة القيام يسكوليات لم 
تعتتدها فى أثناء وجود الأب ٠‏ 

؟ ل تغير دور المهاجر فى الآسرة : 

وباتتقال العائلة بكاملها من الريف للمدينة يعمل. الأب فى الصناعة 
أو التجارة ويذهب الأولاد للمدارس أو يعملون د ادو 
مهن مختلفة » فى حين تبقى الأ فى المنزل أو تعمل فى مصنع أو كخادمة 
فى السوت ٠.٠‏ الخ ٠أى‏ أن الاقتصاد الأسرى .الذي _تعوده أهل الرنف 


0 .يتحول الى اقتصاد تخصصى فيعمل كل فرد من الأسرة فى جانب » فبعد 


أن كانت الأسرة كلها تعمل فى الزراعة وتوابعها بقيادة الأب ٠‏ نتفرق كل 
منهم فى مهنة ٠‏ 0 

2 ودثر هذا الوضع تأثيرأ كبيرا ف نوع العلاقات داخل الأسرة 4 
ا فتقل سلطة الأب على الزوجة والأولاد ٠‏ ومن ناحصة آأخرى تفقد العائلة 
. مسئوليتها فى نعليم أبنائها ومسئوليتها فى تزويج أولادها وخاصة الذكور 


وم 


منهم » وتخف درجة مسئوليتها عن المحتاجين من الأقارب ٠‏ وهكذا يتفهير 

دور دور الأب كمسئول ' ومهيمن على كل كبيرة وصغيرة فى الأسرة » وتتوزع 

المسئولية دين أفراد الأسرة 'لاصرار الأب على مسئوليته بالمفهوم الريفى » | 

ولثورة الأبناء على ما يعتبرونه تدخلا فى شئونهم لل ست 

208 00 دسؤد لس 

كك زيادة مسئولية العامل وحريته فى المدينة :2 لسدءة مار يبي 
بعيش كثير من أهل.الزيف فى مجاميع أسرية » فيتزوج الأبناء :. 8, 

ويبقون مع الأمئرة ويمرور الوقت ,يتكون مجتمع صغير واحد من الجد 'مدرع .م 

والأيناء 0 والحفدة جميعا فى نفس الوقت تحت رئاسة الأب 


الكبير الذى يمتلك الأرض 7 


06 عع ا 


لاا 


أسرته فمتخذ القرارات ويعقد الاتفاقات الخاصة بها ٠‏ 


ومن ناحية آخرى يؤدى التفكك النسبى فى المجتمع الحضرى الى 
وعاداته وأعرافه التو كانت مفروضة عليه فى محتمعه القروى الصعير ٠‏ 


وهكذا يصبح العامل أكثر مسئولية نحو أسرته » وأكثر حرية فى 
00 الخارجى ٠٠٠‏ 3 » هذه الور والحرية ال المفاجئة م 


000 


55 
1 


ايان 


1 - تقبل المجتمع الجديد للعامل : 

ومشكلة تقبل أهل المدينة للعمال المهاجرين » لمن أهم المشكلات التى. 
يقابلها العامل فى وطنه الجديد » فكثيرا ما ,شعر أهل المدينة الأصليون 
بالضيق من العمال المهاجرين لاقتناعهم بآن هؤلاء الدخلاء يزاحمونهم ف 


أقواتهم » فكم من معركة قافت ين الشكاق الأصليق: والمببالجره الي 
0ت 


س وتْردى هذا أضا الى قلق العامل المهاجر لشحوره يورم تقيل. 
الآخرين له "تقبلا كاملا ٠‏ 

ه ‏ زيادة دخل العامل المهاجر زيادة مفاحلة : 

يزيد أجر العامل. باتنقاله من الزراعة الى الصناعة » ويؤدى هذا ف 
بعض الأحيان الى انغماس. ف الملكيفات #المغدرات بل واشامية في 
الديون أضا ٠‏ 


سس وأساس المشكلة هنا هو عدم الانزان بين نمو العامل الاقتصادى. 
ونموه الاجتماعى » أى أن نمو دخله فى المدينة لا يضاحبه فى العادة نبو 
مكاقء فى شعوره باحتياجات اجتماعية جديدة وبذا لا يتمكن من 
استغلال هذا الدخل الزائد فيما يعود عليه وعلى آسرته بالتفع ٠‏ 

والنتيجة المباشرة لهذا التفاوت فى النمو الاقتصادى والاجتماعى. 
هى حيرة العامل وقلقه فيما يحب أن يفعله ازاء دخله الجديد ٠‏ 


1" ب التحفر والاسكان : 


(1) قسم حديث وفاخر ( نسمبيا على الأقل ) وتسكنه الطبقة 
الغنية » وفى العادة كون حى التحارة القطاعى فق المدنة 
امتداد لهذا 0 5 


0 (ج) 0 قسم قديم سونه المتمالكة وشوارعه الضيقة 6 وازدحام 
سكانه » وغلاء مساكنه(22 ( على عكس ما ينتظر ) وتسكنه 
الطيقة الفقيرة ٠‏ 


4 (د) شسم نفع خارج المدينة عادة أو بالقرب من المصانع ونتألف 
من مساكن أقرب للأكواخ منها للبيوت » وأشبه بالريف منها 
بالمدينة ٠‏ وكثيرا ما يكون سكان هذا القسم غير متملكين 
للأرض التى سسكنون عليها » وفى العادة لا تصل خدمات 


المدينة لهذا القسم ٠‏ 


(ه) الضواحى » وتسكنها اما الطبقة المتوسطة أو الغنية على 


1 ولا يعنى هذا أن هذه الأقسام من ان نلادنا ولكنها 
أقسام موجودة ق أغلب مدئنا ٠+٠‏ 


“ن ومشكلة المهاجر هى أنه غالبا ما سكن القسمين ( ج )و (د)ق 1 
'التقسيم السابق » أى أنه سكن أسوأ أحياء المدينة » لقرب طررقة 
حياتها مز وحعاء لحي ار واس الو ري يصن 


معني جب يومد ترجه تت مسد عبض اب مدر ا 


)١(‏ فى العادة سن كل غدة عائلات فى مسسكن واحد 2 ولذا تبدو 
«المساكن رخيصة بعكس الواقع 


5ن 


الريفى. لهذه الُحياء وسقى فيها » فاذا تتحسسسن حاله زحف أناؤه الى 


والمشكلة هنا ذات ثلاث شع : 


)١(‏ مشككلة الريفى الذى يهرب من الريف السيىء الحال الى 
أحياء أسواأ حالا » ففيها الأمراض والأجرام والازدحام20 
وغيرها » بل أنه يعيش أحبانا دون أى خدمات حكومية » كما 
ذكرنا » لسكناه على الهامش بين الريف والمدينة ٠‏ 

-(ب) مشكلة الأحماء الشعسية التى تزداد ازدحاما » ومشسكلة تلك 
الأحياء القروية التى تبنى من أطراف المدينة فتشوه جمالهما 

وتسىء اليها » فتنمو المدن بطرشة مهلهلة دون تخطيط ٠‏ 
(ج) مشكلة عدم تمكن النمو العمرانى فى المدوشة ( مساكن 
ش ومجارى وانئارة ومواصلات » مدارس وأسواق 
ومستشفيات ٠.٠‏ الخ ) من محابهة الزيادة السريعة فى عدد 


6 


السكان عن طريق المحرة ٠‏ د 


النحضروالصحة : 
قلنا أن أغلبٍ المهاجرين يكونون عادة من الفقراء'» ولذا يستوطنون 
أفقر الأحياء الثسعبية » ويقبلون أقل الأجور » ويعملون ىق أصعب 


)0 تكفى .أن تعسرف أن كثقافة السسكان فى حى باب الشضعرية 
بالقاهرة ‏ تبلغ أكثر من أربعة عشر ضعفا لكثافتها فى حى شبرا »© وأكثر 
من أربعين ضعفا لكثافتها فى مصر الجديدة وحوالى عشرة أضعاف كثافتها 
فى مدينة القاهرة ككل . ا 

هذه المعلومات مستنتجة من « دراسة اجتماعية للخدمات بحى 
الدرب الأحمر » الجمعية المصرية للدراسات الاحتماعية » 1505 4 ص 18 . 


/اءوهة 


0 » فاذا أضفنا الى هذا أن 2 الجديد كارك التوفين ف 00 
ا 0 0 
0 0 0 000 معرضا لكل. أنواع الأمراض 


ينتقل الريفى للمدينة محملا بعدد من الأمراض مثل الرمد والملاريا 
والبلهارسيا والاتكلستوما » فتختفى منه بعضها ( مثل الملاريا والبلهارسيا 
والاتكلستوما ) لمجرد كونه فى المدينة ٠.٠‏ يشرب الماء النظيف ويقضى 
المهاجر فى المدينة الى أمراض أخرى حضرية » مثل السل والالتهاب الرئموى 
والأمراض السرية » فاذا عاد للقرية. للزيارة قل معه بعضها مثل الأمراض 
السرية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى تؤدى الهجرة الى زبادة سكان المدينة زيادة 
بم ال 0 6 ل 0١‏ 

ودعتمد المهاجحرون ف مشترواتهم على صعار التحار الدين الصعب 

تطبيق قوانين الدولة عليهم » وقد بذلت محاولات لتطبيق القوانين الصحية 
على بانعى لض والفاكهة واللين ولم تفلح ٠‏ ويساعد هذا طبعا فى 
اتتشار الأمراض المعوية والاسهال ٠‏ 

ويقايل كل هذا ء أن الرعاية ا لصحية ف المدينة أكبر : لوحود المناه 
النظيفة وا لحارى 4 ولتوفر الأطباء وا اظيا 4 ولاهتمام السلطات 
الصحية بتلقيح أهل المدينة بالأمصال المضادة للأمراض وغير ذلك ٠‏ 


خرع© 


مشكلات المصنع المرتبطة بالعامل المهاجر : 

وبالاضافة الى المشكلات النفسية والاجتماعية فان هناك مشكلات 
اقتصادية أيضا » وفيما يلى سوف تتناول بعض المكش_كلات التى يشكو 
منها مديرو المصانع : 

: جهل العامل بالمهنة الجديدة‎ ١ 

يشكو أصحاب المصائع باستمرار من ندرة العامل الماهر المتخصص » 
حتى ان آحد أصحاب المصانع طلب من المولف يوما أن بأتيه بأى عدد 
من البرادين الماهرين ليعينوا فورا بأجور تزيد على مائة قرش فى اليوم » 
وفشل الكاتب فى احضار براد واحد ينجح فى اخشار المصنع 8 

وليس الأمر يقنتصر على هذا » فأصحاب المصانع يشسكون أيضا 
من جهل العمال بالمعلومات العامة الأساسية التى تصلح لأن تكون أساسا 
للتدريب الذى ينظمه المصنع ٠‏ 

؟ ل كثرة تج ركات العمال : 

ولع 0 007 0 0 الجديد والعمل الصناعى 0 


ع تدريب كسكس عا فنا » ونؤدى هذا بدذوره 
؟" ‏ كثرة غباب العمال : 
ويؤدى عدم انقطاع العامل عن مجتمعه الأصلى الى كثرة تغيبه عن 
العمل بالمصنع » اذ بعود العامل لقريته لزيارة أهله أو للمساعدة فى حصاد 
0 00 فرك ل والأعياد 000 0 ٠‏ 00 


بعدد من العمال 0 القيات 086 


شوج 


5 ل عدم تقيل العمال لنظام المجتمع الصناعى : 

وعلاوة على ما سبق » يشكو أصحاب المصانع من أن العسال 
القرودين يتركون المصنع أو تتغيبون عنه أو يتأخرون عن مواعيد العمل 
دون سايق انذار لعيدم تعودهم على عادات الصناعة ولعدم تقدير يرهم 
للمشكلات التى تتأتى عن التغيب المفاجىء ويؤودى هذا بالطبع الى زيادة 
الجزاءات مما يزيد من نفور العامل من النظام الجديد الذى 1 يعتتده 
فيزداد ذلك الوضع تعقيدا ٠ه‏ 


وهكذا نرى أن النتيحة الماشرة للقلق الذى سود حاة العامل المار 
بعملية التحضر » تآثر الاتناج الصناعى فى البلاد فى الوقت الذى نعميل 
فيه على رفع كفايةالعامل الاتناجية بكل وسيلة وسبيل ٠‏ 

ونوكد البحث الذى قام به قس م تنظيم المجتمع بالمعهد ال الى 
للخدمة الاجتماعة بالقاهر 6 ا الاتحاه » فقد وحد أن العمال المهاجرين 


فى منطقة بهتيم أسوأ حالا من زملائهم غير المهاجرين » من ناحية الجزاءات 
والاجازات والاصابات ٠‏ 


مشكلات التاجر الهاج : 

تكاد تتحصر المشاكل الهامة لتتاجر المهاجر فى ثلاث نواح : قلة 
عن المال » وجهل القروى بأصول التجارة » وعدم تقديره لأصول 
التعاون مع التجار الآخرين خلال الغرف التجارية ٠‏ 

: س قلة راس الال‎ ١ 

كثيرا ما يبدأ القروى تجارته برأس مال بسيط لا بزد على بضعة 
قروش » بل انه كثيرا ما يلحأ الى السلفة لتكوين رآس ماله البسيط ٠‏ 
ويؤدى هذا الي أن تكون تحارته محدودة للغاية لا نكاد تقوم بأوده 7 


.آم 


ولا يعنى هذا أن جميع التحار المهاجرين بعيشون على هذه الألوان 
البسيطة من التجارة » فكثير منهم يفتتح محلات للبقالة والعطارة » ويتاجر 
فى الحبوب والأليان ٠.٠‏ الخ ٠‏ على أن قلة رأس المال هى احدى 
مشكلاتهم الحادة فى أغلب الأحيان ٠‏ 


ولا تقتصر هذه القضية على المهاجر نفسه » فالاقنتصاد القومى فى 
الرحلة الرافسة فق حاجة ان مزيد من اللحاذك التغيازية الكبيزة. التق 
تحدد الأسعار » وتقدم المسبعات فى مظهر لائق وصحى » وتمكن التجارة 
من استخدام المختصين وذوى الأفق الواسع الذى يسكنهم التعامل على 
المستويين القومى والدولى » كل هذا لا يبوفر عادة فى التاجر المهاجر ٠‏ 


؟ - الجهل باصول التجارة : 
والتحارة علم. له أصول تدرس ق المماهد والحامعات » وجمل 
النازح بهذه الأصول يحد من مقدرته على النمو كما بحد من مستقبل 
التجارة كمهنة فى البلاد كلها » فكم من تاجر أفلس لعدم توفيقه فى اختيار 
نوع السلعة المطلوبة فى المجتمع أو لعدم عرض تجارته بالطريقة المناسبة * 
التى تحدث فى الببسع والشراء ومن العش ف الأصناف والميزان ومن 
بمسادىء مهنته ٠‏ 


وكثيرا ما يؤدى هذا الجهل الى تنافس هؤؤلاء التجار بل تناحرهم 


بشكل يصل فى بعض الأحيان الى المعارك » مما يؤدى بمصالحهم ومصالح 
التحارة عامة ٠‏ 


؟" ‏ الجهل بدور الغرف التجارية : 

وللغرف التجارية دور هام فى الارتفاع بمستوى التجارة والتجار » 
فهى التى تهتم بفتح أسواق جديدة » وهى .التى توجه الحكومة الى 
اصدار التشريعات لحماية التجارة » وهى التى تجمع التجار للتشاور 
والتعاون فى شئونهم المهنية ٠.٠‏ الخ وقد .يظن القارىء أن مهمة الغرف 
التجارية تقتصر على كبار التجار » وهذا.غير صحيح فمهمتها تمتد لكل 
أنواع التجارة وكل مستويات التجار ٠‏ ولكن جهل الريفى النازح بمهمة 
العرف التجارية وتخوفه من الاشتراك مع آخرين فى أى عملية تجارية » 
وشكه فى نوايا المهيمنين على تلك الفرف » وتفتت رأس مال التجار 
الرفيين بشكل زائد ‏ كل هذا بجعل مهمة المسئولين فى تلك الغرف 
لمساعدة هذه الفئّة من التجار صعبة » مما يؤدى الى بقائهم على حالهم 

الا فى النادر والخارج عن المألوف ٠.‏ 


د اد 


كن 


دور التغير الاجتماعى فى المجتمع الحضرى 


بقصدك بالتخلف 500 120 50 ف 7 ما » 
موارده الطبيعية وتنميتها يعتبر محتمعا 00 1 
وقد يكون هذا التخلف حزئيا بمعنى أن يكون التخلف فى مظهر أو أكثر 
من المظاهر الاجتماعية دون باقى المظاهر الأخرى » فقد يكون التخلف فى 
الناحية الثقافية أو الصناعية أو الناحبة العلمية و»» وقد ؤدى النمو 
الصناعى السريع الى ارتفاع المستوى الحضارى ف المدن والمناطق 
الصناعية عن باقى مناطق المجتمع ٠‏ 


ويلاحظ أن القرن العشرين هو القرن الذى نطلق عليه ( قرن عصر 
الشعوب ) على اعتبار أنه مهما كانت درحة التباين الأبدلوجى بين دولة 
وأخرى » نحد أن الدولة أى دولة أصبح من أول واجباتها النهوض 
بالسعب على مختلف المستوبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والصحية والتعليمية ٠.٠‏ ومن ثم فان رئيس الدولة لم بعد يستطيع هبو 
أو رئيس الحكومة ترديد هذه المعانى ألفاظا دون أن يترجمها الى تشريعات 
ومشروعات وبرامج ..٠‏ وعلى الجانب الآخر فان المواطن قد أصبح على 
وعى بحقوقه فى أن يعيش حياة كريمة » وأن يشارك الحاكم فى العمل على 
تحقيق مستوى المعيشة المرتقب بقدر ما تسمح له مدركاته لواجيه ازاء 
المجموع » واسهامه فى المصلحة العامة ٠؟ ‏ 1 


كما يبلاحظ أن نمو وعى الحاكم والمحكومين ازاء واقع مجتمعاتهم 
ليس حديثا » وانما تمتد جذوره الى ما قبل القرن العشرين » وان كان 
قد تبلور فى السنوات الأخيرة بصورة واضحة » حتى انها أخذت شكلا 
عالميا لا بسكن تجاهله ٠‏ ويتمثل هذا النمو فى الوعى بمشروعات التنمية 


اه 


الاجتماعية والاقتصادية وهذه المشروعات التى تشتد الحاجة اليها فى 
المناطق الأقل نقدما أو التى تطلق عليها صفة « المتخلفة » لا مسيما فى 
البيئات الريفية أو البدوية التى لم نحظ حتى الآن بما حظيت به المناطق 
العسسازنة نو مقر وغاف للش مات واعوى السينيية كال 
للتصنيع ٠.٠‏ الخ ٠‏ غير أن المناطق المتخلفة لا يقصد بها مناطق أو دول 
معينة من العالم » وذلك أن التخلف قد يوجد فى قلب عواصم الدول 
المتقدمة قبل الآخذة فى النمو » وان كان فى صورة رمزية » وعلى سبيل 
الثال قانك فمدية شورورك او لندق أو موسو أو بار ويل نه م :#ويخيد 
الأحياء الشعبية وداه صواءة؟ الفقيرة المزدحمة بالسكان والتى تنوافر 
فيها شروط التخلف ٠‏ حتى ان دولا متقدمة مثل الولابات المتحدة 
الأمريكية قد أنشأت مجلسا للنهوض بالجيرة(21 وذلك لمعالجة مشكلات 
الأحياء الشعبية ٠‏ ومن هذا يمكن القول أن الدول المتقدمة مثل الدول 
المتخلفة ى حاجة الى برامج للتنمية الاجتماعية » مع اختلاف فى الدرجة 
وليس. قى النوع من أجل التغيير الاجتماعى عتنعدطقط0 1هنهه8 
هذا وترجع أسباب التخلف الاجتماعى الى عوامل كثيرة من أهمها : 
١‏ - الفقر : ويقصد به انخفاض متوسط الدخل الفردى. 
#تامءصة وغتوو روم 2 السئوى وما ,نترتب على ذلك من سوء الصحة 
والتغذية والمسكن والخدمات بالاضافة الى اتنشار الأويئة » وضالة 
امكانيات نشر الثقافة والتنظيم والادارة واتنشار الجرائم والسرقات 
«والاعتداء على الآخرين ٠‏ 


)1غ( .5 2518722017 0111 10 1أعمنا © تنقء تع درمق 


:اه 


؟ د انخفاض معدلات الاتتاج : : تشيحة لاعتماد. العاملين فى 
المجتمعات المتخلفة على الوسائل البدائية فى الاتتاج ؛ ولعدم توافر 
المدارس ومراكز التدرريب المهنى والمعاهد الصناعية وكليات الهندسة » 
فان معدلاات اتتاج العاملين فى هذة المجتمعات مح عن . معدللات اتتاج 
زملائهم فى الدول المتقدمة ٠‏ 


ومن ثم فان الاتتا الرراعق فى الدول المتخلفة لا يكاد يكفى حاجة 
لك الممتسمات» وللتقارلة نان اتباج الفرد فى المجتمعات المتخلفة. من 
الحاصللات ن. الزراعية.لا. يكاد يُكفى اثنين أو ثلاثة ٠‏ فى حين آن.اتتاج الفرد 
٠‏ ف دول متقدمة مثل الولانات المتحدة الأمردكية تكفى لنغطية. احتياجات 
ثلاثين فردا ٠‏ وعدم وجود فائض من الانتاج فى المجتمعات المتخلفة يترتب 
عليه عدم وجوه متاحرات: ومن لم لاد عله الجتميانة تعرى دي 
اا ارين أموالها 7 


م بنك ندرة العدات الفنية والادازية : حيث تافز ول اللتخلفة 
تدبجة عدم انتشار دور التعليم والتدريب والتثقيف الى القوى العاملة 
التى تنهض بأعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية,» وتساير التغيرات 
الاجتماعية والعشتارة التى | 'تنطليها التحولات الاقتصادية » ويضاف الى 
. ذلك .ارتفاع معدلات المواليد والوفيات في هذه المجتبعات » وقصور 
. المدارس عن استيعاب جميع الأطفال الذين .هج:ى سن التعليم ‏ وتصببل 
.0 فسبة الأمية فى الوقت الحاض, الى. و بين الذكور. وخ / دين .الاناث 
في آلدول العربية على سبيل المثال. ٠‏ وهى أعلى نسب الأمية فى العالم ٠‏ 
ونظرا لأن الأمية من ع المووقاك فق ل التنمية الاقتصادية والعدالة 
الاجتماعية » والحفاظ على كرامة الانسسان » فائه من الشروزع بذل 
أقصى الجهود لخفض هذه النسب خفضا كبيرا فى أقرب فرصة » وبذلك 
بصبح من المبسور تحويل العاملين فى الزراعة أو فى الحرف والصناعات 


ه١‎ © 


١ 


البدائية أو الأولية الى الممن الصناعية الحديثة تمهيدا للانتقال الى عصر 
الاتتاج الآلى الثقيل ٠‏ 


8ل انخفاض العمالة : ذلك أنه / كانت 206 المتخلفة تعمد 
ق الغالب على محصول واحدة, أو مصدر واحد للاتتاج » كان محاللات 
العمل ف هذه المجتمعات إيه تستوعب كل القادرين على العمل 6 بالاضافة 
السليم للثروات القومية ٠‏ ففى الهند مثلا تقف العادات والتقاليد والأديان 
ضك تحسين الاتاج الحيوانى الإبقاد التى اندها كن 


ه ب تزايد السكان 20 السبلاه اه ا ارقن 
5 راد المجتمع علميا واقتصاديا واجتماعيا. 4 انخفض_ معدل الاتجاب 8 
باستخدام العقاقير الطمية وغيرها ٠‏ وبالعكس من ذلك فان أفراد المجتمعات 
التخلفة الذي ن يعانون من التخلف العلبى والاقتصادى والاجتماعى تر تفع 
نهم معدللات المواليد والوفيات بدرجة لكر ٠ ٠‏ ونترق على عحمز 
مصادر الثروات الطبيعية فى هذه المجتبعات عن تغطية احتياجات أفراذها 
. تنيجة للضغط السكاتى على الرقعة الزراعية ما يلى : 


(1) ارتفاع معدلات الخصبوبة فهى تزيد عن .4 فى الألف . 


(ب) ارتقاع معدلات الوفاة وانخفئناض متوسشط الغمر المتوقع 
عند المبلاد ٠‏ 


5آه 
(ه) ازدحام المناطق الرفية210 ٠‏ 
وقد حرق العسرف ف المجلس الاتتصادئ والاجتماعى لمم 


المتحدة » على تحديد مستويات التخلف على آساس العامل الاقتصادى » 
بحيث تقسم الدول على حسب متوسط دخل الفرد السنوى 3 
التخلف والتغير الاجتماعى  :‏ 

مما سبق ينضح أن قضية التخلف وقضية التغير الاجتماعى هى قضية 
تغيير حضارى على اعتبار أن التغيير الاجتماعى ينظر اليه أحيانا على أنه 
: وضع انتقالى. من حالة حضارية معينة الى حالة أخرى » أى وضع 
حضارى تختلط فيه ملامح الحضارتين : الحضارة القائمة والحضارة 
الزتقة » 29 » وهكذا فان المنظور الحضارى لعملية التغيير الاجتماعى 
هو أنها اتتضمن متغيرات حضارية ترتبط بعملية قبول التغييب أو رفشنة + 


ويمكن القول بأن المعوقات الحضارية المتعاقة بتقاليد وعرف وعادات 

وتراث أى مجتمع وأنماط سلوكه هى معوقات متعبددة يمكن التغلب 
عليها » على اعتبار أن وجود مجال حضار ى لعاعماة اوستطانه 
يمكن عن طربقه استيعاب عملية التغيير الاجتماعى 229 


وهذا المجال الحضارى من وجهة النظر الاجتماعية.لا يبخرج عن 
كونه صورة اجتماعية للمجتمع فى وقت ماء وق هذه الصورة يوجد 
محال لاستحداث الحديد وادخالة ف هذه الحضارة 4 على أساس أن 


)1) -06 عنطمط180 مه مقع ه8317 02216ه100 : .8 سأعأمصعطاعا 
. 58-57 نطم ,1967 ,5911637 .27,2 .أ سعددم610؟ 

6 1 ان سقط 20 610: 21016157 : ,2 1 
.4 .ص ,1968 ,27.7 قوععط 7ج11م دنا 


بالم 


اراق المقيرزات الحفارة ونا يرتبط بها من' نظام اللحواقز هو النسبيل 
الصحيح لاقناع المجتمع بفائدة التغيير الاجتماعى المستحدث » ولقد توصل 
( ويلبرت مور ) الى مجموعة من الاستناجات التى تتعلق بعملية تيسير 
قبول التغيير الاجتماعى يمكن تلخيصها على النحو التالى : 


* كلما زادت قنوات اتصال حضارة بغيرها من الحضارات‎ ١ 
٠ زادت امكانية استيعاب المستحدثات الجديدة‎ 
٠ الجديدة » يسكن قبول مؤثراتها‎ 

المضمون والعناصر البسيطة فى الحضارة أكثر قابلية للانتقال 
من العناصر المركبة » عند نقل الأشكال الحضارية من مجتمع الى آخر و 

كلما كانت الظروف غير مواتنة للاستيعاب الحضارى » زادت؛ 
الحاجة الى ايحاد قيادات غلئ استعداد للتضصحية فى سسيل التغنيز 
الالعضاي + ودلك عن ارين تسرك لوي لارام ١‏ 


0 6 التعييرات أسرع اذا كان مواتيا وملائما سال 


الاستحداث الخضارى -زادت امكانية قبوله ٠‏ 


٠7‏ قبول الاختراع أو الاستحداث الحديد » يختلف طبقا لعوامل 
لتوتر التى تصاحب ادخاله أو عوامل الامتنان ل اولع 


مام 


وهذا يدوره إتوقف على طبيعة العلاقة سن المتوارة النقول . عنها 
ل اده المتقول اليها ( المستقبلة 0 . 


المرونة ا المطلق بالنقل التيوق عن العضارة 
المنقول منها » وانما لابد من المواءمة يبنها وبين الواقع المنقول. اليه ء* 


هذا والتغاب على العقبات الحضارية فى عملية التغبير الاجتماعى 
والاقتصادى ترتبط بعملية خلق التغيير واشاعته ٠‏ ويرى عالم الاجتماع 
( دانبيل ليرنر ) أن عملية الخلق هذه تأتى عن طريق تصميم وسائل 
الاتصال الجماهيرى الذى يؤدى الى تقل الصضورة العقلية مس1 
من المسمى الاجتماعي على مستوى التنفيذ الى أبناء المجتمع ذوى العقلية 
التقليدية 9 ٠‏ وبرى ) امنا ) همده 1ه . أن ذلك يمكن أن 
تم عن طريق صفوة من المنظمين السياسيين 11116 لوم 
الذين تصبيح مهمتهم خلق واقع جديد عن طريق زيادة عامل المقشب اركة 
والاتصال ١‏ بين الفرد والمجتمع ٠‏ ومن رأى ( كولمان ) أن هناك انقساما 
ما رك بين الحضر والريف ف المجتبعات الآخذة فى النمو وأن من 
مهام المثقفين السياسبين القضاء على تلك الهوة الاجتماعية بين شقى 
الجتمع : ومن رأئ ( ميدوز ) أن العملية تنوقف على ربط التغيير بالاطار 
الحضبارى والاجتماعى عن طريق فكرة الدافع أو. الباعث للتغيير » وبذلك 
دمكن تحويل المجتمع من الحالة التقليدية الى الحالة الحضارية عن طريق 


0# 
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0 


خلق أدوافم وحوافز فى الأفراد تدفيهم الى تقبل التعيير 0 والسل 
10 : 

ومن هذا ينتضح أن العقبات الحضارة التى لوا عيلة لفن 
الاجتماعى عقبات قابلة للحل » ويمكن الاستفادة من التطبيقات الجزئية 3 
لعملية التغير الاجساعى على سيترى المجتمع المحلى 7 نتاتستوطه©) 
للوقوف على ماهية تلك العقبات » ثم مواجهتها على مستوى المجتمم 
20 مع الاستفادة من خيراء علباء الماع وعلماء امسن 
الأنثر يو لوجبما والتممائين فى الخدمة الاجتماعية ١ ٠.٠‏ 


ذلك أن موضوع التغير الاجتماعى الآ بخرج عن كو نه قرا 
انسانا بجاب اعتماده على وسائل مادية وتكنولوجنة » ومن ثم كان 
الانسان هو وسيلة التغبير الاجتماعى وهو غارته ٠‏ وهذا المنطلق” هو 
الذى. يشكل قوة التغيير الاجتماعى أو ضعفه على السواء لكونه يخضع 
لكل الظروف التى نتم فيها .التغيير 0 التى تبه علثه ره . املق 


وغل ى هذا فانه من الضرورى بانن "الناحية' الاجتماعية ل أن قوم 
التعيلر الاجتماعي على أساس, اقتناع. :المواطنين' شال الجديدة 
د الاجتباق الذى ‏ تحنم عليهم, الأخذ 4 وترك الأسالين القدبية 
التى وجدوا أنفسهم بمارسونها تلقائما * وعدم تقدير هذا ذا الموضوع يفدى 
الى اضطراب عمليات التغيير الاجتماعى ذلك أن محرد توفير الامكانات 
:التكنولؤجية ليس بقادر ل تلقائيا ب على خلق مسلتوى أففل م 
الحياة ؛ وائما لاند :م ماوع شجنب “التوتزات الاجتماعية “ذلك 
أن جمهورية الهند كانت ترغب 92 رفع مسنستوئ”' معد انها وتففسل 
الممساعدات البة ورءوس الأمؤال 'الأمريكية ولكنها لم بكي ن علق 
استعداد لتقل نماذج الحضارة الغرية جملة وتفصيلا دون مناقشة 34 


1 95 
4 
“سمي 


65 0 


دمعنى أنها فضلت أن تلتقط وتختار ما يناسبها من العتاصر الحضارية « 
زعا يك سل السقار: الحناف ااقر بكية من عادات 
وعرف وتقاليد +٠‏ وعلى سبيل المثال فان التكتيك اعادو وممارسة 
أصول الصحة العامة من الأنماط الحضارءة المقبولة + على حين أن نموذج 
الأسرة الأمريكية أو التنظيع السياسى أو الاصلاحات الدينية أو روح 
المغامرة فى الأعمال المختلفة ٠٠‏ لم تتحمس لها لتعارضها مع السنن 
الاجتماعية الهندية ٠‏ ومن ثم فانه من الميسور تقبل الآلات والمعرفة الفنية 
للاتناج الضخم » مع استحالة قبول الصور الحضارية الأخرى التى تعتبر 
ثارتة(2 نسبيا وتلك الحقيقة المستمدة من الواقع الهندى تلغى الأساس 
الذى قامت عليه النقطة الرابعة الأمريكية » والذى يفترض أن القيمة 
التلقائية الملازمة للتقدم التكنولوجى » هى العامل الرئيسى فى التغيير 
الاجتماعى *٠‏ 

نخلص من هذا الى أن عملية التغير الاجتماعى هى عملية تغيير 
حضارى أو عملية ائماء اجتماعى مع مندمه0617610 توعهمة أى تعبيير 
للاساس الفكرى والعملى لعملية التغيير الاجتماعى » ومن ثم فانه .اذا 
كان المضمون الاقتصادى يعبر عن ا الكمبة » فان هذه التتحوللات 
الكمية تقوم أساسا على تحولات كيفية مقمة. تعير عنها المضمون الاجتماعى 
أو الحضارى لعملية التغير تير الاجشماعى ٠‏ * 


فى ماهية التفير الاجتماعى : 


لو التعير الاجتماغى عوصقط 500151 هو د كل _ تحول قم ك2 النظام 
- الاجتماعى سبواء ف ناته أو فى وظائفه خلال فة فترة زمشة معيئة ٠‏ والتغير 


الاجتماعى على هذا النحو ينصب على , كل تغبير < قم فى التركيبٍ السكانى | 


ا للمجتمع » أو فى بنائه الطبقى » أو فى نظمه الاجتماعية » أو فى أنماط 
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وان ليا المستسييي 


0ك 


ليد عابر عا بيرقت 


متمون الها * 
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بن العلاقات الاجتماعية » أو فى القيم والمعايير التى توثر فى سلوك لاد 
الى تحدد . مكاناتهم وأدوارهم فى مختلف النظم الاجتماعية التى 


٠.“‏ غير أن التغير الاجتماعى الذى ‏ يصيب جانبا من جوانب المجتمع لابد 
/من أن يتردد صبداه فى بقية جوانن المجتمع ولكن بدرجات متفاوتة » على 
اعقان أن ظواهر الكليع مترايطة ومتكاملة بنائيا ووظيفيا ٠ ٠‏ بمعنى أن 
من عوامل الجر الأناسة + عننها يستخدم كدق 


بالأضافة ١‏ الى ما إشرتب نتبحصة 00 ذلك ف اسيم د 


الاستهلاك وفى الأمسعار وف الأجور ٠ه‏ وهذه التاثير 


فراغ » وانما يتأثر بها كل الأفراد الذين يعيشون فى هذا الم 
ما.غير أن هذه التأثيرات تعتاج الى وقت طول الى مط أ ينا 


اذا كان .التغمير شاملا لكر عوامل التحضر الأساسية وهى : 


١‏ المدرسة 
؟ ل الوحدة 
م الوحدة 


: الوحدة 


بان مر 5 0 


الصحية « 


عليها ش شاملا ذكل نوص الاجتماعية 0 ملاحظة ا د 4 


حسثث نتاح للفرد أن 


روح المبادآة والطموح ومن ثم يسعى الى الاستقلال عن 1 


00 


نتفهم فردبته اك 


نه من الناحية 


الاقنتصادية » وبالتالى ينخفض عدد الأسر المركبة ويزداد عدد الأس 


0 


النووية. » .ويقل بالتالى. سلطان العائلة والعلاقات القرابية على ساوك 

٠ : 7‏ ويضاف الى. ذلك حدوث تغييرات:في التفسييات الطبقية.. وى 

لحر اك الاجتماعى 7 506181 و 1 الاجتماعئ : ا 

اده وف النظم السياسية والتربوية والترويحية والقيم والمعابير 

٠ الخ‎ ٠٠٠ الاجتماعية‎ 

واذا كان التغيير الاجتماعى يشمل كل مظاهر الحياة الاجتماعية » 

سس خان استخدام جميع عوامل التحفر فى التغيير الاجتماعى تودى الى نوع 

من التوازن فى التغيير الاجتماعى » على حين أن الاقتصار على عامل واحد 

أو عاملين » فان احتمال حدوث: هوة احتماعية ع12 1وأ0ه8 تكون كيرا 2 

ويل اعشاز أن أنشاء مستف فى أو وحدة الجتماعية دون أن يسبق ذلك 

انشاء مدرسة » يؤدى الى عدم ادراك الأفراد لأهمية العلاج أو التوجيه 

الاجتماعى » ومن ثم ينصرفون عنه تنيجة لعدم تهيكتهم اجتماعيا لتقبل 

الأساليب العلاجية الطبية. الحدرثة ٠‏ وعلى ذلك فان المدخل الشسامل 
موه ومة عاتمطعطة :ومدمن فى التغيبر الاجتماغى مضمون- الننا ص 20 


عوامل التغفير الاجتماعى : 

وبحوار عوامل التغيير الاجتماعى » فان هناك عوامل التغير 
الاجتماعى : بحبث يؤودى تعاون كل هذه العوامل الى احداث تعير 
اجتماعى ملموس ‏ ومن أهم هذه العوامل ما يلى : 


+ العامل الجفراق‎  |١ 

لا شك أن الميثئة المتوافة لامعال كل : مسنا جك اقاليية لزن 
0 الصالحة ل 6 دالتى تتوافر فيها 0 الرى 0-0 
التغيير اذى ى سكان تلك المنطقة ٠‏ نا 


ايان 


ل 


ان انه الع ا قث تقوم عسي الاسام 
00 وانما من الضرورى قيام تفاعل دين السسكان والبيئة الجغرافية ء واذا 
كان ابن خلدون قد قرر أن البيئة الجغرافية يرجم اليها السبب فى اختلاف 
. ألوان البشر دميو لهم ونشاطهم العام وكثيرا من صفاتهم الجسمية 
والخلقية ٠‏ .5أواذا كان ( موتنسكيو ) فى كتابه ( روح القوانين ) قد 
أرجع اختلاف الأمم فى القوانين والشرائع والعادات والعرف والتقاليد 
ومستوى الحضارة وشكل الحكومة ونظم السياسة والاقتصاد والحرب 
| والأخلاق, ودرجة كثافة أو تخلخل السكان ومدى ما بلعم به الشعب من 
حرية واستقلال ؛ أو ما بعانية من تبعية وخضوع ... للبيئة الجغرافية ؛ 
“رب فان فى ذلك اتكارا للعامل الانسانى » للعامل الرئيسى الذى بدونه 
لا يسكن أن يحدث التغير الاجتماعى ٠٠٠.‏ على أساس أن : 

)١١‏ البيئة الحواف: تنطور ببطء شديد » فى حين آن الحياة 
الاجتماعية ة سريعة التغير » فقد أدي الانقلاب الضناعي و ف 
القردث ن الاخوتا الى تغيرات) اجشماعرة عميقة الحذور فى حين 
أن البيئة الجعرافية بعناصرها الثلاثة (الأرض » الماءء 
الهواء ) كما هى تقريبا ٠‏ 0 
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(ب) سكان المناطق الاستوائية فى أفريقيا متأخرون وفى أمربكا 
متقدمون » وهذا يوكد أن البيئة الحغرافية وحدها ليست 
هى العامل الرئيسى فى التغير الاجتماعى ٠‏ 

(ج) كانت حضارة أمريكا الشمالية تحت سيطرة الهنود الحمسر 


متأخرة » فى حين هى تحت تقار 5 غزو المهاجربن الأورسين 
تعيش حضارة من أحادث الحضارات ا معاصرة ٠‏ 


) ) البيثة الجنرافية لا تستطيع احداث تفي فى الاناق » ف حين 


013 


سل يستطيع الانسان تكييف أوضاعه مع البيئة بضورة ايحابية 
وقعالة ٠‏ | 
ومن هنا يمكن تأكيد وجهة النظر السسابقة يأن العامل الجغراف 
بوحده ليس هو العامل الرئيسى فى التغبير الاجتماعى » وانما هو أحد 
العوامل التى تسهم فى التغير الاجتماعى اذا :ما كان لدى اللسكان رغبة 
فى التغير الاجتماعى ٠‏ 
؟ ب العامل السكانى : 


كا مما لا شك فيه أن تخلخل السكان يتناسب مع 'الأساليب الانتاجية 


البسيطة مثل الزراعة ذات المحصول الواحد و » ق جين أدت كثرة. . 


السكان فى مصر الى اسنتبدال نظام الرى بالحياض الى نظام الرى الدائم » 

() كما أدت كثرة السكان الى وضبوح وكثرة الهجرات الداخلية من الريف 

الى المدن » وما يترتب على هذه الهجرات من تغيير فى الطبقات السكانية 

فى المنطقة التى حدثت فيها الهجرة والتى تست لمر "الا بالأضافة 

الى اختلاف القيم والمعادير والعلاقات الاجتماعية وما يترتب على الهجرات 

غير المخططة من مشاكل اجتماعية على النحو الذى سبقت مناقشته ٠‏ 
؟ - العامل التكنولوجى : 

. ولعل من أهم الأمشلة على ذلك وسائل المواصلات من عربات 
وقطارات وطائرات وأقمار صناعية »٠+‏ وكذلك وسائل الاتصال الجمعى 
مثل الصحافة والاذاعة والتلفزيون والمطبوعات المختلفة » فضلا عن 
الاختراعات الاتتاجبة » تلك التى تقلت المجتمعات من مرحلة العسزلة 
لما الى مرحلة خالية من ١‏ المنسافات الاجتماعية ٠‏ بحيث يمكن أن" 

تم التغير الاجتماعي عز طريق. الادت الاحتبكاك ك الحضاري ٠ء‏ أما التغبير 
الاجتماعى فاته بسكن أن تم عن طريق الإقناس. المضار الحضارى + 2- 


+ و مص صمسطت يناد عمسو وي بيو يضمب 


مي 


اليه 


© - العامل الفكرى :1 0 ش 0 0 

نا نك دان الا الل كي تليق عل 
أو عصر التنوير هى التى اتنقلت بأوربا من عهود الإقطاع فى العصور 
الوسطى الى عصر الديمقراطية ٠‏ كما أن فور لفرنسية أدت الى 
اسقاط نظرية الحكم الالهى فى مسياسة الحكم » كما آدت الى اقرار 
سادىء الحرية والاخاء والسافاة ١‏ قلق ان الحركة الأنسبانية "نبانية فى 
القرن التاسع عشر أدت الى الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والنفسية 
للانسان *٠‏ 


ه ‏ عامل الاحتكاك الحضارى : 
.نتم الاحتكاك الحفسارى عن طريق الانصالات بين المجتمعات 
المختلفة وما : سرد تب عليها من تعاون فى النواحى الاتناجية » الأمر الذى 
يفدى ل ظاهرة الانتشار الحضارى ) وقد يكون الاتصال بين 


و يي ويه 


ع مجتمعين محلبين داخل المجتمع » أحدههما ‏ متحضرا والأآخر لو زال على 
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مسستواه الريفى البدائى ولهذا الاتصال أثره أيضا فى تكامل الحضارة 
الشعبية فى الريف:» مع الحضارة القومية فى المدنة ٠‏ تت 


5 ل العامل القيادى : 
يرى ( ماكس فيبر ) أن هناك نوعا من الزعامة » أطلق عليه اسم 


00 دمر أو أ كاريرما ( 1 ونقصبد 8 31 00 3 


0 يتزعمه ذلك أن 0 يا ظ 


القوة الخاصة: التى منحتها الطبيعة للصفوة المختارة من النشر للدلالة على 
ذلك التوع من الزعماء الذين شوم نفوذهم على اعتقاد عام عند التاس 
تأنهم ردح الله » وبأن ما يؤدونه من خدمات عامة انما يتم بوحى من 
عند الله » مثل يوليو قيصر » كرومويل » نابليون » هتلر » موسولينى ٠٠٠‏ 


كاه 


ويمكن أن يضاف الى هؤلا ء نهرو » عبد الغزيز ]ل سعود ء وفيضل ٠٠‏ 


هؤلاء الذين. كانت شعوبهم 'نظيعهم طاعة عمياء تتيجة لابمانهم بهم ٠‏ غير 


.أن الزعيم # أى 6ك مالا 0 عن ا مترجما لأماني وزغبات 
وآمال ‏ شعبه 03 

1 وبحوار الزعماء الموهو بين هناك الم القادة الخلص الدين تعملون على 
ى. تنفيذ خطط اجتماعية واقتضادية على أسس علبيية تودق الى تغا راب 
اجتماعات جذرية عميقة .©' 


معوقات النفير الاجتماعى : 
(1) اختفاء الاختراعات : 


تؤدى حالات التخلف الاقتصادى الى اختفاء ظاهرة التلقائية 
011817ع2قاههوم8 ومع اختفائها تختفى ظاهرة. الاشكارية. ‏ جو وميه 
ومن م تصاب حالة الاختراع بال ركود ٠‏ ولما كانت 2 الثقافة أو الحضارة. 


آم , الاختراع» كما يرى ( وليام أوجبرن ) وليست «الحاجة أم الاختراع» 


كما هو شائع » ذلك أن الاختراع كما يرى أوجبرن بحتاج الى قدرات(؟ 
عقلءة معينة ؛ بعيدا عن التقاليد المعوقة لكل جديد » بالاضافة الى الحاجةج) 
الاجتماعية ٠‏ ولهذا قاذ ن العامل الثقاق أو الحضارى هو الدء هو الذى تيح 


اللنوهوبين إن يتكرذا * من أجل المرش بحتام ٠‏ 


1110-6 0ك 


ل امس افيا درم لتر 


فان. .احتمال_ حدوئه © مؤكد م فقد أحصى ( أوحبرن ) ١48‏ اختراعا قام 


+ اتادلا برعو لى سلار توا كان 0 اتكازاتم في توفير 


للق لمأء50. 01 1 م1 بععضمطه [مأهه50 عط : .]7 بمستاطعةه 
ع , 0 ْ .7 .2 .111 .20.2 ,50163068 


5 
١ب‏ عدم لي ا المختلفة ١‏ 1 ْ 1 
لا يجد الفرصة من الداخ لتخي » وانا لا بد من أذ يؤدى الاستكاد ٠‏ 


المتقدمة للحصو للى بش العا ات تم ف ق تحفيق 0 
- انعزال المجتمع : 5“ 


وقد يكون هذا الانعزال طبيعيا .مثل: المناطق المنعزلة فى المجتمعات 

المختلفة » مثل الواحات المصرية » وقد يكون الانعزال تتيحة بجة العرامل 3 ) 
ساس يو 

خازجية مكل الانفرال الذدى ترعيقة اتجلتزا على 'مضر لوال سين حأما 
فى أثناء احتتلالها لمصر ء 
( د ).عدم تجانس البناء 0 للمجتمع : 

ذلك أن خضوع المجتءه لنوعين من الثقافة والقيم والمعابير 
الاجتماعية مثل شمال السودان وجنوبه » وشمال العراق ( الأكراد ( 
وجنوبه ٠.٠‏ كل ذلك يؤدى الى تعويق عمليات التغير الاجتماعى ٠‏ 
ويمكن أن يقال مثل ذلك على أيدلوجية المجتمعم المصرى, عندما كانت 
كل جالية أجنسة ف مصر لها مدارس تدعو المتعلمين فها من المصردين 
الى الاينان بأيدلوجية كل منها مما جعل الشعب المصرى شيعا وأحزايا 
متفرقة ٠‏ 

أساليب التغر الاجتماغى !: ٠‏ 

ا ا موجه نحو حاجات 0 

؟ س تشجيع مبدأ المساعدة الذاتية والعون الذاتى ٠‏ 
كن المساعدة الفشة من الحكومة أوالهيئات: والمؤسسات الأخرى ٠‏ 


كه 


وقد 0 هذه الحايدات » على الامداد اموظفين ‏ والسدات 


ا تكامل الاختصاصات المتعددة مثل : الزراعة » الصضبحة 
العامة » ال: لتعليم » الاقتصاد المنزلى 6 والعمل مع الرجال والشبات والنساءء. 
والأطفال لمساعدة المجتمه 20 ٠‏ 


ومن هذا التحديد لأساليب التغير الاجتماعى » نتضح أن التغير 
يقوم على أساس تغيير البيئة الطبيعية وعلاقات الانسان الاجتماعية 
بأشكالها وأنواعها المختلفة ٠‏ 


ومن ثم يمكن النظر الى التغيير الاجتماعى » على أنه عملية تدور 
حول الانسان من حيث تهيلته للتغيير » ثم تمكينه من الاستفادة من عاند. 
التغيير الاجتماعى فى اشباع حاجاته اا الوصول بنفس الأسلوب. 
الى مرحلة الرفاهية الاجتماعية أو ما سمى بالتقدم الاجتماعى ٠.‏ 


تعميمات التغيير الاجتماعى : 


من الحقائق المسلم بها أن عملية التغير الاجتماعى فى كل مجتمع من 
العمليدنات المستمرة .٠‏ وقد يكون هنذا التغيير الاجتماعى .تنيجة عوامل, 
داخلية أو خارجية أو محصلة 00 معا ءه وقد يكون هذا التغيير 
مقصودا أو مخططا له بهدف تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية 
لأفراد المجتمع ٠‏ وعلى هذا يمك الول أن التغيير الاجتماعى عبارة عن 
عدة عمليات متداخلة ومتكاملة ومرسومة ؛ ومخططة تخطيطا. سليما بهدفه 
احداث تغيير اجتماعى موجب داخل المجتمع أ الكنات الحلة اتعقيق 
الأهداف التى يرئو اليها أعضاء المجتمع بأبصارهم ٠‏ 


010 77.9.1 .81120 الوك50 570214 عط صو مم8 : .50.37 


6 
نذا وفلامح التقيل الأجنناعئن كنا يزاها.( ويرك مور ) لنت 
خصائص لخصها فى مجموعة من التعميمات هى : 


١‏ ب يبحدث التغبير المعاصر بإتة:همصعغده0 فى أى مجتمع أو 
ثقافة عادة أو « دائما » ٠‏ 


 *‏ التغيرات لا تنفصل زمانا ولا مكانا ‏ أى أن التغيرات. 
تحدث فى سلاسل متنابعة لا فى صورة أزمات 03868 « وقنية »> تتبعها' 
فترات هدوء لاعادة البناء ومقعءتصؤهدمممه وائما التتائج ,تردد. 
صداها فى مناطق بأكملها أو فى العالم كله ٠‏ 


هويا وات الشعير التامدر يتكناد "ف كل متتانة) فاق 
نتائحه تكون ذات أهمية (فى كل مكان ) ومن 3 فان لما بالتالى, 
أمناينا مزدوحا ٠‏ 

4 أن نسبة التغير المعاصر سواء أكان مخططا آم ناشئا عن تنامج. 
انو 5 لمستحدثات ر ضيئة 21-85 101161326 نسسسة أعلى. 
بكثير منها فى الأزمنة السابقة ٠‏ ش 


ه ل وعلى ذلك فان صندى التكنولوجية المادية والاستراتيحات. 
الاجتماعية أ 800181 شسع سرعة وأثرها الدقيق بكون. 
اضافيا أو تراكميا + بالرخ غم من الاهمال السربع ععطعء م5016 1م13 
نسبيا لبعض الاجراءات ٠‏ 


5. أن الحدوث الطبيعى للتغير » يؤثر فى مدى أوسع من الخبرة: 
الفردية والجوانب الوظيفية للمجتمعات فى العالم الحديث ‏ لا لأن مثل. 
هذه المجتمعات أكثر « تكاملا » من كافة النواحى ‏ بل لأنه ليست. 


بكرف 


هناك على. الاطلاق ظاهرة عن ظواهر الحياة خالصة من و3 التعير وعدم 


شذوذه تإأتته مه . 0 00 


انواع التفير الاجتماعى : 

ود باهرا اللفزات النضاعة العقرة ل ان 
اد حرم من التعميم الى أربع فئات عريضة هى : 

» قووات. متكززة من الل الاسماعى‎ 35 ١ 

؟ ل تغير فى أبنية الحماعات ٠‏ 


عات امات اللاقاتا تن عقها لمكن + 


والمتغيرات 68 التى قد تستخدم ق نسط أو آخر من 
أنماط المجتمعات مثل الحجم أو مدة الاستمرار 56 وطريقة انضمام 
الأعضاء الها ومدى المصالح المشتركة فيما ينهم » وتالف أنشسطتهم 
متغيرات دينامية فى حالات أخرى7© . 
أنماف اضطراب النظام الاجتماعى : 
| أما التغيرات الكبيرة الحجم ق لمجال الاجتماعى 6 أئ التعيرات 
الثورية الحادة فى أستباليت السيطرة .الاجتماعية فانها تحدث بصورة 
متكررة فى المحتمعات النشربة 4 فالثورات تمثل أعظم شكل من محتلف 


)1 0101087 110061131 . 05 12081011ا1"0 .ععتطقطء له1اعه50 : ,18 77 رع مسق38 
.2 ,1963 ,36157 21699 .1115458 1697000ع1228 .12 ,81311 تعلاصومط وو أطعع 


0 ا ١‏ 0 27 .م ,.قهذط1 


“سوم 


0 ( الحرب الذاخلية ). تحذيا ا لبادىة التغير د الاجتماغى ٠٠‏ 0 من أي 

نماذج تلك التدوات : ش ْ 
2 | ) « التمرد )4 صمتلاوطم2 58 الذى ينصب ويوجه فى. 
العادة الى ظلم معين 2 أوهنا أضا لذ تكون الخطوط واضحة: 
تماما : لأن التمرد قد يكون فى الواقع ثورة عقيمة ه ولقد 
قال. ( ليتش ( .8.8 رطعوعة بحق أن معظم النشاط السساسى 
العنيف فى المجتمعات الانسانية نشساط تمردى أكثر متهم 
ثورى 4 بسبب انعدام الحكومة المركزية التى يمكن قلبها , 
لا سيما فى الثقافات البدائية م0 عاوطع امآ حصهكة . 
(ب) الانقلايات العسكرية الارتحالية غ0 «ندو© فط التى وان. 
كانت تمثل اغتصابا غير مشروع للسلطة » ومصحويا ببعض 
العنف » فانها لا تؤدى الى تغيرات كبيرة فى بناء الحكم 
ااعسطموبوع 2ه عسطعتطة 2 ولا فى القواعد التشريعية 

للهيئات الاجتماعية الأخرى ٠‏ 
(ج) الثورة «مغتنامج؟عس العنيفة التى شترك فيها جزء كير من 
السكان » وتؤدى الى تغير فى بناء الحكم » وفى القواعد 
التشريعية الخاصة بالوظائف الاجتماعية الأخرى وفى الأسباب. 
التى بقيم عليها المسئولون حقهم فى الحكي0© . 
ادارة التغسر الاجتماعى : 

الشائع الآن هو أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى, 


تمارسها الدول الأخذة ىف النمى ‏ 168نصتاهة عصنمماء267 2 هى المنطلق, ش 


الأستساسئ مفهو مم ادارة التنسية 0غ اداع منمه106210 


)0 1 .81-52 ترط ,.2518 


مه 


أى أن ادارة التثمية هى ادارة التنمية الاقنصادية والاجتماعية من كل 
جوانها ٠‏ ويبدو أن هناك اتجاها متزايدا للنظر فى ادارة التنمية على أنها 
ادارة للتغيير الاجتماعى أو التغيير المخطط أن توجيه التغيير مع ما يستلزمه 
ذلك من ضرورة توفير مواصفات معينة فى الجهاز الادارى حتى ينهض 
10000000000" 


وهناك » وجهة نظر أخرى « وهى أن عملية التنمية الاجتماعية تقوم 
أساسا على عملية التغير المخطط عصنوصد© 1مصدوام وبهذا تصبح 
ادارة التنمية أو الادارة الانمائية » متصلة اتصالا عضويا بعملية التعيير » 
وبهذا فهى : تعنى التغيير المخطط07© غير أنه من الخطورة يمكانة القيام 
تتعبير المحتمعات دون أن تأخذ ف الحسبان البيئة الاجتماعية 6 والظروف 
الخاضعة لها على اعتبار أن التغيير يعنى الازالة ثم البناء ٠‏ وهذا أمر 
نرفضه المحجتمعات المحلية من جانب » كما أنه يوق طاقة التنمية من جاب 
آخر ٠‏ ومن ثم يجب الاحتراس مما يمكن أن تبذله بعض الدول الآخذة 
فى النمو من مجهودات التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق فرض 
تنظيمات لا تنلاءم مع ظروف هذه الدول 6 الأمر الذى ينترتب عليه 
اضطراب ف الأوضاع الاجتماعية والاقنصادية والسياسية فضلا عن 
رفض :نلك التنظيمات المستحدثة من الأفراد الذين عاشوا أزمانا طويلة 
وعلاقاتهم الاجتماعية تنظمها عادات وتقاليد وقيم اجتماعية لها احترامها 


)0( مد 0م16صطعموع2م2 121100 عط ع26273012 11023أه م0516 ع5طغ 15 مقط 
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المت 


.نهم » ولا يجدى القانون فى تغييرها لمجرد كونه قانونا ٠‏ ولما كان نجاح 
. التغيير الاجتماعى نتوقف على حدوث تفاعل بين أفراد المجتمع ومشروعات 
-.التغيير الاجتماعية والاقتصادية ولما كان هذا الاقناع لا يتحقق الا عن 
.اقتناع وقبول » فان ما تحققه تيدر ولاب دواعي مو جاح إنتوقف 
على احداث هذا التفاعل الخلاق ٠‏ 

وبصفة عامة » فان هذا التعبير عن المصلحة بين ادارة التنمية والتغير 
الاجتماعى هو سبيل بقاء المجتمعات البشرية ونموها » فهى تتكيف به 
مع واقعها » وتسد به حاجاتها » ترضى مثالماتها فى وجوه الحياة » وأحمانا 
فيما وراء الحياة فتتخلص من القديم الذى يضيق به » ويضيق هو 
بمطالبها » وتبتكر الجديد الذى يلاثمها » ويكفى رغباتها » أو تقتبسه 
اقتباسا ٠‏ بيد أن عملية التغير الاجتماعى ليست مجرد اضافة ميكانيكية 
أو اقصاء بسيط أو تعويض مطلق لبعض الأنماط والسمات الحضارية . 
وانما هى اضافة وتعويض كيفيتين أو تهجين وتوليد من سمات وأنماط 
حضارية مختلفة ٠‏ أى أن التغيير الاجتماعى هو التحول الذى يقع فى 
التنظيم الاجتماعى سواء فى تركيبه وبنيانه أو فى وظائفه ه وهذا بعنى 
أن التغبير الاجتماعى جزء من التغيير الحضارى » الذى هو أوسع نطاقا 
وأبعد امتدادا » فهو يتناول كل التغييرات التى تحدث فى أى فرع من 
فروع الحضارة ء ومن ثم فان التغيير فى أى فرع من هذه الفروع ينعكس 
على بقية الفروع 237 +٠٠‏ وعلى هذا فان ادارة التنمية فى ظل هذا التصبور 
تعتبر عملية اجتماعة اميك لها اتناف متفاوتة على كل النظم 
القاكمة . 


ا 00 )0 ل ,1950 بضهالتم ه31 .2 500163 صمقصناك : 315 بمأجوط 


اللو 


هذا وقد أصبحت ادارة التنمية أو اذارة التغيير الاجتماعئى محالا 
. هن مجالات البحث فى العلوم الاجتماعية أكثر مما هى فرع .من فرواع 
| الادارة. العامة ٠‏ وقد أصبح هذا المرع الجديد يدرس ويفسر غلاقة 
الادارة بعملية التغيير الاجتناعى ٠.٠‏ والترابط الذى ينشأ بين الادارة 
العامة والنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تشثرك جميعها.ى 
التحول الانمائى » وذلك فى اطار منهج يقوم على تكامل اسهامات العلوم 
أهداف التغيير الاجتماعى : | ٠‏ 
تستخدم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق أهداف 
| التغيير الاجتماعى وهى رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء والرفاهية » 
بالاضافة الى تيسير التماسك الاجتماعى فى المجتمع وتقفوية العلاقات 
الاجتماعية بين كل فئاته وطوائفه بالش كل الذى يجنب مظاهر التوتر 
الاجتماعى وقح التذمر والسخطاء ولذلك فان غاية مشروعات التئمية 
الاجتماعية والاقتصادية فى كل زمان ومكان هى احداث تغيير اجتماعى217) 
وهذا التعبير قد كون ماديا يمسعى الى رفع المسستوئ الاقتصادى 
اتجاهات المواطنين وقيمهم الاجتماعية » وما درجوا عليه من عادات 
وتقاليد ٠‏ ومعنى هذا أن هدف برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية هو رفع مستوى المعيشة للمواطنين » ووسيلته الى ذلك 
احداث تطوير اجتماعى واقتصادى وتعليمى وصحى ٠.٠‏ لكل الناس 
فى المجتمع » بصرف النظر عن بيئاتهم الاجتماعية أو تشسكيلاتهم الاجتماعية 
| لختلفة ٠‏ 
)01 -006) 8:.1 نا 01 ”5 0 008طأاء24 ق0صه وه1منعسامم : .0.27 
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هبن 


ذلك الهدفب الجوهميرى للتغير الاجتماعى لا يمكن أن يتحقق الا 
عن طريق رفع المستوى الإقتصادى باستخدام برامج. ومشروعات التنمية 
الاجتماعية » لتوفير الخدمات اشاعة العدالة » تلك التى تثيرف تفوس 
المواطنين مشاعر الولاء للمجتمع الذى ترتبط بتقدمه كل: المصالح الحيوية 
للمواطنين ارتباطا عاد لا وسوبا ٠‏ ولايد أمام تلك الظروف من عدم ترك 
التطوزر الطبيعى: أو الاجتماعى لعوامل: الصدفة » وما دامت. هذه هى 
وقائمة على تخطيط شامل لجميع الحواف الاجتماعية والاقتصادية » بل 
السياسية فى المجتسع + وما دامت مشروعات التنمبية الاجتماعينة 
والاقتصادية قد تم اعذادها على تلك الآ سس المسليمة أو نفدت بنفس 
الدقة فان التغيير الاجتماعى المطلوب واقع ا اكه 


هذا وما دامت تلك المشروغات تخطط على أساس الدراسة الشاملة 
ا موضوعية التى تستند الى الوقائع والأرقام أكثر مما تستند الى الخيال 
والأوهام + وهذا هو جوهر التخطيط الاجتماعى سواء أكان على 
المستوى القومى أو على المستوى المحلى ٠‏ ولا ريب أن التخطيط 
إسترشد بفلسفة الدولة ويترجمها الى أهداف » ثم بضع المشروعات من 
أجل تلك الأهداف وتقدر كذلك الأوضاع السائدة تقديرا موضوعيا » 
بما فى ذلك الامكانات البشرية والمادية للمجتمع » يضاف الى ذلك تقدير 
امكانية الوصول الى المستوى المعين الذى تحدده قلسفة الدولة ٠‏ 
مراحل التغيير الاجتماعى : 
بهدف التغيير الاجتماعى الى 3 تحويق تن فى المجتمع : أولاهما » 
احداث نوع بنالى ‏ صمنغهغموسوتعنة [وسسطم يصاع وثانيهما » 


احداث .ارتفاع فى مستوى الأداء الاجتماعى ‏ ممصمسعمكمهة ادوم 
ويقصدذ بالتتوع البنائى هنا وضوح فكرة تقسيم العبل » بمعنى قيام 


د 

الأعمال المختلفة على التخصص ذلك أن المجتمع النامى. 64مهاهبءم 
800167 تميز بناؤه باحتو انه على أشية داخلية متعددة تختلف و تنعدد 4 
طبقا للوظيفة التى يقوم بها كل بناء من تلك الأبنية فى أداء واجباتها » 
فانه من الضرورى أن تحدث النتيحة الثانية وهى زيادة الأداء الاجتماعى 
وهذا لا ,نتضمن الأداء الشخصى أو المجهود المردى فحسب » وائما 
يتضمن أيضا الجهود الجماعية لفرق العمل المختلفة ٠‏ ولذلك يطلق عليه 
التعاون التبادلى دههتنوممه© 1وووعمنوءء 8‏ القا لم على الاهتمام 
بالمجمود وليس بناتج العمل المبذول بين الأبنية المختلفة فى المجتمع ٠‏ أما 
اذا أدى كل بناء واجبه بعيدا عن (اتعاون مع غيره » فان تلك هى 
الاستاتيكية الاجتماعية بعينها » حيث يضع كل بناء التنظيمات التى تنظم 
أعماله » ثم يتولى تطبيقها. بعيدا عن التعاون مع غيره من الأبنية .٠‏ ومن ثم 
فان مثل هذا المجتمع لا يصل الى التنوع البنائى » ما لم يقم بتطوير 
الأشية التى تقوم برسم السياسة ووضع القوانين والسعى الى “ تطبيقها 
وقد تكون هذه القوانين مكتوبة » وتنضمن وجود أبنية محددة ومتنوعة » 
فى حين أن الواقع يؤكد أن التطبيق لا يعترف ل 
يفقد «الوتيع صفة اع الجا 30 بو 


نخلص من هذا الى أنه من الميسور تحديد ولك م البئائمى 
باستخدام خطط التئمية الاجتماعية والاقتصادية 4 على حين أن التغيير 
ف الأداء الاجتماعى وهو تتيعجة تثرة 0 تب على حدوث التبوع البنائى 6 


)١(‏ عع صو 17 طلذ : أمعطتوماء جع 8176 أستستصة م“ : “1 تدداكن 
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معد 


بصعب تحديد حدوثه لتداخل مجموعة من العوامل الاجتماعية والثقافبة 
والحضارية والسياسية ٠.٠‏ فى تقدير أو تحديد موعده9© ٠‏ 

: التطور الاجتماعى‎ ١ 

التلان الاسام تصن دي كنا وى الذكتو هين عفان بد 
التغير التدريجى الهادىء الذى يطرأ على الوسط الفيزيقى الذى تعيش 
فيه الجماعة » بمعدى أن الوسيط الفيزيقى بما فيه من نبات وحيوان 
وحماد فى تحول مستمر » هذا الى جانب التغير الذى يحدث فى الانسان 
نفسه طبقا لقواعد المذهب التطورى ٠‏ 


بالاضافة الى تغير الجماعة نفسها من ناحية الزيادة أو النقصان 
وباقى العوامل السكائية الأخرى وما يتطلبه هؤلاء السكان من خدمات 
اجتماعية وتربوية وصحية واقتصادية » الأمر الذى ينعكس على النواحى 
الابتتكارية والروحية والسياسية والاجتماعية كما أن المجتمعات تفسسها 
تنطور طبقا للنظريات المختلفة لفلاسفة التاريخ مثل ابن خلدون وفيكو 
وروسو وسانْ سيمون وكونت وغيرهم ويضيف الى .نالك أن التطور 
الاجتماعى يقوم بوظيفة هامة وهى التنسيق بين النظم الاجتماعية المختلفة 
حتى لا تحدث الهوات الاجتماعية المختلفة(9) ٠‏ 


الطبيعى التى تحدث للمجتمع خلال مرحلة زمنية بعيدا عن الشورة 


)1 2 : قع21 ه00 عسلتوزماء؟ 06‏ ص1 صمتغهمسوتامتسقمة : .7 بمعواط 
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ش الاجتماعة أو اامتقداه خنال التنسة الاقتصادية والاتخناضة ©* + نضاف 
الى ذلك أن التطور الاجشماغى يختلف عن مفهوم 'التطوير الاجتباع * 3 
على أن التطور يعتمد على الحانب الادارئى والعمل الإنخابى من أجل 
التغنير ا( واعى المقصود الذى بقوم به الانسان لتحقيق أهداف معيئة 
أهمها النهوض بالمجتمع عن طريق تنمية موارده الاجتماعية والاقتصادية ٠.‏ 

١ح‏ النقام الاجبملعن:. 

بقصد بالتغير الاجتماعى جدوث تغيرات:فى بناء المجتمع ووظائمه 
خلال فترة زمنية معينة دون أن يكون لها اتجاه واضح سرها عما كان 
.وعما سيكون * وهذا التغير قد يبون ارتقاء أو تقدما .»أو أن يكون 
نكوصا وتخلفا فى حين يقصد.بالتقدم الاجتماعى حدوث تغير اجتماعى 
يؤدى الى الخير الاجتباعى ٠‏ وهى يفترض أن التغير يسير فى خط مستقيم 

| بميزه.عما .كان .وعما #سنيكون. » .بمغئى أن المرحلة. التى ..يحياها :المحت: 
خين من سابقتها ٠‏ المرحلة التالية سبتكون أكثر خيرا وأعظم .تفعا ».ومن 
الفلاسبفة .الدين عبروا عن وجهية النظر: هنتيذه, ( سباف سيمون .)20 
عند ما قال « ان, العصن الذهبي للافسانية: لم .كن أيد! وراء ظهورناج» 
واكاعر ماثل فى تحسين الوضع- الابجتماعئ. »دفة باؤانا. ليم يتعموا بذ نه قط.» 
ولكن أبنا ءنا سبوف يسعدون به نوما ماء وعلينا كرا ميدااف الاريق 
ل « 0 أن نيان" اسيتون كان يؤكد أن الانسانية اتسيز دائما ع 


)01 هذ (1815) ع7قطععم19110 مغمغ8061 18 06 صه1غدة أصوع2مع 26‏ 15 عط 
217 "1 .ستأاصوكطيظ ,باه نع ملام غطلوة ع0 وع عه 
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.لاع 


يوه 


التقدم المطزد والسعادة الحقيقية » وكان ابمانه بفكرة التقدم لا بحد 
ل 1 

هذا والتقدم الاجتماعى « كفكرة » عبارة عن مجموعة معابير 
وأحكام وتصورات لا ينبغى أن يكون عليه الواقع الاجتماعى » وذلك 
تفكير ذاتى فلسفى لا بغير من الواقع شيئا » على حين أن التقدم الاجتماعى 
( كعمل ) يمكن أن يتحقق باس تخدام خطط التنمية الاجتماعية » التى 
يستخدم فى اعدادها التخطيط الاقتصادى العلمى ٠‏ 

؟ - الثورة الاجتماعية : 

تنميز الثورة عن التطور والتقدم الاجتماعيين بأنها عنيفة » وبآنها 
نوع من التغير الاجتماعى الذى ينتاب الجماعة فى حالة'ما اذا حدثت 
ظروف غير منظورة تؤدى الى حدوث تغيرات عميقة فى نظام أو أكثر من 
النظم الاجتماعية ٠‏ ومن ثم فانها تأتى فحجآة وبدون سابق انذار » ولذلك 
فانها لا تراعى القوانين أو القواعد ولا تعترف بما فى المجتمع من معايير 
ومقايس ٠‏ ومن هنا اكتسبت اسم ( الثورة ) باعتبارها شيئًا خارجا عن 
النظم الاجتماعية المألوفة ٠‏ 

؟ - الخراك الاجتماعى 151ئمه31 1[د80 

واصطلاح الحراك الاجتماعى يختلف عن اصطلاح الحركة 
الاجتماعية 6دعصعمم: 1ونهمع الذى يطلق على جاب من التطور 
الاجتماعى المحصور فى زمن ونظام معينين ٠٠٠‏ على حين أن الحراك 
الاجتماعى يعنى التغير الذى يصيب الأفراد فى مكاناتهم الاجتماعية 
فنطهاة لهزهه86 2 وقد يكون هذا التغير الى أعلى أو الى أسفل » مشل 
تغير الأفراد الذين يطلق عليهم اسم أغنياء الحرب » أو هؤلاء الذين تبور 


6 


تجارتهم أو تصاب مهنتهم بالكساد وو ويمكن قياس الحراك. اياعر 
كقاثون سبو سردو مثترىق باحدى أدوات القياس الاجتماعى 00 ٠‏ 


)١(‏ 0 ا الباقى : « قياس العلاقات الاجتماعية » رسالة 
ذكتورأه مطبوعة بالاستنسل مودعة بمكتبة كلية الآداب جامغة الور 4 
القاهرة الفصل الأول . 


فهر س 


الاهداء 0 
الباب الأول 
دراسة المختمعات البدوية 

الفصل الأول : ٠‏ 

ماهية البداوة 7 
الفصل الثانى : 

الخسائض العامة التينات اللدوية 2 
الفصل الثالث : 

الشخصية البدوية ظ 45 
الفصل الرابع : 

الأنساق والنظم الاجتماعية البدوية 3 

الفصل الخامس : 
البادية فى المملكة العربية السعودية م 


الاب الثانى 
دراسة المجتمعات الرشية 
الفصل الأول : 
علم الاجتماع الريفى - ب 
الفصل الثانى : ! 
الثقافة التقليدية للفلاحين ١‏ 


يدك 


"الفصل الثالث : 
المجتمع المحلى للقرية 
“الفضل الرابع : 
دراسات ميدانية واقعية عن بعض المجتمعات الرفية 
الاب الثالث 
دراسة المجتمعات الحضرية 
“الفصل الآول : 
التمو الحضرى 
'الفصل الثانى : 
المديئة : دورها وشكلها وننائها 
الفصل الثاقث : ٠‏ 
مشكلات النمو الحضرى فى الدول العربية 
"الفصل الرابع : 
خصائص المجتمعم الحضرى 
'الفصل الخامس : 
البحث العلمى ونشأة المدنة 
الفصل السادس : 00 
مشكلات التحضر السريعم 
(الفصل السابع : 
تخطيط المدن 
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د ارالجيل للطبلعة ١‏ قصراللؤُلؤْةٌ ‏ الفجالة 
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